التكنجن ذلاو" 


باب العمرَة 0 مكةالتكمة 


١ جزم الما لك‎ ١ 


ست تاصنم 
كتاب” المواقنت 


() اختلفت نسخ البخارى فى ذ كر عنوان الكتاب والباب؟ يظهر من نسي 
الحاشية » والاوبة عندى كناب مواقبت الصلاة وفضلبا باب مواقدت الصلاة 
.والضمير فى فضلبا راجع إلى الصلاة » فالكتاب مشتمل على ببان مواقيت الصلاة 
وعلى فضائل الصلاة » وعلى هذا فلا يحتاج إلى توجيبات فى بان المناسبة بين 
الآبوابوالكتاب»ءثمقوله:,اب مواقيتالصلاةبعد ذكر كتاب المواقيت لانكرار 
فيه فإن المقصود بالباب عندى بيان ميدأ المواقيت كا هو دأب المصدف فإنه يشير 
فى أوائل أ كثر الكتب إلى مبدأ هذا الحكم نصا أو إشارة كا لاضفى على من 
أمعن النظر فى تراجم البخارى» وعلى هذا يكون باب المواقيت متضمنا لأامرين 2 
ببان المبدأ وبيان الفضل » وهذا هو الآوجه عندى » وتحتمل أن يكون 'اغرض 
منه بيان الفضل فقط » فيكون قوله وفضابا عطفا تفسيريا » ويران 'لفضل ظاعر 
من الحديث » فإن جبرئيل عليه السلام نول لتعليمبا عشر مرات فى اليودين وهذا 
لغاية ناية ااام يذلك وقال شيخ المشايخ ف التراجم إ عا عقبه باب مواقيت 2 أصلاة 
لآن المراد مكتاب المواقيت كداءها مطلقا » وبباما المواقيت من حيث أنها شرعت 
بالوحى أم بالاجتهاد ؟ وأدرج المصنف فى كتاب مواقيت الصلاة أبوايا دالة 
على فضائل الصلاة اه . فأشار شيخ المشايخ إلى أنها ذكرت استطراداً وتبعاً . 
ْم 5 على تقسم أوقات الصلاة عدم التوازن والتاسب فيها » فإن 0 
فارغ من الصباح إلى الظبرثم تنوالى الصلوات إلىئلث الليل ثم لاصلاة إلى !لص 
طول الليل » 0 على الحكم فى ذلك بوجوه كثيرة » ولاريب فى أن 3 


؟ لامع الدرارى 


الله تبارك وتعالى فى أكامه وتنو يعها كثيرة لاندركبا القوة البشرية و[تما تكلموا 
عليبا حسما بلغت [ليها فراستهم وارتقت [ليها قوتمم الفكرية » وتكام على حم 
قسمة المواقدت مشايخ عديدة ؛ منهم الرازى فى التفسير الكبير » وشارح المباج 
والشميخ النبائرى قدس سيره فى المصالح العقلة » والاوجه عند ذلك البتلى بالسيئات 
المعترف بالتقصيرات:إن الله عر وجللم لقنا إلا للعبادة فقط »كا حصصره فى قوله , 
عر اسمه ,وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . وكان حق ذلك صرف الاوفات 
كلبافى العبادات » وأهمها الصلاة كالملائكة فإنمنهم القائمين والرا كمين والساجدين 
إلى يوم القيامة لاسما إذكان الاجر منه عز اسمه يصل إلينا فىكل ساعة ونفس » 
فى صورة النفس والصحة والسماع والرؤية وقوة الإطش والمثى وغير ذلك 
من الايادى المتوالية فى كل ساعة » فقد صدق عر اسمه . « وإن تعدوأ نعمة الله 
لانتخصوهة ء ولامراء فى أن عد منافع نعمة واحدة أيضا من نعمه تعالى خارج عن 
الطاقة البشرية فكان -ق ذلك أن نقوم فى الطاعة فى كل ساعة من ليل وهار 
تكن أرحم الراحمين لما رأى عجزنا واحتياجنا إلى المنام والمعاش وغير ذلك من 
المواتح من" علينا بتقسم الملوين فجعل من كل واحد منبها نصفا + العيادة؛ ونصفا 
لنا لموا يجنا فإن الحوائج تختلف فإن بعضها مختص,اللالى » وبعضرا مختص بالنبار 
ولذا لم وجب ف الصف من كل منبما صلاة وأوجب ف النصف الآخر من كل 
منبها صلوات » وكان حق ذلك أن يصرف هذا النصف بتمامه فى الصلوات » واذا 
نال أهل الاصول:إن المريمة فى كل صلاة أن تتودى فى عام الوقت»فكان ينبغى 
أن تتؤدئ كل صلاة ص أول وقتها إلى آخر وقتها لكن أرحم الراحمين من عليننا 
هرة أخرع اذ قبل من جميع الاوقات عدة ركعات تؤدى فى وقت بسير إلا أن 
الطبائع لماكانت على أحوال عتلفة فبعضها متقاصرة م:-كاسلة فى أداء مايطلب منما 


الجرء الثالك , 


وتنا تمده بيده يدون صرف جمبع أوقاتها فى أداء ماأرضى مالكيم غابة 
اسعاد مم ومنتهى مأمولم؛ فرض الله عر اسمه ركمات عد يدة رعاية للاولين ومنآ 
عليهم وشسرع الآخرين النوافل الخصوصةف أوقاتهم الخاصة تتكميلا لما نتقص من 
أوقاته عر اسمهء فشرع مقابلة الظبر الضحى » و مقابلة العصر الإشراق » ؟! يونىء : 
إليه حديث على رضى الله عنه فى الشمائل إذ قال:إذ١‏ كانت الشمس من هبنا كبينتها 
منهبنا عند المصر صلى ركعتين» وإذا كانت الشمس من هبنا كبيئتبا من هنا عند 
الظبر صل أر بعاء الحديث» و عقا بل العشائين اتوجدى آخر الليلة ومن رحته الواسعة 
أن الصحيفة إذا كانت فى طرفيباعيادة يكفر بفضله ماددنهماكا دلت عليه اللصوص 
الكثيرة من الآيات والاحاديث قال عرامه , أقم الصلاة طرف التهار وزلفا من 
اللإلى إن الحسنات يذهين السيئات , وفى الدر برواية أحمد عن أبى هريرة قال : 
قال رسول اليه و يذ كر عن ربه تبارك وتعالى : اذ كرق بعد العصر وبعد 
الفجر ساعة أ كفك فما بينهما. «فضائل الذكر, حتّى ورد عن أن عراس مرفوعا: 
«افتحوا على صبيا نكم أول كامة بلا إله إلا الله » ولقنوم عند الموت لالله إلا الله 
فإنه من كان أول كلامه لاإله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش ألف سنة 
لم يسأل عن ذنب واحد , وذكر ابن الجوزى إياه فى الموضوعات .تعقب كا فى 
فضائل الذ كر عن اللالى وغيره » قال ابن عابدين فى بان كراهة السور بعد العشاء: 
والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة يا جعل ابتداؤها .ما لفحى مابينهما 
من الرلات » ولذاكره الكلام قبل صلاة الفجر » مامه فى الإمداد اتهى . 
ولذلك ندب عندى التعجيل فى الظبر والتأخير فى العصر لييكونا فى طرف الوقت 
. الذى هو حقه تعالى » وأيضا منتظر الصلاة يكون فى -ك الصلاة فلاتتظارالصلاة 
الاخرى يعد مصايا فى سائر وقته عر اسمه ولاجل ذلك ندب عندى تعجيل المغرب 


3 لامع الدرارى 


قوله: (إنجبرئيل عليهالسلام نرلفصلى)بينه مالك 7؟'فى موطاه بتفصيل الاوقات 
والصاوات » وأورده هبنا مختصرا . 
وتأخير العشاء ولولا ضعف الضعيف وسقم السقم لآخره إلى شطر الليل ليحصى 
جميع وقته تعالى» ومنهبنا يظبرمعنى قولهصلى الله عليه وسلْ:داعتموا بهذه الصلاة 
فإنكم فضلم بها على سائر الامم, فإن ظاهر كونبا صلاة لنا أن نبادر مها تنويها 
بشأنها ونأى بها فى أول أوقانها اهتماما بها لكن النى يِه جمل كونها صلاة لنا 
علة لتأخير هاء فهذا لايستقم إلا بالنظر الدقيق على ماقلنا من أن الاصل فيبا كان 
أداؤها فى آخر وقتها لتقع فى آخر النصف من حقه عر اسمه » فقتضى الإهتهام .با 
أن تؤدى فى أصل وقتها وهو آخر الوقت المباح » ولهذه الوجوه العديدة قلت : 
أولا إن هذه المكمة أولى عندى من الاقوال الآخر التى ذ كرت فى ذلك 'لآنه . 
يظبر من ذلك معى الروايات الآاخر ويطايقه الاصول » ويظبر منه وجهتعجيل 
الظبر والمغرب وتأخير العصر وااعشاء وغير ذلك من المعاتى اللطيفة التى تظبر عند 
التأمل فى الروايات . ا 

(1) هذه سبقة قلم ليس فى الموطأ تفصيل الأوقات بل ليس ذلك فى رواية 
مالك أصلا ء نعم ذكرالتفصيل أبو داود برواية أسامة بززيد الليئى عن الزهرى 
ثم قال : قال أبو داود : روى هذا الحديث عن الزهرى معمر ومالك 
وابن عدبنة وغيرم لم يذكروا الوقت الذى صلى فيه ولم يفسروه » قال الحافظ : 
روى أبو داود وغيره » وصححه ابن خزعة وغيره من طريق ابن وهب » 
والطبرانى من طريق يزيد بن حييب ؛ كلاهما عن أسامة بن زيد » عن الزهرى 
هذا الحديث بإسناده . وزاد فى آخره قال أبو مسعود :دفرأيت رسول الله وَيَ 
عل ار حي كوول اللنيتى الك اتلد يكة نو وذ كن ألو واه 'أن أباية 


ابن زيد تفرد بتفسير الآوقات فيه » وأن أصحاب الزهرى لم يذ كروا ذلك » . 
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قوله:( أو أن" جبرئيل هو أقام ) كأنه استبعد إمامة المفضول الفاضل . 


قوله:(واقد حدئتىعائشة رضىالله عنبا) أورد؛؟'ذكر العصر بعد ذكرها فى 
الجلة المذكورة لزيد اعتناء بعأنها إشارة إلى ألما لاينبغى أن 'تؤخر عن وقتها 


قال : وكذا روى هشام بن عروة: وحبيب بن مرزوق عن عروة لم يذكرا . 


تفسير أ اننهى ١‏ 


(1) قال الحافظ : يفتح الهمزة. ٠‏ وهى للاستفبام » والواو هن العاطفة » 


والغطف على ثىء مقدر ٠‏ وبكدر ممزة إن . و يجوز الفتح» انتمى . 


قال القسطلاتى : بكسر همزة إن على الأشبر » وبفتحها على تقدير أو علمت 


ثم ماأفاده الشنبخ من وجه الاستبعاد أوجه ما قالته الشراح » قال القسطلانى : 
ظاهر الإنكار عليه أنه لم يكن عنده عم أن جبرثيل عليه السلام هو اابين له ذلك 
بالفعل فلذلك استثبت فيه اتهى . فإن جرد عدم العم لايوجب الإذكار بل ينبغى 
له فوع من الاستبعاد » وفى تقرير مولانا حسين على البنجاى وجه إنكاره ممع 


بان عروة سند الحديث .ظنا منه أنه نسى » انتمى . 


(]) ماأفاده الشيخ رضى التهعنهواضح فإن الروايات فى الاهتهام بشأن العصر 
كثيرة » منباماسيأتى فى « باب إثم من فاته العصر ءوفه باب إثم من ترك العصرء 
والاوجه عندى أن ذ كر عروة العصر هبئا خاصة لما أن تأخير عمن بن عبد العزيز 
رضى الله عنه زذ ذاك كان لصلاة العصر كا سيأنى التصريح ذلك فى, باب ذا كر 
الملائكة . من كتاب بدء الخاق عن الزهرى أن :عير بن عبد العزيز آخر العصر 


م0 ٠‏ لامع الدرارى 


ا الله عرز وجل «منيبين إليه. ) 


ينا فقال له عروة :أما إن جعرئيل ولضل: الحديت' . لافج كي اشيمروع 
العصر خاصة » وكان تأخير المغيرة أ يضا لصلاةالعصر » قال الحافظ :بين عبدالرزاق 
. فى روايته عن ابن جزيج عن ان :شباب أن الصلاة المذكورة العصر أيضا 1 
ولفظه أسى ا ر التهى . 30 ّْ 
ثم قوله : وقال ء روة : : قد حدثة 000000 عرإنا مقول ان ش 
شباب أو تعليقمن البخارى ؛ قال الحافظ : الاحتهال الثانى على بعده مغاير للواقخ 
1[ س.ظبر فى « « باب وقت الغعصرء ة يا ء فقد ذ كره مسندأ عن ابن شباب عن © 
عروة عن عالشة فهو «قوله ؛ ولس تليق امي . : ١‏ 00 
١)‏ )ل هذه الترجمة عدة أبحاث ؛ الآول فى غرض الترجمة 5 عندى 
.أن الإمام البخارى رضى الله عنه أشار بذلك إلى روايات وردت فىكفر تارك 
الصلاةما فى مسلم وغيره:«بين الرجل وبين الكفر ترك الضلاةء وق الرمذئ وغيره 
عن بريدة مرفوعا:دالءبد الدى يننا وبينهم الصلاةءفن تركها فقد كفرءوغير ذلك 
من الروايات الى ذ كر ت فى رسال | فضائل الصلاة ] وهذا هو الاصل .الحادى ' 
والآزبعون من أه ل التراجم وهو أصل مطرد كثير الوقوع فى البخارى ٠‏ 
قال الحافظ : : وهذه الآية بما استدل به من يرى تكفير تأرك الصلاة 1 يقتمنيه 
مفهوبها اتهى . 00 
الثاو مناسية. هذا الياب بالكتاب فإنكان الكتاب كتاب مواقيت الصلاة 
وفضلبا ؟ اختريه, المناسية بالجزء الثانى من الرجمة واضحة؛ وإن كان الكتاب ' 
"تاب المواقيت فقط . فتوجيه الماسية أن الوارد لات : « وأقيموا الصلاة 


قدد بذلك أن الله تمال ذ كرد 2 رك الصلاة بلفظ الاشراك حيث قال : 
, أقيموا الضلاة ولا تكونوا ' من المشركين فكان ركبا إشراكا أو فل 
'المشركين » ودلالة ل الرواية على هذا المنى من حدث أنه بل الصلاة ش 
ا الإنان » "واشفاء: الزء هو اتفاء الكل من حيث كونه كلا 6 . 


وقال قتادة : إقامة الصلاة امحافظة على مواقبتها ووضو 5 وركوعها وسدودها كا 
فى الدرء وأما على توجيه شيخ المشاين فذكر هذا لباب وأمثاله استطراد .. 0 
والثالك امه اديت بالرعمة رايا 2 يس مره ونح . 
١‏ :()) شلك بهم اندي إذ قال : كأنه أ راان 5 قدا عو الضلاة . 
ْ من أفمال المشركين إشاء عل أن . معق دولا تكونوا من المشركين ,» أى بنرك : 
ظ الصلاة؛ وقد قرره الحديث حيث عد ف به الصلاة من الإيمان فصار الحديث مبينا 5 
١‏ لعن القرآن الت 1 
هذا أوخه 0 قال : قال ان بطال : قرن الله تعالى . 
نق الإشراك: به بإقامة الصلاة فبى أعظم دثم الإسلام يعن لوحي ٠‏ وأقربة 


حي إلى سائل إليه تعالى انتهى : 


ش 7 0 ازع الارعية أن فعا أقاد, لشي قدس سرء فل املا أوكدها 15 
لمعيه 0 ١‏ 


© وهذا النذى أفاده افع وير فالمناسية أجود قله الحافظ والميى : 7 
١‏ ولفظه مطابقة الحدديث لاثرجمة ظاهرة من حيث أن فى الآية المذكورة اافران نو" -- 


الشرك بإقامة الصلاة» وف الهديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتماء فإنقات كيف 


1 لامع اللدرارى 5 
1 8 مانت ممت - 


والجواب!" عنه مامر من أنه جزء للكامل من الإعان لا مطلقه والاثمراك 
في الآية إتيان أفعال المشركين » أو هو شرك دون شرك . 


قوله:([نك عليه أو عليبا'؟' لجرىء)وهذا مدخ(" له على حرصهعلى الع( والتدريس. 
إفادةواستفادة ».أو المراد عل الحفظ والتذكروكان الممنى ما أخلقك به وماأحراك 


امناسبة بين الننى والإثبات » قات : من جبة التضاد لان ذكر أحد المتضادين فى 
مقايلة الآخر يعد مناسبة من هذه الجبة ٠‏ التمى ٠‏ 20 
وأنت خبير بأنكلام الشيخ أوضح ف المناسبة » ولثيات كون الصلاة جرء 
الإيمان 34 ولابرد على كلامه الإشكال الوارد فى كلام العلامة العينى 5 
)0 أى الجواب عنامجهورالذين لم يقولوا #كفر تارك الصلاةء وقال الحافظ: 
وأجيب.بأن المراد أى فى الآية أن ترك الصلاة من أفعال المشركين . فورد النمى. 
٠‏ يدينه مشركا » وهى من أعظم ماورد 
فى القرآن من فضل الضلاة | ه. 
0 قال الحافظ 4 2 ا صلى الله عليه وسم» »أو غليبا : أى على 
وقال الغينى : الشك من حذديفة كا قاله الكرمانى » و >وز أن يكون ممن 
دونه 1 امن 5 ش ٠‏ ' : 
() وما أفاده ا أشيخ أجود عاقالهالقسطلانى إذ قال : قوله لجرىء نوزن فعيل 
ن الجرأ أ 000 1 قاله ط ع 0 أنيئن: 5 لا, جه لسؤال 


الجرء الثالك 1 


ثم إن المراد بتكفير الصلاة ماذكر*" إنما هو تكفير الاثم الذى اقترفه بإرمكاب 
تلك الامور وأما مافييا من حقوق العباد فلا تعرض علنها . 
(1) مفعول اتكفير » والمراد ما ذكر الآهل والوإد »وما أفاده الشيخ قدس . 
شر هذا هن دقة: نظره» والمعنى أن فتنة الرجل فى أهله مثلا تشتمل نوعين : 
أحدهما مايق من أجلهم مالا يحل له من القول:والفعل ؛ والثانى مايتعاق هم من 
حقوقهم » فأفاد التشبيخ أن النكفير يكو نللنوع الأآول دون الثاتى فإن حقوق العباد 
الانسقط بالعبادات » حت قال ابن تيمية : من اعتقد أن الحم يسقط ماوجب عايه 
من الحقوق يستتاب وإلا يقتلا بسط ذلك فى أول كتاب الحج من الاوجز » 
نعم اختافوا فى النوع الآول أيضاً فى أن النكفير يكون للصغائر فقط. أو للكبائر . 
هذا »5 بسط فى الاوجز المذكور » وبسط الش.يم قدس سره الكلام على ذلك 
إذ قال : حاصله على ماذ كروا ؛ ويفهم من الاحاديث أن كلا من هذه الاعبال 
تكفر الصغائر» ورد عليه أنه إذا كفرها بالصلاة مثلا فاذا بق للصوم حتى يكف" 
قات : المقصود ببان فضل كل من هذه الآعمال أنه يرلغ فى الفضل إلى أن يكفر ؟ 
الصغار كابا لو كانتءأما وجود النكفير بالفعل فغير لاذم كيف؟فاذا نقول فيون 
لاصغيرة له أصلا ؛ كالنى المعصوم 3 1 هئ ٠.‏ 


قلت : والآوجه فى الجواب عندى أن هذه الامو كلها ٠وجبات‏ التكفير » 
- أن مو ج تَالتكفيز إذا صادف الل الغفور ‏ كون موجيا لرفعالدرجات» 
مثل ذلك . وعلى هذا لا برد الاشكال جميع موجبات البكفير ااركثيزة. ؛ كادعة 
إلى اججعة 0 وصوم عاشوراء. وعرفة والطهجء والعدرة » و عير ذلك مني 


٠‏ 1 0 ف الدرارى 


قو له: (إنبينك وبينها)فالحا بن 2 هو شخص مر أو بقاؤه؛ والمبيتور عنه دينه 
ل ل ا 


ف ذلك شل الصلوات الخس) م دما بكرم ف بم جاعة يكون ش 


)١(‏ قل اللكرماى وتبه الى : إذقات قال أولا إن بينك وبينها با لباب 
يكون ين عمر رضى الله عنه وبين الفتنة ‏ وهنا يقول الباب هو عمر رضى الله عله 
فكرف يكون عبر نفس الياب وقد ال :إن الباب بينه وبين الفتتة. فبين الكلامين ٠‏ 
يا : : قلت : لامغايرة بينهما لآن المراد بقولهنبينك :بين زمانك » أو المراد بين . 
نفسك وبين الفتنة بدنك إذ البدن غي الروح » أوبين الإسلام والفتة فيه وخاطب 
خر زضى الله غنه للآنه كان أ المؤمنين وإمام الملمين » انتهى كلامهما ممأ . ثم 
39 يذهب عليكأ مم اختلفوا فى مسمى الرجل الوارد فى حبديك ابن مسغوات: :دأن 
1 حا مات ]دا ة قبلة الحديثء قال الحافظ : هو أ, و اليسر بفتح التحتانية . 

اليه الآ نصارى ىرواه الرمذىء وقول غيرهولم أق ف على اسم المر أةالمذ كورةاتهى. 
وقال اه : كوان الرجل الم كور آنا اليس اهو أ ح الاقوال الستة » 
والثأى أنه مرو بن غزية . والثالث أنه ابن معتب ران الانضار» الرابع 
أنهأبو متبل عامر بن قيس الانصارى » الخامس هو نان التهار , ١‏ 00 
عبادء وذكر العلامة العبنى الاقوال والروايات الواردة نهم 


50 )ما أنادهالشبخ قدس سيره في نامي الحديى بالرجزة اعد‎ ٠ 
هبنا مئان ع( الاول الفرق اس وده 2 وين ما سيق فإن الإمام اابخارئ‎ 
ر على الله عنهتر جم قربا بابالصلاة كفارة» قال الحافظ :كذا يت فأ كثر الروايات.‎ 
وهى أخص من الترجمة السابقة وسقطت الترجمة من بعض الروايات , وعليه مشثى‎ 


ابن بطال ومن اتمغه 6 ور زاد الكشمجى بعد قوله للخطايا. إذا صلآءن لوقتون فى 0 3 


الجزء الثالث 0 0 0 


الوعد شاملا للنصل ف اجماعة وغيرها فثبتت الزعة بكلا جرئيه : 


0 000 عل كل رعو ابن لالم تجا له 
بشىء » واقتصر النكرمانى على باب الصلوات الس كفارة ولم زد عليه بشنى 
والآاوجه عندى لسخة الكق.مى , :وقول دإذا ملاهن لوةتهن ؛ ليس قار رق دمن 
الفرجدتين لان هذا ايد وإن لم بذ كر ذما سبق نصا لكه ماحوظ معى ؛ اذ كره 
إباها فى كتاب المواقيت ولا م يبق لذ كره إياها فى كتاب المواقيت وجنهء 
فالغرض عندى ببذه الترجمة أن الصلاة مكفرة سواء ملك بالجاعة ا اشرما 
وعلى هذا فالفرق عنالترجمة السابقة واضح » والثانى أن أكثيله صل الله عليه وس ش 


ظ 00 بالفسل في التهر ر ظاهره غسل جميع الخطايا سواء كانت. صغيرة أو كبيرة » قال 
3 الحافظ . احج :بظاهرة المرجئة : على أن أفعال اير مكفرة: لاكبائر والصغائر » 


وله أجمهور أهل السنة على ااصغائر عملا حمل المطلق على المقيد ».!تتهى . ومكذا. 
1 قال غير واحد من أهل الع :إن أمثال هذه الاحاذيث مقيدة بالصغائر للتصوص 
الاخر من القرآن والاحاديث» وأجاد الشييخ قدس سره فيه الات 
: لجو اب عن الإشكال فى القثيل يجوانت. لطيف جدآ 4 فارجع إليه .لو شنت 
ظ التفصيل» وخاصله أن مراتب ادل متفاونة جدآ فن غاسل ليس عي لاوط 
الفرض أو جنبا 5 وغير البرد لو طاهراً اومن ادق عتم باغتساله بالضابون 
وغيد» » وآخر هنهم يدخخل اللبا م فلا خرج »نه ف أفل. من. ندففت يوم أفتراهم 
نساووا فى تحصيل النظافة ونقاء البدن ؟ © واللهء انتهى ٠‏ يعنى فسكذلك بالوضوء 
محصل الدرجة الآولى, وبالصلاة معه الدرجة الثانية » وبالنوبة الدرجة الناقةء , 
ش وأجاب عنه الستدى بحواب آخر وهو أيضا لطيف جدا إذ. وال اخيصها العلماء 
بالصضخام وه ولأطفى أنه سب الظاغر الايناسب التشبيه باللهر فى إزالة الدرن إذ. 
بر اكور 0 من :لفرت شيا أصلا 2 وعل تقدير أن ببق فإبقاء القليل ٠‏ 


ل لامع الدرارى 


قوله (لاأعرف شيئًا) والمراد أن شيئا منما لم يكن باقيا على ماكان إلا الصلاة 
.فصارت إلى ما صارت أو المعنى ( بياض!" ) ا 


والصغير قرب من |بقاء الكثير والكبيرا لاضخفى » فاعتبار بقاء الكبائر وارتفاع 
: الضغاء قلب لما هو المعقول نظرأ إلى النشبيه » فلعل ماذكروا | من التخصيص مبى ‏ 
عل أن. للصغائر تأميراً فى درن المظاهر فقط كا يدل عليه ماورد فى خروج الصغائر 
ْ من لاسا : عند التوضوء :الماء مخلافيٍ الكبائر فإن لها تأثيراً فى درن الباطن كا 
جد نامديك أن العبد إذا اركب المعضية تحصل ف قَابهَ تقطة سؤذاء 
وتحو ذلك ؛ وقد قال تعالى ه بل ران على قلوم ماكانوا 0 »فكاأن 
الغسل يذهب بدرن ااظاهر دون الباطن فكذلك الصلاة دذكفر » اتبى “ويمكن 
عندى أن يحاب عنه الثا أن الدرن ولو كان على ظاهر البدن.أيضا تتفاوت مرانبه 
جداً فإن الدرن لكان بمثل الثراب والحأ وغير ذلك يرول جرد الغسل ,داهة. 
لكنه إن كان قار مثلا لايزول عن البدن أصلا لامجرد الفسلل ولا بالصابون 
وغير ذلك حتى ياط عليه ثىء آخر يريله كالنفط » فالضغائر منزلة الاول ترول 
. مجرد الفسل.وتويد النظانة #الصابون : والكبائز منرلة القار لأتزول مجر الفسل 
لل ولاالمايرن وده إلا عذيل حامس لذللك وهو لثوة واندم » كالقار لايرول 
إلا شحو النفط وغيره . 


(1) بياض فى الاصل قريب من سطرين » وما أدرى ما أراد الشسيخ قدس 
سره ول يذكر هذا القول مولانا محيد حسن المكى ولا مولانا حسين على فى 
تقرير.هماء ولا يبعد عندى أن الشيخ قدس مره أراد بيان ممنى الحديث محيث 
بزول الإشكال:الوارد على ظاهر الحديث من أن الأاعمال اللكثيرة كالركاة والحج 
والصوم وغيرها كانت باقية فنكيف قال لم ببق إلالصلاة ؟ وسيأنى البسط فى ذلك 


فىكلام الشيخ نفسه فى , باب فضل صلاة الفجر فى جماعة.2 ولعله قدس سسره 
أراد أن يذ كر هبنا مافى معناه » وأصصرح منه فى الإشكال ما قال الحافظ: وروى 
ابن سعد فى الطبقات سبب قول أنس هذا القول » فأخرج فى ترجمة أنس عن 
ثابت البناتى قال : كنا مع أنس فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه 
فلباه إخوانه شفقة عليه منه » حرج فركب دابته فقال فى مسيره ذلك : والله 
ما أعرف شيئا ما كنا عليه على عبد النى صل اله عليه وس إلا شبادة أن لا إله 
إلا الله » فقال رجل : فالصلاة يإأأيا حمزة؟ قال : قد جعاتم الظهر عند المذر ب أفتلك 
كانت صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم و أخرجة ان أنى عبر فى مسائده 
مخنصرا » انتهى .. فبذا مر يح فى استثناء الشبادة فكيف نفى الساب الدكلى فى 
حديث الباب » ويمكن الجواب بأن أنسا رض الله عنه أراد الاعمال الت تؤدى 
كل يومء والشبادة لاتعد عرفا من الاعمال بل من الإمانيات » أو يقال [ه ذكر 
الصلاة خاصة لكوما أهم العبادات . 


ثم ههنا أ حانت : الأول ما المراد عا ورد فى هذه الاحاذيث وأمثالها هن . 
التضييع والتأخير : قال العينى : قال المبلب : المراد بتضييعبا تأخيرها عن وقتها 
المسمتحب 0 لاا أخرجوها عن وقتها ل وانمعة عل هذا جماعة لل انتهى ٠.‏ وبذلك 
جزم ابن رسلان شرح أنى داود فى حذيث أفى ذر فى قوله أ مراء متو نالصلاة 
لم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب ل الآخبار على الواقع » انتهى . 
وبذلك جزم الشيخ ف البذل إذ قال : أى الوقت امختار لا الوقت الحقيق » فإن 
المنقول عن الامراء المتقدمين. والمتأخرين تأخيرها عن وقتها الختار ولم يؤخرها 
أحد ونهم عن جع وقتها فوجب حل هذه الاخمار على ماهو الواقع »| تنهى . 


١5‏ لامع الدرارى 


٠ ٠. 


ثم تعقب على قول المباب العينى ,أن الآصح أنهم أخرجوها عن وقتها » ويذلك 
جزم الحافظ إذ قال كذا قال أى الجلب وتبعه جماعة » وهو مع عدم مطابقته 
للترجمة مخالف الواقع فقد صم أن الحجاج وأميزة الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها » والأثار فى ذلك مشهورة » منها مارواه عند الرزاق عن عطاء 
. قال : أخر الوليد اللمعة حتى أممى لخت فصليت الظبر قبل أن أجاس ثم صليت 
العصر وأا جالس إماء وهو مخطب وإما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من 
القثثل:» ينها مازراء بو تم شبخ البخارى فى كتاب الصلاة من طريق أى بكرة 
ابن عتبة قال : صايت إلى جب أنى جحيفة فسى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيقة 
فصلى» و من طريق ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يصلى مع الحجاج فلا أخر الصلاة 
ترك أن إشبدها معه » وغير ذلك من الاثار الى ذكرها الحافظ , ويك نالجواب 
عن هذه الآثار بأن الآمراء أخروها عن وقتها المستحب ٠»‏ والذين صلوا قبلبم 
اهتموا أداءها فى الوقت المستحب؛ وأداء عطاء العصر إيماء تحتدل أيضا أنالوقت 
عنده كآن إلى اأثل وعند المراء إلى المثلين » والثاتى أنظاعر هذا الحديث خالف 
ماسي فى فاه ناب إثم من لم يتم ااصفوف » عن أفس أنه قدم المدينة فقيل له 
ما أنكرت منا منذ يوم عبدت رسول الله صلى الله عليه وسلل ؟ قال :ما أنكرت 
شيئا إلاأنم لانقيهون الصفوف ؛ ؤلا عخالفة بينهما فإنه رضى الله عنه أنكر 
فى حديث الباب على أدل الشام حيث قدم على الوليد بشكو الحجاج » وفى 
الحديث الانى كان الإنذكار على أهل المدينة فى الصفوف خاصة » قال الحانظ : 
فى حديث الباب إطلاق أنس حول على ماشاهده من أعساء الشام والبصرة خاصة 
وإلا فسيأى أنه قدم المديئة فقال ما أنكرت ؛ الحسديث ؛ ثم قال فى ايك 
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(باب'"الإبر اد بالظمر فى شدة الحر ) 


قصد بذلك الرد على الشافمى رحه الله تعالى فى اس_تحيابه تعجيل الظهر 


الصفوف هذا الإنكار غير الانكار الذى تقدم فى باب تضييع الصلاة » فإن 
ذلك كان بالشام وهذا بالمدينة » وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا فى ذلك 
الزمان أمثل من غير تم فى السك بالستن » انتهى . والثالث أن مافى آخر الحديث 
هن قوله قال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر الخ؛ وقع فيه فيعض النسخ الهندية 
ماخبط المراد فإنهم كتبوا لفظ ١‏ قال بكر اقلم الدقرق حتى بوهم تعلقه بما سبق » 
وكتبوا افظ وحدثنا » بالقلم ااضخيم على ميج إبدء السند حى بوهم انقطاعه بما سبق » 
وكان حقهم أن يكتبو | افظ قال بكر على مهج بدء السند فإن قوله حدثنا محمد مقولة 
لكر » ولفظ. قال بكر ميدأ السند . 


(1) ف الترجمة بحثان : الآول فى غرض المصنف ,ذلك وما أفاده الشييخ 
قدس مره فى ذلك واضح 0 وسيأتى البسط فى ذلك قريبا» ولاريب عندى أن 
الامام البخارى مع الاشارة إلى ما أفاده الشييخ أشار أيضا إلى رد قيود قيد بها 
يعض ااعلياء أحاد يث الابراد إذ لم يقيد الامام البخارى ترجته بشىء من تلك 
القيود » فقد قال القسطلانى ٠‏ قوله أيردوا بالصلاة أى أخروا صلاة الظبر عند 
شدةالخر » وعند إرادة صلاتها امساجد الجاعة مث لال إنهاجه قَ لد حار 
له قَ يلد معتدل 3 ولالمن يصلل قَّ نه منفرداً 4 ولا جماعة مدل لايأتهم غيرثم» 
ولالمن كانت مناز هم قراسة من الأسجد 34 ولاان كشوك إليه من بعل ففظل 34 انتهى. 


واطلاق تر جمة الامام البخغارى يرد على هذه القيود كلبا . 


5 . لامع الدرارى 


مطلقا''' » ثم لماكان الشافعى رحمه القه تعالى علل التمجيل بأنه الاأصل » والتأخير 

البحث الثانى فى تقدسم الإمام البخارى تلك على أول وقت ااظبرء قال العينى : 
ها قدمه على باب وقت الظبر للاهتهام به» اتتجى . وقال الحافظ : قدمه لاأن لفظ 
الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لاقبله » فكأنه أشار إلى أول وقت الظبر » 
أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة : قال كان بلال يؤذن الظبر إذا دحضت 
الشسمس أى مالت »ء انتهى . وأنت خبير بأن هذا أبعد من الذى قاله العينى لان 
الإمام البخارى يترجم بأول وقت الظبر قرببا نصاء فأى فاقة تبق إلى الإشارات 
والاأوجه عندى أن تقد.عه للإشارة إلى الباب السابق فإن المصلى إذا كان ينأجى 
ربه فالا'ول أن لا يناجيه فى شدة الحر لاثن المناجاه فى شدة الحر لا تورث لذة 
وخشوعا يناسب اللمقام » ولذا ترى أن الملوك كامم يوقتون للحفلات وقت ربع 
النهار من آخر اليوم مع أن شدة الحر من فيح جيم وهو أثر العذاب » وتقدم 
قريبا ه باب الصلاة فى موضع العذاب » فكا لا ينبغى الصلاة فى موضع العذاب 
أجدر أن لا ينخى فى وقت يظبر أثر ااعذاب » واندفع يذلك أيضا ما يرد أن 
الصلاة سبب للرحمة فكان حقبا أن وازى وقت نزول العذاب لاأن العذاب رة 
الغضب وفى وقت الغضب لا ينبغى الطلب بل التهوذ من العذاب » ألا ترى أن 
الا نبياء قاطبة يعتذرون عن الشفاعة ف المحثر قائلين إن رى غضب اليوم غضبا - 
لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » وقد ورد أن كلامهم اليوم يارب -لم 
سل » ولا تسكون الشفاعة إلالمن أذن له وهو النى تار سيد ولد آدم عليه 
صلوات الله ما حب ربنا ويرضى . 

)١(‏ قال الموفق : لا نعل فى استحباب تعجيل الظبر فى غير الحر والغم خلاهاً 
قالت عائشة رضى الله عنها : ما رأيت أشد تعجيلا للثارر من رسول الله صلى الله 
عليه وس » ولا هن أنى بكر ولا من عمر رضى الله عنهما » قال الترمذى : هذا 
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حديث حسن » وأما فى شدة الحر فكلام الحرق يقتضى استحباب الإبراد بها على 
كل حال » وهو ظاهر كلام أحمد » وهو قول إسحق قات الرأى 
وان الخذر» لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الر , الحديث . رواه 
أبو داود' ا وأبو هريرة »2 وأبن عبر رضى الله عم متفق علمون وهذا عام » 
وقال القاضى : ما يستحب الإبراد ,ثلاث ششروط شدة الحرء وأن كون فى 
الإلدان الحارة؛ومساجد اماعات » فأما من صلاها فى بيته أو فى مسجد بفناء بيته 
فالافضل تعجيلبا » وهذا مذهب الشافعى » لان التأخير لا يستحب«**1 لينكسر 
الجر ويسم فى الحيطان ويكثر السعى إلى الماعات , ومن لا يصلى فى جماعة 
لا حاجة به إلى التأخير وقال القاضى ف الجامع : لاذرق بين اليلدان الحارة 
وغيرهاء ولا يوبن كون المسجد ينتابه الناس أولاءذإن أحمد رحمه الله كان يو خرها 
فى مسجده ول يكن بهذه الصفة » والاأخذ بظاهر الخير أولى ؛ انتهى . وهكذا 
فى الشرح الكبير إذ قال : أما فى شدة الحر فيستحب تأخيرما مطلقا فى ظاهر كلام ' 
أحمد وهو قول إسحاق وأصحاب الرأى, وهو الصحيح إن شاء الله » انتهى . 
وقال الحانظ : الاأمر بالإبراد أمر استحراب ؛ وقيل أمر إرشاد » وقيل بل هو 
للوجوب حكاه عياض وغيره » وغفل ال رمانى فنقّل الإجماع علىعدم الوجوب» 
نعم قال جموور أهل العم : يستحب تأخير الظور فىشدة الحر إلى أن يبرد الوقت» 
, وخصه بعضهم بالجماعة » فأما المنفرد فالتعجيل فى حقه أفضل » وهذا قول أ كثر 
المالكية والشافعى أيضأء لكن خصه بااباد الحار» وقيد الماعة ما إذا كانوا ينتارون 
مسجداً من بعد» فلو كا نوا جتمعين أو كانوا مشونق كن فالأ فضل فى حقهم التعجيل 1 


2 6 كذا ف الآصل وثيه تحريف من ااناسيخ والضوات بد له .ا در ١‏ ر ٠.‏ 
(88) الصوات بدله : لعا ه تحب »كا فى القبرج السكيير از 
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حيث ورد فإنه لعارض الانقياب ('! من بعد عقد للرد على ذلك بابا على حدة ؛ 
وهو النعججل فى السفر فإن الناس فى السفر جميع'2 ولا انقياب . 


والمشهور عن أحمد النسوية من غير تخصيص ولا قيد » وهو قول [سحاق 
والكوفيين » انتهى . قلت : ما حكى عن الماللكية مخالفه مافى الاأوجر عن 
الزرقانى وهو مالكى أن مذهب مالك ندب الإبراد فى جيع السنة ويراد فى شدة 
الحرء انتهى . ثم علة الإبراد منصوصة فى قله صلى الله عليه وسم وهى كون 
شدة الحر من فيح جبنم » وفى ذلك يستوى المنفرد والمصلى بالجماعة فى مسد أو 
غيرها » وقد ورد ما يدل على أن أحاديث الإبراد ناعنة لغيرها » قال الحافظ : 
واستدل له الطحاوى حديث المغهرة بن شعبة قال : كنا فصلى مع رسول الله صلل 
الله عليه ول الظبر بالحاجرة» ثم قال لنا : أبردوا بالصلاة الحديث » وهو حديث 
رجاله *تات » رواء أحمد ء وابن ماجة » وصمحه ابن حبان » ونقل اللال عن 
أحمد أنه قال : هذا آخر الا" مرين من رسول الله صل الله عليه وس » التهى » . 

(1) إذ قيد أحاديث الإبراد بقيود » منها أن يصلوا بجماعة فى مسجد ينتابه 
الناس 5 تقدم فى كلام الموفق » وتقدم فى كلام الحافظ أن الإمام الشافعى قيد 
الجاعة با إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعدء إلى آخر ما قال » وهكذا حى عنه 
الترمذى 5 سيألى , . 

(؟) وبذلك جزم الترمذى إذ قال : قال الشافعى : [ما كان الإبراد بصلاة 
الظبر إذا كان مسجداً ينتاب أدلهمن البعد «أما المصلى وحده الذى يصلى فى مسجد 
قومه فالذى أحب ل أن لا يؤخر الصلاة فى شدة الحر» قال أبو عيمى : ومعنى 
من ذهب إلى تأخير الظبر فى شدة الحر هو أولى وأشبه بالاباع . وأما ما ذهب 
إليه الشافعى أن الرخصة لمن ينتاب من بعد وللشقة على الناس فإن فى حديث 
أبى ذر الأنى فى اللخارى قريبا ما يدل على خلاف ما قال الشافعى فلو كان 


الجزء الثالك ١‏ 


بت يي م ان 
قرله(أ كل بعضى بعضاً) كناية!1) عنشدة الآمى وآفاقم الحال لاالا كل الحقبيق . 


الإبراد على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن للإبراد فى ذلك الوقت معنى لاجتهاعهم 
فى السفر » وكانوا لا حتاجون أن يلتابوا من البعد» انتهى . وما أجاب عنه 
الحافظ نقوية لمسلكه رد عليه العينى , . 

)١( .‏ قال الكرمانى : إسناد الاشتكاء إلى النار و الا كل والنفس هل هو حقيقة 
أو بحاز ؟ اختلفوا فيه , فقال بعضهم ؛ هو على ظاهره وجعل الله فها إدرا م 
وبييزاً بحيث تكلمت به ؛ وهو للصواب إذ لامنع من حمله عل حقيقته فوجب 
الحم به وقيل لاس على ظاهره بل هوعلى وجه النشييه؛ انتهى . وقال الحافظ : 
اختاف فى هذه ااشكوى هل مى بلسان القال أو بلسان الال » واختار كل 
طائفة » وقال ابن عيد البر : لكلا القولين وجه ونظائر» والآول أرجم » وقال 
عياض : إنه الاظبر ' وقال القرطى : لا [إحالة فى حمل اللفط. عن حقيقته » وإذا . 
أخير الصادق المصدوق بأم جائر ميحج إلى تأويله خدله على حقيقته أولى » 
وقال النووى و ذلك ء ثم قال : حمله على حققته هو الصواب» وقال و 
ذلك التور بشى » ورجمح البيضاوى حله على المجاز ء فقال : شكواها بحاز عن 
غليانهاء وأ كابا بعضبا بعضا بجاز عن ازدحام أجزائها ٠‏ وتنفسها بحاز عن خروج 
ما يه ز وما إلى آخر ما قاله الحافظ , وهكذا رجحه العينى » وذ كر أيضا من قال 
ذلك غير ما تقدم فى كلام الحاذظ., وف الكرمانى قال القاضى البيضاوى : 
اشتكاء النار بحاز غن كثرتها وغليانها » وأ كابا ازدحام أجزائها تحيث ديق عنها 
مكانها فيسعى كل جزء فى إفناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانه » انتهى . 
وقال القسطلانى شكاية حقيقة بلسان المقال فيا قاله عياض ء وتعقبه الأنى بأنه 
لابد من خلق إدراك مع الحياة إلى آخر ما ذكر من الآقوال الختلفة » وفى 

. الآ وجرعن الباجى قوله أ بعضى عضا يريد به كثرة حرها وإنها تضيق ما فبيا 
ولا محمد عا ا كله وتحرة حتى نعود ييا عق سات لات 
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قوله ( ينفيؤ) فسر 7" لفظ الابة لناسية لفظ الفىء الوارد فى الرواية 
ليعلم معناهما . 


(ناب”" وقت الظبر عند الزوال) 


)١(‏ هذا من عادة المصنف المعروفة:أنه إذا جاء لفظ غريب فى الحديث ويأتى 
هذا اللفظ فى القرآن يشير إلى الآية. يلفظبا أو بتفسيرها » وعلى هذا أشار الإمام 
البخارى بذلك إلى ما فى سورة التحل من قوله عر اسمه , 520 
والشائل جداً لله وهم داخرونء قال الحافظ : قوله بتفيؤ يعنى معاه تتميل كأنه 


1 راد أن الىء سمى بذلك لانه ظل مائل من جمة إلى أخرى » وتتفيأ ف روا 58 
المثناة الفوقانية » أى الظلال » وقرىء يها بالتحتانية أى الثىءءء والقراءتان 
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)١(‏ قال الحافظ : أشار برذه القرجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن 
الصلاة لا تحب بأول الوقت » وتقل ابن بطال أن الفقباء باسرم على خلاف 
ها نل عن الكرخى عن أنى حنيفة أن الصلاة فى أول الوقت تمع نفلاء قال 
الحافظ : والمعروف عن الحنفية تضعيف هذا القول» انتهى . وقال العينى : ذ كر 
أصحانا أن هذا قول ضعيف تقل عن بعض أصحابنا وليس منقولا عن 
أنى حنيفة أن الصلاة: فى أول الوقت تقع نفلاء والصحيح عندنا أن الصلاة 
من اول الرفك وجوبا موسعا ء اتتهى . ولا يبعد عندى أنه وقع الاثتياه 
هبنأ مألة أخرى جزئية أصولية » وهى أن سبب الوجوب أى جزء من أجزاء 
الوقت بسط ذلك أصحاب أصول الفقه » وقال صاحب الدر انختار : ثم الوقت 
أى الجدء الاول عن [نَ اتصل ه الآداء وإلا فا يتصل هه الآداء, وإلا 
فأخزء الاخيز ولآر اعصا حتى بحب على ينون فاق وصى بلغ » » ومرتد أسلمءوإن 
صدا ى أول الوقتء اتهى عتصرآ ء قال ان عادن : يعنى أن صلاتهما فى 


ل لسسع ا 
أوردة!) ااؤلف من الظهر أول وقتهباء ومن العصر آخر وقتهاء ولم يبين أول 


أوله لا تسقط عنهم الطلب » أما فى الصى فلكونها نفلا » وأها فى المرتد فلحبوطبا 
الارنداد» انتهى ».فلا يبعد عندى أن .من نقل عن الحنفية أن الصلاة فى أوّل 
الوقت تقع نفلا تومم من هذا البحث الاصولى . 0 

. ثم لا .يذهب عليك أن ما قال الحافظ إن تر جمة الإمام البخارئ إشارة إلى 
“هذاه المسألةء بعيد جدأء ولا أدرى كيف كتب ذلك الحافظ مع جلالة قدره 

ولا نعاق للترجمة ولا لثىء ما أورد فى الترجمة بلك المسألة إشارة ولا ولالة» 
والظاهر أن. الإمام البخارى أشان بالترجمة إلى رد الطائفتين اللاخربين ؛ إسداهيا 
53 جوز صلاة الظبر قبل الزوال» قال الحانظ : قوله:زاغت الم 
الثّر مذى بافظ زالت.. وهو يقتهضى أن زوال الشمس أول وقت اظمر [ذ لم 
.ينقل أنه صل قبلهءوهذا هو الذى استقر عليه الإجاع , وكان فيه خلاف قديم عن 
يعض الصحابة أنه جوز صلاة الظبر قبل الزوال» وعن أحمد وإسق مثله فى 
الججعة » انتمى . وقال ابن رشد : اتفةوا على أن أول وقت ااظبر الذى لا بحوز 
قبله هو الزوال إلا خلانا شاذا روى عن ان عياس » وإلاها روى عن الخلاف 
فى الجمعة على ما سيأ ؛ أنتهى . والطائفة الثانية من قال إن أول وقت الظبر بمد 
الزوال بقدر الشراك» لرواية أنى داود عن ابن عباس فى إمامة جبرائيل فى اليوم ' 
الأول فدلى فى الظهر. وكانت قدر الشراك ‏ الحديث » قال ابن رسلان : قد به 
جاعة : والجمبو د على الزوال » قال الخافظ : نقل بمضهم أن أول الظبر إذا صار 
الفى ء فدر الشراك» اتتهبى . وهكذا عى العيق وغيره ١ ١.156‏ 


س »> وقد روا 


() أل شيخ قدس ممره كلاما مسلسلا على عدة أبواب تقريبا للاذهان » 
فمنى قوله أورد من الظبر أول وقتها هو ما.ذكره الإمام البخارى فى هذا الباب » 
وموقى قوله ومن العصر آخر وقتها ما سباق قريبا ف باب و أدرك ركعة ص 
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العصر » ومعنى قوله ولا يبعد أن يكون ذلك »؛ يعمى ذ كر الامام البخارى أول 
وقت الظبر وآخر وقت العصر بدون ذ كر آخر الظبر وا ول العصر. » و يويد كلام 
الخ أيضا ذكر الإمام البخارى حديث ابن عياس فى صلاته صل الله عليه وسلم . 
بالمدينة سبعا وممانيا . واختلف العلداء فى معنى هذا الحديث عل أقرال» وقال 
الثرمذى فى آخر كتاءه : ليس فى كتانى حديث أجمعت الامة على ترك العمل 
به إلا حديث ان عباس ف اجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفرء وحديث قل 
شارب اللخر فى آلمرة الرابعة » وتعقب الملاء قول الترمذى » منهم الكرماق 
إذ قال : مكذا قال» لكن حديث أبن عباس ما أجمعوا على ترك العمل به » بل 
لهم فه تأوبلات ء ثم ذكر الكرماتى بعضا ما سيأتى من التأويلات » وحله 
الحنفية على امع الدورى ؛ وهو حمل واضح لا يرد فيه إشكال » ولا خلاف فيه 
للآيات والروايات ؛ وعليه حله البخارى 5 هو ظاهر من تبويبه ء وبه قال جمع 
من العلماء غير الحنفية كا سيأنى » قال الحافظ. فى ترجمة الإمام البخارى : قوله 
بات تأخير ااظور أى إلى أول وقت العصرء وااراد أنه عند فراغه منها دخل 
وقت العصصر » سيأ عن أفى الشعثاه راوى الحديث » ثم قال فى الحديث 
قوله لعله فى ليلة مطيرة » قال عى » واحتيال المطر قال به أيضا مالك عقب 
[خراجه لهذا الحديث , وقال بدل قوله بالمدينة من غير خوف ولا سفرء قال 
مالك : لعله كان فى مطر » لكن رواه «سم وأصحاب السان من طريق 
سعيد بن جبير بدفظ من «, غير خوف ولا مطر ء فاتتق أن ييكون المع المذكور 
الخوف أو السفر أو المطرء قال الى : وقد اتاف العلماء فى جواز امع فى 
الحضر لللطر» فأجازه جماعة من الساف ٠‏ روى ذلك عن ابن عمر وعروة 
ان الربير وعمر بن عبد العزيز وعامة فقباء المدينة » وهو قول مالك والشافمى 
وأحمد بن حنيل » غير أن الشافعى اشترط فى ذلك أن يكون المطر قاما فى وقت 
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امتتاح الصلاتين مماء وكذا قال أو ثور » ولم 20000000 ا 
وتمقبه الكرمانى بقوله : وهذا يشكل؛ لازاجمع لعذر المطر لايحوز إلا بالتقديم» . 
فكيف إطاءق ترجمة الباب » اتتهى . فلت : هو كذفك عند القائلين به قال 
الموفق : المريض عير فى التقد والتأخير كالمافر » فأما اجمع لللطر فإما بجمع 
فى وقت الاول . إلى آخر ما بسط فى دلائله » ويشكل عليه أيضا أن اجمع للنطر 
لا #وز عند أ كثرهم إلا فى العشائين دون العصرين » قال الموفق : أما اجمع بين 
الظبر والعصر فغير جائرء قبل لآنى عبدالله المع بينهما فى. المطر ؟ قال لا » ' 
ما سمعت هذا ء وهذا قول مالك » وقال أبو الحسن الثيمى “فيه قولان : أحد هما 
لا.أس به وهو مذهب الشافعىءلما روى عن ابن عمر رضى الله عنبما أنه صلى الله 
عليهووس! جمع ف المدينة بينالظير والعصر فى المطرء قانا ممند المع ما ذكرنا من 
قول أنى سلمة والإجاع؛ وم برد إلافى المغرب والعشاء, وحديْهم غير صحيح؛ 
إل آعر ما بسه» فبذا ينق حمل حديث الباب على المطر » قال الجااظ. : وجون 
بعض العلناء أن يكون اجمع المذكور للمرض » وقواه النوزى ؛ وقال : هو قول 
اللو واختاره الخطانى والداولى والروياى من أصحاناء ودو الختار لآن 
المشقة فيه أشق من المطر قال الموفق : يوز اجمع للمرض » وهو قول مالك : 
وقال أصحاب الرأى والشافمى : لا يموزء لان أخبار التوقيت *اتة فلا تعرك ١‏ 
بأمر تمل » انتهئ . وقال الحانظ بعد فوله وقواء النووى : وفيه نظر لآنه 
لو كان جمعه صل الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من 
به نحو ذلك العذر : والظاهر أنه صلٍ الله عليه وسلم جمع بأصحابه » وقد صرح 
بذلك فى روايته » قال النووى : وهنهم من تأوله على أنه كان فى .غم فصلى الظبر» 
ثم اتكشف الغم مثلا فبإن أن وقت العصر دخل فصلاها : قال : وهو باطل 
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آنه وإن كان فيه أدتى احتيال فى الظبر والعصرء فلا ا-تهال ف المغرب والعشاء» 
وكأن نفيه لاحتهال مبنى على أنه ليس للغرب إلا وقت واحد»ء والختار عنده 
خلافه . وهو أن وقتها بمتد إلى العشاء فعلى هذا فالاحتهال قائم » قال :.ومنهم من. 
تأوله على أن المع المذكور صورى بأن يركون أخر الظبر إلى آخر ؤقتها ويجل . 
العصر » قال : : وهو ا<تمال ضعيف أو باطلء لآانه مخالف للظاهر مخالفة لاتتمل» 
وهذا الزى ضعفه النووى استحسنه القرطى ( ورجحه قبله [مام الحرمين » وجزم 
به من القدماء اين الماجشون والطحاوى » وقواه ابن سيد الناس أن أيا الشعثاء. 
راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به فما رواه الشيخان » فذكر هذا الحديثك 
وزاد : قلت يأ الشعثاء أظنه آخر الظبر ويل العصرء وآخر الغرب ويجل. 
العشاء ؟ قال وأنا أظنه, أخ رجه البخارى اه لم يتطوع بعد المكتوية». 
. قال ابن سيد الناس : وراوى.الهديث أدرى بالمراد من غيره » قال الحافظ لكنه. , 
لم حرم .بذلك » بل لم يستمر عليه ؛ ففى حديث. الباب كلامه لآيوب وتجويزه لآن. 
يكرن ا جمع بعذر المطر » فإن. جابر. بن. زيد الراوى فى . حديث الباب هو 
أبو الشعثاء» لكن يقوى ماذ كره من ا جنع الضورى أن طرق الحديث كابا لبس.. 
فيه تعرض لوقت المع » فإما أن حمل على مطلقها فنستازم [خراج الصلاة عن 
وقتها الحدود؛ غير عذرء وإما أن تحمل على صفة مصوصة لا نستلزم 
الإخراج » ومجمغ ما بين متفرق الاحاديث » واجمع الصورى أولىء والله أعل . 
وقد ذهب جماعة من الآمة إلى الاخذ بظاهر الحديث ء لخوزوا الجع فى 
الحضر للحاجة مطلقاء لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة » ومن قال به 
ابن سيرين ورببعة وأشبب وان المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطانى عن جماعة 
من أأضحاب الحديث؛ واستدل لهم ما ما فمسلؤهذا ال الحديث منطريق ابن جبير» 


قلت لان عباس : لم فعل ذلك؟قال : أرادأنلاحر جأحدا من أمته » وماذكره 
ابن عباس من التعليل بش الحرج ظاهر فى «طلق المع » وقد جاء مثله عن بن مسعود . 
مرفوعا أخرجه الطبرانىيافظ : ه جمع رسو ل الله صل الله عليه ول بين الظبر والعضرء 
وبين المغربوالعشاء » فقيلله ذلك » فقال : صنعت هذا لنلائحرج أمتى »وإرادة. 
نفى الحرج يقدح فى حله عل اجمعالصورىء لآن القصد إليه لامخاو عن حرج » | نتهى 
كلام الحافظ بزيادة واختصار : وقوله : إرادة فى الحرج :مال بعيد كل البعد 

من مثل الحافظ » أفترى أن يكون معنى ننالحرج أن تصل الصلاتانمعاً فى وقت 
واحد بلا عذر ما؟ وهل لايلزم فى ذلك ماأ بطله بنفسه قبل ذلك بقوله : فتستلزم 
[خراج الصلاة عن وقتها بغير عذر مع أن امع الصورى فى الحضر معروف" 
جمع عليه ف أحاديث المستحاضة » وقالشيخ المشايخ فى الراجم : غرضه من عقد. 
هذا الباب الإشارة إلى توجيه الحديث وصرفه عن الظاهر » أعنى جمعه عليه السلام, 
من غير عذر فى الحضر ,أنه كان فمله ذلك جمعا فى الصورة بتأخير الظهر إلى وقت 
العصر وأداؤها فى آخر جزء من وقتبا متصلا بأول وقت العصر . 


وليعلم أن ما وقع فى الحديث من قوله صلى بالمدينة وهم من الراوى » هه 

. دوى أن ذلك كان فى تبوك » وقال الراوى فى بان تلك القصة من غير سفر» أى. 
من غير سير ء لآنهم كانوا نازلين » فروى الأخرون هذا الحديث بالمعنى » فهو 

من قول الراوى أى فى خضر ء وعيروا عن ذلك بقوله بالمديئة » وإلا كان ذلك 
فى سفر ء فاحفظ » واعترض على هذا التوجيه بعض القضلاء بأنه يأيام ماوقع 

فى جامه الرمذى امن قول أبن عياس حين سل عن هذا أراد أن لاحر أمته 
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فإنه يدل صر حأ على أن المقصود مذا الفعل دفع الحرج » وكان ذلك فى غير عذر 
من السفر وأمثاله» وإلالم يكن دفعا للحرج ؛ وأجيب عنه بأن قول ابن عباس [ما 
يقتضى دفع الحرج مطلقا » لادفع الحرج الخصوص "اهو مبى قواعدالاصول»ودفم 
الحرج مطلقا يتحقق بالجمع فى حالة النزول » فإنه ملم لو ١‏ كتنى بالجمع فى حالة 
السير دون النزول » فكان له مساغ » لكن أراد دفع الحرج ع نأمته لجمعفى حالة 
النزول» وهذا التقرر لايرتاب فيه من له معرفة بعلم الاصول » ولكن بق هبنانظر 
قوى » وهو أن مثل هذا الوهالذى له مفاسد سيطرة الفساد من الرواة الثقاة» 
وأهل النظر والحفظ والتيقظ مع عدم وقوف التابعين والتبع وأصحاب الاصول 
والجوامع عليهبعيد جداً » وإلا لارتفم الآمان. عن أ كثر الاحاديث » اتتهى 
بلفظه . ويؤيد كلام شبخ المشايخ ميث يوجد فيه الخلص عن النظر القوى الذى 
.أورده » أن الرواة اختلفوا فى حديث. ابن عباس هذا » وفى رواية قرة بن خالد 
عند ملم وأنى داود وغيرهما أن تلك القصة كانت فى سفرة شافرها فى غزوة 
توكء فبذآ نص فيا أفاده قدس سره » ومع ذلك الاوجه بل الصواب عندى 
.أن الوقعة كانت بالمدينة النورة» والجمع صورى؟ رجحه امحققون من ااشافعية 
والمالكية وغيرهما . كالحافظ والقرطى وإمام الحرمين وابن الماجشون وان سيد 
الناس كا تقدم » ولوكانت القصة فى السفر لم يصح قواه ثمانيا وسبعا » بل كان 
حقه أربما وخسا للقصر فى السفرءيا أشار ليه الشبيخ قدس مره بنفسه فى باب 
ه من كره أن يقال للذر ب العشاءءفلا يمكن حمله على اسفرء وقال العيى : وأحسن 
اللأوبلات وأقرما إلى القبول هوالجمعالصورى ٠‏ ويؤيد هذا التأويلو يطلغيره . 
مار وأ«الشيخانمن حديث ابن مسعود» وقال : مار بست رسول اقنصلىاتةعليه وسلم 


الجرء الثالك” 7" 


صل صلاة لخي وقتها إلا بحمعءالحدديث » وقواه أيضا فى , المناية شرح الحداية, 
ورجحه الششيخ فى « البذل , والآنى المالكى فى ١‏ الإكال » والشوكانى فى « الثيل » 
كا فى « الاوجزء واضطر الموفق أيضاً لله على ذلك إذ قال بعد ذكر اجمع 
ظ اللسفر والمطزوالمرض » ولايحوز اجمع أغير من ذ كرنا » وقال ابن شيرمة : موز 
إذا كانت حاجة أو ثىء مالم يتخذه عادة لحدبث ابن عباس فى امع من غير 
خوف ولامظرء ٠‏ فقيل لابن عماس لم فمل فمل ذلك ؟ قال أراد أن لاحرج أمته » ولنا 
عموم أخبار التوقبت » وحديث ابن عباس حلناه على حالة المرض » و جوز أن 
يتتاول من عليه مشقة كالمرضع وااشبخ الكبير » وحمل أنه صلى الآ ولى فى آخر 
وفتماء والثانية فى أول وقتها ٠‏ لحديث أنى الشعشاء إذ قال : أظن ذلك » 


أنتهى مختضراً . 


قلت : وذلك هو المنعين أ لنصو ص عن ابن ان رسا دعابم ني هو نص 

رواية النساتى عن ابن عباس قال ات بع النى صلى التهعليه وسل بالك ينة“مانيا 
جميعا » وسبعا جميعاء أخر الظبر وعجل العصر ء وأخر المثر ب وعجل العشاء؛ 
وعليه حمله النسانى إذ ترجم عليه ٠‏ باب الوقت الذى جمع فيه الم » وقد ترجم 
قبل ذلك الوقت ااذى مجمع فيه المسافر» وذكر فيه أحاديث المع الدفرى » 
فلوكان الجعان عنده واحداً ل يحتج إلى تفريق الترجعتين » وقال السندى أشار 
الإمام البخارى بالترجمة إلى توجيه الحديث بأنه لحمل على الجمع فى الوقت 
ع قال »كن أن يكون من باب التقدم أو من باب التأخير' بل حمل على 
ا الاول إلى آخر وقتها وضْها إلى الثانية وهذا الأويل فى الحديث هو الذى 
اعتمدء كثير من الحققين» وهو أقرب ماقيل فيه » انتهى 


0 لامع الدرارى . 
و و وت تش تت ا 1ت 1 ا 1 1002 
وقت العصر ولا آخر وقت الظبر» والظاهر”" أنه لم ينبت له ثىء من روايات 
المثل أوا ثلين» على جسب شرطه , ولايبعدأن يكون ذلك[شارةمنه إلى ماذه ب إليه 
الحدئون والشافعى!" رحمه الله تعالى من جواز اجمع سْ الظبر والعصر فى وقت 
إحداهما , وذلك لانه بين أولا « إن الصلاة كانت عل ااؤمنين كتايا موقوئما , 


وم يتعرض الشبخ قدس سسره عن الكلام فى هذا الحديث » لأانه قد قرر 
عليه قبل ذلك فى « الكوكب ب الدرى ء وأشبعت اللكلام على ذلك الحديث فى 
الآوجز فارجع إليه لو شت التفصيل؟1 .. 


(1) وبذلك ,جزم جمع من الشراح » قال الحافظ : كأن المؤلف لما لم يقع له 
حديث على شرطه فى تعيين أل وقت العصر ؛ وهو مصير ظل كل ثىء مثله 
امف بهذا الحديث انتبى . أى تحديث عالشة المذكور فى باب وقت العصر : 
أن رسول الله ميم َيه صلى العصر والشمس فى حجرتما لم يظبر الىء » وهذا 
الحديك استدل به الشافمية على تعجيل العصر والإمام الطحاوى على تأخير 
العصر » وما أوزد الحافظ على الطحاوى اتعقبه العينى » فارجع إليهما لو شنْت 
النفصيل ؟ ١‏ . 1 


(؟) وتوضيح ذلك كا بسط فى الآاوجر أنهم اختلفوا فى تحديد المواقبت » 
ومن ذلك انتهاء الظبر ؛ فقد قال مالك وطائفة إنه يدخل وقت العصر ,مصير ظل. 
الثىء مثله » ولا مخرج وقت الظبر » وقالوا يبق بعد ذلك قدر أربع ركمات 
صا الظبر والعصرء ؛ لصلاته صإء اه عليه وسلم مع جبرئيل عليه السلام فى اليوم 
الثانى دين صار ظل كل ثىء مثله» وقد صلىالعصر فى اليومالآول فذلك الوقت . 
وقال بعض الثافعية وداود بالفاصلة بينْهما أدنى فاصلة ٠»‏ وقال الجمبور : 


الجر ٠‏ الثالك ظ فى 


لا اشتراك بينهما ولافاصلة » لرواية مس مرفوعا : وقت ااظبر مالم حضر العصر 
اتهى. وما أفاده الشبيخ رضى الله عنه من الا<تمال » بذلك جزم ان المنير » قال 
الحافظ نحت قول البخارى « باب تأخير الظبر إلى العصر , قال الزين بن النير : 
: أثار البخارى إلى إثبات القول باشتراك تراك الوقتين » لكن لم يصرح بذلك علىعادته ش 
فى الآاءورامحتملة » لإن لفظ. الحديث يحتمل ذلك » وحتهل غيره » قال : 

والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين » وقد نقل ابن بطال عن الشافعى » 
وتبعه غيره » فقالوا : قال الشافعى فتيواقت اللين وسن وقت العصر فاص_لة. 
لاتكون'وقتا اظبر ولا للعصرء ولايعرف ذلك فى كتب المذهب عن الشافغى » 
و[ المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت اظهر ينفصل عن أول وقت 
العم ر » ومراده نق القول بالاشتراك » انتهى . وقال ابن ركد فى:. البداية 
اختلفوا من صلاة العصر فى موضعين أحدهما في اشتراك أول. وقتها مع آخر 
وقت صلاة الظهر » والثانى فى آخر ونا ء فأما اختلافهم فى الاشتراك ذإنه اتفق 
٠‏ مالك واشافمى وداود وجماعة. على أن أول وقت العصر هو بعينه 0 وقت 
الظبر » وذلك إذا صار ظل كل ثىء مثله » إلا أن ماللكا يرى أن .آخر وقث 
الظبروأول وقث العصر هو وقت مشدترك للصلاتين مما أعنى بشدر مارصلى فيه 
أرنع ركعات » وأما الشافمى وداود فآخر وقت الظبر عندهما هو الآن الذى هو 


أول وقت العصر » وهو زمان غير منقسم . 


وسبب اختلافيم معارضة حديث جبرئل )» ذ فيه أنه صل بالنى صلى ا 
ا ا ا فى الوم 5 
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ولا وجه التوقيت بعد جواز المع بينهما إلا بأن يحمل الوقت مشتركاة" بينهما 
فكان الوقت هن الزوال إلى المغرب » ا هو للظبر » مكذلك للعصر . 


حديث جعرئيل جعل.الوقت 000 حديث أن عبر لم يحمل بننهما . 
اشترا ) وعطايث [مامة جبرئيل أمكن أن يصرف إلى حديث ابن عمر من 
00 ابن حمر إلى حدديث جيرئول ٠‏ لآنه محتمل أن يكون الراوى تحوز فى ذلك 
لقرب ما بين الوقتين » وحديث إمامة جبرئيل صحه الترمذى » وحديث ابن عير ' 


رضى الله عنه خرجه مسل . انتهى مختصراً ؟! . 


(1) بسط ذلك ابن رشد فى ١‏ البداية , أ كثر البسطا ء إذ قال فى أوقات 
الضر ورة اتفق مالك والشافمى على أن هذا الوقت لاربع صلوات الظبر والعصر 
مشتركا بحن 1و للقي والمشاء كذلك » إلى آخر ما بسطه من الاختلاف 3 
نوعية الاشتراك والدلائل وقال الموفق:إذا تطبرت الحائض وأسل الكافر و يلخ 
الصى. قبل أن تغرب النشمس صلوا لظن لطر وإن كان ذلك قل أن بطلع | 
الفجر صلوا لاغرب والعشاء » وروى هذا فى الحائض تطير عنابن عباس وججاهد .. 
وزيعة ومالك والشافعى وإسحق وغيرهم , قال أحمد : عامة التابعين يقولون بذلك ‏ 
إلا الحسنوحدهء قال :لاحب إلا الصلاة النى طبرت فى وقتها » وهو قولاثورى . 

وَأفَيناب اراق 5 “لان وقت الأول خرج فى حال عذرها , فلم تحب ء ولنا 
مارو عن عبد الرءن ن عرف وابن عباس أ:بما قالا يذلك » ولآان وقت 
اثثانية وق الآولى حال العذر ؛ فإذا أدركةه النذور زمه فرضبا 5 باز مه فرض 


الثانية أتمى مختصصرأ؟! . 
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قوله : ( من أبى؟ ) وما سأل عنّه2033 ع لآن السؤالكان مفيدا له » وهؤ أن' 
الناس كانوا يرمونه إلى غير أبيه » فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إن ذكرف.' 
لمات عن أله لابضرة شيئا » لان الناس .رمونه أيضا » وإن ذكر أياه 
سل ما يقولوته فيه ء فكان كذلك . ْ 


)0 قال الواقدى : إن عبد الله بن جذافة كان 3 ا رادأ ن سين له 
ذلكء قاله العيبى » 5 اليخارى وكارك الاعتصام » من نحدايث أفى صواسى 

قالسل رسو ل الله صلى اله عليه وس عن أشياء كرهباء فلا أ كثرواغليه الأ #غضب» 
وقال:سلوت » فقام رجل فقال: يارسول الله من أبى؟قال أبوك حذافة؛ الحديث» 
قال الحافظ : .بين فى حديث أنس من رواية الزهرى اسمه » وف رواية قتادة 
حب سؤاله ٠‏ قال فقام رجل كان إذا لاحى ‏ أى خاصم - دعى إلى غير أيه » 
ونقل ابن عبد أابر من رواية مسلم أن النى صلى انه عليه وس قال فى خطبته : 
لابسألنى أحد عن ثىء إلا أخيرته ولو سألنى عن أبيه » فقام عبد الله بن حذافة » 


وذكر عتاب أمه له وجوابه» انتهى . 


فلك ترجه نسل ةو افع كار دز كار زاف . 
من حذيثك أنس مثلحديث البخازى ؛ ثم قال : قال ابن شهاب : أخيرنى عبيدالله 
اتنعبد الله بن عتمة قال : قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة : ماسمعت 
بان قط أعق .منك » أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ماتقارف نساء 
أهل الجاهلية » فتفضحها على أعين الناس » قال عبد الله بن حذافة والله لو الحقتى 
ادي اق م الحديثك مختصرا فى كتاب العم فى ه باه من 


ا ا لامع الدرارى 


قوله:(وأحدنا يذهب إلى العوالى) وأنت تعل [نهلايفيد تعبينا لفرق مابين 017 


برك على ركقيه وسيأتى فى , كتاب اللسال وري عايه الإمام البخارى 
دنا اها كه من كثرة الؤال ومن تكلف مالا يعنيه » وقول الله تعالى «لاتسألوا 
تمن أعناء إن تبد لم تسؤى, وبسط الحافظ فى الاقوال فى الأاسئلة المكروهة 

الى .تقتضيها الآية » وقال العينى قوله ٠‏ إلاأخيرتم » أى إلا أخبرم » فاستعمل 
اموضى موضع المستقبل إشارة إلى تحققه » وأنه كالواقع » وقال اابلب : ['ما 
. خطب النى صلى الله غليه وسل :بعد الصلاة وقال : «ساونى ء, لأانه بلغه أن قوما من 
الثافقين يسألون عنه . ويعجزون عن يعض مايسألوته » فتغيظ » وقال : لاتسألوتى - 
عن ثىء إلا أخبرتم » وكان سبب بكائهم خوفا لأزول العذاب لنضبه على . 
' اه كان يتزل على الامم السابقة عندردهم على أنيائهم » انتهى ؟1 . 


(لإسياى الصحابة الذين كانوا قاد المثى المكثير » هذا وقدأث خرج 
أو داوة”من حديث أنس قال : دكنا تصلى اخ رب مغ النى 1 الله عليه وسل 
ثم ري قرى أعذنا موضع نبله » قال ابن رسلان: يوه رواية أحمد فى مسنده. 
عن بعض الانصار ‏ كنا نضلى المغرب * مرجع فنتراى حت يأتى دارناء اتتهى: 
وأنت خبير بأن الضوء بعد الغرب بحيث يرى الرجل مواقع نبله » لابقإلا زمانا 
اقللا فى غاية القلة:» عدة دقائق » فيؤخذ منه 2 مشيرم » وقد أخيرلى والدى 
المر<وم قدس سره » صاحب هذا التحرير أنه كان فى زمان صباه أوان طلب ' 
علمه » يأنى من نظام الدين أى ءن موضع إقامته إلى مدرسة حسين فش فى دهل 
بعد صلاة الفجر أوان بدء الاسباق فى الساعة الآولى ثم يرجع إلى نظام اد بعد 
رام من البروس بعد الساعة الرابعة لي وغيده ٠ن‏ الدائل؛ »ثم يأنى مرة 


الجزء الثالك | ف 


ذاهب وذاهب » ولاختلاف الموالى"" بعداً وقربا ذما بينها . 


قوله''' ( والشمس لم تخرج من حجرتها ) هذا كالول فى الإجام لعدم العم 


ثانية بعد الظبر فيرجع بعد العصر » و بينها ثثلاثةأ ميال ونصف » فكان يقول : إن 
قطع المسافة بينها فوكل مرة يكون فيا بين نصف ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة . 
)0( و بسط الحافظ اختلاف الرواة فى ان المسافة فى حديث الءاب وغيره » 
قال : فتحصل من ذلك أن أقربالعوالى من المدينة مسافة ميلين» وأ بعدها مسافة 
ستة أضال إن كانت رواية احامل حفوظة » ووقع فى المدونة عن مالك : أبعد 
العوالى مسافة ثلاثة أميال» قال عياض : كأنه أراد معظم عمارتمل وإلا فأبعدها 
ثمانية أميال » ونذلك جزم ابن عبد البر وغيره » آخرمم صاحب النهاية » انتهى. 


قات : ورواية انحاملى فى رواية الدأرقطنى » وإلافالروايات التى ذكرها 
الحافظ عن اللخمارى وغيره لاتزيد على أربعة أميال » فلمل ماذكر !ان عبد ابر 
وغيره من مسافة العوالى » زادت العمارةإلى تلك الجبات بعد الإمام مالك رضى 
ألله عنه» ثم ثم قال الحافظ : والعوالى عدارة عن القرى ا مجتمءة حول المدبئة من جمة 
نجد » وأما ماكان من جبة تهامة » فيقال ا الافلة » وقوله عض الموالى إلى 
آخره مدر ج من كلام الزهرى فى حديث أنس » بينه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهمرى فى هذا الحديث » فقال فيه بعد قوله والشمس حية عقال الزهرى:والعوالى 
من المدينة على ميلين أو ثملاثة , ول يقاف انكرمانى على هذا فقال : هو كم 
البخارى أو أن س أو الزمرى اهن عازه وى . 


(؟) كذا فى الاصل وفيه تقدموتأخير ؛ وكان حقه أن يقدم على القولالسابق 
وأقيته على ما كان , لآن كلام الشرخ فيه متفرع على القول السابق » يعنى 5 كان ٠‏ 


ع لامع الدرارى 


طول الجدار2'اولا يمسافة الحجرة طولا وعرضار مع أن عدم خروج الشمس ) 
منهايصدقعلى ما إذا بق مها فى حجرتها قدرذراع » وقدر أعلة » وفوق هذدين . 


الإجام فى حديث الذهاب إلى العوالى للفرق بين ذاهب وذاهب » والاختلاف. 
بين العوالى مسافة فكذاك الإبهام فى هذا الحديث أيضا ! . 


)١(‏ ولذا اختلفوا فى أن الحديثد لل لتعجيل العصر أو تأخيره؛ قالالطحاوى:: 
لادلالة فيه على التعجيل لا<تهال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن حتجب 
عنها إلا لقرب غرو .ها » فيدل على التأخير لاعلى التعجبل » وأورد عليه بأن هذا 
يتتصور مع انساع الحجرة؛ وقد عرف أن الحجرم تكن متسعة» ورد بأن الإيراد. 
٠‏ يمكن أن يتوجه لوكانت الجدر طويلة » وقد ثبت أنها كانت قصيرة جد قال 
صاحب البدائع : وأما حديث عائشة رضى الله عنها فقد كانت حيطان حجرتها 
قصيرة » فتق ااشمس طالعة فما إلى أن تاخير الشدس » انتمى . 

قات :هذا كله إن لاضوءعلى مايأتى «ن رؤوس الجدر »؛ ولو ألإيد بهألضوء . 
٠ ٠‏ الداخل من باب الحجرة . فإن ابه كانغريباً يدخل منهظوء الشمس » وكاما يكون 
أقرب إلى الغروب يكثر الضوه فيه » ولاخرج منه إلا قريب الغروب » 5 هو 
ظاهر» خنئذ لايدل. إلا على غارة التأخير » كذا و الآوجز » وفى هامش الكوكب 
عن شرح ألى الطيب للمرمذى قال ابنسيد ااناس :لم يظبر من حجرتها أ لم يصعد 
السطح » وقال النووى : كانت الحجرة ضيقة المرصة قصيرة الجدار » حيث يكون 
طول جدارها أقل منءساحة العرصة » فإذا صار ظل الجدار مثله تكو نالشمس. 
بعد فى أواخر العرصة لم يرتفع اله على الجدار الششرق » قال أبو الظيب : وعلى 
مافسره ابن سيد الناس أنه لم إصعد الطح يةتضى أن يكون العصصر واقعة بعدامئل 


بثىء كثير » بل را تسكون بعد المثلين » لآنه قال لم يصعد. السطح ء فعلم منه أنه 


هه" ١:‏ الجزء الثالك 


طلع عل الجدار الشرق» وقد تقرر أن الجدار الغرنى كان أقصر من العرصة » 
فنبت أن الظل زاد على الال بثىء كثير . انتهى بزيادة من الاصل . قلت : 
والظاهر من الاحوال التى وصلت إإينا فى بان حجراته صلى الله عليه وسلم 
أن اتساع عرصاتها كانت شرقا وغر يا لان الحجرات كانت كلبا جنب المسجد » 

وأبواجاكانت مفتوحة إلى المسحبد » ألا توى فى حديثك الاعتكاف أن الى صلى 
الله عليه وسم قام مع صفية يقاببا ٠»‏ حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمسللة » 
مر رجلانهن الآنصارالحديث ؛ وأ كثرهاكانت جبةالشرق منالمسجد » ومساحة 
المسجد من القيلة إلى آخر المسجد كانت سبعين ذراعاء فلا بد أن يكون انساع 
الحجرات ثشرقا وغرياء وإلا فلا .كن بجىء عدة الحجرات إلى جبة الثمرق » 
فضلا عن أ كثرها » وعل هذا فا قال الطاحاوى : إن الحديث يدل عل التأخير 
لاغبار فيه . ش 


ثم هبنا عدة أحاث “"الآول أن الإمام البخارى رضى الله عنه ترجم بتر جمتين 
الآول:إثم من فاتته العصر » والثانية ثم من ترك العصر» وأورد عليه بالتكرار» 
قال الحافظ : قال ابن رشيد : أجاد البخارى حيث اقتصر على صدر الحديث فأبق 
فيه حلا للتأويل 4 وقال غبره :كان 5355 ىأن يذكر حد بثك الباب فى الماب 00 4 
أولاحتاج إلى هذه الرجمة 00 تعقب بأن القرلأ صرح بإرادة التعمد من الفوا 2 
انتهىمافى اافتح » لكن الحافظ بنفسه قبد الأول بدون العذرء إذ قال فى الآولى 
أشاز المصنف بذكر الاسم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغي 
عذر » لآن الإثم يترتب على ذلك ١‏ نتهى 


اح لامع الدرارى 


وعلى هذا لم ببق بينالترجمتينفرق غيرأن الثانية أصرح ف العمد » هذا لايكفى 
لدفعم إيراد التكرار » وقيد العينى أيضا الآولى بالتأخير عن وقت الجواز يشير 
عذر ء ثم قال : قيل لافائدة فى هذا التبويب لآن الياب السابق يذنى عنه » قلت : 
بدلهما فرق دللء, وهو أنهم اختلفوا ف المراد من معتى التفويت» والترك لاخلاف . 
وه أن معناه إذا كان عدا » انتهى . 

وأنت خبير أن مؤدى ذلك هو الذى أما ر إله الحافظء؛ وقال شيخ الإإسلام: 
الفرق بدثمها أن النرك نص ف العمد دون الفوت » فأنه لد س باص فيه » وحتمل 
أن الإمام البخارى فرق فى العنوان والتعيير فقط » دون المراد رعاية لألفاظ ‏ 


الروايتين 0 انتهى 5 


والآاوجه عندى أن المراد فى الترجمة الآولى الفوات يدون العمد للتقايل 
بالئر جمةالثانية » وهو الذىأراد الإمام الترمذى » إذ ترجم على الحديث الآاول 
دياب ماجاء فى السرو عن وقت صلاة العصرء وتعقبه العيى بأنه لاتطابق بين 
ترجمته وبين الحديث » لان لفظ الحديث الذى تفوته أعم من أن يكون ساهيا 
أو عامداً » وتخصيصه بالساهى لا وجه له » بل القر 00 المراد .هذا 
الوعيد العامد دون الساهى» انتهى . 


قلت : لكنتقابل الإمام البخارىهذا الباببباب العمد يؤيد الإمام الترمذى 
والقرينة التى أشار إليما العلامة العينى هى لظ الإثم » ولاريب أنها تدل أو 
قشير إلى العمد » لكن تصمريح الإمام البخارى بالعءد فى الباب الثانى يدل على 
أن مرأده ق الاول غبر العمد 34 ويؤيد ذاك ماق العينى إذ قال 5 روى سالم عن 
أنه أنه قالهذا فيمن فانته ناسيا 0 اموق 


ج+* 


به م 


الجزء الثالك ذا ا 


وقد جزم الحافظ كا ان فى البحث الثاتى أن تفسير الراوى إذا م 
أولى من غيره ٠.‏ انتهى ٠.‏ : 


فا ترى فى أفقه الناس ابن عمر رضى اللهءنهماء ووجه الحافظ. تبويبالترمذى 


بقوله : خمله على الساهى » وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه ياحقه من الاسف عند 


معاينة التواب لمن صلى ما يلحق من ذهب منه أهله وماله » وقد روى معنى ذلك 
عن سال بن عبد الله » ويؤخذ منه التذبيه » على أن أسف العامد أشد لاجتماع فقد 
الثوات وصول الإثم » 5 

كأنه أشار إلى أن لفظ الإثم بحاز» وكأنه عير الآسف بافظ الإثم [شارة إلى 
أن هذا الاسف يكون فى الآخرة » وف العينى قال الداودى : يتوجه عليه من 
الاسترجاع مايتوجه على من فقد أهله وماله فيتوجه عليه الندم والاسف لنفويته 
الصلاة » وقيل معناه فاته من الثواب مايلحقه من الاسف كا يلحق من ذهب 


أهله وماله» انتهى . 


وإلى مااخقرته مال الستدى إذ قال : المبادر من الفو ات أن لايكون باختيار 
من العبد » فعللى هذا وله نكا نا وق أذ وماله » إشارة إلى مافاته من الخير ) 
وهو المناسب بجعل المصنف الفوت فى مقابلة الترك » لكن على هذا يشكل إضافة 


. الثم على الفوات إلا ا ادبالإئم ما يلحقه من الضررء ولو بفواتالفضلءانجى. 


وأجاد | كن من قدس مره فى د الكوكب الدرئ + كلاما لطيفا وهو : أن 
الإما م الترمذى تر جم عل عرد بثك الاب ماتقدم » "م بوب: ١‏ باب ماجاء ف 


1 1 الصلان © وذكر فه حد بثك أنس دمن لسى صلاة فلرصابا إذا ذكرهاء 


قال الشيخ : ولاخفى عليك الفرق بين السبو المذكور فى الاب السابق وبين 


م ْ ش لامع الدرارى 


النسيان اللذكور فى .هذا الباب إذ المراد بالسبو ما يازمه من الغذلة وقلة الميالاة 
والاهتام بأمر الصلاة لاشتغاله بأمو ره الدنيوية فكأن التفريظ جاء من جاننه 
لخوزى على فعله » وأما فى النوم والنسيان فإن كان خسرانه أظهر من.أن يبي 
إلا أنه غير مفرط فى ذلك » إلى آخر ما أفاده . وعلى هذا فلو أريد فى ترجمة 
البخارئ الذى أشأر إليه الشبخ من معنى السبو » ال ار ررد 
إيراد تكرار اللرجة . 0 


1 والبدث الثانى اختلفوا فى المراد .الفوات ل اليد فإن الآول كان فى ترجمة 
. البخارىءقال العبنى : ثم اختلفوا فى المراد بالفوات فى هذا الحديثء فقال ان وهب 
وغيره : هو فيمن لم يصلبا فوقتهاء وقال الاصيل ومذون: هو الفوات بغروب 
الشمس » وقيل أن يفوتها إلى أن تصفر اكمس » وقد ورد مفسراً فى رواية 
الآوز اعو فى هذا الحديث', قال:فواتما أن تدخل الشمس صفرة» وقال المهلب : 
هو فواتها فى اجاعة لما يفوته من شبود. الملائكة الليلية والنهارية » ولوكان 
فواتها يغيبوية أو اصفرار بال لماص لال جما رض مرعره لكل 


صلاة ل أنتهى . 


3 
1 3 


.قال الحافظ : وتمقبه ابن المنير : بأن الفجر أيضا فيا اجتماع المتعاقبين » فلا 
مختص العدمر بذلك» قال الحافظ : وما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن 
وقتها ما وقع فى رؤاية عبد اارزاق فى هذا الحدرث عن ابن جرئج عن نافع 
فذكر حوه» زاد: : قلت لنافع : حين تغيب الشمس ؟ قال: نعم ٠‏ وتفسير الراوق 
إذا كان فقهاً أول ض ' غيره ».لكن روئ أبر داود عن الأوزاعى أنه قال فى 


الجرء الثالث . 00 


هذا الحديث : وفواتها أن تدخل الشمس صفرة » ولعله مبنى على مذهبه فخروج . 
وقت العصرء أنتهى . ش ٠‏ 
الثالك فى تخصيص العصر بذلك » قال الحافظ. : وظاهر الحديث الغليظ على 
من تفوته العصر وأن ذلك عختتصض سباء وقال انن عبد المز : تمل أن يكون ‏ 
الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلا العصر فلا يمنع ذلك إلخاق غيرها 
من الصلوات » وتعقبه النووى بأنه يلحق غير المخصوص بالخصوص إذا عرفت 
العلة واشتركا فيها » قال : والملة فى هذا الحك لمنتحقق فلا يلتحق غير العصر بم 
.وتعقبه الحافظ بأن هذا لا يدفع الاحتمال: وقد احتج ابن عبد العر ءا.رواه 
ابن أو شيية وغيره عن ألى الدرداء مرفوعا: دمنترك صلاة مكتوبة حتى تفوته » 
الحديث لعن فى إسناده انقطاع , وقد رواه أحد من حديث أل الدرداء بلفظ 
من ترك العصر » فرجع حديث أنى الدرداء إل تمبين العصر'ء وروى ابن حبان 
:وغيره منحديث نؤفل بنمعاؤية مرفوعا: من فاتته الصلاة فكأ تماوتر أهله وماله» 
١‏ .وظاهره العموم ف ااصلوات ال مأكتوبات » وأخرجه عبد الرزاق جه عر 
عن نوفل بافظ د لآن يور أحدخ أهله وماله. خير له من أن يفوته وقت صلاة» 
:وهذا أيضا ظاهرق المموم لكن ا محفوظ من حد يث نوفل بلفظمن الصلوات صلاة 
من فاتته فكأ ماوتر أهله وماله » أخرجه المصنفف علامات النبوة » ولأ يضاء 
.والطبرانى وغيرثم » وروآأه الطبراتى من وجه آخر وزاد فيه عن الزهرى : قأت : 
لآى بكر يعنى ابن عبد ال رحمنراوىالحديث : ماهذه الصلاة ؟ قال:العصرء ورواء 
ابن فى خيثمة من وه آخر فضرح ,كونها العصر فى نفس الؤبر ء وافنفوَظ أن 
كوتما العصر من تفسير أنى بكرء ورواه الطحاوى والبهق من وجه آخر وفيه 
أن التفسير من ابن عمرء فالظاهر اختصاص العصر بذلك» انتهى . 


قال العينى : وخصت العصصر لفضابا ولكونها مشبودة » وقيل خصت بذلك 
ا كيداً وحضسا على الثابرة علها لآنها تأنى فى وقت اشتغال الناس» وقيل محتمل 
أنها خصت بذلك لانها على الصحيم الصلاة الوسطى » واعترض ابن المنير على 
قول المبلب المذكور فى البحث الثانى بأن الفجر أيضا فيه شبود الملائكة » قال : 
. والحق : أن الله تعالى خص ما شاء من الصلزات عا شاء من الفضيلة » اتتهى ٠‏ . 


وفى القسطلانى : قيل خصت صلاة العصر لاجتماع المتعاقبين من الملائحة » 
وعورض بصلاة اافجرء وأجيب .باحتهال أن النهديد ما غاظ فى العصر دون . 
. النجر لانه لا عذر فى تفويتهاء لانه وقت يقظة مخلاف الفجر فر ماكان النوم 
عندها عذراً » انتهى .. ش 

البحث الرابع فى إعراب , أله وماله » فى الحديث الاول » وبسط 
الشمراح الكلام على ذلك ء وأجمل القسطلانى إذ قال : وتر ميننيا للمفعول» وأهله 
مفعول ثمان له والاول الضمير المستثر » وقبل منصوب بازع الخافض أى وير 
فى أهله وماله » ويروى أهله بالرفع على أنه نائب الماعل ولا يضمر فى وثر : أى 
انفزع منه أهله وماله » وقال ابن الاثير : من رد التقص إلى الرجل نصبهما » 
ومن رذه إلى الادل والمال رفعبما » والاصب هو الصحيح المشبو ر الذى 
عليه الجبور كا قاله التووى » وقال عياض : هو الذى ضيطناه عن جماعة 


شيوخناء» التهى : 


زاد العنى: نصب اللامين فى رواية ال كثرين لانه مفعول ثان » والضمير . 
فى وتر مفعوله الأول » فإن قات : الفعل الذى يقتضى اافعولين يكون من . 
أفمال القلوب ووتر ليس منها ؛ قلت : إذا كان أحد الفءولين غير صحيح يأى 


الجرء الثالك 3 


أيضا من غير أفعال القلوب ؛ وهبنا كذلك ؛ ووتر ههنا متعد إلى مفعولين هذا 
الوجه 5 فى قوله تعالى : «لن يترم أعمالك , أى إن ينقصكم أعمالم ؛ ري 
قلت : وإلى ذلك أشار الإمام البخارى بقوله قال أبو عبدالله : لن يترم , قال 
القسطلانى : قوله قال أبو عبدالته يمنى ما يدل لنصب الكلمتين هو قوله تعالى 
«لن يترم » ثم أشار بقوله وئرت الرجل إل » إلى أن وثر يتدى إلى مفعول 
واحد » وهو يؤيد رواية الرفع ؛ انتهى 
وقال شيخ الإسلام : إن المثال الآول نص فى اقتضائه مفعولين» والثانى 
محتمله حذف المفعول الثاتى مثلا أهله وماله ؛ وعلى هذا فكلا ااثالين ييدان 
رواية لبور ٠‏ أى نصب اللامين وإن كانت الش رام نظروا إلى ظاهر 
اللفظ ؛ انتهى 
وقال القرطى : يروى بالاصب على أن وثر ممنى ساب وهو يتعدى إلى . 
تم و2 ممق أخذ فيكون أهله هو المفعول الذى لم يسم. 
فاعله » كذا فى الفتح . 
البحث الخامس احتج بالحديث الثانى وهو حديث حبط العمل ال وارج ومن. 
وافقهم فى تكفير أدل المعاصى » والخنابلة فى تكفين تارك الصلاة» وبسط 
الشراح فى و الحديث من جبة أهل السنة » قال الحافظ : أما الججهور فتأولوا 
الحديث فافترةوا فىتأويله ؛ فنهم من أول سيب الترك » ومنهم من أول المبط 
ومهم من أول العمل » ثم بسط ذلك » وقال فى آخره : وأقرب هذه التأويلات 
قول من قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير ماد » انتهى . 
.بولك هوم لعن إذول #واقرت الرجدده ما قال ابن بزيزة . إن هذا على. 
وجه التغلبظ وإن ظاهره غير مرادء لان الاعمال لا حبطها إلا الشمرك » | نتهى . 
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قوله ( وبعض "١‏ العرالى من المدبنة ) إلا أن-علهم إثيات أن العوالى المرادة 
فى الرواية مى الى على الاربعة لاما فى دون ذلك . 

قوله ( بكروا بصلاة العصر ) والاستدلال بالرواية على هذا المدعى من 
حيث أن التبكير أبعد من الفوات مخفلاف التأخير» فإن الصلاة فى التأخير تصير 
عردة للفوات . 

'قوله ( ويحتممون فى صلاة الفجر إل ) يمنى بذلك' أن المرتقين إلى السماء 
يصمدون بعد نزول الآخرين» فلا كانوا يحتمعون فى وقتّى الصلانين فأولى أن 
تؤتى الصلاة فى أول وقتها المستحب ليصير الطائفتان شهداء لك جميعا » وأما عند 


فيكون الحديث ممنى قوله صلى الله عليه وس : دلا يزنى الزاتى حين يرتى وهو . 
.مؤمن , الحديث . 1 


)١(‏ بالموحدة المقتوحة وااضاد المعجمة , قال الحافظ : كذا وقع هينا يبلج" ش 
سس عض العوالى واادينة المسافة الو وو البق حديث الباب عن ٠‏ 3 
طريق الصغاتى عن أنى الهانى شيخ البخارى » وقال فى آخره :سد العوالى . 

:بم الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه المصنف فى الاعتصام تقليقاء! نتهى . 


قلت : أخرجه فى باب ما ذكر النى صل الله عليه وس . وحض عل اتفاق 
5 أهل العلم إل وما أفاده الشبيح واضم ٠‏ لان العوالى متفاوتة الساحة » وأقر.ها 
ميلان » فأى مانع من امل على ذلك ؟ 


)1 صل هد مق أن لفظ البخارى..استنبط ااشيخ قدس مره تعجيل. 
العصر فى أول الوقت ٠»‏ فإن الإمام اليخارى لم يترجم على ذلك إلا « باب فضل 
صلاة العصر » ولم يتعرض لذلاك فى التقارير الآخر للشيسخ قد سره ء الليم 


٠‏ الجرء الثالك ة 


إلا أن يقال إنه أشار بذلك إلى ما فى الفتح » إذ قال : قال ابن النين : الواو فى 
قوله وهم يصلون واو الحال» أى تركنام على هذه الخالة » ولا يقال يلزم منه 
أنم فارقو مم قبل انقضاء الصلاةء فم يشيدوها معوم , والخير ناطق بأنهم 
بشبدوناء لا نقول : هو مول على أنهم شبدوا الصلاة مع. من صلاها فى 
أولوتتما وشبدوأ من دل فجا بعد ذلك ؛ ومن شرع فى أسياب ذلك انتمى . 

بل الحدرث مما استدل به الحنفية على تأخير المصر » قال شيخ الإسلام : 
فى الحدرث ححجة لاستحباب تأخير العصر لاجتمع ملائدكة الليل والهار» اتتهئ . 

قال الحافظ : قوله ثم يعرج الذين باتوا فك : استدل به بعض الحنفية على 
امات تأخين العصر ليقع عروج الللاكة إذا فرغ منها آخر الهار » وتعقب 
بأن ذلك غير لاز , إذ ليس ف الحدرث ما يقتضى ‏ أهم لا يصعدون إلا ساعة 
الفراغ من الضلاة » بل جار أن تفرغ الصلاة و يتأخروا بعد ذلك إلى آخر اانهار» 
ولامانع أيضا من أن تصمد ملائي النهار وبعض النهار باق ٠‏ وتقم ملاتكة 
الال , ولا برد على ذلك وصفرم بالمبيت بقوله, باتؤا ف لآناسم المبيت صادق 
عام ؛ ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطءة من النهار » انتهى . 


وتعقبه العيى بأن هذا القائل ذكر فى هذا الموضم ناقلا عن اليمض أن 
ملاتتة اللبل إذا.صاوا الفجر عرجوا فى الحال » وملائكة انهار إذا صاوا 
العصر لبوا إلى آخر اانهار» اضيط بقية عمل النهار» ثم قال : وهذا ضعيف لانه 
يقتضى أن ملاتكة النهار لا يسألو ن ؛ وهو خلاف ظاهر الحديث » وااعجب منه 
أنه ناقض كلامه الذى 0 فى التعقب على ٠١‏ لا مخفى ؛ ونأل هذا التصرف 
| لا يتوجه الرد على ااستدلين وله : ثم يعرج إلذين باتوا فيكم ؛ على استدياب 


تأخير صلاة العصر» اتتهى . 
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التأخير فلا تحصل إلا شبادة إحدى الطائفتين الياقية . ويمكن"' أن يكون 
ذلك الاجتماع عاط نيه : أى حين يصلى أهل انحلة فى مسجد جماعتهم » 
وعلى هذا ففيه إشارة إلى تعاهد الجداعة واليزامها والاحراز عن نفو يتها للا 
تحرموا الشبادة ' 


(ياب من أدرك ركمة"ا دن العصرء 1 ل) 


(1) وهو الذى رجحه عامة الثمراح » قال الحافظ : قال ابن عبد اابز :الاظهر 
أنهم يشبدون معبم الصلاة فى اجماعة » واللفظ محتمل لاجاعة وغير هاءانتهى . وى 
فيض البارى : لى جزم أنم يشيدون صلاة اجماعة دون المفرد » أنتهى ٠‏ 

ثم لا يذهب عليك .ما قال الحانظ. قوله : ه ثم قرأ كذا فى جميع روايات 
الجامع . وأ كثر الروايات فى غيرها بام فال قرأ » وظاهره أنه النى صلى الله 
عليه وسل » لكن لم أر ذلك صرحا » وله عايه جماعة من الششراح » ووقع عند 

هلم عن زهير ن <درب عن مروان بإسناد حديث الباب» « ثم قرأ جرير أى 
المحانى وكذا أخرجه أبو عوانة فى صحبحه نظهر أنه وقع فى حديث الباب وما 
وافقه إدراج » انتهى . 

(0) لم يتعرض الشيخ قدس سيره للبحث الفقبى فى ذلك ا أنه قد أشبع 
الكلام على ذلك فى الكوكب الدرى فى ٠‏ .اب ما جاء فيمن أدرك ركعة من 
العصر 11 وقد لخصت المباحث فى هذا الحديث فى الاوجز فارجع إليه لوشت 
التفصيل 2 نسم يشكل على الإمام البخارى أنه ترجم بإدراك الركمة » وذ كر 
الحديث بإدراك السجدة » قال الحافظ : كأنه أراد تفسير الدديث » وأما المراد 
بقوله فيه: سجدة أى ركعة » وقد رواه الإسماعي من وجه آخر عن شيبان بلفظ : 


أدرك ركمة , فدل على أن الاختلاف من الرواة» وسيأتى حديث مالك 


«هن 


ومئاسبة الرواية'" الثانية بالترجمة من حيث أن الاستيجار شامل 
للوقت إلى الغروب » فن أتى قبي ل الغروب محيث يمكن له أن يعد 


فكان علها الاءنتهاد» وقال الخطابى : المراد «السجدة الركمة بركوعبا وسجودهاء 
والركعة لل يكون ممامها إسجودهأ م فسميث على هذا الممنى سحجحدة ) انتهى : 


والاوجه عندى : أن الإمام البخارى أشار بذكر الركعة فى الترجمة والمجدة. 
فى الرواية إلى مسألة خلافة شبيرة » وهى ما قال الموذق : إن مدرك الركمعة 
مدرك للصلاة؛ وهل يد ركبا !راك مادون الركعة فية روايتان:[حداهما لايدر كبا 
بأقل من ذلك» وهو ظاهر كلام الخرق » ومذهب مالك لرواية من أدرك 
الركه.ة » فإن النخصيص بإدراك الركعة يدل على أن الإدراك لا محصل 
بأكل انبا وانايةا يوركرتا إذراك تووهياه :آئ راف قال العاف 
ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لحا بإدراكدء وهذا مذهب ألى حنيفة» 
وللشافعى قولان كالمذهبين لحديث أنى هريرة يعتى حديث الاب » وهو متفق 
عليه وللنسائى فقد أدركها » اتهى ٠.‏ - 


فالظاهر عندى أن الإمام اليخارى أشار بذكز هذه الرواية فى هذا الباب إلى 
أن ماورد فى الروايات من لفظ الركمة ليس باحثراز.. 


() وى رواية القثيل» 000 الشيخ للكلام فى الثيل أيضا لما أنه 
قد قرر عليه فى الجزء الثانى من الكوكب فى أبواب الامثال» وكان اللائق بالمقام 
مناسلته بالترججة » وما أفاده الشيخ قدس ممره فى وجه الناسبة واضح»ء وقال 
السندى : لعل وجه :مطاءقة الحديث بالترجمة هو أنه يفوم من الحديث أن ماأى 


قوره 1 : ا - 5 
هذه الأامة من اعمال لبر إلى غروب اأشمس فليم 3 الاجر تم وجه 2 فيقتكى 
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أن من أدرك بعض الصلاة فى هذا الوقت. يكون مأجوراً » ولا يكون 
مأجورا إلا إذاكان مدركا لهام الصلاة» انتهى 


وف الكر مانى قالشارح التراجم : أما حديث ابن عير فراده بالثيل أن هذه 
الآمة أقصرما مدة وعملا وأ كثرها ثواباء فا وجه دليل الترجمة منه ؟ قلت : .هو 
مأخوذ من لفظ إلى غروب الشمس » ولم يفرق بين ما قارب الغروب وما قبله » 
ومحتمهل أن يكون وجه الدلالة أنهم عنلوا أقل من عملهم وأثيبوا يقذر ما أخذ 
أولتك وأ كير ) فكانة نه على أن حك البمض فى د الكل ؛ فأى 


وقت أدرك آخراً منه كان كدركد أولا وآخراً » انتهى 


. وف الفتح: قال المهلب ما معتاه : أورد البخارى حديث ان عمر رضى اللهعنهما 
عيفاو د ديف 1 موسى فى هذه الرجمةايدل عللأ نه قد يستحق ,عم لالبعض أجر 
الكل كل الذى أعان من الفمس إل لين اجر لجار كد قرو نظي من بان 
أجر الصلاة .كلما »ولو لم يدرك :إلا ركعة واحدة » وبهذا يظبر مطابقة الحديئين 
للرجيمة: قال اليا وكة ذلك أن يقال إن فضل الله الذى أقام به عمل ربع 
النهار مقام عمل النهار كله هو الذى اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من: 
الصلاة الرباعية التى هى العدمر مقام إدراك الآربع فى الوقت » فاشتركا فى كون 
كل مهما ربع العمل ؛. وحصل بهذا النقرير الجواب عمن استشكل وقوع اجميع 
أداء مع أن الاكثر [ا وقع خارج الوقت » فيقال فيه ما أجيب أهل الكتابين 
ه ذلك فضل الله يؤه من يشاء » وقد استبعد بعض الثمراح كلام المميلب » آم 
قال : هو منفك عن حل الاستدلال » لآن الامة عملت آخر النهارء فكان أفضل 
من عمل المتقدمين قبابا » ولا خلاف أن تقد الصلاة أفضل من تأخيرها » ثم 
هو من الخصوصيات الى لا يقاس علهاء لان صيام آخر النهار لا يحزىء عن 


جملته » فنكذلك سائر الحبادات قال الحافظ فاستبعد غير مستبعد » وليس فى كلام 
المبلب ما يقتضى أن إيقاع العبادة فى آخر وقتها أفضل من [يقاعبا فى أوله . وأما 
[+زاء عمل البعض عن الكل فن قبيل الفضل » فبو كالخصوصية سواء » وقال 
ابن المنير : يستنيط من هذا الحديث أن وقت العمل متد إلى غروب الشمس» - 
وق ب الاعمال المشبورة .ذا الوقت صلاة العصرء قال : فهو من قبل الإشارة. 
لامن صري العبارة » ذإن الحديث مثال » وليس المراد العمل. الخاص ذا 
الوقت » بل هو شامل لسائر الاعمال من الطاعات » وقد قال إمام الحرمين : 
إن الاحكام لا تؤخذ من الاحاديث الى تأتى .اضرب الأامثال » وقال الحافظ : 
.وما أبداه مئاسب لإدخال هذا الياب فى أبواب أوقات العصر » لا لخصوص 
الفوجمة ؛ وثمى : من أدرك ركعة من العصرء مخلاف ما أبداه المياب اناد 
اها ما وقع من الخحالفة بين سياق حدرث ابن عمر رطى الله عنبما وحديث 
أنى مومى » فظاهرهما أنبءا قضيتان » وقد حاول بعضهم امع يينهما قتسف » 
وقال ابن رشيد ما حاصله : إن حديث ابن عر :رضى الله عنبما ذ كر مثالا لاهمل. 
الاعذار » لقوله فعجروا» فأشار إلى أن هن مجز عن استيفاء العمل من غير أن 
يكون له صنيع فى ذلك؛ أن الاجر حصل له له ناما انل مناه ود كدي 
أنى موسى دكالا إن اشر نيدي عدر وال ذلك الإشارة ,وهم لا حاجة انا إلى 

أجرلة 4 :قاعان ذلك زق أن :اع ادا لا صل اه ما احصل لأهل 
الإعارن التي ش 


وقال العينى: والمطابقة فى-قوله١‏ إلىغروب لك.مس» فدل على أن وقت. اعصر 
إلى الغروب » أن من أدرك ركمة من ١اعصر‏ قبله فقد أدرك , وهذا طريق 
الاستئناس الاقناعى » لا ,طريق الامر البرهاتى » ولذا قال ان امثير : هذا 


م4 لامع الدرارى 


٠ ٠ © ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ا‎ 


الحديث مثال لمنازل الامم عند الله وأن هذه الامة أقصرها عمراً وأقليا عملا. 
وأعظمبا ثواباء وبتنيط منه للبخارى بتكلف فى قوله فعملنا إلى غروب الشمس » 
فدل علىأن وقت العملمتد إلى الغروب » وأقرب الاعدال المشبورة هذا الوقت 
صلاة العصرء وهو من قبيل الاخذ بالإشارة لا من صريح العيارة» فإن الحديث 
مثال ؛ وليس المراد عملا خاصا .ذا الوقت », بل المراد سائر الاعال من سائر 
الآمة إلى يوم القيامة؛ وكذا قال أبو المعالى الجوينى بأن الاحكام لا تتعلق 
بالاحاديث الى تأتى لضرب الامثال» ؛ فإنه موضع تحوز» 00 : ما 
أدخل البخارى هذا الحديث والذى بعده فى هذا الباب 0 تينا القرآن 
فميلا إلى غروب الشم س فأو تينا قبراطين قيراطين , ليدل على أنه قد ستحق 
٠‏ بعمل البعض أجر الكل » مثل الذى أعطى من العصر إلى الغروب أجر الهار 
كله » فثله كالذى أعطى على ركمة أدرك وقتها أجر الصلاة كلبا » وقال صاحب 
الااويج فيه بعد لآنه لو قال : إن هذه الآمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان أشه. 
ولكنها ما أعطنت "إلا فض أجر جميع النهار » ثم هو أيضا منفك عن بحل 
الاستدلال , لآن عمل هذه الامة آخر 5 أفضل من عل المتقدءين قبلبا » 
ولا خلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل » ثم هذا من الخصائص المتئناة عن 
القياس » فكيف يقاس عليه ألا ترى أن صيام آخر النهار لا يقوم مقام جملته ' 
وكذا ساثر العيارات ؟ قال العينى : وكل ما ذكروا لا يخاو عن تعسف » وقوله: 
لااخلاف غير موجه لآن الخلاف موجود فى تقديم صلاة العصر وتأخيرها» . 
وقاسة على الصوم كذلك : ؛ لان وقت الصوم لا يتجرأ مخلاف الصلاة» انتمى 
وقال القسطلانى : إن المطابقة فى قوله إلى غروب الشمسء فإنه بدل على . 
أن وقت العصر إلى الغروب وأن من أدرك ركعة من العضر قبل العروت فقد 
' أدراك العمسر فى وقتبا » ولا خق ما فيه من التعسف » انتمى . 


الجرء الثالث 5 


٠‏ اسمه ف العاملين كان داخلا فيهم » وذلك لانالعادة فى المستأجرين لاسما فى الكرماء 
أن ينظروا إلى العملة وقت فراغهم من العمل فن وجد هنهم مة إذآ وجب أجر 
عمله وإن كان قد أنى بعد الآخرين كثير » والله أعلم . 


( باب'" ذكر العشاء والعتمة ) 


)١(‏ قال الحافظ : غاير المصنف بين هذه الترجمة والتى قبابا » مع أن سياق 
الحديثين الواردين فهما واحد » وهو النهى عن غلية الاعراب على التسميتين » 
وذاك لانه لم ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم إطلاق اسم العشاء على المغرب » 
وئهت عنه [طلاق اسم العتمة على العشاء » فتصرف الاصنف ف الرجمتين مسب 
ذلك » انتمى . 


أقلك 1و عتلاق [طلاى لأظ العقاء عل الممزات حظوو شرع قر “وهو 
التباس الاحكام » فإن الا-كام التى ور<ت ف النصوص للعشاء يوم إطلاقها على 
الغرب للالتباض فى الاسم » خلاف [إطلاق العتمة على العشاء إذ ليس لفظ العتمة 
اسم لصلاة أخرى غير العشاء » ثم قال الحافظ : والحديث الذى ورد ف الءشاء 
أخرجه ملم عن ابن عير بلفظ , لاتفلينك الاعراب على اسم صلاتك فإنها'فى 
كتاب الله العشاء و[نهم يعتمون حلاب الإبل » ولابن ماجه يوه من حديث 
أ عريزة وإستاده حون ولا يعلى والبهق من حديث عبد الرحمن بن عورف» 
وزاد الشافعىفى روايته فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما:وكان ابن عمر رضىالله 
عنهما إذا سمعهم يقولون العتفةصاح وغضب ء وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف 
عن أبن عمر رضى الله عنبما من وجه آخرء واختاف الساف فى ذلك» فنهم من 
كر هه كابن عير ومنهم من أطلق جوازه » نقله ابن أنى شيبة عن أنى بكر الصديق 


|6 لامع الدرارى 


قصد بذلك أن النهى تنزيه وإلا فقد نبت جواز إطلاق اللفظين معاً فى 
الأخمار0" والآثار . 


(باب النوم'" قل العشاء و غلب) 


رضى الله عنه وغيره » ومنهم من جعله خلاف الآول وهو الراجح » وسيأق 
للصنف » وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشافمى » ونقل القرطى عنغيره: 
نما نهى عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشرعية الديفية عن أن يطلق عايها ما هو 

اك » وهى اللية التى كانوا تحلبونها فى ذلك الوقت وإسموتبها 


العتمة » انتهى 

وقال الموفق:لا استحب فسميتها العتمة 3 | روى هن النبى قَْ ذلك وإنسماها 
العتمة جاز » أتبى . ٠‏ 

)١(‏ قال الحافظ : قوله , قال أبو هريرة » شرع المصنف فى إيراد أطرافه 
أحاديث محذوفة الاساند كلها صميحة عخرجة فى أمكئة أخرى » حاصلبا بوت 
لسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء » انتهى . 

(؟) قال الحافظ : فى الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة من تعاطى ذلك 
مختاراً » وقيل ذلك مستفاد من ترك [نذكاره صلى الله عليه وسلم على من رقد من 
ألذين كانوا ياظرون خروجه صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء 4 ولوقيل بالفرق 
بين من غليه الوم فى مثل هذه الحالة وبين من غليه وهواق منزله مثلا لكان 


متجبهااتهى . 


الل اثالكت 1 ١ه‏ 
ل 1 رم 

يعنى أن النهى ان لم يغلب عليه النوم »؛ ومن غلب عليه فله رخصة فى النوم » 
ثم إن غير المذاوب7" [ ما يكره النوم له إذا خاف فوات اللباعة التوم وإلا فلا 
يكره له أيضا . 


والآاوجه عندى أن الامام البخارى رضى الله عنه أشار بالترجمتين إلى المع 
بين نتاف ماروى ف النو م قبل العشاء والنهى » وجمع بدنهما بوجوه منها ماأشار 
إليه الإمام البخارى » وقال الحافظ : قال الترمذى كره أ كثر أهل العم النوم قبل 
صلاة العشاء ؛ ورخص فيه بعضهم فى رمضان خاصة » قال الحافظ : ومن نقات 
عنه اأرخصة فيدت عنه فى أ كثر الروايات ما إذا كان من يوقظه أو عرف من 
عادته أنه لايستغرق وقت الاختيار بالنوم » وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهى 
خشية خروج الوقت ؛ ول الطحاوى الرخدة على ماقبل دخول وقت العشاءء 
والكراهة على مابعد دخوله » التهى . 


وف رد انحتار:قال الطحاوى : [بما كره النوم قباها لان خثى عابه فوت وقتهاء 
أو فوت الجماعة وما ء وأما من وكل افسه إلى من يوقظه فرباح له النومءنابى . 


(1) وهذا جيد حيث قانا إن علة الكراهة خشية فوت الجاعة » قال العيينى: 
أما سيب كراهة الوم قبام! : فلن فيه تعرضا لفو ات وقتها باستغراق النوم وائلا 
يقساهل الناس فى ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة » واختاف اساف فى ذالك 
فكان ابن عمر رضى الله عنهها سب الذى ينام قبلبا فيا حكاه ابن بطال » ولكن 
روى عنه أنه كان يرقد قبابا » وذ كر عنه كان ينام ويوكل هن يودظه » وروى 
معدو عن رو ب عن نافع عنه أنه كان رما ينام عن المشاء الآخرة ويأمر أن 
بوالظوة 6و عن عر وابن سيرين وااحكم أمهم كانوا ينامون نومة قبل ااصلاةء 
وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك ؛ وبه قال بعض الكوفيين » واحتيج لهم بأنه 


0 روحت ش لامع الدرارى 


قوله : ( نام النساء والصيان ) أراد هما( من حضر اأسجد منهما أو أعم 
من ذلك حتى يشل الحاضرين مهم والغائيين 2 وعلى هذين فالرواية منطيقة على 
الترجة . 


[نا كره ذلك من خثى الفوات فى الوقت والماعة ؛ أما من وكل به من يوقظه 
لوةته فباح » فدل على أن النبى ليس للتحرمم لفعل الصحابة » لكن الاخذ بظاهر 
الحديث أ<وط » انتهى . 


وف الدر انختار : ويكر « النوم قبل العشاء » والكلام المباح بعدها » انتهى . 


قلت : وقيده بالمباح احترازا عن غير المباح » فإف لايجرز مطاقا » وعن 
اكلام فى الخير من الذ كر وااعلم وغيرهما » فإنه مستأنى عن النبى » قال الزيلعى : 
[تاكره الحديث بعدها لآنه رما يؤدى إلى الخو أو إلى تفويت الصبح أو قيام 
الليل لمن له عادة به » وإذاكان لحاجة مبمة فلا بأس » وكذا القراءة والد كر 
قبلبا والحديث بعدما لنبى النى صلى الله عليه وسلم عنهما إلا حديثا فى خير لقوله 
صلى الله عليه وسل : لا سمر بعد الصلاة» يعتى العشاء الاخيرة إلا لاحد رجلين ٠‏ 


(1) يدل عليه أن الإمام البخارى ذ كر الحديث فى باب وضوء الصبيان , 
وحضورث الماعة او ترجم عليه أيضا « باب خروج النساء إلى ا ساجدء » وقال 
المبنى فى الحديث الذى أخرجه فى باب وضوء الصبان مطابقته لاترجمة فم قاله 
الكرمانى فى لفظ الصيان ؛ لآن المراد متهم إما الحاضرون منهم فى [-جد 
لصلا: الجماعة » وإما الغائيون » وعلى التقديرن فالمقصود حاصل » التمى . 
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قوله : ( ثم ضمبا ) أى ا( تحتها يعنى بذلك غمز الشعر وكيسه » وللراد 


وقال اءن رشيد : ل س الحديث صر يحاً فى ذلك » يعنى ة فى كو نهم حاضرين 
فى المسجد, إذ يحتمل أنهم ناموا فى البيوت » أنتهى . 


ثم تعقب عليمما العينى بأن الترجمة لاتليت على تقدير كونمم غائيين » وهو 
كذلك فى الباب المذ كور » أما ترجمة هذا الباب ( أى النوم قبل العشاء ) 
فثابتة على كلا الاحتمالين م أفاده. |أشدخ قدس سره » وف تقرير مولانا حمد 
حسن المكى : يعنى نام النماء والصبيان فى فى بدوتهم » أوممناه نام فى المسجد النساء 
اللانى أتين إلى ال.جد للصلاة ؛ وترجمة البخخارى ناظرة إلى المعتى الثانى » وأما 
الصبيان فكان النساء إذا جئن إلى المسجد تحمان معبن أولادهن الصغار » وزاد 
فبه أاضا قوله غير فى هذا الحديت خطاب إلى أهل مسجده صل الله عليه وسم 
بخلاف الحديث السابق » فإن فيه احترالين» التهى (١‏ . 


(1) قال الحافظ : قوله , ثم ضمها » كذا له بالضاد المعجمة والمم » أى ضم ‏ 
أصابعه ولملم': وصبها , بالصاد المبملة والموحدة» قال عياض: هو الصواب » لأانه 
«صفف عصر الماه من الشعر باليد » قال الحافظ : ؤرواية البخارى موجهة لان - 
اليد صفة للعاصر » وقوله مدت مامه مرفوع بالفاعلية » وطرف الآذن منصوب 
على المفعولية » وفى رواية إباميه بالتثثية واللصب فبو منصوب على المفعولية » 
وطرف الاذن مرفوع على الفاعلية ؛ وقواه لا يقصّسر بتشديد الصاد المهملة 
للكسورة» أى لا يبطىء ؛ وفى رواية لا يعصر بالعين المبملة الساكنة مع فتح 
أوله وكسر ثالله » قال ان حجر : والآول هو أصوبء وقوله لا بطش ضمر 
الطاء أى لا يستعجل عكذا ف العينى والقسطلانى وغيرهما من الشروح» والآاوجه 
قندى: :نمق المديت :آنه ل( يفصي أي" لكين السعون بولا لضي أيه 
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قله كذلك 1١‏ أنه لم يغير يدها عن اهيئة التى كانت علها . 
زناف وقث العشماء إلى نصف اللإل) 


يءى () بذلك وقتها المستحب 


لا يأخذها بالشدة إلا كذلك الذى ذكر من وضع أطراف الأصابع على الشعور 
و2 م الاصابع » فتأمل , وفيه أن هذ!ا المعى ظاهر من ألفاظ ١‏ لحديث لمكن 
الاكابر لما لم يقولوا بهذا المعنى مع ظروره ففيه ما فيه ٠١‏ . 


(1) ف قولكه لا بطش إلا كذلك مو . 


على اللرجمة ولا يازم من "أخيرها إلى النصف أن لا ييكون بعد اللصف وقتها ؟ 
قلأت : المراد من الترجمة الوفت الختار » فإن قلت: :ما الدلال عل موقت جواز 
العشاء إلى الصيح وقال الإءططخرى من الشافعية : 8 وقت الجواز إلى لى نصفف اللدلء 
وبعدذه قضاء لاأداء 0 وظاهر اللرجمة اشعر 3 مذهب البخارى أيضا أن ووتها 
إلى عنمب الايل 3 ولذا م يذ كر حد يدا يدل 0 امتدادها لك الصيح 53 قأنت 
داق صحويح مسلم من ححهد يرث أى قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال : لس 
9 الدومتفريط ا التغفر يط ف دن م يدل الصلاة دى جاه وت أأصلاة الاخرى. 
قال التووى : حديث أى قتادة مستمر على عمومه فى الصلوات كارا إلا الصييم؛ 
فإنه لا متد إلى الظ بر بل فرج وقتما بطلوع الشمس ١‏ افووم حديث من أدرك 
ركمة من الصمح 3 الحد رثك 03 وأما امغر به الاصم ١‏ امتدا 1 وما إلى وفت 
العشاء 0 ا لهي ٠.‏ 


وقال الحافظط : 9 هده الترجمة حد بيث طرجع أخرجه ملم من حدد إمث عيل الله 


الجزء الثالك 66 


تع تسد تن اقم م88 #الطاطالت تس بسي 1 


ابن عمرو بِن/لفاض فى بان أول الاوقات وآخرها وفيه فإذا صايتم المشاء فإنه 
وقت إلى نصف الليل » وقال النووى : معناه وقت لأآدائها اختياراً » ووقت 2 
الجواز يمتد إلى طلوع الفجرء لحديث أنى قتادة عند ملم ااذكور قربا » 
وتعقب الءينى على قول الكرماق ظاهر الترجمة مشعرء إل . فقال : مراده 
.من هذا وفت الاختيار لاوقت الجوازء وهو صرح بذلك قبل كلامه هذا 
بأن المراد من الترجمة الوقت الختار » انتهى . 


فلت : والآاوجه عندى أن مسلك الإمام البارى فى ذلك هو مساك 
الإصطخرى وهو قول للشافعمى ومالك ؟ فى الآوجر ء ويدل عليه ظاهر الترجمة. 
5 جزم به الكرمانى إذ قال : إن ظاهرها مشعر لذلك ولذالم يأت بثىء من 
احم » والحدرث يذل على الامتداد إلى طلوع الفجرء كيف وهو نص حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص عند ملم المذكور قريباء وقد قال الحانظ : لم أر فى 
. امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديئا صرحا يقبت » انتهى .. 


وعلى هذا فلا حاجة عندى لتوجبه الترججمة بوقت الاختيار لاسما [ذ لم يتفرد" 
الإمام البخارى بذلك بل هو مذهب غيره أيضا كا تقدم » ولو ْ صرفبا إلى 
مذهب الجبور فيمكن توجبهها ما انط من اسندى وهو أن الغاية فى الترجمة 
٠‏ داخلة فى الغيا وكأنه أثيت بالترجة جوازها إلى ماسمد النصف » وثيت ذلك 
بالحديث الذى أورده فى الباب باافظ آخر العشاء [ل نصف الليل ثم صلى » فلفظ 
و ثم » صريم فى الاداءبمد النصف » وإذا ثبت الآداء بعد النصف امد إلى طاوع 
الفجر [إذ لاقائل بالفصل فإن المذاهب فى آخر وقت العشاء ثلاثة: إلى اثاث » وإلى 
النصف . وإلى طلوع الفجر » ا فى الاوجز» فإذا ثبت الآداء بعد اانصف لم ببق 


سام سس و ووه 


ثم اختلاف17) الروايتين بالنصف والئلث مبنى على اختلاف التخمين و تقريمبه 
الامرء أوعلى اختلاف إرادة الشروع والفراغ . ْ 


إلا القول الثالث » وهو قول اوور »؛ وترجم بافظ «إلى نصف الليل» رعاية للفظ 
الحديث الوارد فيه » فتأمل فإنه لطيف , واستدل صاحب ادا ةللجممور تحديث 
آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر» قال الحانظ. فى الدراية : لم أجده » لكن قال 
الطحاوى: إظبر من نوع الاحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر » 
وذلك لآن فى حديث ابن عباس وغيره أنه أخرها إلى ئاث الليل » وف حديشه 
عائشة رضى الله عنها أنه أعتم بها حتى ذهب عامة اللإل » فثبت أنالليل كلدوقت لما ” 
ويؤيده كناب عمر زضى اقه عنه إلى أنى موسى : وصل العشاء أى" الليل شئت » 
وحديث ألى قتادة:لدس ف النوم تفريط » الحديث » انتمى . 


قال لابى هريرة : ما إفراط صلاة المشاء ؟ قال : طلوع الفجر ١١‏ . 


(1) ليس المراد روايتا هذا الباب خاصة بل روايتا الاختلاف مطلقاء قال 
إن سريج » لااختلاف بين روايى الثلك والنصف إذ المراد بالثاث أنه أول 
اتدائه» وينصفه آخر انتهاته »أى شرع. بعد الثاث واءتد إلى قريب من النصف 
كذا فى الكرمانى . وقال الحافظ : والتوقس تلا جاءت مرة مقيدة رمي 
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وقال العيى :روى أحمد وأبو داود والنساتى وعيرم من حدادث أبى ضعة 
الخدرى: صليذا مع رمول الله صلى الله عايه وسلم صلاة العتمة فلم فرج حى مضى 
. و دن شطر الال ب الحديث 3 وفيه:لولا ضعف الضعرف و-كم السقيم وحاجة :0 
ذىالخحاجة لاخرت هذهالصلاة إلى شطرالليل» وروكالترمذى من حد يمك أبىهريرةة 


الجزء الثالثكث | /اه 


(باب فضل صلاة الفجر(" ) 


و لا أنأشق على أمتى لآمرتهم أن يؤخروا المشاه إلى ثلث الليل أو نصفه » 
وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر مكثنا ذات ليلة فتتظر رسول الله صلى الله 
عليه وسم لصلاة العشاء تفرج [لينا حين.ذهب ثماث الال اوبعده» الحديث وفيه 
لولا أن تثقل على أمتى لصليت بوم هذه الساعة » انتهى ١١‏ . 


(1) هذه الترجمة .من النراجم المشكلة وهى عديدة ف البخارى تقدم بعضباء 
منها وباب من بدأ بالحلاب والطيبء ويأتى البعض الآخر ء وفى هذا الباب بشكل 
لفظٍ الحديث » ولايظبر له وججه وجيه » ولبس هذا اللفظ فى نسخة الكرماقى » 
فقال وفى بعضها باب صلاة الفجر والحديث » ول تظبر مناسبة افظ. الحديث فى 
هذا الموضع » وقد يقال الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد فى فضل 
صلاة الفجر » انتمى . ١‏ 

٠‏ وقال الحانظ باب فضلصلاة الفجر وقع ففرواية ألى ذر بعدهذا:والحديث» 
ولم يظبر لقوله؛«والحديث» توجيه فى هذا الموضع» ووجمه الكرمانى بأن الغرض 
اب كذا وباب الحديث الوارد فى فضل صلاة الفجرء ان الحانظ : ولا مخق 
0 ول أر هذه الزيادة فى ثى: من المستخرجات » ولاعرج عليها أحد من 
الشراح » فالظاهر أنماوم » ويدل لذالك أنه ترجم لحديث جرير أيضا باب فضل 
صلاة العصر بغير زيادة » وحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصر 
فتحرفت الكلمة الآخيرة » انتهى . 


قال متعقيا على كلامالحانظ : وقال بعضهم لم يظبر لىتوجه وأمش.عد توجمه اللكر ماق 
واستبعاده بعيد لآنه لايبعد أن يقال تقدير كلامه باب فى بان فضل الفجر .وى بان 


مه لامع الدرارى : 
الحديث الوارد فيه وهذا أوجه منادحاء الوم ولا يلزم منةوله(0) لمظ الحديث 
فى باب صلاة الفجر أن تكو ن هذه اللفظة ها هنا وهما والاحتمال الذى ذكره 
يعيد لآن تحرف العصر بالحديث بعيد جدا » فإن قلت : ماوجه خصوصية هذا 
الياب هذه اللفظة دون سائر الآبواب الذى يذكر فيبا فضائل الاعمال » قلت : 
يحتمل أن يكون وجه ذلك أن صلاة الفجر [نما هى عقيب النوم والنوم أخو 
الموت ٠‏ ألاترى كيف ورد أن يقال عند الاستيقاظ من النوم : الحد لله الذى 
أحيانا بمد ماأماتنا وإلبه النشورء فإذا كان كذلك ينبغى أن يحتهد المستيتظ على 
أداء صلاة الفجر شكرا لله على حياته ؛ ويعل أن لإفامتها فضلا عظما لورود 


الاحاديث فيه إل فنبه على ذلك شوله : والحديث » وخص هذا الياب هذه 


الزيادة 6 أنتهى . 


وفى الحاشية عن الخير الجارى: أقرب الوجو ه أن يقال : أراد البخارى بيان 
أن فضل صلاة الفجر معلوم من حديث مشهور ه واو عند البعض » ذكره ازيل . 
الاهتهام شأ نه » انتهى . 
0 وأنت خبير بأن ماأفاده الشبخقدس سرء أى يبان فضل هذا الحديث الوارد 
فى الباب لما فيه من بشارة الرؤية يوم القيامة أقرب الوجوه المذكورة » وفى 
تقرير مولانا شمد حسن المكى : قوله والحديث أى وفضل الحديث الآتى لا فيه 
من ذ كر الرؤية وغيرها » قال قدس سره : الاقرب عندى أن الحديث عطف على 
الفضل؛ والمراد به كلام الناس » يعتى باب الحدرث أى الكلام فى هذا الوقت» 
أى بعد الفجر هل بكره أم لا ؟ قثبت ١‏ فسبح محمد ربك ء أنه يكره لان ذلك 
الوقت وقت تسبح » وقد ورد بالكراهة الاحاديث » انتهى . 


)8 مكدافى الأصل وحق الميارة ولا يلزم من برك افظ الحديث فى باب النصم الخ ؟١١ز‏ 


الجرء اثثالك ا 


( وباب الحديث*" فيه ) كرره إشارة إلى عظم منقبة الحديث الوارد فى 


هذا الباب . 


قوله :(من صلى الردين)[رادة22) الفجر هذا ظاهر « وقصد الحصر مبى على 1 


وفى فيض البارى: هذا من عارات المصاف أن الحديث إذاا» شتمل على فائدة 
.ويريد أن ينبه عليها فإنه يذكرها فى الترجمة وانم يناسب سلسلة التراجم 
وأسمه [نجازاً ‏ فقوله والحديث» أىالحديث بعد العشاء .وإن لم يناسب ذكره. 
هبنا » لانه عقد الرجمة لفضل صلاة الفجر ولا ءنا-.ة بينه وبين الحديث بعد 
العشاءء [لاأنه لماكان مذكوراً فى الحديث ذكره لجاز » وقد اضطربفى توجمه 
: الشارحون ول يأتوا بثىء» اتهى . 

وقد سنح فى خاطرى هذا التوجيه منذ زمان وقد.عت لذلك طرق أحاديث ' 
جرير فى سالف الزمان ولم أجد فيها تضريحا بكون هذا الكلام 
بعد العشاء » فلو 'نبت فبذا أقرب التوجموات: وإلا فيمسكن أن يقال:إن من ا 
البخارى أيضا الاستدلال يكل المحتمل على أن كو نه بعد العشاء أقرب لشدة ضوه 
البدر إذ ذأك وهو كان ماحوظا فى التذّيه » ولا يوجد هذا اللدظ فى فخة 
السندى » ولا التبسير » ولا فى شرح شيخ الاسلام » ولم يتعرضوا لذالك 
ف شمر و حمم . 

)00 ليس مكذا فى الخ بل فما باب فضل صلاة الفجر والحديث» اتهى. 
نعم ذكروه هكذا ممنى شرح اللذظ كا تقدم فى كلام الكرماتى ٠‏ وقال 
القسطلانى :وقع فى رواية أنى ذر والحديث وتؤوات على «وباب الحديث الوارد 
فى فضله »أى فضل صلاة الفجرء واستبعده فى الفتح » ومال إلى ألما نوم 


وتصحيف » أنتهى . 


[ 69 قال الخطانى برد صلاة الفجر والعصر لانهما يصليان فى بردى النهار 


"٠‏ لامع الدرارى 


أخذ البرد من وقت العصر وا تداؤه منها . 

وهما طرفاه حين يطيب المواء وتذهب سورة الحر » كذا فى الكرمانى وغيره » 
وزاد العينى : وقال القرطى : قال كثير من العللاء : البردان: الفجر والعصرء ميا 

بذلك لآنهما يفعلان فى وقت البرد » وقالالسفاقمى عن أنى عبيدة : المراد الصبح 
والعصر والمغرب » وفيه نظر لآنه تثنية ومع هذا لم يتبعه على هذا أحد » وزعم 

القزاز أنه اجتهد فى مير هذين الوقتين لظم فائدتهما فقال : إن الله أدخل الجنة 

كل من صلى هذين تمن آمن به فى أول دعوته » ولثمر بهذا اير أن من صلاهما 
معه فى أول فرضه إلى أن نسمخ ليلة الإسراء أدخلوم الله الجنة » وتعقيه العينى بأن. 
كلامه هذا يؤدى إلى أنه مخصوص لاناس معينين ولا عموم فيه وأنه مفسوخ » 

وليس كذالك دن وجوه : الاول أن رأويه أو موسى سمعه فى أواخر الإسلام 
وأنه هم العموم » وكذا غيره فبم ذلك لآنه خير فضل محمد.صل الله عله وسلم 
ولآمته» والثانى أن الفضائل لا تنسخ » والثالك أن كلمة من شرطية وقوله دخل 
الجنة جواب الششرط » وكل من أنى بالشرط استحق المشروط لعموم كلمة 
الششرط » انتهى : ْ 


وقال الحانظ : قال اللزار فى تو جيه اختصاص هاتين الصلانين يدخول الجنة 
دون غيرههما من الصلوات ما محصله : إن من موصولة لا شرطية » والمراد الذبن 
صلوهما أول ما فرضت ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الزس لأانها فرضت أولا 
ركعتين بالغداة وركمتين بالعثى فبو خير عن ناس مخصوصين » وتعقبه الحافظ 
بأنه لا يخنى ما فيه من التكلف , والاوجه أن من شرطية وعدل عن الاصل وهو 
فعل المضارع كأن يقول يذخل الجنة [رادة للتأ كيد فى وقوعه حعل ما سيقنم 
كالواقع » انتمى . ْ 


وأخرج أبو داود من حديث عارة مرفوعا : لا يلج النار رجل صلى قبل 
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قوله : (قدر خمسين) فيه دلالة7'" على تغليس النى صل الله عليه وسل بالصلاة 
طلوع الشمس وقبل أن تغرب ؛ قال الشيخ فى البذل: خصبها لآن وقت 
العصر وقت الإشتغال» ووقت الفجر وقت النوم ؛ فن حافظ عليبما كان لخيرهما 
من الصلوات أحفظ » أنتهى ؟١‏ . 

)١(‏ قال الحافظ : استدل به المصنف على أن أول وقت الصيح طلوع الفجرء 
لاأنه الوقت الذى حرم فيه الطعام والشراب ء والمدة النى هى بين المراغ من 
الدحور والدخول ف الصلاة» وهى قراءة مين آية أو نحوها قدر ثلث خمس 
ساعة » ولعلبا مةدار ما يتوضأ فأشعر ذلك أن أول وقت الصبح أول ما يطلع 
الفجر ؛ وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيا بغلسء اتنهى . 


وقال العبنى: المطابقة من حيث أنهم قاموا إلى الصلاة بعدما تسحروا مقدار 
قراءة خمسين آية أو نحوهاء وذلك أول ما يطلم الفجرء فاستدل البخارى بهذا 
أن أول :وقت الصبح هو طلوع الفجرء انتهى . 
لا يذهب علك ما قال الخاظ ."إن اميك دك ]الاب ايت تعر 
زيد معه صلى الله عليه وسلَم من وجبين عن أنس ٠‏ فأما رواية همام عن قتادة 
خله من هينه ديد بن ثابت » ووافقه هشام عن قتادة » كا سيأنى فى الصيام » 
وأها رواية سعيد بن أنى عروبة فبى عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم وزيدا 
لاون وواة الرعتى والعدل تبروا فحلة من مسد اش ء 
وقوله تسحروا بصيغة المع فعاذ » وترجح. عند مسلم رواية. همام فإنه أخرجبا 
وأعرض عن رواية سعيد ويدل على رجحانما أيضا أن الإسماعيل أخرج رواية 
سعيد من طريق ‏ غالد بن الحارث عنه فقال عن أذس عن زيد » والذى يظبر لى 
فى الجمع بين الروايتين : أن أنسا حضر ذلك » للكنه ١‏ .يتسح: مسبما » ولاجل 
هذا سأل زيداً عن مقدهار وقت السحورء كا سيأ بعد » ثم وججدت 


1 0 لاح الدؤارئ 
وهو تالر اول الي أن ارقف أو المراد فى الباب أعم ''! من وقته الثعرعى 
لس ار يصلى ذا . ١‏ 
ذلك صربحا فى رواية النسانى وابن حبان» ولفظهما عن أنس قال : قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وس سم : يا أنس أنى أريد الصيام: أطعمتى شيئاً لخئته بتمر 
وإناء فيه ماء وذلك بعد م أذن بلال» قال با أنس : انظر رجلا ا 
#دعرت زيد بن ثارت فتسحر معه ثم قام فصلى ركمتين , * حم خرج إلى الصلاة 
فعلى هذا فالراد بقوله » م كان بين الاذان والسحور؟ أى أذان ابن أ م مكنوم لآن 
بلالا كان يؤذن قبل الفجر » والآخر يبؤذن إذا طلع »انتهى . 


وتعقب عليه العينى برواية 'الطحاوى عن هشام عن. قاد عن أل وزيد 
ابن ثابت فالا : تسحرنا الحديث » قال فكيف يقول هذا القائل إن أنساً حضر 
ذلك لكنه لم يتسحر معبما ؟ انتهى 8 


قأت:والظاهر مع العيبى [ذ يبعد من دأبه صل الله عليه وسلم » أن أنساً يكون 
حاضراً ولا اشثر ك معه صل الله عليه وسلم فى الطعام؛ زهو كاد برواية البخارى 
بلفظ «أنهم تسحرواء فيأول رواية التثنية أن أناً م يعد نفسه فيهم تواضعاً , 
وهذا معروف » وقد عرفت فا سبق من كلام الحافظ أن رواية السرخمى 
وللستملى فيه أيضا برواية الجع » فالظاهر رك أنس فى الطعام ورواية النساتى 
وان حبان لا تنافيه ١و‏ . 


(1) ويدل على ذلك أن الحانفظ استدل يحديث أنس على أن أول 
وقت الصيح هو طلوع الفجر . ٠‏ كا تقدم فى كلامه قريباء وقال فى حديث: سهل: 
الغرض منه الإشارة إلى مبادرة النى صلى الله عليه وسلم ,صلاة المج فى أول 


الوقت » التمى ١١‏ . 


قوله ( لا يعرهن أحد من الغاس ) يعتى يذلك عرفة المساحة فإن الآاوجه 
مستورة!!ا2» ووجه عدم العرفان ظلة المسجد 1 ور 0 على 
القريب غير خافية » ولا سيك هر 


):١‏ لقوله متلقمات عر وطبن قال الكر مالى ا ا 


الوجه ويتادفب لحل انتهى 


قال الحافظ : لا ممارضة بين هذا وبين حديث اوضر السايق أنه كآن 
بنصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه لان هذا [خبار عن رؤية المتلفمة 
على بعد » وذلك [خبار عن رؤية الجليس » التهى ؟ ! . 


(1) قال الداودى : معناه لا يعرفن أنساء أم رجال : أى لا يظبر لاراثى إلا 
الآشباح خاصة » وقيل لا يعرف أعيانين فلا يفرق بين خديحة وزينب» 
وضعفه الاووى بأن لمتافعة ف النهار لا تعرف عينها فلا يق فى الكلام فائدة » 
وتعققب بأن المعرفة [نما تعلق بالاعيان » فلو كان للراد الاول لعبر بنق العلل ». 
وما ذكر من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر لان لكل امرأة هيئة 
غير ميقة الاخرى بف الغالب م ولو كات يهنا مغطن» وتان البانعى > هذا يدل عل 
أنهن كن سافرات إذ لو كن متتقبات المنع تله الوقن مترفين لذ الفا .و 
قال الحافظ : وفيه ما فيه لانه مينى على الاشتياه الذى أشار إليه النووى » وأما 

إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر » انتمى . 


وهذه الحيئة مى التى عبرها الشبيخ قدس سيره بالمساحة » وأورد العينى على هذا 
الحديث بأنه لا يطابق الترجمة » قال : فإن قات فيه دلالة على استحيب المبادرة : 
بصلاة الصبح فى أول الوقت ؟ قلت : سلنا ولكن لايدل هذا على أن وقت 
الفجر عند طلوع الفجر ء لآن الموادرة حصل مادام الذاس باقيا » انتهى 


54 لامع الدرارى | 
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(باب لا نتحرى الصلاة) ‏ . 


كان بعضهم'" لا ذهب إلى أن الحرام نما هو التحرى بصلاته للطاوع ' 
والغروب لا مطاق وقوع صلاته فى هذين الوقتين نبه على حجتمم فى ذلك . وقد 
بين قبل ذلك حجة من ذهب إلى عموم الهى عن التحرى والوقوع . 


قلت : ولو جعل الترجمة أعم ا أفاده الشبيخع قدس سرهء لا ببق الإيراد 
وممكن أيضا أن يوجه المطابقة ,أنه صلى الله عليه وسل لما كان يفرغ من الصلاة 

فى هذا الوقت »ء فلا بد أن يدخل فيها عند طلوع الفجر وهو أول وقته ٠١١‏ 

(1) ما أفاده الشيخ قدس سره واضحء ذإنهم اختافوا فى الصلاة فى الاوقات 

النبية' على أقوال بسطت فى الاوجر ؛ وقال العينى : احتج تحديث الاب 
أب حنيفة على أنه يكره أن يتنفل بعد الفجر حى تطلع الششمس » وبعد العصر 
حتى تغرب » وبه قال نجاعة من الصحابة والتابعين بسط أسماءم العينى » ثم قال : 
وزهم ابن العربى أن الصلاة فى هذين الوقتين تؤدى فريضة دون النافلة عند مالك» 
وعند الشافعى تؤدىفمما الفر يضة والنافلة التى لحاسبب:ومذهب آخر:لايصل فبما 

تحال لا فريضة ولا نافلة»ومذهب آخر : تجوز بمكة دون غيرها» أنتهى . 

ش قال الحافظ : : صح عن أنى سكرة وكعب إن تخرة المنع من صلاة الفرض فى 
هذه الاوقات » وقال مالك : نحرم النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمد لكنه 
استثنى ركمق الط وأف»اتمى. 

ثم قال العينى : فى حديث التحرى نهى مستقل فى كراهة الصلاة فى هذين 
الوقتين سواء قصد لها أم لم يقصد » ومنهم من جعل هذا نفسيراً تلحديث السابق 
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ومبينا للمراد به » فقال لا تنكره : الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلالمن قصد 
بصلاته طلوع اكمس وغرو بهاء وإليه ذهب الظاهرية ومالإليه ابن المنذرء! تتهى . 


قلت:المراد به بعض الظاهرية » وإلا فقد ذهب جمع منرم إلى الإباحة مطلقاء 
وقالوا : إن أحاديث اللهى منسوخة » وبه قال داود وابن زم وغيرهما من 
الظاهرية م الاوجزء ولذاقال الحافظ قوله : «لا تحرواء ذف إحدى التائين » 
والمعنى لا تقصدرا ؛ واختافب أهل العلم فى المراد يذلك » فنهم من جدله تفسيراً 
للحديث السابق » وهبينا للمراد به» فقالوا : لا تسكره الصلاة بعدهما إلا أن قصد 
بصلاه طلوع الشمس وغروما وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه 
ان المذر» انتهى . 1 
ولا يذهب عليك أن الإمام البخارى رضى الله عنه فرق بين الأرجمتين » إذ ' 
أطلق الترجمة الاولى أى الضلاة عند الطلوع ؛ وقيد الثانية » أى الصلاة عند 
الغروب بالتحرى » ول يعر ل عن ذلك أحد وك الشراح »ولا المشاعخ سوى 
العلامة السندى » كأ سيأتى من كلاءه » مع أن الاحاديث الواردة فى الترجمتين 
على نسق واحد من أن الروايات التى وردت بإطلاق النهى وردت ف الصلاتين 
معاء وكذا الروايات المقيدة بالتحرى وردت فنا معاء فكيف غاير الإمام 
البخارى فى ,الى الصلاتين وتذيه لذلك الستدى , كته سعى بانحاد الترجمتين » 
إذ قال : أما التحرى فلءل المراد منه مطلق القصد إلى الوقتين لجل بقاع الصلاة 
فموما بناءعلى أن الصلاة فعل اختيارى» قن يفْعَابا فمهما يقصدهها لاجلبا فتوافقت 
الاحاديث على إطلاق النهى وكأنه لهذا أطاق المصنف فى الترجمة » ثم استدل 
عامها بالاحاديث الثلائة تنبيها على أن مرجع الكل إلى إطلاق النهى » وعلى هدا 
فقول المصنفف فما بعد « ياب لا يتحرى اأضلاة» الاستدلال عليه حديث ملا صلاة 


0 الامع الدزارى ‏ 


ال #“““لكثكث#“# ااا ا ا م بت 


٠. ىو‎ ٠ كو‎ .© 2 ٠ كو‎ 9٠ ٠ ٠. 


بعد الصبح» أيضا مينى على أن التحرى مطاق القصد » والصلاة مطلقا لا خلو عن » 
وعلى هذا فذ كر التحرى فى أحد البابين دون الآخر مع استواء اليابين فى الآدلة» 
أما يجرد التفئن أو للدلالة على أن التحرى لادخل له فى الخصوص» ويمكن أن 
بقال: ذكر التحرى فى العصر لأآن العهمر ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
بعدها مخلاف الفجر» لكن هذا لا يناسب ما ذكر فى معرض الاستدلال من 
الاحاديث » فإنها فى الباب سواء» انتمى . 


وما يظور لهذا البتلى ,النقاصير والسيئات أن الإمام البخارى فرق بين 
الرجمتين عمد وقصداً إدقة نظره وعموم اجتباده » لآن الصبح لم يرد فيها على 
شرط البخارى ما يغاير النبى :ما لاف النبى بعد العصرء فإنه صح عند 
البخارى فيه ما ينافى إطلاق النهى كا سيأتى قريبا فى باب ما يصلى عد العصر من 
الفوائت عن عائشة وغيرها »فأطلق الإمام النبى فى البح وقيد النبى بعد العصر 
بالتحرى جمعاً بين الروايات » وإشارة إلى أن الراجح عنده. فى الصبح مسلك. 
الجبور ى إطلاق النبى » وترجح عنده فى العصر مسلك بعض الظاهرية أن. 
النبى مقيد بالتحرى . 

وكأنٍ الإمام البخارى نظر فى هذه الدقيقة إلى : 5 إليه الحنفية » [إذ 
شددوا فى النهى عن الملاة بعد الفجر تأبطلوا فيه الفجر مطلقًا وتساملو! فى 
النهى عند الغروب إذأباءوا عصر برمه» نظراً إلى ظاهر قوله عز اسمه , أقم 
الصلاة إدلوك الشمس إلى غدق الالء » فإن ظاهر الآية يشعر إلى إباحة الصلاة 
يشبما لكنىم لا رأوها تالف الاحاديث الصحيحة الضربحة فى النبى عن الصلاة 
عند الغروب قيدوا الإباحة بعصر يومهء لآن الصلاة الوقتية فى أصل المشمار 
إابما فى الآية » وقيدوا أحاديث النبى بشسير الوةتية» كذلك ا رأى. 
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بأب, دن رد ره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 


الإمام البخارى رضى الله عنه روايات إطلاق النبى فى العصر تخالفا اظاهر الآ 

ونص الروايات الواردة فى صلاته صل الله عليه وسلم بعد المصر قيد النرى فى 
ذلك خاصة بالتحرى » ويرد عايه إيراد روايات التحرى ف الاب الآول وإبراد 
روابات الإطلاق فى ااياب الثانى » والجواب عنه واضم » وهو أنه أشار 
بالبرجمتين » وإيراد الروايات الخالفة فببما إل أن روايات التحرى فى الدبح 
#ولة عنده على الإطلاق م أن [طلاق الروايات فى العصر عنده مقيد بالتحرى , 
متكوق اللزجية ل حق الروايات الخالفة للباب فى الموضمين عنزلة الترجمة 
الشارحة, كا هو أصل مطرد للإمام البخارى ؛ وهو الاصل أانالت والمشرون 
من أصول التراجم فتأمل » فإن خاطرى أبو عذره» فإنكان صوابا فن الله ء 
وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان» والإمام البخارى منه برىء . 


)١(‏ قال العيى هذا بأب فى بان رؤاية من لم يكره الدلاة إلا بعد العصرء 
وبعد الصيح ء ثم بين دؤلاء الذين لم يركرهوا الصلاة إلا فى الوقتين المذ كورين» 
وله رواه حمر رضى الله عنه إلخ؛ أى روى عدم كرامة ااصلاة إلا فى هذين 
الوقتين المذ كورين عر رضى الله عنه والذين بعدهء وأحاديثهم فذلك تقدءت 
فى البابين اللذين قبل هذا الباب ؛ قال التكرمانى: فيه دليل مالك حيث قال لا بأس 
بالصلاة عندأستواء الم سوبةواه قالالليث والآوزاعى ؛ قالمالك : ماأدركت 
أهل الفضل والعبادة إلا ومم يتحرون الصلاة نصف النهار .وعن الحسن وطاوس 
مثله ء والذين منعوا الصلاة عند الاستواء عمر رذى الله عنه وان مسعود والحمء 
وقال الكوؤون : لا يصلى فيه فرض ولا نفل ؛ واستثئى الشافعى وأبو يرسف 
اجمعة خاصة لان جبنم لا نسجر فيه » واستثتى نه مكدول المسافر » وكات 


اكت 


الصحابة يتفلون يوم المعة فى المسجد حتى مخرج عمر رضى الله عنه وكان لابخرج 
حتى يزول الشمس» وروى ابن أنى شبية عن مسروق أنهكان يصلى نصف النهار» 
فقيل له إن الصلاة فىهذه الساعة تنكره »فقال : ول ؟ قالوا 5 
صف اللو ار فقال الصلاة أحق ما استعيذ به من جوم حين تفتتح أبواما 
اننهى مختصراً . 


وقال الحافظ : آثر الإمام البخارى الترجمة بذكر المذاهب على ذ كر الحكم 
للبراءة من عهدة نت القول فى دو ضع كثر الاختلاف فيه » و#دل هأ ورد من 
الأخيار فى تعبين الأوقات ال مكروهة خمسة :عند الطلوعء والغروب » وبعد صلاة 
البح والعصرء وعند الاستواء »ثمقال: وأما الاستواء فكأنه لميصم عند لاصنف 
على شرطه » فيرجم على نفيه » وفيه أربعة أحاديث : دبك 50 
مل بلفظ » وحين يقوم قائم ااظهيرة حى ترتفع » وحديث عمرو بن عبسة عندء 
أيضًا بافظ : حتى يستقل الظل بالرع » فإذا أقبل الفيء فصل » وحديث ألى هريرة 
عند ابن ماجة واليوق بلفظ : حتى تستوى الشمس على رأسك كالرع فإذا زالت 
فصل؛ وحديث الصناحى فى الموطأ بافظ . ثمإذا استوت قار نما »فإذا زالت فارقهاء 
الحديف وهو حديث مرسل مع قوة رجاله :وف الياب أعاديف أغر ضعيفة ' 
وبقضية هذه الزيادة » قال عمر رضى الله دنا فنهى عن الصلاة نصف النباز» وعن " 
أبن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك » وعن أبى سعيد المآرى قال : أدركت اللاس 
وثميتقون ذلك وهومذهب الأائمه الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقالما أدركت 
أهل الفضل إلاومم يجتبدون ويصلون نصف البار» قال ابن عبد البر : وقد 
روى مالك حديث 00 فأما لم انسح عنده وأما أنه رده بالعمل الذى ذ كره 


سس سيم 


وكأن دؤلاء '' لم ,.لغهم رواية اانبى عن الصلاة عند الاستواء . 


وما ذكر الحافظ فى حديث الموطأ أنه مرسل مبنى على كون الصناحى تابعياً 

وقد حقق فى الآوجر أنه صحان » والعجب أن الحافظ حك عليه مهنا بالإرسال» 
وذ كر الصنايحى ف القسم الآول من الإصابة » ففيه جزم يكونه صحاباً عنده 
وذكر فيه قول البرمذى عر الخارى » أن مالكا وهم فيه » ثم قال وظاهره أن 
عبدالله الصناحى لا وجود لهء وفيه نظرء ثم ذكر الروايات اتى رويت عنه » 
وق جه عندى 5 حققته نى الاوجر أن الإمام مالتكاً رضى الله عنه ميقل بذلك 
مع تخري>ه رواية الصناحى فى الموطأ | أنه رأى عل أهل المدينة على خلاف 
ذلك»؛ وف المبسوط عن ابن وهب سئل مالك عن ااصلاة نصف المار . فقال 

ظ أدركت الناس وثم يصبلون ىام اجمعة ندف النهار» وجاء فى بعض الأحاديث 
:عن ذلك اذاي لا أنبى عنه للذى أدركت الناس عليه » ولا أحبه للنهى عنه » 


كار اتويت 


' وهذا اللاثق بعلو شأنهم » ومنهم من بلغه لكته لم يعمل به العارض‎ )١( 
كالامام مالك رضى الله عذء ننه روى حديث النهى فى الموطأ ومع ذلك لم يقل‎ 
هء لآنه رأى عمل أهل المدينة مخلاف ذلك؟ تقدم فى القول ال-ابق» وعمل أهل‎ 
اللدينة أصل «طرد عنده معروف بين أهل اهل ؛ قال ابن رشد : وأما مالك نللآن‎ 
» العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ؛ ولم يده على الوقت ألثااث‎ 
. أعنى الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن النبى منسوخ بالعءل كذا فى الاوجز‎ 
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قوله ( شغلى ناس ) فيه دلالة''" على جواز القضاء فى ذلك الوقت غير 


(1) أجاد الكبيخ قدس سره فى هذا الكلام المختصر الوجيز البديع 
الإشارات إلى ستة أحماث طويلة الآذيال جديرة بالباب وبالروايات الموردة 
فى الإاب » وهذا دأبه المعروف ف هذا التقرير وغيره من تقاريره الوجهزة المفيدة 
أنه يشير إلى أحماث طويلة بعبارة وجيزة:الاول منها ['بات الترجمة» وهى جواز 
القضاء فى أوقات النهى» ذ كر ه بقوله فيه دلالة على جواز القضاء إلل.الثانى ما يتوم 
- أحاء ديت الباب وجوب قضاء السان والنوافل أثار إليه بقوله ه غير أن 
لان » » إل . الثالت جوارّ قمناءالسننرغيرها ف الارقات النية ) آشار إلله قوله 
وس المكروهة, !! رابع أن هاتين الركعتين الواردتب فى الروايات من خصو صيا نه 
صل الله عليه وسلمء فلا يقاس عليه غيره» أشار إليه بقوله » «ثم إت الركعتين»1ل . 
900 عما ورد من الآثار فى جواز النفل بعد العصر ء أشار إليه بقواه 
اؤنخ قن من الصحابة» لخ . السادس أن اتين الركمتين الواردتين فى الاب 
اختلفت الر وأبات فى إثباتهما ونفيهما أثيزتهما عائشة رضى"اله عنهاء ونفتهما 
اوسدة #انياق عقف انار الشيخ إلى اجمع بينهما بقوله : , وكان يصامهما 
ف حاعائقة 6 اهدر ما أدق«نظره » أما الآرل ووو وار القضاء .هذه 
الاوقات » فقد قال الموفق : جوز قضاء الفرائض المائتة فى جميع أوقات النهى 

وغيرهاءروى و ذلك عن على رضى الله عنه وغير واحد من الصحابة » وبه 
قال التخعى ومالك والاوزاعى وااء شافعى وإ#ق وغيرثم؛ وقال أصحاب الرأى: 
لا تعن ى الفوانت فى الاوقات الثلانة النى فى حديث عقبة بن عامر إلاعصر يومه» 
لآن النى صلى الل عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر أخرها حتى | بيضت الشمس» 
متفق عليه » وقد روى عن أفى 0 لله عنه أنه نام فى دالية فاستيةظ. عند 


5 بوت التمس ». 4 فانتظر ر حدى غأبت الك سم م سس م صن 3 وعن كعب أحسيه ان خجرة: 


الجزء الثالث الا 


أن(" السئن لا لم تكن مقضية لمهم الوجوب ايس لاحد قضاوما فى 


أنهنام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه ء فلا أن تعلت الثشمس قال له : صل الآنء 
انتهى مختص را" : ا 


هذا إجال الكلام على المسألة » وبسط الكلام عليها وعلى تفاصيل الاوقات 
النوية وتفاصيل الصلوات النبية فى هذه الاوقات فى الاوجزء رمسلك الهنفية 
فى ذلك : أن اللاوقات الثلاثة الواردة فى حديث عقبة » وهى الطلوع والغروب 
والاستواء لا يوز فيبا أداء ثىء من الصلوات النافلة أو المكنوبة أداء أو وضاء 
إلاعصر يومه عند الغروب» وأما بقية الآوقات النهية فيجوز فبا قضاء 


() وهذا هو المبحث الثاتى أن النوافل والتطوعات لا جب قضازها [جاعاً 

ش فإنا !يجاب القضاء هن أداة الوجوب »ء قال ابن رشد مثا فى أوقات الوار: 
وهذا الاختلاف إأا سبيه اختلافيم 2 تأكيده وقربه من درجة الفرضء فن .رأه 
أقرب أوجب القضاء فى زمان أبعد من الزمان الخدص ,*» ومن رآه أبعد أوجب 
القضاء فزمان أقرب » ومن رآه س:ةكسائر السنن ضعءف عنده القضاء»إذ القضاء 
ما تحب فى الوا جبات ا نتهى.وقالاين عابدين ما كا نالقضاء خاصا ما كان مضموناء 
والنفل لا يضمن بالترك , اخفص القضداء بالواجب » ومنه ما شمرع فيه من النفل 
فأفسده فإنه صار بالشروع واجباء الى . والبسط فى ذلك فى كتب الاصول فى 
تعريف الاداء والقضاء؛ وبسط اذاهب والبحث فى ذلك ف الأوجزء.وفيه 
عنالشوكانى: اختاف الملماء فى ذلك على أقوال:أحدها استحياب قضائها .طلقا » 
سواء كان العوت لعذر أو لغيره ؛ وبه قال الشانعى فى الجديد وأ<د وإعاق 
وعمد بن الحسن والمزنى » والثانى أنها لا تقضى ؛ وهو قول أنبى حنينة ومالك 
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وأفى يوسف. فى أشهر الروا.:ين عنه وهو قول الشافعى ف القديم ورواية 
عن أحمد ؛ والمشبور عن مالك : قضاء ركمتى الفجر بعد طلوع الشمسءوالثااك 
التفرقة بين «اهو .ستل بنفه كالعرد والاضى فيقضى » وبين ما هو تابع لغيره 
كالروا نب فلا يقضى وهو أحد الآقوال عن الشافعى » والرابع التخيير إن شاء 
قضاها وإلا لاء وهو مروى عن أصحاب !ارأى ومالك » 2 التفرقة بين 
الترك لمذر فيقضى أو بغير عذر فلاء وهو قولابن 0 » وقال ابن العرنى ا 
فى العارضة : اتمق الناس على أن الاوائل لا تقضى إلا أن تتأكدء كالوير 
وركعتى الفجر ء وكذا قنام الل إلى آخر ما بط فى الآاوجز من النقل عن 
فروع الاخمة هنبا ماقال الدردير:ولا يقضى غير فرض أى ترم إلاركمتا الفجر 
فتقضى منحل الافلة إلى الزوالء قالالدسوق : قوله « >رمء قال شيخنا العدوى: 
هذا بعيد جداً وليس منة ولا لا سما والإمامالشافمى وز القضاء ء وا!ظاهمر أن 
قضاء غير الفرائض مكروه فقطاء اننهى . ومنها ما فيال,دائع : لا خلاف بين 
أضحانا فى سائر السان سوى ركعت الفجر أنما إذا فانت من وقتها لا تقضى » 
سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة ء لرواية أم سلمة فى الركعتين بعد العصرء 
وفيها : أفأقضيبما إذا فاتت 5 ذقال : لاء وهذا نص عل أن القضاء غير واجب 
على الآمة » وإا هو ثىء أخدص 00 الله عليه وسلم » ولا ثمركة لنافى 
خضائصه » وقياس هذا أن لايحب تضاء ركعت الفجر أصلا ٠‏ إلاأنا استحسنا 
القضاء إذا فانا مع الفرض لحديث آيلة التعرس . ولان سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عيارة عن طريقتة؛ وذلك بالفعل فىوقت خاص على هيئة مخصوصة 
على ما فعله النى صلى الله عله وسلم» نا'فعل فى وقت آخر لا يتكون لوك 
طريقته فلا يسكون سنة بل يسكون 7طوعاً » انتهى 7( . 


لجرء اثالث ٠‏ س” 
الأوقات«" سم المكروهة .00 

)١(‏ هذا هو المبحث الثااث » وما أفاده الشبخ هو مذهب الحنفية فى الدر 
الختار » وةضاء الفرض والواجب والسنة : فرض » وواجب ومنة (اف ونثر 
متب ) » وجميع أوقات العمر وقت للقضاء إلا الثلامة المنبية » قال ابن عابدين : 
قوله والسنة يوم العموم كالفرض والواجب وليس كذلكءفلو قال وما يقضى من 
السنة لرفع هذا الوهم » انتهى . وأشار بقوله وما يقضى إلى أن جميع السان 
لا تقضى وقد فصل قبل ذلك إذ قال : ولا يقضى سنة الفجر إلا بطريق النبعية . 
لقضاء فرضها قبل الزوال لابعده فى الاصح لورود البر بقضائم! فى الوقت 1أبمل ' 
مخلاف القياس » فغيره لا يقاس عليه » قال ابن عابدين : قوله خلاف القياس لان 
القضاء مخاص بالواجب » فلا يقضى غيره إلا بسمعى” » وهو قد دل عل قضاء 
سنة الفجر فقذا بهء وكذا مأ روى عن عائشة رضى الله عنها فى سنة ااظبر » ولذأ 
نقول : لا تقضى سنة الفجر بعد الوقت » فيبق ما وراء ذلك على العدم » يا فى 
الفتدم »أنتهى . 

وقال الموذق : أما قضاء السين فى سائر أوقات الى وفمل غيرها من ااصلاة 
أأتى لما سبب كتحية المتجبد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة» فالكبور فى 
لهت فالا ووذ كه الحزق ق سجر انالا ة: وصلوة مكدر ىوقا 
القاخى فى ذلك روايتان أصحهما أنه لابحوز ؛ وهو قول أصحاب الرأى لعدوم . 
النبى » والثانية .جوز وهو قول الشافعى » انتهى . قلت : المعروف على ألسنة 
المشاعخ وأكثر الحواثى أن الصلاة ذات سيب تجوز عند ااشانعية فى الاوقات 
المكروهة » والدواب أن فى ذلك عندم تفصيلاء ؟! بسط فى الآوجز»ء هن 

فروعهم أن الصلاة التى لا سبب مقدم يجوز عندهم » كفائتة وصلاة كسوف 
ونحبة الطواف والمسجد والوضوء وغيرها » وماطا سبب متأخر كركعق 


١‏ لامع الدرارى 


ثم إن الركمتين 10 من خصوصيات انى صلى الله عليه وسلم . 

الاستخارة والإحرام فإنما لا جوز » ولا تنعقد عنده كالصلاة التى لا سيب لهاء 
ولا يجوز غير الفرائض ف الوقتين المكروهين عند المالكية » وقد عرفت أن 
الونهب الكروه عندم اثنان » الطلوع والغروب : دون الاستواء » والبسط 
ف الاوجز 7 .١‏ 


( ) هذا هو المبحث الرابعءقال الحافظ :أما مواظبته دلى الله عليه وسلم على 
ذلك فبو من خصائصه ء والدارل عليه روأية ذ كوان مولى عائعة أنها حدثته أنه 
صلى الله عليه ول كان اصلى بعد المصر وينمى عنهاء ويواصل وينوى عن الوصال 2( 
رواه أ دأود 04 ورواية أنى سل عن عائعة قَّ نحو هذه القصة 03 وق آخره 
كان إذا صلى صلاة أثبتها ؛ رواه مسلم ء قال الببوق : الذى اختص به صلى الله 
عليه , سلمالمداومة على ذلك لا أه ل القضاء»١نتهى‏ وماأورد الكرماقعل الخصوصية 
تعتّب عليه العينى برواية ذ كوان ا اذكورة» فقّد قال الكرماتى : إن قات ماوجه 
الهم بين هذه الاحاديث وما تقدم أنه صل الله عليه وسلم نمهى عن الصلاة بعد 
العصر ؟ قلت : أجيب عنه بأن اللهى كان فى صلاة لاسيب لهاء وصلاته صلل 
الله عاءه وسلم كان إسلاب قضاء قائية الظور ونان النهى عا هو فيا تحدرى قبا 6 
وؤدله كان يدوك التدحرى 3 وبأنه كان من خ+صائصه ,2 وَأن الهى كان لا-كراهة 6 
فأراد صلى ألله عليه وسلم يان ذلك)» ودقع وثم التحر م 3 ورأن العلة ىق النهى 
: هو التشيه بعك 6 الشمس 6 والرسول صللى ألله علءه وسلم منزه عن التشيه مم 6 
واظب عليه مدة عمره جبراً لما وقم منه » والكل باطل » أما أولا ذلآن الفوات 
#سكدرهة داعا 3 وأما نانيا فللا نه عليه السلام كان يدأوم غارها وقه.د أداءها 01 


الجز ء الثالك مب؟ن 


للم ب سس 


٠ إلى‎ ٠ « ٠. ©» ٠ ٠ ٠ 


يوم وهو معنى التحرى » وأما ثالنا فللان الاصل عدم الاختصاص ووجوب 
متابعته لقوله تعالى « فاتبعوه , وأما رابعا فلآن بيان الجواز حصل مرة واحدة . 
ولا يحتاج فى دفع وهم الهرمة إلى المداوهة عليباء وأما خامسا فلن الملة فى 
كراهة الصلاة بعد فرض العصر ليس التشيه بهم بل هى العلة لكراهة الصلاة عند 
اكروت وان عاديا فلانا لا نل أنه كان تقصيرا لآنه مشتغل فى ذللك الوقت 
عاهر أم ؛ وهو إرشادهم إلى الحق» أو لآن الفوات كان باانديان» ثم إن 
الجبر حصل يقضائه مرة واحدة. على ما دو كم أبواب القضاء فى جميم العبارات 
بل الجواب الصحيح أن النهى قول » وضلاته فمل » والقول والفعل إذا تعارضا 
تقدم القول ويعمل به » فإن قات : تقدم القول إنما هر فا لم يعم الأريعخ وهمنا 
معلوم لآن الفعل كان إلى آخر مره ؛ قلت : النهى مطلق مجوول التاريخ » والمطلقة 
وااؤرخة حكنيا واضن الخال أن تكون المطلقة مع المؤرخة ف الزمان» قال 
يحى السنة : فمله أول مرة قضاء ثم أئبته وكان مخصوصا بالمواظية على ما فعله 
مرة ٠‏ انتهى . وتعقب عليه العينى إذ قال بعد نقل كلامه مفصلا : قوله والكل 
«اطل لا يماى فالكل إل فيه ثىء موجه وثىء غير موجه » ثم بسطبما» وقال فى 
٠‏ جملة كلامه : أما الذى هو غير موجه من كلام الكرماق فهو قوله أن الاصل عدم 
الاختصاص » وهذا غير صحيح على إطلاقه »لآنه إذا قام الدليل على الاختصاص 
فلا ينار ؛ وهبنا قد قامت دلائل من الاحاديث وأفعال الصحابة فى أن هذا 
الذى صل عليه الصلاة والسلام بعد العصر كان من خصائصه إلى آخر ما بسطه, 
وكذلك جزم غير وإحد من السلف بأنه كان من خصائصه صل الله عليه وسل 
هلا يقاس عليه غيره ١8‏ . 


345 داه 59 : 


ات سا ألم 
- 


ومن" صلى من الصحاءة ذإ الاين خلا دآ على التشريع مع أنه لم يكن 
تشريعاء وكان'" يصليهما يوم عائثة لابتداهما . 

)١(‏ وهذا المبحث الخامس » وهو ظاهر أن من فعله من الصحابة وغيرثم 
لا د أن حمل فعله صلى الله عليه وسلٍ على التثبريع والجواب عبن أثكره أنه 
ليس بنشريع بل خصيصة للى صلى الله عليه وسلم كا تدم » ولذا أنكر معاوية 
عق الله عنه على المصلين كا فى د يث الباب السابة ق إذ قال : إنكم تصلون صلاة | 


لود صحنا ل ؤ] رأيئاه .ها ولقد لمى عنها على 
الركعتين بعد المدصر ١١‏ . 


(0) هذا هو المبحث السادس » وأجاد الشبيخ قدس مره فى توجيه الل مع بين 
الروايات الختلفة و فى إثبات فمله صلى الله عليه به وسلم ونفيه » قال الحافظ : روى 
اللرمذى عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال : [تما صلى النى صلى الله عاءه وسلم 
الركمتين بعد العدمر لاه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظبر فصلاهيا بعد 
العصر ثم لم يعدء قال الترمذى : حديث حسن » قال الحافظ : لكنه من رواية 
جرير عن عطاء وقد سمعمنه بعد اختلاطه» وإن صبح أوو شاهد لحديث أم سلة, 
لكن قوله دتمم بعد معارض لخديءتث عائكعة ل فى هذا الياب فيحمل الانى 

على عل الراوى فإنه لم يطلع على ذلك , والمثبت مقدم على اانافى» 0100 
النسانى عن أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه 0 صلى فى بيبا بعد العصر 
ركعتين مرة واحدة؛ الحدءث . وفى رواية عنبا :لم أره يصايما قبل ولا بعدء 
فيجمع بين الحُديثين أله صل أللّه عايه وسمملم يكن هاما إلا فى بيته فلذلك 
مير انوعانن :ولا أم سلة ؛ التزن ٠‏ قات : ويؤيد توجيه الشبيخ لذظ حديث 
عائقة رطى الله عنبا الآأى فأغر الياب قالت : ما كان النى صلى الله عايه وس 
يأتيى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركمتين و . 


أولا0 فى نوها / 
قوله : ( مخافة أن يثقل على أمته ) وذلك لآنه لو صلاهما جبرة كان سنة 
٠‏ وخاف أن تتأكد, وهذا ظن229 مها رضى الله تعالى عنها وإلا إن صلاته إياهها 
فى البيت كان م على أمته لثلا يصلوهما . 


قوله ) يدع ما سرآ وعلانية ) هذا مش_كل لآن أحدا من الصحاية 
والازواج لا يرويهما عنه غير المي فقط ؛ فلو كان يعن .هما لما خفيتا 
عايوم » والوجه أن يقال معناء سراً من عائشة وعلانية لما لا مطاقةا » وذلك 
لآنه صلى الله عليه وسلم قد كان 2« مهى من الصلاة فى هذين الوقتين » وقد بين 
(1) هذا مشكل ؛ ويخالفه ما سيأتىفى القول الآنى منتقريزءولانا حسين عل . 
لان ابتداءهما أولا كان فى بيت أم ساية كا قالوا فى حديث. لا * 
فى اليخارى قبل كتاب الجنائر فى دباب إذا كلم وهو يصلىء فأشار بيده فاستمع 
إذ قال :إن ابنعباس والمسور وعبدالرحمن أرساوه إلى عائشة فأحالته على أم سلءة 
© فذكرت القصة » قال الحافظ : وفى رواية للطحاوى قالت عائّشة : ليس عندى 
ولكن حد'تى الولف انين . قال الشبيع فى الإذل : قوله«فقالت سل أم سلةء 
أى 3 نمأ صاحب الواقعة فبى أعلم بها من غيرها » انتهى . 
(0) هكذا فى تقرير مولانا حسين حل الفنجانى ولفظه 20 
وإلافهو خصوصه عليه السلام لم نه ؛ وصلاته هذا قن كان فى .ددت غائشة رضى 
: الله عنها فقط سوى الدفع الآول؛ وكان أولا قضاءء وهوخصوصه اوليس لاحد 
اقضاء التفل» اتهى . 
(©) وهو نص رواية أنى داود عن ذكوان مول عائفة أنها حدلله أنه 
صلى الله عليه لم كان يصلى بعد العصر وينهى عنهاء الحديث » وبشكل عليه ت 
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لآم سلبة!" عذره فى الإنيان ببها حين سألته عنهما فظن النى صلى اله عليه وسلم 
أن مثل ذلك لا مخ على عائشة لمقاهتهافتعلم أن صلاته بعد العصر مع نبيه للامة 
عنها خصوصية له لكنها) خق عابها ذلك ء والله أعلم . 

قوله : ( بسكروا بالصلاة ) إن كان ااراد بالصلاة صلاة العصر فالمطابقة" 
بالترجمة ثابتة .نوع مقايسة؛ وعموم الحسسم بعاوم العلة » وإن لم يكن ااراد 
لارصاردن اقحتاء والخزان اما رسن انون لل ع انو عل ار 
كا قبل » أوحملت على التخفيف على الامة كا يفهم من حديك'الباب 8( . 

() ا سيأنى مفصلا فى ه باب إذا كام وغو يصل » قبل كتاب الجنائز ٠‏ (. 

:4 ووه الناء اأسااعتاات] 31 حك ابى كل سق ات وول ارط 

فهمت عائشة رضى الله عتبا من مواظيته صلى الله عليه سلم وغليبء! أن النهى غخآص 
عن قصد الصلاة عند الغروب لا إطلاه ؛ انتبى مختصراً . قلت : أو فيمت أن 
النبى عخافة أن تقل على أمتهكا يشير إليه حديث الباب .١‏ 

(ع) دقع الشبيخ قدس سيره بذلك ما أوردوا على الإمام البخارى فى عدم 
المطابقة بالترجمة » قال الحادظ. : قال الإسماعيل :.جعل البخارى الترجمة لقول 
زيده لاللسسية ركان عق الرجحة أن يورد قبا لديف الطاى ام 
أورده من طريق الاوزاعى عن يحى بن أنى كير بانظ : بكرو بالصلاة فى يوم ' 
القم فإن من رك صلاة العممر حبط عمله . قال الحافظ : من عارة البخارى أن 
ادجم ببعض ما أشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها بل ولولم يكن على . 
شرطه فلا إيراد عليه » وروينا فى سان سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع 
قال : باغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يلوا صلاة العصي » إسئادم 

قوى ممع إرساله » انتهى . 


ا ا 


بالصلاة إلا لمطلقة فالمطابقة بينهما واضحة» غير أن الاحتجاج على دعرى ى ال كير 
بالصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم من نرك صلاة العصر مفتقر إلى الاقايسة » 
وتعدية الحكم بعموم العلة » ثم إن الوقت فى سائر ااصلوات كاءل غير العصر؛1» 
والعشاء فإن آخر وقتهما مكروه وناقص فالتأخين فييما يحمل الصلاة 
سرع ارا رار ذلك قال علازنا روم الله تال يعجل ما فيها عين 


يوم غين . 


وقالالعيى : فإن قاالترجمة فى النبكير بالصلاة المطلقة ؛ والحديث لا يطابقبا 

من وجبين : أحدهها أن المطابقة لقول بريدة لا للحديث » والثاتى أن المذكور 
قورل بريدة « بسكروا بالصلاة .كان فى وقت دخول ادر فق وم غم فأمرم 3 ا 
ش بالتبسكير حت لايفوتهم مخروج الوق.- بتقهيرم فى ترك التسكير» ويفرم بإ شاريه” 
أن بقية ة الصاوات كذلك ‏ لانا مسةوابة الافدا م فيفوم التطابق بين اللرجمة 
والحديث بطريق الإشارة لا بالتصريح “ثم 5 على كلام الحادظ من عادة 
. البخارى ال وسلك الذندى مسا-كا آخر إذ قال: لمله أراد بالصلاة أىفؤالترجمة 
العصر فط » وقد استدل على ذلك بالحديث المرفوع بالاظ ر إلى ها استبط منه. 
المحاى فإن بريدة قد 5 قرله مكرق ذا إلى الحديث المرفوع » واستدل 
1 به عليه فلدت الرجمة مملية ة على قول بريدة كا زعمه الاسماعيل 3 اتهى 1 


)١( . ْ‏ أماكوت آخروقت لتر ناما نالفل فون ل ا 1! ٠‏ 
ظ سانه, وأما كؤن آخر وقت العشاء ناقصا فليا تقدم قريما دق باب آخر' وؤت 1 
العشاء إلى نصف الليل » إن جمعاً من ااملماء ذهب إلى أن وقت المشاء إلى النصف. ' 
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) باب الاذان بعد(١)‏ ذهاب الوقت ( 


أى للقضاء والفوائت » وهذا إذا فاتت صلاة جاعة » وأما الفذ المنفرد 


والآولى أن لا يؤخرها عن الثاث فإن أخرها إلى النصف جاز » وما بعد النصف 
وقت ضرورة» اله.م فيه حكم وقت الضرورة فى صلاة العصرء اتتهى . وى 
الدر امختار:فإن أخرها إلى ما زاد على النصف كره لتقليل الماءة أما إلله فاح » 
قال ابن عابدين : قوله كره أى حرها م . يأتى فى الآن» أو تنذيها وهو الاظبر 
كان اللية» م قال نحت قول المائن م تحر عاء كذا ف البحر عن القنية » لكن 
فى اللية .أن كلام الطحاوى يشير إلى أن 0 فى تأخير العشاء تنز.هية 
00 وهو الأظبرء »انتمى ال. 


() قال الحافظ : قال ابن امنب : إها صرح المؤلف بالحكم على خلاف / 
عادته فى الختلف فيه لقوة الاستدلال من اير على الحم المذكور » وقال أيضا 
فى الترجمة الآنة » ما قال البخارى , بعد ذماب الوقت » وم يقل مثلاءان صللى 
فائتة , للإشعار بأن إيقاعبا كان قرب خروج وقتها لا كالفوانت التى جمل يو مها 
أ و شهرها ء انتهى . وهذا وإن قاله فى البرجمة الأنية لكنه ايتمثى فى هذه 
الترجمة أيضاء 0 ما ترجم : وهو الآذان للفاتة» , 
' وبه قال الشافعى فى القديم وأحمد وأبو ثور واين النذرء وقال الاوز اعى 
ش ومالك والشافعى فى الجديد : لا يؤذن لهاء واختار عند كثير من أصحابه أن ٠‏ 
يؤذن لصحة الحديث 6 5 وقال الموفق : من فاتته .صلاة استحب له 
ش أن يؤذن للأولى ثم يسام لكل صلاة إقامة » وإن لم يؤذن: فل بأس 2 
© قال الأثرم:: سمعت أبا عبدألله يأل عن دجل يقطى صلاة كيف يصلع ١‏ 


الجزء الثالك ام 


فالارب له إخفاء فمله لما فيه من إساءة"'' ؛فإن [ظبار فوت الصلاة اجنراء وشناعة 


ا حدايث أنى عبيدة عن أيه بطريق هشهم فى قضائه صلى الله 
عليه وس تأريع وات فى غررة الختدق دوفنة 1 ذان فى الآؤلى والإفامة لكل 
منها ء قال أبو عبدالته وهشام الدستوائى :لم يقل يا قال هعم جعابا [قامة إقامة  »‏ 
قلت : كأنك تار حديث هشم ؟ قال : نعم » هو زيادة أى ثىء يضره؛ وهذا 
فى الجماعة » ذإ نكان يقضى وحده كان استحباب ذلك أوق فى <ته لان الاذان 
والإفامة للإعلام ولا حاجة إلى الإعلام. فنا وزروئ عن أحد ف رجل فاته 
صلوات يؤذن ويقم مرة واحدة يصا ا كلبا » وقال الشافمى : تحر ذلك» وله ' 

1 قولان آخران » أددهما أنه يقم ولا يؤذن» وهو قرل مالك » لما روى أبوسميد 
فى صلاة الخندق وفيه الإفامة للظوروالعصر بدرن ذكرالاذانو لان الآذانللإعلام 
بالوقت وقد فات » والقول الثالث: إن رجى اجتماع الناس أذن وإلا لاء وقال 
أب حنيفة : يؤذن لكل صلاة ويقم لان ما سن للصلاة فى أداثها سن فى قضائها 

ظ كسا رالمسنونات » انتهى ملخصا. افد اختار :ويسنأن يؤذت وه بق لغائتةرافعا 
صوته لوالماعة أو صعراء» لا ببته منفرداً » وكذا بسكن لاولى الفوائت وبر فيه 
لبا لو فى مجاس. وفمله أول ويقم للدكل قال ابن عاد بن : قوله: وفعله أولى لآنه 
اختلفت الروايات فى قضائه صلى الله عليه وسل ما فاته يوم الخندق فق بعضها أنه 
أمر بلالا فأذن وأفام للنكل » وفى بعضما أنه اقتصر على الإنامة ذا بمد الآ ولى » 
والاخذ إلر يادة أولى خصوصا فى باب العبارات » وتمامه فى الإمداد » انتهى 17( . 

(1) 5 تقدم عن الدر الختار أنه لا بسن أن صلى منفرداً فى به ١‏ وفيه أيضاً 


ولا فما يقضى من الفوائت فى مسجد لأن فيه تشويشا وتغلظاً » وبكره قضاؤها 
فيه لآن التأخير معضية فلا يظبرهاء انتهى . 
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فلا يستحب ل التأذين إلا حيث لا يطلع*" عليه أحد . 

توله : ( إن الله قبض'© أرواحك ) وقال ذلك تسلية*" لحم بأن سبيه كان 
واردا من قبل صاحب الحق فايس فيه تقصير منكم ولا إثم عليم . 

قوله : ( فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) أورده!؛) إشارة إلى 


() كا ذكره ان عابدين دأ إذ حقق أنه لا بأس به للشفرد فى بيته ححيث 
يرفع الصوت فوق ما يسمع نفسه » أو يصلى فى الصحراء فلا مانع من رفع 
الصوت فيه ٠ . ١١‏ 

() قال الكرمانى : هو كا فى قولهتعالى ١‏ الله يتوفى الانفس حين مونها والى 
لم نمت .فى منامها » فإن قلت إذا قبض الروح يكون الشخص ميتا لكنه نائم 
لااميت ؟ فلت : لا يلزم من | نقياض الروح الموت » والفرق بينه وبين النوم مع 
اشتراكرءا فى الانقياض » أن الموت هو انقباض الروح ء أى انقطاع تعلقه عن 
ظاهر البدن وباطنه » والنوم هو انقطاعه عن ظاهر البذن فقط » انتهى ١١‏ . 

(م) كا يدل عليه سياق الروايات الواردة فىهذه القصة» ف رواية لأىداود 
فقال بعضهم لبعض : قد فرطنا فى صلاتناء فقال النى .صل الله عليه وسلم : إنه 
لاتفريط ف النوم ؛ الحديث» وفى أخرى له فلا انصرف فقال : ألا إن تحمد الله 
أنالم تكن فى ثىء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن أرواحنا كانت 
بد الله , الحديث » وفى رواية لمسلم مل يمضنا ,مس إلى بعض ما كفارة 
ما صدمنا بهريطنا فى صلاتنا » الحديث » .9١‏ 

(4) ماقرره الشيخ هبنا واضح.» وفى تقرير مولانا شمد حسن المكى قوله: 
إلا تلك الصلاة يعتى : لونسى صلاة الفجر مثلا ثم صلى الظهر والعصر ثم ذ كر تلك 
الصلاة فأراد أن يعدها فلا يعيد إلا تلك الصلاة لعدم وجوب الترتيب عندمم » 
فهذا رد على مذهينا أنه يعيد الصلوات الثلاثة. لحم إطلاق هذا الحديث وعدم ذكر 


الجزء الثالث م 
ماورد فى هض'" الروانات أن من فاته صلاة فإن عليه قضاؤها ومثليا 


إعادة غيرها » قانا : الترتيب واجب لقوله صلوا 5 رأ يتتمونى أصلى ؛ لآن اللامس 
لمطلق الوجوب إلا بدليل غيره ولا دليل هبنا للغير فكان الترتيب شرطا ليواز 
الصلاة ااثانية ذإذا لم بحد لم لصم »؛ وقوله : صلاة واحدة يعنى ومن ثرك صلاة 
الفجر مثلا مرة واحدة فلم يقضبا حت مضى عليه عثمرون سنة ثم ندم فأراد أن 
يقضيبا فليس. عليه [عادة تلك السدين لصحتها » بل عليه قضاء تلك الصلاة الواحدة 
المتدوكة » ويلزم من إطلاق هذا القول أن ذلك الرجل او ندم فى ذلك اليو 
أن صلى الظبر والعصر فأراد أن يضما ليس عليه إعادة الظبر و 


مم بعل 
العصر لصحتهما 
بل عليه أن يقضى تلك الصلاة المتروكة فقط ء وهو المطلوب لليخارى ؛ وعندنا 
بعيد الظبر والعصر أيضا اعدم متهما أيضاء اتهى . قلت : ما قرره الشيخ فى 
تقرير الوالد المرحوم هو أوجه من ذلك», و 


ما أورده البخارى من أ إرهم 
لا يتملق »ذهب الحنفية أصلاء نعم لو قيل | 


نه وضى الله عنه أشار يذلك إلى رد 

قول الإمام أحمد لكان أوجه ؛ فإن مذهيه رضى اله عنه يا فى الغ أن من ترك 

صلاة سنة يصايها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذا كر لما ترك من الصلاة» انتهى . 

فبذا يرده قول انخمى » وأما عند الحافية والمالكية فيسقط الترتيب بمد 
مين صلوات ٠ . ١١‏ 

(1) قال الحافظ : حتمل أن يكون اللبخارى أشار بذلك إلى تضعيف ماوقع . 

فى عض طرق حديث أنى قتادة عند مسلم فى قصة التوم عن الصلاة حيث قال : | 
فإذا كان الغد فليصلر! عند وقتها فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين . 
عند ذ كرها وءند حضورها مثلها من الوقت الانىء لكن اللفظ المذ كور لبس ظ 
نصافى ذلك لانه يحتل أن يريد .وله فايصليا عند وقتها أى الصلاة النى تحضر» ' 


لاأنه بريد أن عند الى صلاما عد خروج وقتبا» لكن فى رواية أى دأود من 


4م لامع الدرارى ل اح 


بأن ذلك منسوخ ؛ ولا يحب عليه إلا صلاة واحدة فقط . 


حديث عمران بن حصين فى هذه القصة من أدرك منكم صلا الغداة من غد صالحا 
فليقض معبا مثلراء قال الخطانى : لا أعلم أحدا قال ظاهره وجوباء قال : وبشبه 
.أن يدكون الام فيه للاستحياب ليحوز فضيلة الوقت فى القضاءء قال الحافظ : . 
ولميتمل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا بل عدوا الحديث غلطا من راويه» 
وح ذلك الترمذى وغيره عن البخارى» و يو يد ذلك ما رواة النساتى من حديث 
هران بن حصين.أيضا أنهم قالوا يارسول الله. ألا نقضها لوقتها «ن اغد ؟ فقال 
صل الله عليها وسل : لايهاء الله عن الريا ويأخذه 0-5 »التبى . قلت : 
ماذ كره الحافظ مس عزو حديث عمران إلى أنى داود» وتبعه فى ذلك العينى سبقة 
| قلم من الحافظ » أو نحريف من الناسخ فإن الحديث المذكور ليس فى أنى داود 
من حديث عمران بل من: حديث أنى قتادة » ولذا تعقب الشبخ ف ابذل . 
على الحافظ بأنه.سهو منه فإن الحديك المذكرر أخرجه أبو داود يووا ْ 
5 ابنانى عن عبدالته بن رباح عن أت قتادة بلفظ : فإذا سبى أحدك عن صلاة 
فليصلها دين يذ كرها ومن الغد الوقت » ثم أخر جه عن حديث غالد بن سمير عن . 
عبدالله بن رياح بافظ : من أدرك مننكم صلاة الغداة من غده صالحا ذاريقض معبا 
مثلباء فالظاهر أن خالداً رواه بالمعنى كا فيمه » وثابت البناتى ثقة من رواة 
الستة ؛ وخالد ليس 0 روأة الصحيحين » وقال فيه ساح التقريب صدوق 
م قللاء وف التهذيب ذكر له ابن جرير الطبرى وابن عبد ابر والبهق حديئا 
أخطأ فى لفظة منهء وهى قوله فى الحديث كنا فى جيش الامراء يعنى مؤتة 
واتى عل اق عبدتوسل 0 عسرهااء الى ».هذا أو المفديها لذ كور فى 
قرينة أخرى أيضا على وعمه فى هذا اللفظ . 


١‏ الجزء الثالث ' وم 
1 ولس ذلك إشارة 2 إلى لى دفع مذهب من ذهب التوضيت الم تهب » 


وذلك لان ار ها هنا الوجؤب بدور الذكر . 


ثم لايذهب عليكماقفال الكر هانى قوله:هن ذى ال» فإن قلت انتفاء الشعرط 
يستازم انتفاء المشعروط فيزم منه أن من لم ينس لايصل إذا ذكر للكن القضاء 
واجب عل الناركعمداً أيضاً ٠قأت:قيد‏ فى الحديث بالنسيان لخروجه على الغال » 
أو لانه ما ورد على .جب مثل أن يكون ثمة سائل عن 3 قضاء الصلاة المذسية» 
أو لانه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب, وهو من ياب الننسه 
بالادنى عل الاعل؛وقاات الظاهرية لايحب قضاء الفائتة بغير عذرءقالوا إنه أعظم 
هن أن " مخرج عن وبال معصيتها بالقضاء » انتهى . قال العيى : إن تركيا عامدا 
فاججمهور على وجوب القضاء أيضاء وحكى عن داود جع يسير عدا ابن حزم مهم 
خمسة من الصحجابة عدم وجوب القضاء على العامد لان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط فيلزم نه أن من لم يس لايصل إذا ذكرءوالخسة الذين ذ؟ رمم أبن حزم 
من الصحابة : تمر ء وأبنه عبد الله » وسعد بن أنى وقاص » وابن مسعود » 
ونان وغيرمم القاسم بن عمد ؛ وغيره الذين عدهمالعنى , ثم أجاب عن الحديث 
ها نقدم فى كلام اللكرمانى » ثم قال وادعى ناس بأن وجو ب القضاء عل الماءد 
يؤْحْذْ منقوله نسى لان النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لاك فى. 
قوله تعالى «ونسوا الله فأنسامم أنفن,م» وقله تعالل ولسوا الله فنسيي. , ل تركوا 
أمره تعالى فركم فى العذاب انتهى 2 


0 قال الحافظ قوله :ولابعيد إلا تلك الصلاةء قال على بن النيراء 2 إحالبخارى 
بئات الحم ممح كوه مااشيلف قله القوة دليله ولكونه عل وق القياس 
إذ الوإجب خمس صلوات لا! كثر, ٠‏ فنقضى الفائتة كل العدد المأموربه ولكونه | 
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والذ كر يقتضى سابقية النسيان . 


على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع فارصلا و بذكر زيادة »وقال أيضاً 
لا كفارة لحا إلا ذلك فاستفيد من هذا الحصر أن لايحب غير إعادتها » وذهب 
مالك إلىأن من ذ كر بعدأن صلى صلاة أنه لم يصل النى قيلبا فإنه يصل التى ذ كر 
“م يصلى التى كان صلاها مراعاة للقرتيب اتتهى » وقال الموفق : إن الترتيب واجب 
فى قضاء الفوائت» قال فىرواية أنى داود «أى عن الإمام أحمد , فيمن ترك صلاة 
ممنة يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من الصلاة »وقد ررىعن 
ازمر مايدل على وجوب الترتيب» ونحوه عن النخعى ومالك والليث وأ حنيفة 
وإسحق :وقال الشافعى لايحب » ولناما روى أن النىالله صل عليه وسل فاته يوم 
الخندق أربع صلوات فصلاهن مرنبات » وقال صلوا كا رأيتمونى أصلى؛ودروى 
الإمام أحمد بإسناده عن أنى جمعة حويب بنسماع وكان قد أدرك النى صل اللّهعليه رسل 
قال إن 'نى صل الله عليه وسلم عام الاحراب صلى المغرب ٠‏ فلمافرغ قال هل 
علم أحد «نكم أتى صليت العصر ؟ فقالوا يارسول الله ماصايتها فأمس المؤذن فأقام 
الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب » وروى أبر حفص بإسناده عن تافع 
عن ابن عير أن ردول صل الله عايه وسلم قال من نسى صلاة فلم يذكرها إلا 
وهو مع الامام فليصل مع الإمام » فاذا مرغ من صلاته فلعد التى نسى. 
“م ليعد الصلاة النى صلى مع الإمام » إذا نيت هذا فإنه يجب الترتيب فيا 
وإن كثرت . نض عليه أحمد ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة : لا يحب الترتدب 
فى أكثر من صلاة يوم وايلة » ومن صلّى ناسيا للفائئة فصلاته حديحة » نص 
أحد على هذا » وقال مالك يحب البرتيب مع النسيان» ولعله يحتج محديث 
أنى جممة » وانا قوله عليه السلام عن لأمتى عن الخطأ والنسيان» وأما حديث 
أنى جمعة فإنه من رواية ابن لهبعة ‏ وفيه ضعف , ومحتمل أنه صل اله 
عليه وسلم ذكرها وهو فى الصلاة » انتهى . وقال العينى ينا فى حديث 
صلاته صل الله عليه وسلم يوم الاحزاب فيه ما يدل على وجوب الترتيب بين 
الوقتة والفائتة » وهو فى قول النخمى والليث وغيرهما » وبه قال أبو حنيفة . 


ولاشك أن الترتيب ساقط بالنسيان0'© فليس فى هذا الحديث ما يدخل 
على مدت وجوب اليرنيب » واللية'هاما أووده ذا 

وأصحابه ومالك وأحمد و[#ق » وقال طاوس : الرئتيب غير وأجب »ء وبه 
قال الشافعى وأبو ثور وان القا.ر وعنون. وهو مذهب الظاهرية » ومذهب 
.همالك وجوب الأرتيب؟ قلنا » ولايسقط بالنسيان ولاءضيق الوقت ولابكثرة 
الفواثت » كذا فى شرح الإرشاد » وفى شرح المجمع المحيح: المعنمد من مذهب ' 
مالك سةوط الترتيب بالنسيان ؟! نطقت به كتبمذهيه » واستدل صاحب الهداية 
وغيره فى مدهينا ما رواء الدارقطى ثم البيرق فى سننيها عن ابن عير مرفوعا من 
2 نسئصلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام الحديث المتقدم فى كلام الموفق» قال . 
. الدارقطنى الصحيح أنه من قول ابن عمر » ثم بسط العبى للكلام على رفعه ووقفه . 
وكذا بسط اكلام عليها فى الاوجزء وبسط فيه اختلافهم » وسيب اختلافهم 

فى وجوب الترتيب » فارجع إليه لوشئت الافصيل ٠ ١١‏ 
() قال الحافظ فى حديث الصلاة يوم الاحزاب فيه ترتيب الفوائت » 
والاكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النديان» وقال الشافمى: لايحب القرتيب . 
واختلفوا فما إذا نذ كر فائتة فى وقت حاضرة ضيق دل يبدأ بالفاثتة و[ن خرج ' 
وقت الحاضرة»أو يبدأ بالحاضرة؛أو يتخير؟ فقال بالآول مالكو بالثانى الغافمى 
وأصحاب الرأى وأ كثر أصعاب الحديثءوبالثالف أشببءانتبى . قات قذعرفت 
5 سبق أن الترتيب يس بواجب عند الإمام الشافمى » وهو واجب عند الاتمة 
الثلاثة الياقية » واتفق الإمامان أو حنيفة وأحمد على سقوطه عند النسيان » 
وهو الصحيح المعتمد من مذهب مالك ا تقدم » فالمسثلة متفقة عند الآمة ' 
الثلاثة ١١‏ . 


هم ش لامع الدرارى. ٠‏ 


المؤاف0" بمد ذلك فإن النى صل الله عليه وسلم فاتته .الصلاة مرات فلولم يكن 
الترتييب واجبا ارعا تركه فى بعنما . 

)1 ) أى فى دباب قضاء الصلوات.فإ نه رضى اقهعنهذكر فيدصلاته صلىالته عليه 
وسلق غزوة الاحزاب » وأخرج فيه من حدبث جابر فصلى العصر بهد ماغربت 
الثسمسءقال الحافظ: وقعؤ الموطأ من طريق أخرى أن الذىفاتهم الظبر والعصرء ' 
وفى حديث أنى سعيد عند أمد واتسالى: الظبر والعصر والمغرب » وأنهم صاوا بعد 
فوع هن ٠‏ الليل » وفى حديث أبن مسهود عند الترمذى والاسانى ا 
شغلوا رسولاتهصل اللهءلهو سم عن أر بع صلوات بومالخندق» الحديثءوف قوله 
أربع صلوات تجوز لآن العشاء لمتنكن فاتت » قال اليعمرى:من الناس من رجح 
ما فى الصحيحين » وصرح يذلك ابن العرنى » فقال إن الصحيح أن الصلاة الى 
شغل عنها واخدة وهى العصر» ويؤيده حديث على رضىاتهعنه ملم شغلوناعن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر » ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامافكان 
ذلك فو أوقات مخ لفة فى تلك الآيام ؛ »قال:وهو أولىءويةويه أن روا يت أ سعيد 
وابن مسعود ليس فها تعرض لقصة عبر ء ٠‏ بل فيها أن قضاءه للصلاة وفع بعد 
خروج وقت المغرب » وأما رواية حديث اللاب ففيبا أن ذلك كان عقب غروب 
الشمس» انتبى وف اللمداية ولوفاتتهصاواترتيبا فيالقضاء ما وجبت فالاصل لآن 
٠‏ النى صلىالتهعليهوسام شغل عن أر بغ صلوات يومالخندقنةضاهنهر تباء ثمقالصلوا 
كا رأيتمو قأ صلىءانتهى.قال الزيلعى روى منحديث ابنه-هود والخدرىوجابر 
رضى التهعنهم ثم بسطتخر حباءثم قال: إن ظاهر الحديثأن المشاء أريضأ هنالفوانت 
وليس كذلك وإنما صلاها فى وقتها لكن لما أخرها عن وقتبا والمعتادله سداها 
الراوى فائتةمجازاً » وةوله:صلواكا رأت. وى أصوليس هذا الحديث بل هو فى 
حديث مالك بن المويرث » أخرجه البخارى فى الاذان» ذلو ذكره المدنف 


بالواو كان اجون انتمى 09 


الجزء الثالك ش 24 


غير ذلك أيضا والمكروه ماكان سببا لفوت صلاة الفجر . 
قوله : ( فهو 9" أنا) شروع فى بان قصة ضيفان أو كر 


()اعل أن الإمام البخارى ترجم باب مايكره من السمر » وذكر فيهحديث . 
النبى عن الحديث بمد العشاء فكأ نه أشاربالترجمة إلى أن امنهى عنه السمر لامطاق 
الكلام » فكان الترجمة شارحة للفظ الحديث. فى الرواية » ثم استئنى منه الشكلم 
فى الخير وهو المراد فىكلام الشيخ بالوعظ والذكرء فترجم يباب السمر فى الفقه 
والخير » قال ابن المنير : الفقه يدخل فى عموم الخير لكنه خصه بالذكر تنوم 
بذكره وتلا على قدره» وقد روى الترمذى من حديث عمر رضى الله عنه حستاً 
أن النى صلى الله عايه وسلم كان اسمر هو وأبو بكر فى الامر من أمور ال لين 
وأنا معبما» كذا فى , الفتح » » ولاتكرار ما تقدم من باب السمر بالعلم لأانه 
كان تحريضا وتنويها بشأنه وهبنا للاستئناء عن النهى فلا تسكرار » ثم استثنى ثانيا 
باب السمر مع الآدل والضيف » قال ابن انير : ماحصله اقتطع البخارى هذا 
ألباب من باب السمر فى الفقه والخير لا#طاط رتنيته عن مسمى الخير لان اير 
متمحض للطاعة لابقع على غيرها وهذا النوع من السهر خارج عن أصل الضيافة 
والصلةالمأمور .رما فقن يكون مستغى غنه فى حقبما فيلدق السمر الجائر أوالمتردد 
بسن الاباحة والندب؟9 . 

(0) أمر النى صل الله عليه وسل م نكان معه طعام اثثين فليذهب بثالك وإن 
أربع خخامس أو سادسء واختلفوا فى معناه » وفى #رير هولانا شمد حسن 
' الى لما كان يفرم من قوله صلى الله عليه وسلم فايذهب .ثالث أنه يحب على كل 
اثنين ثالث حتى ب على طعام الاربعة خامس وسادس كلاعما » خفف الأامرفيه 


9 لامع ١‏ لدرا رق 


بعد ببان أضياف النى صل الله عليه وسام فى أثناء القصة تبما واستطراداً . 

وقال ليس ذلك بواجب .بل فيه تخبيرإن شاء فليدذهب مخامس فقط » وإن شاء 
فلذهت غاسن وسادس كلبيما ٠‏ اتبى ٠.‏ وقال القدطلاق : قوله أو ساوس أى 
للتمت عد بولج أزافين »أ الراك زن طن موويلا عد لد مس ماين 
فهو من عطف جملة على جملة » انتهى.و بسط الحافظ وغيره فى إعراب خامس 
وسادس فى أنهما بحروران حذف حرف الجرء أو مرفوعان على ذف البتدأ 
أى المذهوب به خامس أو سادس » وقالأى فلذهب معه مخامس إِنْم يكن عنده 
مايقتضى أ كثر من ذلك وإلا فايذهب بسادس مع الخامس إن كان عنده أ كثر 


من ذلك »والحمكمة فى كونه يريدكل أحد واحدا فقط أن عيشهم فى ذلك الوقت 7 


لم يكن متسعاً » فن كان عنده مثلا ثلاثة أنفس لايضيق عليه أن يطعم الرابع من 
قوتهم » وكذلك الاربعة ومافوةها مخلاف ما لو زيدت الاضياف بعدد العيال 
فإعا ذلك [ ما حص ل الا كتفاءفيه عنداتساع الحال » وأوفيه للتنويعأ والتخبير»! تمجى. 
ولابى الى صلل الله عليه وسلم الاضياف على عدد العيال بين عيد الرحمن عددثم 
هوله فبو أنا وأنى الجء لكمم اختلفوا فى مرح قوله ولا أدرى احءقاك , 
الحافظ : قوله فبو آنا الخ» القانلى هو عبد الرحمن بن أنى بكرء وقوله قرو الضمهدا . 
لكأن » وقوله أنا مبتدأ وخيره بحذدوف يدل عليه السياق» وتقديره فى الدار » 
وقائل هل قال أبو نيان الراوى عن عبد الرحمن كأنه شك فى ذلك » وقوله بين 
بيتنا أى خدءتها مشتركة بين بيتنا وبيت أنى بكر وهو ظرف للخادم والخادم لم 
أعرف امنا » اتتهى . قال الكرماتق : قوله وخادم يحتمل العطف على أى وعلى 
امرأنى والثانى أقرب لفظا انتهى » وعلى هذا يكون الخادم أيضا داخلا فى ااشك 
وهو مختار مولانا الشيخ أنور نور الله مرقده » إذ قال فى « الفيضء :لاأدرىمن 
قول الراوى أنه لم حفظ هل ذكر الخادم والزوجة أم لاءانتهى .وقال العيى : قوله 


قوله : ( وإن أبا بكر تعثى ال ) فيه'"' دلالة على أن الآ كل بعد 


خادم بالرفع عطف على امرأتى على تقدير أن يكون امر لق موهو 1 كه وله 
فبو عطف على أى» انتهى . وعل هذا فبو ليس ع#شكوك فيه » ومو مار الشيخ 
.قدس سره إِذ قال فى ت#قرير مولانا عمد حسن المكى وخادم عطف على أى لآن 
الشك فى برد قوله وام رأ فى لاغير »اتى. وهذاهو الآوجه عندى » وسكت عن 
ذلك الحافظ » وأخرجه أحمد معدةطرق هذا السياق وعلى هذا فكان أهل البيت 
أربعة علىاليقين فكان حقه أن يذهب ضامس أو سادس لكنه ذهب يسابع أيضاء 
ويؤيده ماقال القسظلاتى إن أبا بكر رضى الله عنه جاء معه بثلائة من أهل الصفة 
لآنه كان عنده طعام أربعة ولعله أخذسابعا زائدا على ماذكره صل اللهعليه وم 
من قو له: من كان عنده طعام أربعة فليذهب مخامس أو سادس لإرادة أن يوثر 
بنصيبه [ذظبر أنه لم بأكل أولا معهم » | تتهى. وو بده أأيضا ماقالالعينى:إن أباكر 
رضى الله عنه كان من ال مكثرين من عنددط امأ ربعهفأ كثر .| تتهى. فكلام القطلائى 
والغينى كايهما نص فى أن طعام الآربعة كان متيقنا » فلوكان الخادم أيضا مشكركا 
فيه كان المحقق طعام الثلاثة فقط ٠+‏ . ' 


)١(‏ ما أفاده الشبيخ ههنا ظاهر من سياق البخارى ذإن ظاهر سياقه أن تعثى 
أنى بكر رضى الله عنه كان مع أضيافه صلى الله عله وسار قبل العشاء وتعثى الى 
صل التهعايه وسار وحده كان بعد العشاءء و يؤيده مافى تقرير «ولانا جمد حسن! اك 
وافظه : يعنى رسول الله صلل الله عليه وسلم أبو بكر لاطعام خورا نيدبيش ازأعاز 
عشاء وخودطعام تخورد بلكه هركاه از خوانديس ازان طعام ورد ٠١‏ اتمى. 
وتعريبه أنه هلى الله عليه وسام أطممأ با ع قبل الصلاة ول تعش هو ضلى 2 عايهوسام 
بنفسهإلا بعد الصلاة وخا لفبما مافىتقر بر مولانا حسين عل قو له فابث نتمثى هذا هو . 


5 لامع الدرارى 


العشاء جائزوأن المضرف'"الايحب هليه أن يأكل مع أضيافه » والآمرموكول إلى .. 


التفصيل » ولانتوهم أن تعثى الى صل النهعليه وسار بعد العشاء | تتهى . وقالالكر مانى 
قوله فلرث عنده حى تعثى الخ ء فإنقاتهذا مشعر بأن التعثى عندالنى صل انهعليه 
وسلكان بعد الرجوءإلهوماتقدم أشعر بأ نه كان قبله » قلت : الاو لحال أفى بكر 
فى عدم احتياجه إلى طعام عند أهله؛ رالثانى هو سوق القصة على الترتيب الواقع » 
أو الآولكان تعثى .ألى كر » والثاتى كان تعثثى رسول الله صلى الله علبه وسام 
وفى بعض فسخ مسلم:حى نعس رسؤل الله صل الله عليه وسل » انتهى. وبسط شراح 
البخارى فى معانىهذا الكلام؛ واختلاف ألفاظالروايات عالابسعه هذا الختصر» 
ولاريب فى أن تءئى أفى بكر رضى الله عنه مع أضيافه فى بيته بعد الرجو- ف 
بيت النى صل الله علبهوسم كان بعد العشاء. فُهذا نص فى مقصد الشيخ 5 وفترا جم 
شيخ" المشايخ فى هذا الحديث تقدم وتأخير لآن أكله رضى الله عنه وحنثه فى عينه 
ينغى أن يذكر قبل قوله:تشبعوا ؛ وما وقع فى الحديث من قوله تعثى أبو بكر 
عند النى صلى الله عايه وس فتقرير الكلام أن يقال إن قول الراوى ثم لبث حتى 
صليت العشاء تفصيل لما سبق من قوله تعثى أبو بكرء انتهى . وعلى هذا يكون 
تعثى الميع بعد العشا.٠‏ وأيضا | المرجح فى حديث إذا وضع العشاء وأقيمت 
الصلاة صلاة المغرب يا حققه الحافظ فى الفتيم فى هذا الباب والطحاوى فى مشكل 
الآثارء وقد أخرج أبو داود فى أحاد, يث ليلة القدر من حديث عبد الله بن أ نيس 
أنه صلى الله عليه وسلم صلى اممغرب ثم دخل ببته فأتى بعشائه فأكل منه ١١‏ 00 
)1١(‏ وحديث أنس فى قصة خياط أضاف النى صل التهعليهو ل أصرح دلالةعلى 
ذلك»وترجم عه البخارىه بابءن أضافرجلا إلىطعام وأقبل هو علىعله» قال 
الحانظ : أث شار يذه الترجمة إلى أنه لايت<تم على الداعى أن يأ كل مع المدعو 
وفى قصة أضياف أنى بكر أنهم'امتنعوا أن. إأكلوا حتى يأكل معهم 5 أنكر 
ذلك » انتهى 9 . 


٠ 


الجبناهاك 0 سي 
دأيه. إن شاء أ كل معهم » وإن شاء انفرد ا فمله”'" النى صل الله عليه وسل 
قرله فقال : (واله لا أطسه) متماق بالقصة'؟' اتى حذتا لواف اختصار 1 
( قرله : اا : 


١))نإن‏ ظاه با 1-7 ص له عله وسل تعثى متقردً بعد 
العشاء.» وتعشى أبو بكررضى الله عنهقبل العشاء » . لعله تعشى ممع أضيافه صل الله 
عليه وسل » ؛ لكن القسطلانى أو" "ل تعث ى أفى لكر منفردا وهو خلاف الظاهر؟ ٠‏ 0 


)١(‏ قال الحافظ : وفى رواية الجر يدى يمنى فيا شاقن فى كناب الآدب فقال 

[ما انتظرونى والله لا أطعمه أبدآ فقال الآخرون , والله لاتطعمه حى تطدمه 0 
رواية أبى داود من هذا الوجه فقال أبو بكر : مامنعكم ؟ قالوا : 1-كانك, ذقال: 
وانتدلا أطعمه أيدا: ل ى .قلت : والقصة النى أشار رإليها الشيخ : 7 رها مسار بطوها. 
ولفظه عن عبد الر حمن بن أى بكر قال : : نول علينا أضياف لا . » قال 50 
يتحدث إلى رسول الله صلى الله عله وسام من الال قال :. فانطلق 10 2 
ياعيد الرحمن اقرغ من أضيافك" ٠‏ قال .: ا ام عا قرام , ٠‏ قال : وأ ا 
قالوا : <تى > بحىء أب منزلا قيطعم معنا . ٠‏ فقلك :ل م #1 وجل حديف» وإإتك | 
إن لم تفعلوا خفت أن يصيبنى منه أذى » قال : فأبوا ٠‏ فلا جاء لم بيدأ ا ىه أوك . 
دهم 6 فقال : أفرغتم من أعنيافم؟ لو :والله مافرغنا ء قال 0 مر عبدالرحن؟:. 
قال : وتنحيت عنه ا قال : ياعيد الرحمن ٠‏ قال : فتتحيت » فقال.: ياغش ., 
أقسمت ليك إنكنت تسمع صوتى إلا جثت » قال : لخت ٠‏ فقلت. يات مال ..: 
ذنبء هؤلاء أضيافك فليم » قد أتيتهم بقراهم » فأبوا أن يطمموا حتى بحىء ». 
فقال : مالم أن لانقبلوا عنا قر ا؟ فقال أ بو كر والله لاأطعمه الله قال أي 
والله لانطعمه ؛ الحديث ): و نحو ذلك أخر جه البخارى فى كتاب الآدب 2 
وأبؤ داود فى الأرعان 0 ظ 


4 لامع الدرارى 
فيه تنبيه0'" على أن ينه هذه لم تسكن خيرا » وفيه الترجمة حيث تكلموا يمثل تلك 
المقالات» ولم ينكر عليوم النى صلى الله عليه وسلم حين استمع القصة . 

قرله : (وكان بينا وبين قوم عقد فضى الآجل) وحان قتالهم ؛فبعث النى صلى 
الله عليه وسلاثى عثر رجلا لقبتالهم !؟' مع كل منهم رجال فأ كلوا منها جميعاء ولمل 


)١(‏ إذ نسبه[لالشسيطان » قال الحافظ: ووجه الاستدلال من الحديث اشتغال 
أنى بكر رضى اله عنه بعد صلاة العشاء ؟جيثه إلى بيته ومراجعته لخير الاضياف 
واشتغاله مادار بينهم » وذلك كله فى معن السمر » لآنه سمر مشتمل على عخاطبة 
وملاظفة وايفاية»» انتهى . وما أفاده الشنيخ رضى الله عنه. أوضح ١١‏ . 


(؟) ماأفاده الشيخ رضى الله عنه يحتمل لسياق البخخارىء لكن الظاهر من كلام 
الراح كابم أن هذه الاثنى عشر جاءوا إلى المدينة لتجديدءبدهم » وهو الظاهر ءن 
تقرير مولانا حسين على الهنجانى » ولفظه:قوله قوم عقد جاء القوم بعد مضى المدة 
تابعين » ففرق هذا القوم النى صل الله عليه وسام اثنى عشر فرقة وعين على كل 
عريفا »انتهى.ربه جزم فى فيض البارى إذ قال قوله الاجل يدنى العبد وقد كانت 
: مدتة مت وكان نقباء القوم جاءوا ليتكلموا فى أمرمم فقسمنا نقباءهم انى عشر 
نقيماً انتهى. وقال القسطلانى يما لغيره قوله : فضى الاجل خاءوا إلى المديئة ففرقنا 
حال كون الفرق اثتى عشر رجلا ولغير الاربعة اثنا عشر بالالفنعلى لغة من 
يحمل المثنى اللقصور فى أحواله الثلاثة » والممنى ميزنا أو جعلنا كل رجل من 
الثنى عشر رجلا فرقة : ولآنى ذر فعرفنا بالعين المهملة وتشديد الراء أى جملتاهم 
عرةاء اتهى . وقال الحافظ قوله : ففرقنا كذا هبنا من التفريق أى جعلهم اننى . 
عشر فرقة ء وحكى الكرما أن فى بءض الروايات فقرينا بقاف وحتية منالقرى. 
وهو الضيافة ولم أقف عل ذلك ؛ وقوله اثنا عشر كذا للمصنف» وعند مسلم 


الجرناتاك 0000000000000 وو 


الوجه”'" فى بعث الطعام [ليه صلى الله عليه وسام ما كان قد نوى أن يكو نللفقراء, 
والزيادة الناشئّة عن الثدىء ماحقة به فكانت اابركة فى حكمهأ يضا»فأح بأنيكون 


اثنى عشر وهو ظاهر » والآاول على طريق من يجعل المثتى بالرفع فى الاحوال 
. الثلاثة » ومنه قوله تعالى : ٠‏ إن هذان لساحران» و>تمل أن يكون ففرقنا 
على بناء ا مجبول فارتفع اثنا عشر على أنه مبتدأ وخيره مع كل رجل منهم » انتهى. 

وقال العببى : ففرقنا من الت ريق والراء مفتو-ة والضءير المرفوع فيه يرجع 
إلى النى صلى الله عليه وسلم وكلمة 50 أى خاءوا إلى المدينة أى جعل 
كل رجل من اثنى عشر و قة » وفى رواية ملم فعرفنا بالعين المبملة والراء 
المشددة أى جعانا عرفاء تقباء على قومبم ٠‏ وفيه دليل لجواز تعريف العرفاء 
على العساكر ونحوهاء اتتهى . وقال الحافظ : والحاصل أن ججميم الجيش 
أكلوا من تلك الجف_ة ٠‏ انتهى . ولدظ الجيش يوىء إلى ما أفاده العببخ 


قدس سره 8( . 


)١(‏ والآوجه عندى الوجه الثاني الانى قوله ويمكن » وبشكل عل هذا 
الوجه الاول أ كله بنفسه وأشد منه أ كله صلى الله عليه وسلم منه فإنه رضى 
الله عنه لو أراد التصدق على الفقراء كيف أكل فنه مله صلى الله عليه وسار كا 
سيأنى فى ياب قول الضيف لصاحبه لا آكل حت تأكل. بلفظ : فيك ما إلى 
التى صلى الله عايه وسام فذكر أنه أكل منها » ودأبه صل الله عليه وسام فى 
ذلك ا باب قبول المدية عن أنبى هريرة قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وسام إذا أتى : .طعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ 
فإن قيل صدقة قال لاصحايه : كلوا ولم يأكل » وإن قيل هدية ضرب بده 
فأكل معرم ٠١‏ 


ك1 ٠‏ لامع الدرارى 
الكل للفقراء كا نوى » ويمكن أن يكون!2" بعثه إله تحدينا بنعمة الرب نبارك 


(1) هذا هو الاوجه عندى » قال الكرماتى وتيعه العينى وغيره فى فوائد 
الحديث : وفيه الآكل من طعام ظبرت فبه البركة » وفيه [هداء ما ترجى بركته 
الآمل الفضل » وفيه كرامة ظاهرة للصديق رضى الله عنه » وفيه إثيات كرامات 
الآرلياء» وهو مذهب أهل الآنة » انتهى . قال الحافظ : والحاصل أن جميع 
الجيش أ كلوا من تلك الجفنة التى أرسل بها أبو بكر إلى النى ضل الله عليه وسلم 
وظبر بذلك أن مام البركة فى الطعام المذكور كانت عند النى صلىالله عليه وسلم» 
لآن الذى وقع فيمأ فى بدت أنى دكر رضى الله عنه ظوور أ وائل البركة فيها وأما 
انم اوها إلى أن يكى الجيش كأهم فا كان إلا بعك أن صارت عند النى صلى لله 

عليه وسلم على ظاهر البر» والله أعلم . وقد روى أحمد واترمذى والذنانى 
و خف د لور قال ؛ أتى النى صلى الله عليه وسلم بققصعة قم اتريد فأكلءوأ 03 
. القوم فا زالو! يتداولونبا إلى قريب من الظبر يأ كل القوم ثم يقوءون » و>حىء 
قوم فيتعاقرو نه ؛ فقال رجل : بل كانت تمد بطمام » قال أما من الارض فلاء إلا 
أن ب كرون كانت عد من السناء قال بعض شيوخنا : تحتمل أن تكو نهذه القصعة 
هى اأتى وقع ذنم فى بيت ألى بكر ما وقع واف فلت : تكن ساق القسكين 
عختلف 5 ترى فإ قصعة أنى بكر ااانا عثر عرفاء مع أتباعبم ولاتاج ْ 
مثل هذه اجماعة إلى الأكل إلى ا'ظبر» ثم بسط الحافظ ؤفواك الحديث , وذ كر 
من جماما وفيه التبرك بطعام الاولياء والصلحاء؛ وده عرض الطعام الذى تظبر فيه 
لي ذلكء وفيه ما يقع من لطف الله تعالى أولياءه؛ 
وذلك أن بخاطر أنى ,> سوفن ٠‏ وكذاك ولدهو أهله وأضافه العسلاب ادا أعمم 
الوسر خاط رأف بكر رضى الله عنه حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره 


اجزء الثالك 3 


كاب الاذان20) 


قرأه :(وقوله تعالى. و إذا ناديتم إلى الصلاة, ) ولماثدت الاذان 0 بالاية كان 
لهبدء أيضا وإن لم يذكر فيها صراخة» وكذلك ف الآية الثانية» معأن مطلق ذ كر 
الاذان فى الاآية من غير ذ كر البدءكاف للمناسبة بين الأية والترجمة ولا يفتقر إلى 
[بداء البدء فى الآية . 
بالكرامة الى أبداها فائتقاب ذلك الكدر صفاء ؛ والتكدر سروراً » وقه الحند 
والمنة, انتهى : شم سكت الحافل عن براعة الاختتام ق آخر كتاب المواقيت 
والظاهر عندى فى قوله ومضى الاجل و . 

)١(‏ قال العينى : الآذان الإعلام من أن يؤدّن تأذينا وأذانا مثل كلم يكلم 
تكلما وكلاما » فالآذان والكلام اسم المصدر القيامى » وأصله من الاذن كأنه 
يلق فى أذان الناس بصوته» انتهى . وقال المافظ : الاذان لغة الإعلام » قال تعالى 
« وأذان من الله ورسوله » واشتقاقه من الاذن بفتحتين وهو الاستاع » وشرعا 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصةء قال القرطى وغيره : الاذان على قلة 
ألفاظه مشتمل عللى مسائل الءقيدة لآنهبدأ بالا كبرية وهى نآضمن وجود ألله وكاله» 
ثم ثنى بالتوحيد وننى الشمريك؛ ثم بإثرات الرسالة» ثم دعا إلى الطاعة مخصوصة 

.اقوى الشبادة بالرسالة لانما لا تعرف إلا من جرة الرسول مدعا إلى الفلاح وهو 
البقاء الداثم » وفيه الإشارةإلى المعاد , ثم أعادما أعاد توكيداً وص لمن الآاذان 
الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجاعة و[ظبار. شعائر الإسلام » والحكمة 
' فى اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسيره لكل أحد فى كل زمان 
ومكان 3 انتهى ؟ ١‏ 3 

(؟) ويظبر من كلام الشراح أن الأبتين تشيران إلى البدء أيضاء قال الحافظ : 


مه اا لامع الدرارى 


فى الآية الآولى يشير ذلك إلى أن ابتداء الآذانكان المدينة »وقدذ كر بء ضأهل 
التفسير أن اليبود لا سمعوا الآذان قالوا لقد ابتدعت ياحمد شيثاً لم يكن فما مضى 
فنزلت ٠‏ وإذا ناديم إلى الصلاة , الآية » وقال أيضا فى الاية الثانية بشير بذلك 
أيضا إنى الاتداء لآن اتداء المعة كان بالمدينة . 


واختاف ف السنة الى فرض فيها » فالراجح أن ذلك كان ف السنة الآ ولى » 
وقبل بل كان ف الثانية » وروى عن ابن عباس أن فرض الآاذان نزل مع هذه ٠‏ 
الآبةء أخرجه أبو الشبخ , انتهى . وما قال إن فرض المعة بالادينة المخورة 
مختلف ففه بين الامة » وقال العينى : ذكر الايتين إما للتبرك أو لإرادة ما بوب 
له وهو بدء الاذان وأن ذلك كان بالمدينة » والايتان مدنيتان » ثم قال بعد ذكر 
رواية أفى لاشبخ عن ان عباس المذكورة : وأما الآية الآولى فى سورة المائدة ؛ 
وإراد البخارىمذه الآيةهبنا إشارةإلىأنيدء الاذان بالآية المذكورة؟ ذ كرناء 
وعن هذا قال الوعشرى فى تفسيره : قل فيه دليل على ثبوت الآذان ينص 
الكتاب لا بالمنام وحده ء انتبى . وعلى هذا في-كون غزض الإهام البخارى ذكر 
الترجمة وإبراد الآبتين المد نيتين الإشارة إلى ترجيح نرعيته بالمدينة ردآً على 
ما روى فى بءض الروايات من 5مرعبته ليلة الإسراء كارو مدعف كز | اس 
وان عير وءائشة رضى الله عنهم بسطبا الحاذظ مع اكلام عليها » وقال العيى : 
واختافوا فى ذلك فنهم من قال : إن الآذان كان وحياً لا مناماً » وقيل [نه أخذ 
من أذان إبراهيم عليه السلام فى الحج . وأذن ف اناس بالحس , الاية . فأذن ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل نول به جبرائيل عليه الصلاة وااسلام على 
الى على اقه عليه و-لمء والاكثر ون على أنه كان برؤيا عبد الله بن زيد 


وغيره» انتمى ١١‏ : 


0 الجزء الثالك 4ه 
قوه(ذكروا النار والناقوس فذكروا الود واانصارى) هذا اختصار 0 فإن 


الناركانت للمجوس ولم ''' يذكروافىهذه الرواية » وكان البوق لليهود فلم يذكر 
وقد ذكروا. 


قوله : قم(فنادى بالصلاة ) إن أريد «"' بالنداء هو الاذان الاصطلاحى » 


(1) قال الحافظ: كذا ساقه عيد الوارث مختصراً ورواية عبد الوهاب الانية 
فى الياب الذى بعده أو ضح قدلا حيث قال :لما كثر الناس» الحديثك وأوضح مه 
زواية روح بن عطاء عن خالد عند أبى الشييخ ولفظه : هقالوا لو ا مخذنا ناقوسا ؟ 
فقال رسول الله صلى انه عليه وسلم: ذلك للنصارىء فقالوا لو اخذنا بوقا؟ فقال: 

ذلك للهود » فقالوا لو رفعنا نارأ ؟ فقال ذلك لللحومن ٠‏ فعللى هذا فق رواية 
عبد الوارث اختصار : كأنه كان فيه ذكروا النار والنافوس والبوق فذكروا 
الهود والنصارىوا نجوسءواللف والنشر فيه معكوسء فالنار للبجوسء والناقوس 
النصارى » والبوق الهود؛ وسيأنىفى حديث أبن عمر رضى الله عنبها التتص,ص على 

. أن البوق للهودء وقال الكرماق : يحتمل أن تسكون النار والبوق جميعا للمود 
جمعا بين حديثى أنس وان جمر .ورواية روح تغنى عن هذا الاحتثهال ؛ انتمى . 
وأخرج أو داوود عن أنى عير عن عمومة له من الانصار فى حمديمك مشاورتقه 
صل الله عليه وسل فى ذلك , قال : وذكر له القنع يعنى الشيور فلم يعجبه ذلك 
وقال : هو هن أمر الهود » الحديث » قال الشيخ فى البذل : قال فى القاموس 
كالتنور البوق وهو الذى ينفخ فيه ليخرج منه الصوت أنتمى ١١‏ . 

(؟) (ولم يذكروا) أى الرواة فىهذه الرواية فلم يذكر البخارى أيضا فى هذا 
الحديث (وقدذ كروا)أىالصحاية البوق أيضاكافروايات أخرى تقدم ذكرما؟(. 
(م) هذان الاحتهالان معروفان عند الشمراح : قال القرطى : يحتمل أن يكون 


عبد الله بن زيد لما أخير رؤياهو صدقهالنى صل الله عليه وسلم بادر عمر رضى اللهعنه . 


ا 0٠‏ الام الدرارى 


ى الرواية اختصار من وسطبا : فإن الآذان المعرو 1 إسرتب علل قول عمر 
فوسط القصة غير هذ كور » وإن أريد 19 النداء بالصلاة ةولهم الصلاة جامعة 
وآخر القصة ومو [علام المللك عن صفة الآذان غير مذ كور . 


قوله :(وأن يوئر الإقامة *'! ) وما ينبخ 50 رطم الله أ كير 
الله أ كبر ايمجمو عبما كلمة واحدة . 


ذال : أولا عون رجلا يذادى؟ أى يؤذن للرؤيا المذكورة » وعلى هذا فالفاء 

ف سداق حد يثك ابن عر ى الفص.حة والقدير قانترقراء فرأى عبد الله بن زيد 
لخاء إلى النى صلل الله عليه يه وسلم ققص عليه فصدقه ٠»‏ فقال عم رضى الله عنه 
وتعقيه الحافظ. بأن مياق حديث عبد الله بن زيد مخالف ذلك إن فيه فسمع عمر 
رضى الله عنه الصوت مفرج فأتى ااتى صلى الله عليه وسلم فقال : لقد ريت مثل 
الذى رأى إلى آخر مابسطه» ورد الى: فى على تعقب ال1ااظ. وذ كر مايقرى القرطى 
ثم قال الحافظ. : قآل عياض : المراد بالإعلام الخض حضور وقتها لاخضو 
| الآذان المشروع» وأغر ب القاضى أبو بكر بن العربى .ل قرله أذن على ان 
المتروع ؛ وطعن فى صحة حديث ابن عمر رضى الله عنرءهاوقال : هجا لارعسى 
كيف صحده » والمعروف أن » شرع الاذان [ناكان برؤيا عبد الله بن زيد ء 
وتعقبه المحافظ. بأنه لاتدفع الاحاديث الضحبحة ثل هذا مع إمكان اجمع » قال : 
وكان الافظ الذى ينادى به يلال للصلاج : الصلاخ جامعءة ا أخرينة ان سهد فى 
الطرقات من مراس.ل سعيد بن المسيب انتهى ؟١-‏ ش 

(1) رجح ااشبخ قدسسره فى الكوكب الدرى هذا الاحتال الثانى ونفى 

الاول» وهكذا فى تقرير مولانا تمد .حسن المكى ولفظه قول : فناد بالصلاة أى 
بقرله الصلاة جامعة ءلا بالآاذان المعهود, لانه شمرع بعد هذا نال ؤيا » أما موضع 
الرجمة فقد حذف من هذا الحدرك ,2 وفيه إختصار » انتهى؟!1 . 
)١(‏ دفع الشيخ ,ذلك ما يتوهم من لفظ الإيتار أن لفظ الله أ كير أيضا مرة 


الجزء الثالث : ٠١١‏ 


قوله :(أذانا سمحا) أشار بزيادة هذا الآثر 2" إلى أن المراد بالرفع فى الرواية 
واحدة 5 لشييخ مجمع عليه عند الأنمةالاربعة أن الحنفية ل يقولوا بإيتارها 
والاامة الثلاثة الباقية قائلة يهاء وألفاظ الإقامة عند مالك عشر لإيتار افظ الإقامة» 
وعند الشافعى وأحمد إحدى عشرة لكثثنية لفظ قد قامت الصلاة» ا بسط فى 
الأوجز » وهذا لادستةم إلا أن يعد الهأ كبر اللهأ كبر كلمة واحدة » ومعنى قوله 
يور الإقامة أن يأتى جا فى نفس وإحدء 5 بسطه فى فيض البارى » وأجابعن 
الامتثناء بأنه استثناء من مفبوم الكلام » وهو أنه لا فرق دين الآذان والإقامة 
إلابالشفءية والوئرية غير قد قامت الصلاة فإنه لس فى الا"ذان» فالاستئناء مما يفهم 
من الاتحاد بين كلاتهما » على أن المالكية حكموا عليه الإدراج » انتهى ٠١‏ . 


)١(‏ قال الحافظ : هذا الاثر وصله ابن أنى شيبة أن مؤذنا أذن نطرب فى 
أذانه فقال له عمر بن عبد العزير فذكره فول أت على اسم هذا المؤذن» وأظنه من 
فى سعد القرظ . لان ذلك وقع حرث كان عمر بن عبد العز يز أمير أعلى المدينة» 
والظاهر أنه خاف عليه من التطريب ١‏ لخروج عن الخشوع » لا أنه مهاه عن رفع 
الصوت » اننهى . وقال العينى : مطابقة هذا الأثر للترجمة ماقاله الداودى الدل هيدا 
المؤذن لم ي-ك. ن بحسن مد الصوت إذا رفع لكان لو لسن أنه مهاه عن رفع 
الصوت 6 :رقال المن :كا يان #طرب فى صوته ويانغم ولاينظر إلى مد الصوت 
بحرداً عن ذلك »فأمره عمر بن عيد المزيز بالسياحة وهى السرولة » وهو أن سمح 
مرك التطريب ,ند صو»؛ ويد لعل ذالكما رواه الدارقطنى بإسناد فيه لين عن ابن 
عباس أنه صلى الله ع عابه وسلم كان له مؤذن ,طراب فقال لهصىىالله عليه وسلٍ: الأؤذن 


سبل سمء فإن كان أذانك سبلا سما وإلا هلا تؤذن » وتحتمل أن هذا المؤذن 


ا 0 الامعالارارى - 
واللرجمة هو الذى لايورث البحة«" والخشونة فالصوت » وهو الرفع البالغ إلى 
حد شسعب صاحيه ,» ل المراد الرفع الغير المتعب , وإلله أعلم . 
ا تغليب 9 وإلافقى الحيعاتين 


م يكن يفصح فى كلامه و يغمغم » فأمره عمر بن عبد العزين بالسماحة فى أذانه .وهى 
ترك الغمغمة بإظبار الفصاحة » وهذا لا يكون إلا عد الصوت بحدت » انتهى 
والاوجه عندى فى منا.ة 81 الاب أذ اتلر نب يكن مانها رق الشدرت 
فأمره بالتر ا ل 
المناسية أجود وا وفق بالترجمة والرواية , إلا أن ما مأثره المذكور فى ابن أى 
شيية يدل على أن نكيره كان على النطريب فتأمل . 


)١(‏ يضم الموحدة وشدةالحاء المهملة » قال الجد : ححت أعحا.: إذا أخذته 
بحة وخشونة وغلظ فى صوته» انتهى مختصراً ١١‏ . 


(؟) هذا هو المرجح عند الأآلمة الآربعة كا بسط فى الأوجزء قال الزرقانى 

تبعا للحافظ وهو المشبور عند اتخهور » وقيل جمع بينهماء نقله الشااى عن البعض 

وهو وجه لبعض النابلة 0 لبعض المالكية ٠‏ لكن امشبور الراجم عند 

الآرعة هو الآول ؟ ف اللاوجر. قال الحافظ : وقال ابن المنذر : محتمل أن 

يكون ذلك من الاختلاف المباح فتارة يقول كذا ٠‏ وتارة كذاء وقال الطبى : 

معنى الجيعلتين هلم بوجبك وسريرتك إلى الحدى عاجلا والفوز بالنمم أجلاء 

سب أن يقول هذا أمر عظ م لاأستطيع مع ضعن القيام به إلا إذا وفقى الله 

وله وووته ٠‏ وروى عن سعيد بنجبير كان يقولفى جواب الحبعاتين سمعنا وأطعنا 

وقل مبما أى به ما يدل على التوحيد والإخلاص كفاه » وهو اختيار الطحاوىء, 
وقبل فيه وجوه آخر ذكرها الحانظ. ٠8‏ . 


قوله: (إلى قوله) يعثى 7" أنه ذكر أن الجواب يمثل قوله إلى هذا لا بمده . 


(1) هذا هو الصحيح فى معنى الحديث ارواية بحى بن أنى كثير الانة . وقد 
بسط الحافظ فى مخريج طرق حد يث معاوية » وقالالعيتى : اختصر البخارى حديث 
معاوية هبنا ؛ وقد روى حَديئه بألفاظ مختلفة » ولذا قال أبو عمر : حديث معاوية 
فىهذا الباب مضطرب » سان ذلك أنهروىعنه مثلمايقول المؤذن من أولالاذان 
إلى آخره » رواه الطحاوى عن عمد بن خزيعة بسنده إلى جمد بن عير الليى عن 
أيه عن جده عن معاوية قال : سممت النى صل الله عليه وسل يقول إذا سمعتم 
اللؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته » أو قال : وروى عنه أن يقول مثل قول 
المؤذن إلا فى الجيعلتين فبقول لاحول ولا قوة إلا بالله » وهو رواية الطيرانى فى 
الكبير برواية معاذ بن المثتى بسنده إلى جمد بن عمرو عن أبيه عن جده قال : أذن 
المؤذن عند معاوية فقال : الله أ كبر الله أ كبر » قال معاوية : امه أ كبر الهأ كير 
الحديث . فيه [جابة المبعلنين بالموقلة والباق مثل المؤذن » ثم قال : مكذا ممعت 
رسول الله صل الله عليهدوسم » وروى عنه مثلمايقول طائفة أن يقول مثلمايقول 
فى التشبد والتكبير دون سائر الالفاظ » وهو رواية عبد اارزاق فى مصنفهعن ان 
عبينة عن جمع الانصارى أنه سمع أبا أمامة ن سبل بن حنيف ين سمع المؤذن 
كير وتشيد ما تشهد به : ثم قال : هكذا جدثنا معاوية أنه سمع رسول الله صلالله 
عليه وسل يقول 5 يقول'المؤذنء فإذا قال أشبد أن ممداً رسول الله فقال وأأما 
أشبد» ثم سكت » وروى عنه دل مايقو لطائفة أخرى وهو أن يقول مثل مايقول 
المؤذن حتى يبلغ حى على الصلاة حى عل الفلاح فيقول لاحول ولا قوة إلا بالله 
دل كل منبما مرتين على حسب مايقول ااؤذن» ثم لايريد على ذلك . وليس عليه 
...م الاذان, وهو رواية البخارى عن مماذ بنفضالة المذكورة فى هذا الباب اه 
وما قال العلامة العينى هو رواية البخارى عن معاذ بن فضالة ل أتحصله سعد . بل لو 
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قوله : ( فأقرع بينهم ) والقرعة منسوخة 21 “عندنا لإثيات الحك » وأما لإطابة 
القاب ودفع تهمة الجور عن نفسه فلا . 


قال هو رواية البخارى عن إسحق بن راهويه لكان وجباء قال الحافظ ©2ثا فى 
الحديث : إن قوله قال حى ليس تعليقا من اليخارى أ زعمه بعضهم » بل هو عنده 
بإسناد [سحقء وأ بدى الحافظ قطب الديناحتمالاأ نهعنده بإسنادين ا نتهى» وعلى هذا 
. تمل رواية معاذ بن فضالة أيضا لكن الظاهر الأول » قات : وماحك العلامة 
العرنى عن معاوية من حديث أنى أمامة هو وجه لل.الكيةكا فى الاوجز أنجواب 
الآذان إل التشبد فقط ىم 0 ش ا 


() هذا هو المعروف عند الحنفية بسط على ذلك الطحاوى فى مشكله فىمواضم 
نها ماقال فى باب حديث المعدق لعبيده الستة فى مرض موته فى الحم بالقرعة إن 
أهل المل ختافون فى ذلك » فطائمة تقول هى مستعملة فى ذلك منهم كثير من أهل 
الحجاز والشافمئ » وطائفة يقولون إنها مذ.وخة » ون يقول ذلك أبو حنيفة 
وأصحاءه » وكثير من أهل الكوفةسواه ء ثم قال بعد ذ كر حجة القائلين بالخ 
فى ذلك » فإن قال قائل كيف يكون القرعة منسوخة وقد كان رسول الله صبىالله 
عليه وس استعمارا بين نسائه عند إرادته للسفر بإحدامن » فكان الجواب : إن 
الذى ذ كرنا من القرعة المنسوخة مى القرعة المستعملة فى الإحكام با حتى يازم 
لروم ماحك فيه بما سواها من اليبنات وغيرهاء وهذا الذى ذ كرت فلم يستعمل 
على سبيل الحم بهءو ما استعمل على تطبيب النفس ونق الظنونءلآنه قدكانلهصلى 
الله عليه وس أن يسافر بغير أحد من نسائهو[نه كان له أن يسافر دون بعضونء نتهى 
مختصراً » قلت : وترجم الإمام البخارى لهذه المسألة فى مواضع من صحيحه ؛ منها 
٠‏ هبنا ماب الاستهام فى الاذان» ومنبا ما سيأتى من باب هل يقرع فء القسمة » 
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باب الكلام فى الآذان 


ولا بأس به" عند ناأيضا مالم خل بالمقصودء وهو الإعلام ؛ بأن يوقع بكلامه 


ومن باب القّرعة فى المشكلات » ومن باب إذا تسارع قوم فى الهين » ومن باب 
القرعة بينالنساء » وأنت خبير بأن هذه المواضع كبا من القرعة ااتى لم ينكرها 
الحنفية » ولم يبرهم الإمام البخارى بقرعة قالت الحنفية بنسخبا فى موضع مامن 
كتابهء غرل هذا مصير منه رحمه الله أيضا إلى أن القرعة فى المشكلات لتطييب 
القاب لا لإثبات الحم ؟ فتأمل ١١‏ . | 

(1) قات : ليس مراد الششبخ بقوله لابأس الإباحة كا يوهمه ظاهر الافظ لان ٠‏ 
المعروففكتب الفقه الكراهة ؛ فى الأوجز قال النووى فى حديث ابن عمر رضى 
الله عنبما إنها تقال بعد الآذان » وفى حديث ابن عياس أنها تقال فى الآذان» فلا 
حجة فى حديث الباب على جواز التكلم فى الاذان » ثم اللكلم فيه تاف بين 
الآمةء فكرهه الأامة اثلاثة » ورخص فيه الإمام أحمدكا فى الاستذكار وم يقل 
أحد منهم بإعادته لمن تكلم إلا ابن شباب بسند ضعيف . وقال الموفق : لاستحب 
أن شكلم فى الآذان » وكرهه طائفة من أهل العلل » قال الاوزاعى : لانعلم أحدآً 
يقتدى به فعل ذلك, ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة » فإن تكلم يكلام ' 
بسير جاز وإن طال الكلام بطل الاذان, انتهى . وقال الشيخ فى البذل : اختاف 
العلماء فى الكلام فى أثناء الاذان » قال الحانظ : و حك ابن المنذر الجواز مطلقا 
عن عروة وعطاء والحسن وقتادة »و يقال أحمدء وعن النخعى وابزسير بنالنكراهة» 
وعن أنى حنيفة وصاحبيه خلاف الآولل. وعليه يدل كلام مالك والشانعى » 
وفى ماف الفلاح : يكرهالكلام فى خلال الاذان ولوبرد السلام » قال الطحطاوى 
لإنه ذكر منظم كالخطية والكلام مخل النعظم ويغيرالظم المسنوناتهى وف الدر 
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يدنه فصلا مخرجه عن [فادته » ودلالة الروايةعليه فى قول فمل!» هذا من هوخير 
منه » فإنه لمافعله النى صل الله عليه وسلم وأمر به كان ححجة لجواز و ونه 
فإنه لاشك فى كونه كلاما . 


الختار لايتكلم فيهما أصلا ولو لردالسلام » فإن تكلم استأنفه » قال ابن عابدين : 
قوله :ا ستأ نفه إلا إذا كان السكلام يسيرا انتهى؛ وهذا هوالمراد.قول ااشيخ لابأس 
أى لاييطل الآذان » وما فى تقرير الشبيخ ممدحسن المكى نور الله مرقده أوضح 
من ذلك إذقال . قوله ياب الكلام فى الآذان غرضه أن الكلام دل يقطع الاذان 
كا أنه يقطع الصلاة أم لا ؟ فأثيت أنه لايقطع الاذان وإن كان يقطع الصلاة 
وهذا مذهينا أيضا » ولاحث له عن الكراهة وعدمها اتهى . وفى تقرير مولانا 
سين على الفنجانى قولهلايأ س أى لا حاجة إلى الإعادة ٠»‏ واعلم أن الفاصلة الكثيرة 
بحدج إلى الإعادة انتهى . وعليه مل شيخ المشايخ فى 9 إذ قال : يعنى أن 
الكلام لايقظع الاذان م يقطع الصلاة فإن اتفق اكلام فى خلاله لايعاد ا نتهى. 
وهذا كله على رأى المشايخ إذ. حاولوا موافقة الإمام البخارى اجبور » ولاببعد 
عندى أن الإمام البخارى واف من أأباح الكلام فى الآذان ولاضير فى ذلك لانه 
رضى الله عنه مستيد فى رأيه لايالى موافقة أحد ؟١.‏ 


(1) هذا هو المتبادر من ظاهر الالفاظ » وقال الشيخ فى البذل : والذى عند 
هذا العبد الضعيف أن حديث ابن عير صريع فى أن هذا الكلام ينادى بها فى 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الآذان عند العذر كا تدل 
عليه الروايات » وأما حديث ابن عباس فليس بصري فى هذا الباب ‏ و[تما فيه 
أن ابن عباس رضى الله عنبماقال بدل حى على الصلاة صلوا فى بيوتكم , ثم قال 
فعل ذا من هو خير متى » وقوله فمل ذا من هو خير م لايقتضى المائلة والاتحاد 


الجزه الثالك ٠١/‏ 


5 أذان الاعمى إذا كان له من بره 
| يعى ذلك أنه لا ضير فى أذانه إذا لم يفت المقدود وهو الإعلام ف 
الورقت ؛ فإنه مع كوته أعمى لما أخبره الثقة بالوقت كان ٠‏ معزلة غيره . 


جميع الآمورء ولعءله يمكن أن يكون المائلة فى النداء مذا القول» وأما 
إدخاله فى أثناء الاذان بدل الجيعلتين فلعله يكون ناشئا من رأيه» فمللى هذا 
لا يستدل بذلك على [دخالهفى أثناء الآذان» كيف وقد أجمعوا على أن فى الآذان 
ينادى ها » واختافوا فى إدخالها » هل يدخل فى أثناء الآذان أو ينادى با بعده ؟ 
وم يقل أحد متهم أن يبرك المملتين ويدخل ما بدلمها ؛ انتهى ٠‏ وبه جزم 
الشبخ قدس سره فى باب هل يصلى الإمام من حضر ؟ ويأى هناك الاغتلاف 
فى ذلك ١١‏ 

)١(‏ واقل النووى عن أنى حنيفة وداود أن أذانه لا يصم» والقل عن 
الحنفية غير صحيح » بل صرح ابن عابدبن بعدم كراهته » كذا فى الاوجزء 
وقال الحاذظ : قوله إذا كان له من عخبره أى بالوقت لان الوقت فى الاصل مينى ' 
على المشاهدة » وعلى هذ! القيد تحدل ما روى !بن أنى شيبة وغيره عن ابن مسعود 
وابن الزبير وغيرمم أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى » وأما ما نقله النووى 
عن أنى حنيفة وداود أن أذان الاعمى لا يصح فقد تعقبه السروجى ,أنه غاط عن 
أنى حنيفة » نعم فى الحمط للحذفية أنه ينكره : انتهى . قات : ويمكن أن تحمل 
ذلك على ما حمله الحانظ قول ابن مسعود وغيره » وإليه أشار العينى إذ قال متعقيا 
على التووى : هذا غاط لم يقل به أبو حنيفة » و[نما ذكره أصدابنا أنه يكرهء 
٠‏ ذكره ف المحيط ؛ وفى الذخيرة والبدائع غيره أحبء فكان وجه الكراءة لاجل 
عدم قدرته على مشاهدة دخول الوفت » وهو مبنى على المشاهدة » اتهى ؟. 
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قوله(كان إذا اعدكف الموذن للصبح[ل) فيه دلالة على أن الآذان بعدالفج لان 
المكوف !'' هوالقيام والانتظار » وإذا ثبت أ نهكان ينتظر الصبحعلأ نه كان بؤذن بعد 
الصبحإذ لو كان الآذانف الليل لم «-كن للانتظارفائدة » وهذا ظاهر » وماىبعض.. 
الروايات كان إذا سكت المؤذن وبدا*'الصبح » فعناه وقد بدا الصبح قبل ذلك . 

() قال الكرماتى : قوله اعتكف » كذا فى رواية عبدالله بن يوسف عن 
مالك وخالفه مائر الرواة فرووه سكت !اؤذن مكان اءتشكف » والعمكوف آخة 
الإقاءة » ومعناه هبنا جلس يناظر الصبح الى يؤذن » وقيل ارتقب طلوع الفجر 
ليؤذن فى أولهء انتهى » وبسط الحافظ الكلام على لفظ اعتنكف رواية ثم 
قال : وأطاق جماعة من الحفاظ القول ,أن الوهم فيه من عبدالله بن يوسف شيخ 
البخارى ؛ ووجمه ابن بطال وغيره بأن معنى اعتكف لاؤذن أى لازم ارتقابه 
ونظره إلى أن يطلم الفجر ليؤذن عند أول إدرا 5 » قالوا : وأصل ااسكوف 
لزوم الإقامة كان واحدء انتهى . شم شكل على الإمام اابخارى تبو ييه بالاذان 
بعد الفجرءوهو جمع عايه عند الاثمة» وتقدرمه هذه الترجمة على الآذان قبل الفجر» 
قال الحافظط : قال الزين المنير : قدم المصنف ترجمة الاذان بعد الفجر على ترجمة' 
الإذان قبل الفجر نفالف الترتيب الوجودى لآن الاصل فى الشرع أن لا يؤذن' 
إلا بعد دخول الوقت » فقدم ترجمةالاصلءما ندر عنه » وأشار ان بطال إلى 
الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الآمة وإما الحلاف فى جوازه 
قبل الفجر » والذى يظبر لى أن ماد المصنف بالثرجمتين أن يبين المعنى الذى كان 
يؤذن لاجله قبل الفجر غير المعنى الذى كان يؤذن لأاجاه بعد اافجرء وأن الاذان 
قبل الفجر لا يكت به عن الآذان بعده » وأن أذان ابن أم مكتوم لا يقع قبل 
الفجر , أنتمهى 1 . 

(؟) قال الحافظ : الواو فيه واو الحال لا واو العطف » وبذلك تتم مطابقة 
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قوله : بينرالنداء والإقامة)ودلاله7" على الترجمة هبنية على ضم مقدمة أخرى 
وم أنه كان بين صلاته صلل لله عليه وس وطصوره قر يي 4ران 
سحوره فى آخر وقته فليا كان كذلك كان ١‏ لآذان بعد الصبح إذ لو كان الاذان فى 
الليل لم يكن الركعتان واقعتين بينهما . 


باب الآذان قبل الفيجر 


وأنت تعل أنه لم ينكن لاصلاة"'' وإلا لاكتق به ول يؤذن ابن أم مسكنوم » 


الحديث للترجة » انتهى . قلت ويؤيد ما أفاده الشييخ ما سيأتى قريبا فى باب من 
انتظر الإقامة «ن حديث عائشة : «ركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أن إستبين 
الفجر » ولفظ. الطحاوى هن حديث حفصة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا أذ"ن لاؤذن بالفجر قام فصل ركعى الفجر » وكان لايؤذن 
حى يصيح » نص فى ذلك ١١‏ . 

)١(‏ قال الرين بن المزير : حديث عائشة رضى الله عنها 5 فى الاستدلال به 
للترجة من حد.ث حفصة لان قولا بين النداء والإفامة لا يستئرم كون الاذان 
بعد الفجر » ثم أجاب عن ذلك ما حصله أن ركعتى الفجر لايصايان إلا بعد الفجر 
فإذا صلاهما بعد الآذان إستازم أن بكرن الآذان وق 3 الفجر. تال الحافظ : 
وهر مع ما فيه من التكاف غير سالم من الانتقاد» والذى عندى أن الأصنف جرى 
على عادته ف الإإعاء إلى بعض ما ورد فى طرق الهديث الذى يستدل بهء ومان 
ذلك ؤما أورده بعد بابين أى فى باب من انتظر الإفامة من وجه آخر عن عائشة 
و لفظه : كان إذا سكت ا مؤذن قام فركخار كمتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن 
دستيين الفجر » انتهى ١7‏ . 

(0) وأرشد إلى ذلك النى صل الله عليه وس ,نفسه الثير يفة إذ قال : فإنه 


0 002002-77 الاممالدرارى ‏ 
و[عالم نقل بسنيته للسحور والتهجد لترك العءل”2 به فى زمن الخلفاء الراشدين » 
. : فعلم أن النى صل اله عليه وسل لم يجعله سنة وما فعله لعارض . 


يؤذن بليل ليرجع ةا امم وليذبه امم »٠ك‏ فى الحديث الانى قريبا» وف الاوجر 
قال الإمام مد : إنه كان فى شهر رمضان ل<ور الاس » ويؤيده رواية مسلم 
لا عنعن أحدم أذان بلال من ححوره؛ قال الشوكانى : واختلفوا فى أن أذان يلال 
كان فى رمضان دقط فى جميم الاوقات » وادعى ابن القطان الآول » التمى. ثم 
اع أنم بعد إ[جاعوم على أنه لاوز تقدم الاذان قبل الوقت غير الفجرء اختّلةوا 
فى أذان الفجر قبل الوقتء أباحه المالكية مع الاختلاف فما يينهم» فقيل لايؤذن 
لها حتى يبق السدس الآاخير» وقبل بحوز ٠ن‏ نصف اللل » وقيل من بعد العشاء» 
وهذا بعيدء والاول أظبر قاله البأجى» وإليهذهب الشافعى وأحمد وأبو يوسف» 
وقال أبو حنيفة ومد : لا يؤذن لها حتى يطلع الفجرء وبه قال الورى وزفر 
وغيرهم » وكرهه أحد فى رمضان خاصة, كذا فى اللاوجرء قال الموفق : إنه 
الآذان قبل الوقت فى غير الفجر لا بمرىء, لا نعم فيه خلافا » ويشرع للفجر قبل - 
وقتها » وهو قول مالك والشافعى وغيرهما » ويجوز بعد نصف اللل » وهذا 
مذ هب الشافعى »؛ ويكرهالآاذان قبل الفجرفى شهر رمضان » نص عليه أحمد فىروابة 
الجماعة لثلا يغثر الناس به فيتركوا سمورمء ويحتمل أن لا يكره فى حق من عرف 
عادته بالاذان فى الليل » انتهى ١‏ . 

(١)أخرج‏ الطحاوى عن إبراعم قال : شيعنا علقمةإلى مكة نرج بل فسمع 
مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لو كان ناما لكان خيراً له فإذا طلم الفجر أذن » قال الطحاوى : فأخير 
علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب رسول الله صل القه 

عليه وس » التمى ١١‏ . 


الجرء الثالك ريل 


قوله ( بين كل أذانين صلاة لمن شاء) وم لت مل اقاعلة ول أنه 
صل ينفسه بين أذاتى صلاة المغرب » نعم الصلاة فيه ثابتة بتقريره صل الله عليه 
وس » وقوله'" هذا ولمله ل,يصل لثلا تتأكد فبخل بإقامة الفريضة.ولم ينههم عنها 
حين رآهم يصلون فكانتسنة قولية وتقريرية »وهو المذهب©) عندنا إلاأن 
ما فيه من الإخلال بالفريضة مع ما فى وقتها من قلة أخرجبا إلى خلاف الآولى 


(1) يعنى قوله صل الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة » وتقريره صلى اله 
عليه وس ف الحديث الأتى حيث رآمم يصلون ١١‏ . 

(؟) مال الشبيخ قدس سره إلى أن الإتيان .هما حسن. إن لم يؤد إلى تأخير 
المغرب »2 ؟ هو مؤدى كلامه هذا » وأصرح منه مافى تقرير مولانا حسين. على 
الفنجانى إذ قال : ركمتا ااغرب مستحب إذا أمكن أن يصلى يلة » انتهى . 
وكتب فى تقرير مولانا عمد حسن المكى قوله لمن شاء يقال هذه الكامة فى حق 
السنة الموكدة .والواجبة أيضا » اتتهى : واختاف سياق كتب الحنفية فى ذلك » 
قال صاحب الدر الخثار ف المواقنت : ندب تعجيل مغرب مطلقا وتأخيره قدر 
ركعتين يكره ازا » ثم قال فى بيان النوافل وحرر الكال [باحة ركمتين قبل 
المغرب وأقره فى البحر » قال ابن عايدين : قوله حرر فإنه ذكر أنه ذهيث طائفة 
٠‏ إلى ندب فعلهماء وأنكره كثير من الساف وأصحانا ومالك ؛ واستدل لذلك 
3 حقه أن يكتب بسواد الاحداق» * م قال : والثات بعد هذا هو نى ااندوبية» 
وأما ثيوت الكراهة ذلا إلا أن يدل دلبل آخرء وما ذكر من استازام تأخير 
المغرب فقد قدمنا عن القنية استئناء القدل والركعتان لا يزيد على القليل إذا وز : 
فييمأ ؛ انتمى . وحرر الشيخ ف البذل كلام ابن اللىام ثم قال : والذى عندى فى 
. و+ه الكرامة أن الناس إذا صلوهما فلا يمكن أن يضلوهما دفعة واحدة بل لايد 
أن يكون لم فيا تقدم وتأخر وسرعة وبطءء فإن | ننظرم الإمام يلزم تأخير 


:3 0 
إذا خيف فيبا ذلك وإلا فالإنيان بهما حسن هذا والغرض من وضع الترجمة(" 
أن الفصل لا بد منه بين كل أذانين ولو قليلاء كيف وإن وقت المغرب أقصر 
الآرقات وأولاها بالتعجيل فى أم الملاة فيهء فليا ثبت الفصل*؟ فيه فى 


غيره أولل . 


المغرب ضرورة وإن لم يتنظرم يلزم أن يصلوهما عند الإقامة وهو مكروه يض 
3 يفوتهم التكبيرة الاولى » وإن أحرموا عند الاذان يفوتهم الإجابة فعلى جميع 
الصور يلزم رك امور به» أنتهى . 

)١ ١)‏ قال الحافظ : لعل البخارى أشار بذلك إلى ماروى عن جا بر أن النى صلل 
الله عليه وسلم قال لبلال : اجعلبين أذا نك وإقامتك قدر مايفرغ الاكل من أ كله 
والشارب من ششربه والمعتصر إدا دخل لقضاء حاجته » أخرجه الأرمذى والحا م 
الكن إستاده: ضميف » وله شادد من حديث أنلى هريرة وسابان وأبى بن ؟ كعب» / 
وكابا واهية » فكأنه أشار إلى أن ااتقدير بذلك ل يقبت » وقال ابن يطال : لا حد 
لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين » ولم يختاف العلماء بين الاذان 
والإقامة إلا فى المغرب » انتهى . وظاهر قوله أشار بذلك إلى أن التقدير لم يبت 
أن الإمام اليخارى أشار إلى رد ماق الترمذى وغيره» والاوجه عندى أن 
الإمام اليخارى أشار ذلك إلى تقوءة معتى ما فى حديث ااثرمذى لآنه إذا كانت 
بين كل أذانين صلاة فلا:.د لها من وقت يؤدمما فيه فلابد أن يفرغ الأكل وغيره 
فى هذا الوقت من حاجته؛ وإليه أشار الشيخ قدس مره بول والغرض من وضع © 
الترجمة » فبذا عندى من الاصل الحادى والآربعين من أصول التراجم ٠ ١١‏ 

(0) بعموم رواية البخارى وإلا فقد ورد اسأثناء المغرب فى حديث البزار 
من حديث عبد الله بن بريدة عن أيه «ثل حديث الباب » وقال فى آخره : 
إلا المغرب» وتكلم عليه الحافظ وقال : هو شاذ؛ قلت : لكن حديث البخارى 
هذا بلفظ وم يكن بإنهما ثىء يؤيد معناه ١١‏ . 


الجزء الثالك 0 ملل 
( باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد) 


وذلك'1 لان الاحتياج إلى تنكرار الاذان [ ما هو لانتشار الناسى جوافب 
الامصار » ولاكذاك فى السفر فإنهم بجتمعون ثمة فيكتق ,أذان واحد . 


)0( ماأفاده الشيخ ظاهر 3 ومكذا أفاد فى تقر ير مولانا تمد حسن الى رحمه 
الله إذ قال : قوله مؤذن واحد لان صوت الواحد فى السفر كان يك لإسماع 
الجيش » مخلاف المهير ؛ لان صوت الواحد كان لا يك لإسماع من 
بعد عن المسجد «إذا كان المؤذنون متعددة١١)‏ » يعى قوم على كل جانب من 
المسجد مؤذن فيؤذنون معا يسمع كل منهم إلى كل من هو فى جانيه » اتمى ٠‏ وإلى 
عكسه مال شيخ المعايخ فى تراجمه إذ قال : قيد السفر اتفاق » وغرضه من عقد 
وقال الحافظ : كأنه بشير إلى ما رواه عبد الرازق بإسناد صحيم أن ابن عر 


رضى الله ءنبما كان يؤذن للصيبح فى السفر أذانينوهذا مه ننه إلى النسوبة بين 


الحضر والسفر » وظاهر حديث الباب أن الآذان فى السفس. لايتتكرر لانه لم يفرق 


بين الصبح وغيرها إلى آخر ما ذكره» وظاهره أن الحافظ حمل الترجمة على عدم 
التكرار فى أذان الصبح فى السفر » وهو ظاهر القسطلانى إذ قال :يما للحافظ . 
أى أذاناً واحداً فى الصبح وغيرها » ولا مفهوم لقوله مؤف واحد فى السفر لان 
الحضر أيضاً كذلك ء والتأذن جاءة أحدثه بنو أمية » انتهى . قلت : هذا هو 
العروف أنه ما أحدثه ذو أمية » وتعقيت عليه فى الاوجزء والاوجه عندى فى 
عرض الترجمة أن الإمام البخارى أشار بالمرجمة إلى دفع ما يتوم من حديث 
الك بنالحويرث الأتى ف الباب الاتى من لدظ : إذا أنتها خرجتما فأذنا وأقما» 

نقد توه بعض العلناء بذلك إلى أذان كل واحد متهما فى السفر ؛ قال الحافظ : 
١)‏ كذا ف الأ 0 . 


145" 0 لامع الدرا ارى - 


قوله : ( ذكر أششاء _-0 اتا ار واة فىأى 
حلمب قالها أستاذه وقت رو 


55 : (ويذكر عن بلال أنه جعل [صبعيه) مناسبته*'" بالترجمة منحيث أن 


قال أبو الحسن بن القصار:أراد به الفضل وإلا فأذان الواحد يحرىءء وكأنه فوم 
منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعاً » انتهى . قات : وإليه يشير تبويب النساتى إذ. 
ترجم على لفل حديث أذنا أذان الأنفردين ق عرو اسار ام 
أحدك اجتراء المرأ بأذان غيره فى الحضر . انتمى (١‏ . 

» واتبعه القسطلابى » وسكت عنزه الحافظ دبنا‎ ٠) بذلك جزم العييى ها‎ )١( 


راوى الاير ء وهو للتنويع لا !شلك ؛ ومن جملة الآشياء التى يحفظها أبو قلابة 
عن مالك قرله صلى الله عليه وسلم هذا ء انتوى . والعجب أن العينى والقطلافى. 
كلممما .ماه دنا ثقالا : لس بشلك بل نويع . انتهى . وذ كر فى تقرير مولانا 
مد حمسن المكى قوله أحفظبا أو لا أحفظباء يعنى لا غرض لك فى حفظى قاله. 
من سأله حين التحدرث عن حفظباء انتهى ٠‏ وفى تقرير مولانا حسين على أن 
قوله ذكر أى مالك وأحفظبا قول الراوى عن مالكء أو هو قول مالك؛ وحيئئف. 
لا يكون شكا فيكون الممنى ليس مقصودك فى حفظى الاشياء الآخر فا #فعلون 
اسمعوا هذا الحديث. انتمى . وعلى هذا يكون فاعل ذكر النى صلى الله عايهوسلم». 
وهذا الذى أفاده الشيخ قدس سسرهء ليس الذى ذكره الامراح يلفظ التنويع فإن 
مرادهم بالتتويع أنه ذ كر أثياء أحفظ بعضها دون بعض 8 . 
(؟) ظاهر كلام الحافظ أن ذكر هذه الاثار لإثبات الالتفات إذ قال : 

قوله قالت عائشة فى إبراد البخارى له «هبنا إشارة إلى اختياز قول الاخمى » وهو 


يه والكرييا” لأز. الاذان من جملة الاركان فلا لشترط فيه: 


الجزء الثالك ١١‏ 


[دغال الإصبع فى الآاذن يعين على رفع الصدوت كالالتفات فإن الالنفات أعون 
على وصول النداء إلى من فى ينه أو فى يساره » ثم أورد بتبعية ذكر أحواله 
ذكر وضوئه وعدم وضوته ؛ ولمل المراد «الحق0" والمنة هو الآولى المعمول 
به فلا يخالف قوله قول غيره » والترجمة فى قوله أتتبع فاه هبنا وهبنا فإن 


ما شترط فى الصلاة من الطبارة ولا هن استقبال القبلة كا لا يستحب فيه الخشوع 
الدى بنافيه الالتفات وجعل الأصابع فى الاذان ء وجذا تعرف مناسية ذكره 
لهذه الاثار فى هذه الترجمة » ولاختلاف نظر العلداء فيها أوردها بلفظ الاستفام 
ولم يخزم باحك , انتهى . وإليه مال شيخ المشايخ فى تراجمه إذ قال : غرضه أن 
الاذان غير ملحق بالصلاة فى الاحكام ولا يشترط فيه الاستقبال » و+ذا يتحقق 
المناسبة بين الترجمة والاثار الواردة فيه » انتههى . وفى تقرير مولانا د حسن 
المكى رحه الله قوله لا بأس لا وقع الكلام فىآواب الاذان قال هذا 
أيضاً أ و مناسبته أن الوضوء أيضا معين فى رفع الصوت الذى هو معين فى البليغ 
لن الو ضوء يرفع التكاسل حين ١-تيقاظ‏ المؤذن من النوم للآذان » انتهى . 
والآوجه عندى ما أء* كار إليه ايخ من قولهاتم أورد شعية ذ كر أحواله فإن 
أبواب الإذان كانت تم بهذا لباب » وسيذكر المصنف من الباب الاتى أحكام 


اجماعة » فذ كر فى هذا الباب الاحكام اله قات لدان سائل شى .١١‏ 


)١(‏ قال العينى : قوله حق أى ثابت فى الامرع ؛ وهذا التعايق وص له 
عبد الرزاق عن ابن جرب قال : قال لى عطاء : حق وسئة مسنونة أن لا يوذن 
الأؤذن إلا متوضتاً ؟١.‏ 


| ش لامع الدرارى. : 


أبا جحيفة لم يحتج إلى جعل فيه هبنا وهنا إلا:إذا جعل بلال فاه هبنا وهبنا 6 ' 
يدل عليه لفظ التقبع2© . ا 


ابوه ر 


)0( ما أفاره الشيخ قدس سره .فى توجيه مطابقة الحديث بالترجمة أجود 
وأوضحء وبذاك جزم السندى إذ قال : وتذعه رع تتبع الأؤذن » وهذا وجه 
الاستدلال » انتهى . واختافت الثمراح فى توجبه المطاقة » قال الحافظ فى بان 
.رجمة الاب : قوله هل يقتبع باء تحتانية » ثم بتائين مفتوحتين من التتبع » وفى 
رواية الاصيلى يقبع يضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة من الإتباع . 
والمؤذن بالرفع لآنه فاعل التني.م » وفاه منصوب عل المفعولية » وهبنا وهبنا ظرفا 
مكان » وقال الكرماتى : لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص » 
وفاه «النصب بدل من المؤذن» قال ليوافق قوله فى الحدرث ملت أ تنبع قام» 
قال الحافظ : وليس ذلك ,لازم للا عرف من طريق الصنف أنه لا يقف مع 
اللفظ الذى يورده غالبا بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه» وكذا وقع هبنا 
فإن فى رواية أنى عرانة فى صحيحه مل يتتبع بفيه ينا وشمالاء والحاصل أن 
بلالا كان يتقبع بفيه الناحيتين » وكان أبو جحيفة ينظر إليه فسكل منهما متابع 
باعتبار» اتهى . وتبعه القبطلانى فى ضيط افظ الترجمة مم قال عا للعينى وأعرب 
البرماوى كالكرماتى المؤذن بالتصب وفاه بدلا منه ليطارق قوله فى الحدرث أ تأبع 
فاه » رتعقب بأن فيه هن التكاف مالا مخفى وليست اللمطابقة بلازمة» 
وجءلغيراللازم لازم لاخفىما فيه » انتهى . قال العينى : وااراد من الالتفات 
أن يلوى عنقه ولا حول صدره عن القبلة ولا يزيل قدميه عن مكانهما » 
وسواء المارة وغيرها ٠‏ وبه قال اثورى والأوزاعى وأبو ثور وأحمد 
فى رواية» وقال ابن سيرين : يكره الالتفات » وهو قول مآلك إلا أن يريد 
إسماع الناس ء وتال صاحب التوضيح هن ااشافعية : الالتفات فى !خيعلتين دنة 
لبءم الناس .عاءه . وخص بذلث لآنه دعاء » اتتهى . وقال الموفق : المستحب 
أن يؤذن مستقال القبلة لا نعم فيه خلافا » ويستحب أن دير وجمه ينا وشمالا 


(بابهل خرجمنالمسجد1ل) 


يعنى بذلك أن ما ورد من النبى عن”' الخروج بعد الآذان فالمراد به من غير . 
ضرورة» وأما عند الضرورة فقد ثبت منه صلى الله عليه وسل بنفسه 1 

عند الحبملتين» ولا يزيل قدميه عن القبلة فى التفاته » انتهى ملخصاء وكذلك 
عند الحنفية ‏ فى البذل» وقال الدسوق من المالكية : يؤذن كيغها بتيسر ولو أدى 
لاستدبارة القبلة » انتهى . ولا يذهب عليك أن الالتفات غير الدوران وقد 
يلتبسان عل نقلة المذاهب م . 


حالة الضرورة من نبى الخروج عن المسجد بعد ما أذن فيه, انتهى . وبذلكه 
قال جمع من الشمراح؛ قال الحافظ : وتبعه غيره كأنه يشير إلى تخصيص ما رواه 
.أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صل الله عليه ولم » فإن حدرث 
الباب يدل عل أن ذلك مخصوص عن ليس له ضرورة فيلدق بالجنب الحدث 
والراعف والحاقن وتحوهم » وكذا من يكون إماماً لمسجد آخر ومن فى معنا ؛ 
وقد أخرجه الطبرانى فى الاوسط من طريق ابن المسيب عن ألى هريرة فصرح 
برفعه إلى البى صلى الله عليه وس وبالتخصيص » ولفظه لايسمع النداء فى مسجدى 
: ثم مخرج منه إلا لحاجة ثم لايرجع إليه إلا منافق » التبى. وذحوه قالت الشراح . 
الرواية الت أوردها فى الترجمة صرعة فى جواز الخروج فكأنه أشار بافظ هل 
إلى أن فيه ١<تمالا‏ » فبو من الاصل الثانى واآثلاثين من أصول التراجم ؟؟ . ٠.‏ 
: ل 
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(باب إذا قال الإمام مكانك انتظروه) 
يعنى أنه إذا خرج*" لجل الضرورة مإن لهم انتظاره إذا كانوا على رصدة , 
من عوده صواء كانت على قوله أو على ثىه من القراان » آنا إذا ذهب 
ولا يدرى يحاله فإن لحم أن يصلوا ويؤمهم غيره والله أعل . 


» ما أفاده الشيخ واضح » ويؤيده ما ذكر الشراح ف فوائد الحديث‎ )١( 
قال الحافظ : وفى الحديث جواز اتظار للأمو مين بحىء الإمام قياما عند الضرورة‎ 
وهو غير القيام المنهى عنه فى حديث أنى قتادة » وما يظبر لهذا المبد الضعيف أن‎ 
الإمام البخارى أشار بالترجمة إلى مسألة أخرىء وهى تظبر مما ذكره الحافظ‎ 

النسخ إذ قال : وقع فى بعض افلخ قبل لآنى عبد الله أي البخارى إذا 
وقع هذا لاحدنا يفعل «ثل هذا ؟ قال نعمء قيل فينظرون الإمام قياما أو فمودا؟ 
قال : إن كان قبل التكبير فلا بأسس أن يقعدوا وإن كان بمد التكبير اننظروه 
قياما » اتنهى . وعل هذا فغرض البخارى من الترجمة أنهم إن لم يستخلفوا أحداً 
أتظروه قياما وااصلاة فى هذه الصورة آفسد عندنا الحنفية !ا بسط ف الفروع إذ 
بقوا خالياء وكذا عند مالك » قال ابن عبد البر : جملة قول مالك وأصدابه أن 
الإمام خرج ويقدم رجلا فإن خرج ولم يقدم أحدا قدموا لانف بم فإن لم يفعلوا 
وصلوا فرادى أجر زأتهم صلاتمم؛ فإن اناظروه و يقدموا أحداً فسدت صلاتهم؛ 
“م قال:: : ومن قال [نم يمكثون حى يرجم لتم حم ليس بوجه ء أتتمى . 
كذاف الاوجرء وغَرٍ هذا فتكون المسألة خلافية والإمام البخارى يكون من 
قال [نهم .يمكون قياها منتظرين للإمام ولم ينبت فى هذه القدة أنه صل أقه عليه 
وسل استخلف أحدآ إلا أن حديث البخارى ليس فيه دخوله صلى الله عليه وس 
والصلاة ؟9. 


(باب وجوب'' صلاة الجماعة ) 


وهو المراد بقول من قال إنها سنة "2 والفرق [ عا هو فى العبارة دون الى 
ودلالة قول الحسن على هذا الممى واضحة لدالل لم نكن الجاعة واجبة لما كانت 
له معاصاة أمة فى تركبا . 


(() قال الحافظ : بت الحكم فى هذه المألة وكان ذلك لقوة دليابا عنذه لكن 
أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية إلا أن الآثر الذى 
ذكره عن الحسن يشعر يكونه رهن ا #وعواب عين » لما عرف من عادته أنه 
يستممل الآثاو فى الثراجم لتوضيحها وتكريلباءوتعيين أحد الاحتالات فى حديث 
الياب » و بهذا يجاب من اعبرض عليه بأن قول اسن يستدلله الاهءانتهى. 
وما قال إنه أعم من كونه وجوبعين أو كفاية هما قولان اعلياء » فإ مم اختافوا 
فى ذلك عل خمسة أقوال» ا بسطت ف الاوجزء شرط لصحة الصلاة» فرض 
عين » فرض- كفاية » سنة مؤكدة » مندوب » قال الباجى : ذهب بعض أصحابنا 
وأصحاب الشافمى إلى أنها فرض كفاية» وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة » 
وقال الحافظ : وإلى القول بأنها فرض عين ذهب الاوزاعى وأحمد وجاعة 
من محدثى أاشافعية كأى ور وغيرهء وبالغ داود ومن تبعه لخعابا شرطا لصحة 
الصلاة » وقال أحمد واجمة غير شرط ء وظاهر. نص الشافعى أنها فرض عفاية » 
وعليه جمبور لمتقدمين » وقال . نه كثير .من الحنفية والمالكية » والمشهور عند 
الباقين أنها سنة «ؤكدة » وقال اءن رشد وابن بشير : فرض كفاية بالبلد» منئة فى 
كل مسجدء مندوب فى حق كل رجل » انتهى ما فى الاوجز مختصراً ٠ 1١١‏ 


)0( قال العمنى : هى سنة مؤكدة على ما قاله القدورى » وفى شرح الهداية 
عامة مشا نا أنها واجبة » وف المقيد فى واجبةء وتسميتها سئة لوجو .ما بالسنة » 


قوله: (فأذن وأقام) وكانت فى مسجد"2© الطريق فإن تتكرار اللماعة بتتكرار 
الاذان» والإقامة ششرع فيه . 
وقيل فرض كفاية وهو اختيار الطحاوى والكرخى وغيرهماء كذانى 
الاوجز ؟ ٠:١‏ 


)١(‏ أوله الشبخ قدس سره بذلك ليواذق الاثر قول اجبور وإلا فالمسألة 
خلافية , قال العيتى : اختاف العداء فى اجماعة بعد اجماعة فى المسجد » فروى عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه صلى بعلقمة والاسود فى مسجد قد جمع فيه وهو 
قول عطاء وغيره » وإليه ذهب أحد وإسحاق وذيرماء وقالت طائفة : لا مجمع. 
فى مسجد قد جمع فيه ملنين » روى ذلك عن مالم وغيره » وهو قول مالك 
والثورى. والاوزاعى :وأى حنيفة وغيرم » وقال مالك والشافعى : إذا كان 
للسجد على طريق الإمام له أن مجمع فيه قوم بعد قوم » التهى . وقال الشيخ. 
فىالذل : ومذهبالحنفيةؤ ذلك ماف الدر امختار ولفظه يكره:دكرار الماعة بأذان 
وإقامة فى مسجد عحلة » لا فى ٠سجد‏ طريق» أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن» 
إلى آخر ما بسطه الشبخ مع الدلائل » وفى تقرير مولانا حسين على على أثر أنس , 
لا يمكن للذين لا يكرهون تكرار اجماعة الاستناد بهذا لانم أيضا يكرهون 
اللآذان والإقامة ثانياء فلا بد أن حمل علىااصورةالجائزةاتفاقاء وهمرما لم يكن له 
[مام راتب » وليس ضيروريا حنى مخرج. مسجد اللة إذا كلوا عن أن يعينوا 
إماماً »ومن دلائل. الكراهة عدم أمره صلى الله عليه وسلم فى صلاة الخوف 
شكراز اجماعة » وعدم “يوت اجماعة بعد جاعته عليه الدلام » وثبوت أن. 

الصحابة إذا فاتتهم اجماعة يصلون ف الزوايا ٠‏ إلى آخر ما فال» وفى تقرير مولانا 
٠‏ مد حسن المكى كان هذا المسجد فى الطريق. وتى مسجد الطريق لا بد من الاذان 
الإقامة واجماءة اثانية بلا خلاف. 5 أنه لا خلاف فى عدم جواز الآذان 


الجزء الثالك ١١‏ 


قوله : (وذلك أنهإذا توضأ [ل) » ليس ذلك "١‏ بيانا لنفس المضاعفة بلهو 
تذبيه على منة الله وإنعامه على عباده حيث جعل فى هذه الامور مثوية.» وليست 
عقاصد » فكيف لايثيب على الصلاة وهى قربة مقصودةء وأما أن مشيه و[إتماله. 
هذا هو الباءعث الضاعفة فغير مراد إذ لوكان كذلك ازم أن لايئاب .قم المسجد 


ومتوطنه وهن لامخرج منه أبدآً تىء من تلك المضاعفة » فافوم فانه غر يب 0 


والإقامة للجاعة ااثانية فى مجد الحى » أما مجرد الماعة الثانية بدونهما فى مسجد 
الحى فختلف فيا اهء ثم قال الحافظ : أشار ابن المير إلى أن ظاهر هذه 
الأرجمة أى باب ؤءلى صلاة الجاعة ينانى الت جمة الى قباباء ثم أطال فى الجواب 
عن ذلك »ويكن منه أن كون الثىء واجبا لاينافى كونه ذا فضدلة ولسكن المضائل. 
تتفاوت » فااراد منبا يبان زيادة ثمواب اللماعة على صلاة الفذ» انتهى . فلت : 
والاوجه ف التعيير أن يقال فاراد دان مقدار زبادة الآاجرء ولا يبعد أن يقال ٠‏ 
إن المذاهب الخنسة فى صلاة اججاعة المذكورة فى القول الساءق كانت منزلة على 
نوعين أحدهما التعند ف © وهو كوتيا ها أو زاعيا ‏ أويئة عو كدةة 


والثانى كوما مندونا أغاذ [أمبما بالرجمتين . 


ثم قال الحافظ : ومناسبة الآثثر للترجمة أنه لولا يوت «ضيلة الماعة عنده 
لا ترك قضيلة أول الوقت. + :ادر [لتخلاض الدفة + وتوعه إل مسهه: 
آخر» كذا أشار إإيه.ان المذير » والذى يظبر لى أن البخارى قصد الإشارة بأثر 
الاسود وأنس إلى أن االفضل الوارد فى أحاديث الباب مةدور على من جمع 
ف المسجد دون من جمع فى بيته» انتهى. قلت:وتقدم البسط فى ذلك فى باب الصلاة 
فى مسجد السوق ١7‏ . 


)١(‏ ما أفاده الشيخ قدس سيره لايد من أنه غريب ؟! سيصرح به » ولطيف 
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استدلال'" المؤلف عل مدعاه بما أورد فالباب من الروايات مبنىعل أنالحم 
فى سائر الصلوات لما كان كذلك فإن صلاة الفجر أولاها يذلك » لما فها من المقة 
وشبود اللات»ه وغيره من الآمور الموجبة للفضل : وأيضا فإن فى الروايات 
دلالة على ان الفضل والمزيذ كثيرا مايبنيان على الآمور العارضة والأاسياب 
الخارجة فتزيد الفضيلة للفجر لكثرة الاسباب الموجية لزيادة الفضل فبها » 
واقه تعالى أعلم . ْ 


عدا ار ا عض _الشمراح فى ذلك » قال الحافظ: ظاهر فى أن المذ كورة 
علة للتضعيف اد كور إذ التقدير وذلك لاه فتكأنه يقول التضعيف اذ كورسيه 
كيت وكيت ١‏ وإذا كان كذإك فا رتب على موضوعات متعددة لابوجد بو جود 
بعضها إلا إذا دل الدلل على إلغاء ما ليس معتيراً وليس مقصوداً لذاته » وهذه 
الزيادة الى فى حديث أبى مريرة معةولة المعتى فالاخذ جا متوجه » والرواياتث 
المطلقة لاننافها بل بحدل مطلقها على هذه المقيدة؛ انتهى.وما أفاده الشبخ وهومختار 
اللكرماق إذ قال : قوله وإن أحدم » وفى بعضها بأن أحدك » والباء لللاصقة 
فكأنه قال : تزيد على صلاته مخمس وعششرين درجة مع فضائل أخر » وهو رفع 
الدرجات وصلاة (الائكة ونحوها » ويحتمل أن تكون السيبية » اتتهى» 
وتبعه العيتى 1. 

(1) فى تطابق الروايات الواردة ف الياب بالترجمة خفاء جدا ٠‏ ولذا وجه 


المشايم التطابق بوجوه مختلفة » منها ما قرره الشيخ قدس سره وهو أيضا وجيه » 
ومنها ماقال شيخ المشاع فى تراججمه إن هذا الباب.ابى الباب فلا [شكال فى رط 2 


الجرء الثالك 00000 


الحديدين الأخرين فيه مع الترجمة » فتدبر » انتهى » وهذا أصل مطرد هن أصول 
التراجم وهو الاصل السادس من الاصول المذكورة ف المقدمة ٠‏ ومنها ماقال 
[ه. رماتى قال شارح التراجم : حديث أب الدرداء وأبى موسى غير مطابق ظاهر 
الترجمة لانه لاءتص بالفجر » قال : وجوابهأنصلاة الجاع إعا كثرثثوا .ما للشقة 
الحاصلة «خهاوالمثى إلى الماعةفى الفجر أشبعحمن غيرها لاظللة » ومصادفةالمكروه» 
فيكون الاجر أ كثر ء انتهى . وقال الحانظ : قوله , باب فضل صلاة الفجر فى 
جماعة .هذه الترجمة أخص من انىقبلها » بعىالمذ كورق أيواب المواقيت » قال: 
ومناسبة حديث أبى هريرة لهامن فولهتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة 
الفجر » فإنه يدل على مزية لصلاة الفجر على غيرهاء انتهى.. قات : وفيه أنه 
جزء الترجمة لإعامها » ثم قال : استشكل إيراد حديث أبى مومى فى هذا الباب 
لآنه ليس فيه اصلاة الفجرذكرء بل آخره يشعر أنه العشاءء ووجمه ابن المثير وغيره 
بأنه دلعلى أنالسبب فى زيادة الاجروجودااشقة بالمثى إلى الصلاة »و إذا كا نكذلك 
فالمثى إلى صلاةالفجر فى جماعة أثشى ٠ن‏ غير هالا:ها وإنشاركتما العشاءفى المثى 
فى ااظلمةفإنها تيد عليها عفارقة النومالمشتهى طبعاء ولم أر أحداً من الثمراح نيدعلى 
مناسبة حديث أبى الدرداء بالترجمة إلا الزين ان الخير فإنه قال : تدخل صلاة 
الفجر فى قوله يداون جميعا وهى أخص بذلك ٠‏ وذكر ابن رشيد تحوه . 
وزاد:إن اشتشباد أنى هريرة فى الحديث الآول بةوله تعالى : , إن قرآن الفجر 
كان مشمودا.. بشير إلى أن الاهتام ما آ كد» وأقول تفان المصنف بإيراذ 
الاحاديث اثلاثة ف الباب إذ يؤخذ المماسبة من حديث أنى هريرة بطريق 
الخصوص » ومن حديث ألى الدرداء يطريق العمدوم ؛ ومن حديث ألى موسى 


طريق الاستنباط » ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر 
على غيرها من الصلوات؛ وأن يراد به ثيوت الفضللا فى اجملة» لخديث أبىهريرة 
شاهد للآول ؛ وحديث أن الدرداء شاهد للثانى . وحديث أنى مومى شاهد لهما 


انتهى »قلت : وعلى هذا تكو ن العرجمة مكررة فإن فضل صلاة الفجر تقدم 
فى المواقيت » وأشار إليه الحافظ ,دف هأ يضا فى أو ل كلامه » وقالالمرنى:فى حديث 
أ هريرة مطابقته لللرجمةفى قوله تجتمع ملا:؟ الليل وملائكة النهار فإنه يدلعل 
مزية لصلاة الفجر على غبرهاء وقال : فى حديث ألى الدرداء مطابقته من حي ثأن 
أعيال الذين يصلون بالجاعة قد وقم فيا النتقص والتغير ماخلا صلاتهم بالجماعة ولم 
يقعفيها ثىء منذلك» فدل ذلك ع أن فضل الصلاة بالماعةعظم» فإن قلت الترج.ة 
فى فضل الصلاة بالجاعه فى الفجر » والمف,وم من الحديث أعم من ذلك فكيف 
التطابق قلت : إذا طابق جزء من الحدرث الترجمة يكنى » وهثل هذا وقع له 
كثيرا فى هذا الكتاب » انتهى . قات : لو قال العلامة العينى إذا طابق الحدك 
جزء الترجمة لكان أوفق ,امحل وإن الحديث كثيرآ ما لا يطابق الترجمة مجميع 
أجزاك ا هو مروف فى الروايات » وهذا هو الآدل الرابع والآرعون من 
أصول الراجم ٠‏ ثم قال : فى حديث أنى موسى مطابقته تفيم هن قوله أعظم 
الناس أجرا أبعدم مثذى »2 فقد بين فيه أن سلب أعظمية الاجر هو بعد الممثى » 
وذلك لوجود ااشقة فينتج من ذلك أن صلاة الفجر إذا كان فيها بعد الحممشى مع 
كو نه عقيب النوم الذى فيه راحة البدن مع مصادفة ااظلة أحيانا تكون أعظم 
أجرأ ؛ فإن قلت تشاركبا العشاء فى ذلك مع دلالة آخر الحديث على ذلك » 
قلت : تشاركبا فى المشقة ولا تشاركها فى الزيادة المذكورة» ولبّن سانا أنها 
تشاركبا .طلقا فلايضر ذلك لان المقصود مطابقة الحدرث والترجمة وهى 


الجوء الثالك 0 2 


بذلك إلى كثرة ما تطرق من ااتغير فى أمصس الطاعات والعيادات من الصيام والركاة 
إلا أن الصلاة باقية على صورتها الظاهرة التى كانت فى وقته صل الله عليه وس 


«وجودة بالطريق الذى ذكرنا فبذا القدر فيه الكفاية ولا يحتاج إلى ما أ كثره 
بعض الشمراح هن كلام » انتهى مختصراً . وقال السندى فى حديث أنى هريرة : 
فإن قلت قوله مجتمع ملائكة الليل إل يدل على فضل صلاة الفجر مطلقاً لا على 
فضابا فى امجاعة » وما سيق يدل على مطاق فضل الماعة لا علىفضل اجماعة فى الفجر 
فأين الترجمة؟ قلت : حتمل أنه حمل هذا على صلاة الفجر فى الماعة بقريئة الفرآن 
إلا أن دلالة القرآن ضعيفة » فلعل وجه الدلالة على الترجمة هو أن الحديث يفبم 
منه فضل اجماعة وفضل صلاة الفجر » و يلزم منه أن صلاة الفجر فى الجماعة تحوى 
الفضلين » وقال فى حدي شأ ىالدرداء : هذا يدل على عظم فضل الماءة » فإذا ضم 
ذلك إلى فضل صلاة الفجر المعلوم بالحديث المقدم يازم أن لعلاة الفحر فى 
الجاعة فضلا عظماء وقال فى حديث ألى مرمى هذا يدل على عظم الفضل فى 
الجماعة .عظم ما يلدق المصلى من اأشقة » ومعلوم المشقة فى الجاعة فى افج ر أذيد 
لان لجار ازع ١‏ 

(1) هذا هو ااظافر من لذظ الحديث ء وعليه الشمراح كابم » قال الحاذظ 
وضاد أنى الدرداء أن أعام م يحصل فى جمرهرا اللقص والتغيير إلا التجمبع ف 
الملاة وهو أص أسى سال اللاس فزمن اانبوةكان أتى ما صار إيه بعدها , 
ثم كان فى زمن الشيخين أتم مما صار لم | بعدهماءوكان ذلك صدر ٠‏ ن ألى الدرداء 
فى آخر عمره؛ وكان ذلك فى أو آخر خلافة عثمان رضى الله عله ا شعرء إذا 
كان ذلك المصر الماضل: بالصفة ا اذ كورة عند أنى الدرداء فك ف عن جاء لعدهم 
من الطبقات إلى هذا الزمان ؟ انتهى:. ثم لا يشكز على هذا الحدرث ا سيأتى 
فى باب [ثم من لم يتم الصفوف من قوله نا كرت دنا إلا أنك لانتيمون 


]| لامع الدرارى 


فأخذ التغير ينشأ فهها أيضاً » ومحتمل ”أن ييكون مراده أن الصلاة فى الى تظبر 
فما يبدو للناظر ؛ ويعم أمرها كل صغير وكبير»ءغنى وفقير » صباحا ومساء » وأما 
العبادات البدنية والمالية الآخر فإنها!' مع قلة وقوعها(#؛ نسبة وقوع الصلاة فإن 
الصوم2» ليس فى كل النة إلا شبرآ » والزكاة كذلك ف السنة مرة مع أنبها 
مختصة بالاغنياء » وكذلك الح ليس إلا مرة ة مع ماله من شرائط مبسوطة أدخلته. 
فى قلة مالها١**)‏ م من يد والصلاةمزسائر ذلك20)! كثر وأشبر» 


لك : 


ومع **' ذلك 0 

الصفوف , قال الحافظ : فيه هذه القدمة لانس غير القدمة الى تقدم ذكرها فى 
بأب وقت العصر فإن ظاهر الحديث فبها أنه أنكر تأخير الظبر إلى أول وقت 
ألعه ر 5 مضى » وهذا الانكار أيضا غير الإنكار الذى تقدم ذكره فى باب 
تضييع الصلاة عن وقتها حيث قال : لا أعرف شيا ما كان على عبد النى صلى الله. 
عليه وس إلا الصلاة وقد ضبعت » فإن ذلك كان بالثمام وهذا بالمدنية وهدا يدل 
على أن أهل المد.نة كانوا فى ذلك الزمان أءثل من غيرهم فى السك بالسنن, 
أنتمهى ؟١ا.‏ : 

)١(‏ وهذا توجيه للحديث باعتبار علو شأنهم . وااحاصل أنه نه على التخير 
فى الصلاه خاصة لعمومها وظرورهاء وقاس علمها غيرهامن العبادات؛ و ١‏ بتعرض 
عن التضييع فى غير الصلاة صراحة 08 . 

(؟) خمر أن سيأتى فى قوله مالها من من بد ١١‏ . 

() هذه جملة معترضة لبان أن العبادات غير الصلاة قليلة الوقوع 
شسية الصلاز 9 . 

(4؛) المذكو, عن العرادات و . 

(ه) وهذا بان لآن غير الصلاة من العيادات ليست سادية مثل بدو الصلاة 

لان الصلاة بأنمالها تدل عل العبادة ؟ ١‏ : 


)ه بالإسافة ١‏ ز. (#») حر إن > ١‏ واء 


الجزء الثالث 1 


فليس ثىء منهأ يبدو للناظر بدو الصلاة فإن الصوم ظاهر الخفاء إذ ليس له هيئة 
تدل عليه » والركاة كذلك فعل القاب والعزم ؛ وأما الإعطاء فغيره'" نعم هو من 
جملة آثاره الغير الختصة به فإن الإعطاء ا يكون ف الركاة فكذلك فى الصدقات 
النافلة والمة والامانة والعارية والرهن وغير ذلك » والحج سفر لا يتميز كونه 
حجاً إلا بعد الإحرام فكان ظبوره مختصاً بزمان الحج ومكانه » وأما الصلاة 
فع عمومبا وثولا لأدراد أهل الإسلام لا تختص بزمان ولا مكان» وكذلك . 
ظرورها لما لحاهن الحيئات الخصوصة المغايرة للعادات وما عليه الطببعة غير ص . 
برد دون فرد» وعلل هذا فالمعنى بقوله ما أعرف من *"' أمى أمة يمد صل الله 

عليه وسلم إلا أهم يصلون جميعأء يعنى أن المعروف هن طاعاتهم كانت فى الصلاة . 
فلا ضيعوها كانوا لغيرها أضيع ٠‏ وامراد بقوله مغضبا ليس*" هو الغضب. 


)0 أىغير فعلالزكاة لان كل إعطاء ليس بركاة » ل الركاة هى الإعطاء الذى 
يقعرن بنية الركاة » والنية فعل القلب 9 . 


() هذا تقل بالممنى وإلا فافظ الرواية فى اانسخ الى يأيدينا : من أ عمد » . 
وفى نسخة الحافظ : من أمة جمد صلى الله عليه وس » قال الحاظ : كذا فى رواية 
١‏ أنى ذر وكرعة ٠‏ ولاماقين هن محمد ذف المضاف » وعأيه شرح ابن طال ومن 
عه تقال : ٠6‏ بريد كن دمر لعة مدع خكذف المضاف إدلالة ال كلام عليه » ووقع 
فى رواية أو الوقت من أمى عمد ا ا آخره داء» إفى آخر 
ماسيط من الكلام على ذلك ١‏ 


(م) كا يدل عايه ماتقدم فى باب تضييع الصلاة عن الزهرى قال : دخلت على 


أس وهو بك فقلت : وما بمبك.ك ؟ فقال : لا أعرف ما أدركت إلا هذه 
الصلاق, وهذه الصلاة قد ضبعت ١‏ 1 


0000 لامع الدرارى 
وما المقصود به الحرن والتأسف وكثرة التحسر » وإن أريد به الغضب”" حقيقة 
فبو محتءل أيضأ على هؤلاء المرتكبين اذلك التضييع . 


قوله : ( أن يعروا 2 المدينة ) وليس ذلك مدار النهى فحسب بل النبى 
عن الاتتقال مبنى على جموع أمرين كراهة إعراء المدينة وكراهة تتقرص أجورثم 
لو انتقلوا إلى قرب المسجد . 


)١(‏ قال العينى : ومماستفاد منه جواز الغضب عند تغير ثىء من أهور الدين» 
. وجواز إنكار المنكر بالغضب إذا لم يستطع أ كثر من ذلك » انتهى . 


(0) قال المافظ : يضم أوله وسكون العين المبملة وضم الراء » أى يتركونها 
خالية » انتهى . وأجاد الشيخ فى دفع ما يرد على ظاهر السياق من أن اللكراهة 
إذاكانت لإعراء المدينة فلم ذكر صلى الله عليه وسلم أجر الخطاء وقال الحافظ : 
نبه هذه الكراهة على الديب ف منعبم من القرب لق جمات المدينة عاهرة 
بساكها » واستفادوا ,ذلك كثرة الاجر لكثرة الخطاء ولملم عن جاير : كانت 
ديار نا بعيدة من السجد فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجد فنهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : إن لمكم بكل خطوة درجة » ولابن «ردويه من طريق 
آخر عنه قال .: كانت منازلنا بسلع » ولا يعارض هذا ما سأتى فى الاسة.قاء من 
حديث أنس وما بيننا وبين ساع من دارء لاحل أن تسكون ديارهم من وراء 
سلع , وبين سلع والمدذينة قدر ..لى » انتهى . وقال العينى : بين سلع والمسجد 
قدر هيل » وبسط التكلام على من يقصد الم.جد البعيد لكثرة الخطاء أو يقارب 
الخطاء هل يدخل فى الفضيلة أم لا ؟ وقال القسطلاتى : أشار ابخارى مذا 
التعليق الم.وق مرتين إلى أن قصة بنى سابة كانت سيب نزول هذه الاية» وقد 


ورد به مصرحا عند ان ماجه سالك قوى » وكذا عاد ابن أبى حاتم » وقال . 


الجزء الثالك ١‏ 
قوله : (ثم ليؤمكا أ كبر ) فيه بجاز'؟ وإلا فالإمام ليس إلا إماماً لحدهما 
لامجموعبما المدلول لضمير التلنية . ش 

قوله: (من غدا إلى المسجد) لعل المراد”'' بالغدوة والروحة إذا كانتا لفر يضة 


الحافظ ابن كثير : فيه غرابة من حيث ذكر نزول السورة كالما مكية . وقال 
أبو حيان : السورة كلها مكية » لكن زعمت فرقة أن قوله : ه ونكتب ما قدموا 
وآثارهم » نزل فى بتى سلمة» وليس هذا زعماً صحصحاًء قال القسطلاتى : لكن 
يترجح الآول بقوة إ-ناده» انتهى ١١‏ . 

(1) ما أفاده الشبيخ واضح ولطيف جداً » ونقل الحافظ عن الكرمانى : قد 
يطاق الآمر بالتثنية واجمع » والمراد واحد كةوله : ياحرمى اضربا عنقه » وقوله 
قتله بنو مم » مع أن القاتل والضارب واحد» انتهى . ثم لا يذهب عليك أن 
ما ذكره الإمام اليخارى من لفظ الترجمة هو لفظ حديث عند ابن ماجه وغيره 
وضعفه الحدئون» فأراد البخارى تقوية معناه » وهو اللاصل الأول من أصول 

١‏ التراجم المذكورة » قال الحافظ : هذه الترجمة لفظ حديثورد من طرق ضعيفة» 
منها مافى ابن ماجه من حديث أذىمومى الآاشعرى» وفى معجم الشرع من جد كك 
لمكم بن عمير » وفى أفراد الدارقطنى من حديث عيدالله بن عمرو » وف البق 
من حديث أنس وغير ذلك ما ذكره الحافظ , ثم قال : وقد اعترض على الترجمه 
وأنه ليس فى حديث مالك بن الهويرث تسمية صلاة الائنين جماءة » والجواب 
أن ذلك مأخو ذ بالاستنباط من لازم الامر بالإمامة» انتهى . قلت : وهو واضح 
وإن تعقبه العينى » ثم قال الحافظ : واعترض أيضا على الاستدلال هذا الحديث 
أن مالك بن الحويرث كأن مع جاعة من أصحابه فلمل الاقتصار على الثثنية من 
تصرف الرواة» والجواب أنهما قضيتان ١١‏ . 

)١(‏ وذلك لقوله صل الله عليه وسلم المشبور , أفضل صلاة المرأ فى بيته 


لوال لامع الدرارى . 


وإلا فالاهضل فى التطوع أن يكون فى البيت ٠‏ 
ا ا أبو داود عن زيد بن ثابت فى قصة صلاته صل الله - 

عليه وسل فى ليالى رمضان » قال : تفرج إلى رسول الله صل الله عليه يه وسل مغضيا 
فقال : ويا أيها الناس ما زال بسكم دنيعك , حتى ظننت أنسيكتب عليكم » م 
بالصلاة ق ب وتكمء فإن خير 5 1 رأ فى بيته إلا الصلاة المكتوية » ولفظ 
الموطأً عن زيد موقوفا : «دأفضل الصلاة صلائك ف بيوتكم إلا الصلاةالمكتوية, .. 
وفى الاوجر أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى من طرق عديدة» وبسط فيه 
الكلام عل أفضلية التطوع فى المساجد » أو البيوت » وى المشكاة من حدرث 
كعب بن عجرة أن النى صل الله عليه وسلم أتى مسجد نى عبد الاشبل فصلى فيه. 
المغرب »ء فلما قضوا صلامم رآم اسبحر رن بعدهاء فقال : هذه صلاة البيوت, » 
رواه أبو داود» وفى رواية الترمذى والأسانى قام ناس يتنفلون فقال النى صلىالنه 
عليه وسل : ايك هذه الصلاة فالبيوت» ولعلالشيخقيد كلامه بلفظ لعل إغارة 
إلى ما فى امشكاة برواية أى داود وأحمد من ححد حديث ألى أمامةمرفوعا: :دمن خرج , 
من بيته متطبراً إلوصلاة مكتوية «أجره كأ جر الحاج الحرم؛ ومن خرج إلى اسبيح 
الضحى لاينصيه إلا إياه ام المتتمر » وبرواية أنى داود عن ابن عباس 
تال : ركان رسول الله صل اقهعيه وس يطيل القراءة فى الركعتين بعد المغرب حتى 
يتفرق 0 

ثم ما يحب التنبيه أولا أن الإمام البخارى عقب هذه الث جمة بالحدرث 
السارق » وفيه در قانه معاق بالمسجد , فكأنه أشار إلى أن ثمرة تعليق 
القاب بالمسجد كثرة التردد إلى المسجد» وثانيا أن الإمام عدل .فى الترجمة عن 
لفظ الحديث ؛ فإن الحديث كان يلفظ وغدا مداع وهما المثى صباحاً ومساء ؛ 
وترجم عليه الإمام البخارى بلفظ « خرجورا حء والخروج عام لا يقابله الرواح 
ال ليور تع امف فذك فى كيد وك أن أ شار بلفظ 


الجزء الثااكث ١‏ 
سس لج سس 


( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) 


أراد يذلك20 أنه ليس فى هذا المكان غير المكتوبة. وذلك لما ورد فى كثير 
من الروايات تأ كيد سنة الفجر مع التأكيد فى أمر الجباعة حتى د العلباء 
خرج ف الترجمة على أن لفظ غدا فى الحدرث ليس يمن المثى صباحا بل المراد 
منه المثى مطلتا فى أى وقت كان » ولفظ الترجءة فى الفتح , باب فضل من غدا 
إلى المسجد ومن راح ء قال الحافظ : مكذا للأكثر موافقا للفظ الحديت ف الغدو 
والرواح » ولآى ذر بلفظ « خرج بدل غدا . وعل هذا فالمراد بالغدو الذهاب . 
وبالرواح الر جوع » انتهى . قلت : هذا دو اللائق بدقائق البخارى» فكأ نه وضى 
الله عنه أشار بذلك إلى نقوية معنى حدرث أى داود عن أبى بن كهب فى قصة 
رجل بعيد الدار عن المسجد قال: , ما أحب أن منزلى إلى جنب المسجد » قنمى 
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأله عن ذلك» فقال : أردت 
يإرسول الله أن يكتب لى إقبالى إلى المسجد ورجوعى إلى أهلل إذا رجعت » 


فقال : أعطاك الله ذلك كاه , أنطاك الله ما احتسيت كله أجمع 6ل 


(1) يعنى على مسلك النفية وإلا فالمسألة خلافية شبيرة» ذكروا ذا تسعة 
مذاهب للعلماء ٠»‏ بسطيا الشيخ فى البذل . ومذاهب الآمة الاربعة كا فى الأوجر : 
أنمن. لم صل ركم الفجر وأقيمت الصلاة فلا يصليهما عند ااشافمى وأحد 
«طلقا . وعند الإمام مالك يصابهما خارج المسجد إن تيقن أنه يدرك الإمام فى 
الركعة الأ ولى ؛ وعند الإمام أنى حنيفة إصلموما مالم يخف فوت الركمتين مما غير 
غالط الصفوف» 


وأجاد ان رشد فى البداية فى سيب اختلاههم فى ذلك ؛ > 


رفن لامع الدرارى 


قال : بوجوببها «" فطريق العمل هما أن يأتتى بالسنن فغير ذلك المكانإذا ل مخف 
فوات الهاءة جمعا بين المنقبتين وإحرازاً لكلنا المكرمتين » كيف وقد ورد”ا 
فى الرواية اسئثناء بقوله إلا ركعتى الفجر . 


(باب حدا" المريض أن يشمد الجماعة ) 


لماكان حالة المرض والضعف تستدعى أن لاوز للمريض حضور المسجد 
خوفا من أن بزداد مرضه فيتلوث المسجد دفعه بأن المريض جوز له الحضور 
مالم يظن به الفساد والتلويث ء وأما تجرد الاحتمال والوم فلا يعتير به ولامكن 


)١(‏ أى بوجوب رععتى الفجر وهو مذهب الحسن البصرى» وبه قال 
بعض الحنفية كا فى الشاى (١‏ . ظ 


)١(‏ قال العينى: روى الببوقى عن أبى هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :.إذا أقيمت الصلان فلا صلاة إلا المنكتوبة إلا ركمتى الفجر ء قال البجقى : 
هذه الزيادة لاأصل له » وحجاج وعباد ضعيفان » وتعقب عليه العينى وذكر 
توثيقهما » وبسط فى آثار الصحابة الذين يصاونهما » وكذا بسط فى آثار 
من صلاهما بعد إقامة الصلاة مولانا الشوق النيموى فى آثار السئن 7( . 

(") اختلفوا فى ضبط هذه الترجمة والغرض «منهاء قال الحافظ. ؛ قال ابن التين ٠‏ 
تبعا لابن بطال : معنى الحد هبنا الحدة ء ونقله الكسائى » ومنه قول ععر رضى الله 
عنه فى أنى بكر : « وكنت أرى منه بعض الحد , أى الحدة » قال : والمراد هنا 
الحض على شبود الماعة » قال ابن التين : ويصح أن يقال جد إكسر الجم 
وهو الاجتهاد فى الآمر نكن /أسمع أحدا رواه بالجم »هذا »وقد أثبت ازقرقول 
ْ رواية الجموعراها للقابسى » وقال ابن رشيد : [ما المعنى ماحد للريض أن يششبد 


ش الجزه الثالك وف 


أن يراد به حد المريض فى وجوب الحضور فالمسجد لانه لم يذهب أحد () من 
الفةباء إلى وجوب الحضور عليه <ين لمكن له اذى برجايه من غير إعانة اثنين 


معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحبله شبودها » ومناسبة ذلك منالحديث 
خروجه صل الله عليه وس متوكثا دلى غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه 
من بلغ إلى تلك الحال لايستحبله تكلف الخروج للجاءة إلا إذا وجد منيتوكاً 
عليه » وأن قوله فى الحديث الماضى : لآنوهما ولو حبواً وقع على طريق البالغة » 
قال : و عمكن أن يقال معناه , باب المد الذى للريض أن يأخذ فيه بالعزيمة 
ق غنبود الجخاعة »انتهى . وكآل العيتى : باب فى ببانحد المر يض لان يشبد اجماعة 
وكلمة أن مصدرية » والتقدير لشبود الجاعة » وحاصل المعنى ٠‏ باب فى بان 
ماحد للمريض أن يشمد اجماعة حتى إذا جاوز ذلك المد لم يستحب له شوودها » 
وإله أشار ابن رشيد » وقد تكلف الشراح فيه بالتصرف العسيف منهم ابنبطال 
ثمذكر أقوال الشراح المذكورة فىكلام الحافظ » وهو مختار القسطلانى إذ قال: 
دى إذا جاوز ذلك الحد لم يشرع ل شبودها » اتتهى . يعى ينبغى له أن «شبدها 
إلى ذلك الحدء وهذا المنى هو الذى لم يرتضن عنه الشيخ قدس سره إذ قال : 
ولا يمكن أن يراد به إل : وفى “راجم شيخ الأشاعخ الجد مهنا من الجدة يعنى 
باب فضل تكلف المريض » ومناسبة الحديث الثانى من اباب مع الترجة باعتبار 
مام القصة المخرجة.فى مواضع أخرء انتهى . والاوجه عندى فى غرض الرجمة 
الحض على حضور اججماعة إلى ذلك الحد مو . 

)01 قال الأوفق : ويعذر فى تركهما أىاعة و اجماعة المريض فى قول عامة أهل 
العلمء قال ان المنذر :لا أعل خلافا بينأهل الملل أنللمريض أن يتخلف عن اجباعات 
من أجل المرض » وقد ووى ابن عباس أن التى صل الله عليه ولح قال : من مع 
النداء فلم عنعه من اتباعه عذر .قالوا وما العذر يارسول الله؟قال وف أو رض 


15 لا مع الدراري 


مع أنه لو كان الحضور إذ ذاكواجبا(" مستحبا يلزم أن يكون التى صلى الله 
عليه وس ترك المستحب ء لانه لم يشبد المسجد فى كثير من صلوات »ايام 
هرضه ؛ والله تعالى أعلم . 


: بقبل منه الصلاة الى صلء, صلء روآه ابو داود ؛ وقد كان بلال يؤذنبالصلاة ميأنى 
ألنى صلى الله عليه وسلم وهو مريض فيقول : مروا أبا بكر فليصل بالناس ء٠‏ ننهى. 
وف الدر امخنار فلا يحب أى الماعة على مريض ومقعد إلى آخره » وقال أيضاً: 
فى شرائط وجوب اجدعة وقدرته على المثمى قال ابن عايدن : فلا تحب عل المقعد 
وإن وجد حاملا اتفاقاء لآنه غير قادر على السعى أصلا فلا يحرى فيه الخلاف 
و الآعمى» التهى ؟. 

(1) مكذا فى الاصل ذكر لفظ «١‏ واجباأ» حت , مستحبا , » وكتب بعدذلك 
على قوله المدتحب بدله واجبا » ١‏ نتهى ٠‏ وذلك «بنى على اختلاف القولين فى حم 
اجماعة » قالصاحب الدر الختار : فتسن أو يحب »ء وأعرته تظهر فى الإثم يتركبا 
6 انتهى ١١1"‏ 

(؟) وهو معروف (ؤالروايات » منهااما أخرج البخارى عن عائشة رضى الله 
عنرا فى قصه مرضه صلى الله عليه ول المفصّلة وفيها : والناس عكوف فالمسجد 
يرون رسول الله صلى اللهعليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة فأرسل النى صلى الله 
علب وسلم إلى أفى بكر بأن يصلى بالناس إلى أن قالت فصل أبو بكر تلك الايام . 
ثم إن النى صلى الله عليه و -لم وجد خفة عخرج بين رجلين اصلاة الظ ا 
ذال الحافظ : قد صرح الشافعى ,أنه صل الله عله و-لم لم يصل بالناس فى مرض 
موانة فى المسجد إلا مرة واحدة وهى هذه الصلاة » انتبى . وقد قالوا: إن أبامكر 
رضئى الله عله صل +م فى تلك الايام سبعة عقر صلاة » واختافوا ف 1 صلل 

الى عمق لق عليه وم قال العيى.: : قالأءم بن أبى هند : الاخبار الى وردت 


عع به أه 3 واس.ا 


الجرء الثالث م١‏ 


قوله : (وأبو بكر يصلى بصلاته ) ليس المراد”' أنة كان [مامهم؛ بل المراد 

أنه كان يسمعيم تتكبيرانه و يباغهم أفعاله » وسيصصرح''' المؤلف بذلك فلا يلزم 
الانتهام بالمأموم : 

قوله : ( استأذن أزواجه أن عرض فى بيتى فأذن له إل ) هذه الرواية 

لا تنا ب27 الترجمة لآن اذ كور وما خروجه إلى بيت عائشة لا خروجه إلى 

المسجد فإما أن حمل على الاختصار فلم كك ف شروكه إل مده إقاذة 

إلى أنها واردة فى بعض طرق تلك الروايات » أو يال : إن المذ كور 


فى هذه القصة كلها صحيحة وليس فيبا تعارض فإنه صل الله عايه وسلم صل فى 
مرضهالذى ماتفيه صلاتين فى المسجد فى إحداهماكان إماماوفى الاخرى «أموماء 
وقال الضياء المقدسى وابن ناصر : صح وبت أنه صل الله عايه وسلم صلى خلفه 
مقتديا فى مرضه الذى توف فيه ثلاث مراتء ولا يسكر ذلك إلا جاهل لا عل له 
بالرواية» انتهى ٠.1١‏ 
0 على رأى اممبور ؛ منوم الأئمة الاربعة خلافاً لبعض من له على 
قة الإما ءة .كا أشار إليه الإمام البخارى فى ماسيأتى قريبا من« با بالرجل يأنم 
باإمم تم اس باللأموم . وذكر فيه هذا الحديث 018 
() فى باب ه من أسمع الناس تكبير الإمام » وذكر ذه هذه القضة بلفظ : 
دوأو نكر رضى الله عله يسمع 'الناس التكبير» + 

(م) ما أورد الشيخقدس سره من عدم المناسبة واضح » فإن هذا الخروج على 
ظاهر ألفاظ الرواية-كان من بدت ميهونة إلى بيت عائشة لان بده المرض كان ف 
بيت ميمونة » ولذا أفاد شيخ المشايعخ قُّ تراجمه كا تقدم قريبا أن.المناسية باعتبار 
عام القصة الخرجة فى مواضع أخر » والغجب من العلاءة العيى إذ قال : مناسبته 


آ لامع الدرارى 


بقوله : عفرج بين رجلينهو الخروج من بيت17 عائشة رضى الله عنها إلى المسجد 
لا الخروج إلى ببت عائعة » وعلى هذا ف الرواية اختصار من وسط القصة 
ا كتفاء ما هو المقصود من ذكر خروجه إلى المسجد فى مرضه » والاحسن أن 
يقال : إن المذكور هو الخروج إلى با بيتها لا الخروج إلى المسجد » إلا أن الحكم 
المقصود إثياته ثمابت بالقداس » أو بدلالة النص ؛ فإن المريض الذى لا يقدر على 
٠‏ السير بنفسه دون إعانة غهره لماجاز له أن ينتقل من بيت إلى بيت لحاجته الدنيوية 
وإن كانت آيلة إلى مقاصد أخروية » فأولى أن يستحب له الحضور إلى المسجد 
ولو باستعانة غيره » وعلى هذا التقدير لا يفتقر إلى تفدير اختصار فى الرواية من 
وسطها أو آخرها . 


للترجمة ظاهرة . وسكت الحافظ عن بيان الماسية » وتبعه القسطلاتى» وما أفاده 
الشيخ قدس مسره من التوجيهات واضح ؟١‏ . 
() وبذلك جزم شيخ الإسلام فى رحه ؛ وكذأ صاحب التيسير » إذ قالا : 
« أىخرجإلى الصلاة. يتأ يم ذلكمن الروايات التى أخرجبها العينى فى بيان ذ كر 
اختلاف الروايات فى هذه القصة » ويؤيده أيضا ما قال الحافظ فى شرح حدايث 
الود عن عائقة بلفظ ٠‏ لخرج أبو ب ر فصلى فوجد النى صلى الله عليه وسلم من . 
نفسه خفة مرج مادى بين رجلين ء قال الحافظ فى الحديث الثانى من حديى 
الباب : [نهما العباس بن عبد المطاب وعلى بن أنى طالب . وى رواية عاصم : 
وجد خفة من نفسه لخرج بين بريرة ونوبة؛و جمع كا قال الذووى بأنه خرج من 
الببت إلى المسجد بين هذين » ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلى: أو يحمل 
على التعدد » ويدل عليه ما فى رواية الدارقطنى أنه خرج بين أسامة بن زيد 
والفضل بن العباس . وأما ما فى مسم أنه خرج بين الفضل بن عباس وعلى رضى 
الله عنمء.ا فذاك فى حال بجيئه إلى بيت عائشة . انتمهى ؟1. 


الجزء ألثالك - بشن 


( باب الرخصة فى المطر والعلة أن يصلىفى رحله) 


ودلالة الرواية الآولى على هذا المعى ظاهرة» وأما الرواية20© الثانية فالظاهر 
منها وإن كان توقف الإجازة على بجموع العاتين المذكورتين فما.ء إلا أن النظر فى 
الروايات يقتضى أن كلا من العمى والظلة والسيل مس:ةل فى [فادة الرخصة فى 
القعود عن الماعة » أو يقال : إن معنى قول عتءان أنه يكون الظللة والد.ل وقد 
عرفت أنك يارسول الله ترخص فى مثل ذلك أن يتخاف من الجاعة وانىأعمى» 
وقدااعلت أ بطنا راز التدره عد الفلن فل كين تتكش17اال وقد ايع 
لى علتان موجبتان للرخصة ء والله أعلم . 


: (1) دفع الشيخ ذلك ما يوثم ظاهر افظ الحد.ث من أن مدار الرخصة 
نوع العال الثلائة من:الظلمة؛ والسيل؛ والعمى» مع أنهذه اثلا ثكل واحدةمنهاعلة 
٠‏ مسستقلة فى الرخصة عند اافقباء يا بسطها أصعاب الفروع » قال ابن عابدين بعد ذ كر 
الاعذار : بموع الاعذار الى مرت متنا وشرحاً عشرون » وقد نظمتها بقولى : 
أعذار ترك جماعة عشرون قد ء أودعتها فى عقد نظم كالدرر 
عرض وإقعاد وعمى وزمانة ء مطر وطين ثم برد قد أضس 
قطع لرجل مع ند أو دونها ٠‏ فلج وعجز الشيخ قصد للسفر 
خوف على مال كذا من ظلم + أو دائن وشبى أكل قد حضر 
والربح للا ظللة ريض ذى ٠‏ ألم مدافصة لبول أو قذر 
ثم اشتغال لا بغير الفقه فى ه عض من الآوقات عذر معدير 
(؟) قال الكرمانى : فإن قلت الظلمة هل لها دخل فى الرخصة أم السيل وحده 
بك فما ؟ قات : لا دخل ذا وكذا ضرارة البصرء بلكل واحد من ااثلاثة عذر 
كاف فى ترك الماعة لكن جمع عتبانبين الثلاثة بيانا اتعدد أعذاره ليعلم أنهشد يد. 
الحرص على الجاعة لا يتركبا إلا عند كثرة الموانع » اتهى (١‏ . 
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( باب هل يصلى'" الإمام ممن حضر [خ ) 
)١(‏ غرض الترجمة واضح وهو أن ما تقدم من قوله صل الله عليه وسلم : 
صلوا فى الرحال ليس على الإيحاب بل عل الإباحة » قال الحافظ . قوله : « باب 
عل يصل , أى مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو تكلف قومالحضور فصلل حم 
الإمامم يكرهءفالامس بالصلاة فىالرحال على هذا للإباحة لاللندب » أنتهى . و شحو 
ذلك قال جميعالشراح » وفى تراجم شيخ المشايخ: مقصوده أنه بنرك الماعة والخطية 
بعذر المطر أو هل يصل بالماءة و طب يمن حضر ولو كانوا قليلا » اتتمى . وبق 
هنا ثىء لم يتعرض له أحد مهم وهوأنالمصنف لم يقيد الترجمة بلفظة « هل» الدالة 
علىالتردد ؟والاوجه عندى أنه رضى الله عنه أشار بذلك إلى م5 لة خلافية شبيرة 
وى أن أصحاب الاعذار المرخصة للجاءة والجءة هل تنعقد معرم البعة ؟ وهل 
إعتبر بمحضرمم الخطبة أم لا؟ ولذا قارن الإمام البخارى الصلاة بالخطية » قال 
الموفق : ماكان شرطا لوجوب الجمءة فبو شرط لانمقادها » فتى صلوا جمعة مع 
اختلال بعض شروطبا لم يصح وازمهم أن يصلوا ظبراً » ولايعد فىالآربعين الذين 
تنعقد بهم المعة من لا حب عليه » ثم قال بعدما ذ كر أن لا جمعة على مسافر 
ولا عبد ولا امرأة ولا على من فى طريقه [ليها مطر يبل الآياب أو وحل يشق 
المثى إلما فيه : وحى عن مالك أنه كان لا بجعل المطر عذراً فى التخلف عنها » 
واناحديت اورعات + ضارا ق رخال وليه حزر :و ابحاعة مكان عدر لق 
الجمعة » وتسققط المعة ,كل عذر يسقط الماعة » ولاتنعقد اجمعة بأحد من هؤلاء» 
ولا يصح أن يكون إماما ذهاء وقال أبو حنيفة وااشافمى : حوز أن يكون العيد 
والمدافر إماما فيها ووافقهم مالك فى المسافر» فأما المريض ومن حبسه العذر من 
المطر والخوف» فإذا تكلف حضورها وجنبت عليه وانعقدت به » ويصم أن يكون 
إماما ذا لان سقوطرا منهم [ ما كان لمشقة السعىء فإذا تكلفو ١‏ وحصلوا فالجأامع 


دلالة الرواية الآولى!'' على هذا المعى منحيث أن !بزنعباس لما زاد فالنداء 
قوله :الصلاةفىالرحال ؛ عمل مها بعضبم فل ضر عملا بالرخصة ول يعملا آخرون 
عملا بالعزيمة لخضروا فكان صلاته م هى الصلاة يمن حضر » وأما الرواية؟) 
الثانية فتنْبت المدعى ءن حيث أن أيا سعيد الخدرى حضر الصلاة معه فعلم حضور 
البعض » وقد عل أيضا أنه كان يرخص لهم ف القعود فلا حضرها بعضرم » ثم 
المراد بقواه إنها عزمة أن الحيملة لو نودى مما لوجب ' إجابتها فكرهت 
زالت المشقة فوجبت عامم عغير أهل الاعذار » انتهى . وعلى هذا فالترجمة من 
الآصل الثانى والثلائين من أصول الأراجم نبه بافظ , هل . على أن فيه بجالا 
للناظر » ١١‏ . 

(1) وقال الحافظ : والمطابقة. لحديث ابن عباس من قوله فنظر بعضهم إلى 
بعض كا أم المؤذن أن يقول الصلاة فى الرحال» فإنه دال على أن .عضوم 
حضر وبعطهم ل تحير ومع ذلك خطبٌ وصل عن ح-ضر ؛ وأما قوله «طب» 
فظاهر من حديث ابن عباس » اتنهى . وقال العينى : مطابقته للترجة تفرم من 
'قوله « خطبناء لآن ذلك كان يوم اجبعة “تومن قر لذ أ سا إتاعرتية .أي 
متحتمة » ومع هذا كره ابن عباس أن يكافيم ا لاجل الحرج » انتهى ١١‏ . 


(؟) وقال الحافظ : وأما مطابقة حديث أنى سعيد فن جبة أن العادة فى يوم 
المطر أن يتخاف .مض الناس » وأما قول بعض الشراح ه >تمل أن يكون ذلك 
قاتففة .قروو لاله ساق فى الاعتكاف أنمها كانت صلاة الصبح » وحديث 
أنس لا ذ كر للخطبة فيه» ولا يلزم أن يدلكل حديث فى الباب على كل ما فى 
الأرجة , انتهى . قلت : لا صراحة بالمعة فى البرجة فلا حاجة لابداء احتمال 
أبداه بعض التمراح, فإالترجمة «الصلاة من حضرء مطأتا بدون قيد الجمعة ١‏ . 


)2( هذا مبنى علىقول الفقباء : إن الاجاءة باللسان مندوب . والإجاءة بالقدم 


٠‏ | لامع الدرارى 


أن أوتمك بأن أدعوك ثم لا تجرونهاء ولا كذلك إذا جعل معبا ما مخرجبا من 
الوجوب إل الندب ؛ وهو قوله الصلاة فى الرحال دإنه بغيد أن الآمس فى قولاحى 
على الصلاة ليس على أصله وهو الوجوبءوهذا إذا كانت زيادته عقيب قوله حى 
على الصلاة حى على الفلاح ومعنى قو لهفلما بلغإلى قوله إنه لا فرغ منالحيعلةيزقال 
له : قل » أو لما بلغ إلى الحيءلتين وأرادأنيةوهما قاللهةل» أىأولاء ولا بريد(" 
واجب.قال صاحب الدر الختار : ويجيبوجوباً ؛ وقال الهلوانى : نديا والواجب 
الإجابة بالقدم » وبسط البحث فى ذلك ابن وابدين » و يمك نأن يستدل لذلك ما 
فى مسل عن أفى هريرة فى قصة رجل أعمى » إذ قال له رسول الله صل الله عليه 
وس : « تسمع اانداء بالصلاة ؟ قال : نعم » قال أجب ء وأخرج أبو داود عن 
ابن عباس مرفوعا:«من سمع المنادى فلم منعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاةااتى 
صلى . والمعروف عند الثمراح أن مير , إنها عزمة , إلى اجمعة قال العينى : قوله 
«إنهاء أى اجمعة . عزمة , بسكون الزاى : أى واجية متحتمة » وجاء فى بعض 
طرقه ١‏ إن المعة عزمة , فإن قلت : لم يسبق ذ كر اجمعة » قلت : قوله. خطبنا 
يدل عابهاء وقد صرح بذلك فى رواية ألى داود حيث قال : إن اجعة 
عزمة » أنتمى (١‏ . 

(1) وبذلك جزم شيخنا فى اابذل كا تقدمفى با بالكلام فى الآذان » وقالفيه 
الحافظ : قوله دفلا بلغ المؤذن حى علىالصلاة فأممه , كذا فيه وكأن ها هنا حذفا 
تقديره أراد أن' يقوها فأمره ٠‏ ويؤيده رواية ان علية أى الأنية فى , كتاب 
الججعة , فى ه باب الرخصة إن لم حضر اجمعة فى المطر ه إذا . قات أشبد أن جمد 
رسول الله فلا تقل حى على الصلاة قل صلوا فى وتم » وبوب عليه ابن خخزعة» 
وتبعه ابن حبان, ثم امحب الطبرى حذف حى على الصلاة فى يوم المطرء وكأنه 
نظر إلى المعى » لآن حى على الصلاة معناه هلوا إلى الصلاة » والصلاة فى الرحال 
رستراتن وراانك كاتف يدك وتان اتروي نه إن ملم الكل قال اق ا 


الجرءاثالت 22000000 وهو 


الاقتصار عليهوترك الميعاتين » ويمكن أن يراد )١0‏ بقوله أوثمك أنك لو أتيتم 
نداء المؤذن بالصلاة والفلاح فلعل بعضم شع بيد بإتيانه ومقاساء احص 


الاذان ٠»‏ وفى حديث ابن عبر المذكور فى باب الآذان للءسافر : إنما تقال 
بعده » والامران جائزان كا نص عليه الشافمى » وكلام الثووى يدل على أتها 
اتؤادء إما فى أ*تاثه وإما بعدهء لانها بدل من «١‏ حى على الصلاة » وقد تقدم عن 
ابن خزيمة ما يخالفه وقد ورد المع يينهما فى حديث آخرء أخرجه عبد الرزاق 
وغيره بإسناد صحيح عن نعم بن النحام قال : أذن مؤذن النى صل الله عليه وس 
الصبح فى ليلة باردة » فتمنيت لو قال ه ومن قعد فلا حرج ء فليا قال « الصلاة 
خيد من النوم » قالحا » اتتهى (١‏ . ظ 


(1) قال المكر مانى : فلوقال المؤذن الجيعلة لتكافتم انجىء إلمها ولحقتكم المشقة» 
قال الجوورى : الحرج الإثم وار ا »؛ والتحريح التضدق » انتهى . 
وقال العينى : قوله أحر جك بالحاء المرءلة أى كردت أن شق علي بإإزامم السعى 
إلى الجمغة فى الطين والمطرء ويروى كرهت أن أوكم أى أكون سيا لاكتسابم 
الإثم عند ضيق صدورى ء انتهى. وقال السندى : قواه , أو , لاز أنه ليس 
بحيموم كذلك إيقاعا لحم فى الثم » بل هو إيقاع لهم فى الثوبة العظمى.» فكان 
المعنى إتى كرهت أن أ كون سيدا لوقوعم فى الإثم إن لم تحضرواء فتحضرون 
لذلك ولو إعشقة كثيرة » أنتهى 07 . 


1 (5) قال الحافظ : فى رواية ابن علية «إ[نىكرهت أن أخر جكفت.شون ؤالطين , 
وف رواية « [نى أوكمم عوك ترجح رواية من روى أحرجكر بالحاء المبملة . 
وف رواية جرير عن عاصم عن ابن خزة ه أن أحرج الناس وأ كلفوم أن حماوا 
الحبث من طرقبم إلى مسجدء . انتهى ١١‏ . 


١51‏ لامع الدرارى 


ما يصيبه' ' فى الطريق من النعب وااشقة وابتلال الثياب و:لطخبا بالطين وغيره. 
فى مفسدة وتحرجة يكون ضررها فوق مثوبة الجاعة فيأثم يذلك . 1 

قوله (مارأيته صلى)1[1 ولعل!' هذا أول صلاته صلى الله عليه وسم فىأعين 
أنسء فالممنى لم أره يصليها قبل ذلك » وعلى هذاء فلا ضير فما يرويه أنس من 


]اه 


إلا يومئذ » وإلا فصلاته كانت فى أحد ايواله , 


)١(‏ يشير إلى ذلك رواية حمادعن عاص يافظ : , كرهت أن أو نكر فتجيئون 
ندوسون الطين إلى دكبكرء 7 1. 

)0( أراد الشيخ قدس سسره امع بين مختلف ما روى عن أنس رضى الله عنه 
فى إثباته ونفيه فى غير هذا الموضم » فقد قال الحافظ : أخرج أحمد عن أنس 
قال : ه رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم صلى فى السفر سبحة ااضحى مان 
ركعات » وصححه ابن خزمة والحام» اتتبى . وأخرج الترمذى وابن ماجه 
هن حدايث أنس مرفوعا : ومن صلى الضحى ثتتى عديرة ركعة بنى الله له قصراً 
امن ذهب فى الجنة » قاله العيتى . 00 

أم اختلفوا فى مناسبة هذا الحديث بالترجمة؛ قال الكرمانى : فإن قات ماوجه 
دلالته على العرجءة ؟ قلت : لا شك أن النى على الله عليه وسل كان يصفى بسائر 
الحاضرين عند غيبة الرجل الضخم , أو ثبت عند البخارى أنه صل الركمتين ١‏ 
بالجاعة مع الحاضرين فى الدار » انتهى . وتبعه الحافظ إذ قال وااطابقة إما من. 
جبة ما يلزم ٠ن‏ الرخصة ان له عذر أن يتخاف عن الأضور ؛ ذإن ضرورة 
مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلى >ن بق » وإما من جبة 
ها ورد فى طرقهء قال أنس ٠‏ فصلى وصلينا معه , ذإنه مطاق لقوله ٠‏ وهل يصلى؛ 
عن حضر ء اه قلت : هذا الثانى لا يكى للنرجة فإنها مقيدة بالمطر » اللهم 
إلاأن يقال إنه لايبعد من دقة ,داتع البخارى أنه قاس نضح الحصير على المطن . 


الجزء الثالث م 


( باب إذا حضر الطعام !2 ) 


أشار بقوله : وقلبه فارغ إلى اجمع بين ماورد فى ذلك الءاب من الروايات 
الختلفة » فى بعضبا تقد الاكل , وفى الاخرى لاتؤخر الصلاة لثىء ؛ وحاصل. 
ثم قال الحافظ والرجل. الضخم قبل هو عتيان بن مالك وهو محتمل لتقارب 
القصتين » لكن م أرذلك صر نحاء وقد وقع فى رواية ابن ماجه أنه بعض عمومة 
أنس ٠‏ وليس عتبان عمأ لانس إلا على سبيل امجاز » لآنهما من قبيلة واحدة ». 
وهى الخزرج ؛ لكن كل منهما هن طن » انتهى . قلت وفى القصتين مع تقار مما 
اختلان واضح » فإن هذا الرجل اعتذر بكونه ضخما » وقال لا أستطيع الصلاة. 
مءك يارسول الله » وكان عتبان رضى الشعنة ناما لقومه فى , فى سام » واعتذر 
ظ بقوله إنى أنكرت بصرى وأن السيول نول ندى وان كد ووم رفول 
البخارى أيضا عندى إلى أ:هما قصتان لرجاين عتلفين » وذلك لآن البخارى قال 
قّ باب صلاة الضحى فى الحضر : قاله عتبان » ثم أخر جفىهذا اليا بحديث الضخم 
فلو كانا عنده واحداً ام بيثسر الإهام إلى ررايته فى ااترجة و . 


)0 اختافت الروايات فى ذلك كا أفاده ااشبخ قدس سسره » فق حديث الياب 


ومافى معناه تقديم العشاء على الصلاة » وأخرج أبو داود عن جابر رضى الله عنه 
قال قال رول الله صلى الله عايه ويِلم : لا تؤخر الصلاةلطعام ولا لغيره » وعزاه 
ضاحب المشكاة إلى شرح النة » واختافوا فى امع يدنمما » قال الشوكانى 
بعد ذ كر أحاديث تقدم العشاء : ظاهر الاحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا » سواء 
كان تحتاجا إليه أم لا ء وسوا كانخفيفا أ م لاء وسواء خشى فساد الطعام أو لا» 

وخالف الغزالى : فزاد خشية فساد الطعام » والشافعية فزادوا قيد : الاحتياج » 
ونالك فؤاة فد : أنيكون الطعام 00 ذهب إلى الاخذ بظاهر الاحاديث 


١5.5‏ لامع الدرارى 
امع أن تقدم الاكل حيث ٠١‏ اشتغل به قليه , وإلافلا نؤخر السلانفا وردمن 


ابن حزم والظاهرية » ورواه النرمذى عن أنى بكر وععر وان عمر وأحمد وإسحق 
ورواه العراق عن التورى فقال بحب تقديم الطعام » وجزءوا ببطلان ااصلاة 
إذا قدمت ؛ وذهب الخرورإلى الكراهة : وظاهر الاحاديثأ يا أنه يقدمالطعام 
وإن خشى خروج الوقت ٠‏ وإله ذهب ابن حزم » وذكره أبو سعيد المذول 
وجبا لبعض الشافعية » وذهب الججبور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله 
حافظة على الوقت » ولا يحرز تأخيرهاء قالوا : لآن مقصود الصلاة الخشوع 5 
فلا تفوته لاجله » انتهى . قلت ما حكى اأشوكاتى من مذهب الإمام أحمد من فساد 
الصلاة عند التقدم يأنى عنه كتيه.قال الموفق:إذا حضر ! شماء فى وقت ااأصلاة 
فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة ليكو نأ فرغ لقلبه وأحضر لبالهء ثم قال قال 
ابن عبد البر:أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة ااطمام » فأكل صلاته أن صلاته 
حزئه » انتهى . قات: وحمل الطحاوى فى مشكل الآثار روايات الباب على الصائم . 
إذ قال قال أبو جعفر : وقد وجدنا عن رسول الله صل الله عليه رس أنه إنما 
قصد به أهل الصوم لا من سوام » ثم أخرج بسنده إلى أنس بحدث عن رسول 
لله صلى الله عليه وسم قال : , إذا أقيمت الصلاة وأحدم صائم فليبدأ بالعشاء 
قبل صلاة المغرب » ولا تعجاوا عن عشاءم» انتهى (٠١‏ . 


() هذا هو المعروف عند الجمور ومنهم المنفية فى ءلة الحديث حكى 
اشييخ فى البذل عن العينى ٠‏ قال فى شرح السنة : الابتداء بالطعام [نماهو فما إذا 
كانث نفسه شديدة التوقان إلى الكل »؛ وكانت فى الوقت صعة », فالحديث يدل 
على كر اهة الصلاة حضرة الطعام الذى يريد أ كله لما فيه من اشتغال القلب » 
وذهاب ال الخشوع . وهذه الكراهة إذا صلى كذلك » وف الوقت سعة» فإن 
ضاق بحيث لو أ كل خرج الوقت لايحوز تأخير الصلاة » انتهى . وهو الذى حكاه 


الجرء اثثالك 46 


ظ تقدم الطعام .من قصة عير (1) وغيرها مخول على ما إذا شغله الطمام عن الصلاة 
والله تعالى أعل . 


الرمذى عن أهل العم ورجحه إذ قال سمعت الجارود يقول سمءت وكيها يقول 
فى هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان الطمام يمخاف فسادهء والذى ذهب إليه بعض 
أهل العم من أصحاب النى صل الله عليه وسلوغيرهم أشبه بالاتباع » ونا أرادوا 
أن لايقوم الرجل إلى الصلاة وقبه مشغول بثىء » وقد روى عن ابن عباس 
أنه قال:لا نقوم إلى الصلاة وف أ نفسنا ثىء . انتهى . وقال الموفق : قال أصحابنا 
ها يقدمالعشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيراً ونحوهقالالشافعى 
انتمى . وقال الحافظ قال الزين ين المنير: حذف جواب الششرط فى هذ الترجمة 
إشعاراً بعدم الجزم بالحسكم لقوة الحلاف ء اتتهى . قال وكأنه أشار بالاثرين 
فى الترجمة إلى منزعالعلاء فى ذلك » فإن ابن عمر رضى الله عنهماله على إطلاة» » 
وأشار أبو الدرداء إلى تقبيده ما إذا كان القلب مشغولا بالأكل » وأثر ان عمر 
رضى الله عنبما مذ كور ف الباب ععناه » وأثر أنى الدرداء وصله ابن المبارك 
. فىكتاب الزهد » وأخرجه محمد بن نصر المروزى فى كتاب تعظيم قبر الصلاة 
من طريقه » وقوله فيحديث ابن عمر رضى الله عنرماإذا وضع عشاء أ<دك أخص 
من الرواية الماضية » حيث قال إذا وضع العشاء فيحمل العشاء فى تلك الرواية 
على عشاء من بريد الصلاة فلو وضع عشاء غيره لم يدخل فى ذلك ٠‏ ويحتمل أن 
يقال بالنظر إلى المعنى لو كان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك»و سبيله 
أن ينتقل عن ذلك المكان » أو يتناول مأ كولا يزيل شغل ,اله ليدخل فى الصلاة 
وقابه فارغ » ويؤيد هذا الاحتهال عموم قولهفى رواية مس من طريق أخرى 
عن عائشة لاصلاة حضرة الطعام الحديث ؛ وقول أبى الدرداء الماضى [قباله على 
حاجته , انتهى ؟١.‏ 


() هكذا فى الاصل والظاعر أنه سبقة قل» والصواب من قصة ابن عمر رضى 


ل ٠‏ | 2 رى 


وا - مسد يد - 


(باب من( “صلل بالناس 28 لاريد إلا" أنيسلهم) ‏ 
الماكان ذلك يوهم أن لا محوز ه-ذه الصلاة لما أنه ليس لوجه الله خاصة » 
بل القصود منها التعليم » رد هذا الوه بأنه لا ينافى الإخلاص ٠‏ فإن: التعلم 
لوجه الله أيضاً . 


القدعنبما وغيره فإنقصة ابن عمر رضى الله عنبما مذ كورة ف الكتاب أنه رضىالله. 
عنه يتعذى ويسمع قراءة الإمام» ولو صح ما فى الاصل من لفظ عمر وغيرها فله. 
أيضا وجه » وهو أن عمر رضى الله عنه وابنه متفقان فى ذلك تقدم عن كلام. 
الترمذى ؟و. 

)١‏ قال شيخ المشايخ فى القراجم | نات ا طن ا 
الصلاة صلا المراتى . بل فيه ثواب الصلاة. للنصلى .مع واب - 
أيضاً أنتهى ؟١(.‏ 

(0) قال المندى : أى لاير يد الإمامة لذاتها.» بل بريدها ليتوسل إلى تعليمهم 
كيفية الصلاة : وهو اراد بقوله فى الحديث:وما أريد الصلاة أى أن أصلى بك5» 
أى ‏ لس غرضى من التقدم بين يديم أن أكون إماما ل ومتقدما بين 
يديم » و[تما مرادى بذلك التعام » وبهذا يندفع ماايتوم أنه كيف يصمم الصلاة 
بلا نية اصلاة » انتبى . وقال الحافظ : استشكل نفى هذه الإرادة لما 
يأزم اما .ن وجود صلاة غير قربة 2 ومثابا لا,يصح ٠»‏ وأجيب أنه م رد نق 
القرءة » و[تما أرادمان اليب الباعث له على الصلاة فغير وقت صلاة معينة جماعة» 
وكأنه قال أيس الناعث على هذا الفعل خضور صللاة معينة من أداء أو إعادة 
أو غير ذاك وإبا الباعث عليه قصد التعام وكأنه كان تمين عليه حيتذ ٠»‏ لانه 
أحد من خوطب بقوله صل الله عليه وسام : صلوا ما رارق املك شان» 


5 واوا ا« اواو وير الاج لم31 رمتخت افده 3 


الجره الثالك 47( 
ا ا 22-21 
قو له(وكان الشيخ ('' يملس 0( ولعل الشيخ رآأه صلى الله عليه وس ف صلانه 


ورأى أن التعلم بالفعل أو ضح من القول ؛ ففيه دليل على جواز مثل ذلك .وأنه 
ليس من باب التششريك ف العبادة » انتهى . وسبقه الكرمانى فى ذلك إذ قال:أى 
ليس مقصودى أداء فرض الانه لبس وقت الفرض أو لآانى صليته؛ بل المقصود أن 
أعلدكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفيتها ؛ انتهى : قلت : وما له 
عليه الحافظ ‏ تبعاً للكرماتى هن أنه م يكن وقت صلاة معيئة أوجه ما مله عليه 
السندى من أن الننى كان نفى إرادة الإمامة لذاتها ». وذلك لما سيأتى فى.ابالمكثك 
بين السجدتين من التصر بح بقوله : وذلك فى غير حين صلاة ٠+‏ . 


)١(‏ وااشيخ هذا هو عمرو بن سللة إمامهم كا سيأتى فى باب المكث بين 
السجدتين » وهذا الجلوس المذ كور ف الحديث المعروف بجلسة الاستراحة لم 
اقل هاعد من الاثمة الاريعة إلا الإمام الشافعىء قال المينى : وفى التلويح اختلف 
العلماء فى هذه الجلسة التى تسمى جاسة الاستراحة عقيب الفراغ ٠ن‏ الركمة الآولى 
والثالثة » ذقال ما الشافعى فى قول » وزعم ابن الآثير أنها مستحية » وقال فى 
الآم يقوم من ااسجدة الثانية » ولم يأهر بالجلوس ؛ فقال بعض أصحابه:إن ذلك 
على اختلاف حالين » إن كان كبيرا أو ضعيفاً جلس وإلالم يجاس » وقال بعض 
أصحاءه والمسئلة قولان : أحدهما لا باهر ؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثورى 
وأحد وإ#ق » وروي ذلك عن أبن مسهود وابن ممر وابن عباس وعر وعلل » 
وال ا قدا عن أحمد قول إنه يحلس » وهو اختيار الخلال ؛ وقبل إنه فصل 
بق الشعيه قر ٠‏ وقال أحد : ترك الجلوس عليه أ كثر الاحاديث » وقال 
النمان بن عياش:أدركت غير واحد م أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بحلس . وقال الثرمذى عليه المملضد أهل العلم » وقال أبو الزناد::لكالسنة , 
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انتمى . وفى البذل عن السعاية عن شرح هداية أبى الخطاب للملامة عبد السلام 
ان تيمية : أن الصحابة قد أجمعوا على ترك جلسة الاستراحة » |نتهى ؟١‏ . 

)١(‏ وعليه حمله صاحب المداية إذ قال: فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى 
تاها على صدور قدميه ولا يقعد ولايعتمد بيديه على الارض » وقال الشافمى 
بحلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمداً عل الأارض لان النى صل الله عليهوسلم فمل 
ذلك ء ونا حديث أبى هريرة أن النى عليه السلام كان ينبض ف الصلاة على 
صدور قدميه » ومارواه مول على حالة الكبر | تنهى . وتقدم قريبا فى كلام العييى 
أن ذلك قول للشافمى وأحد » يعنى القول بالكبر والضعف » وقال العينى:رأات 
طائفة أن لا يعتمد على ,يديه إلا أن يكون شيخا أو مريضاء وقال ابن بطال:روى 
ذلك عن على رضى الله عنه والنخعى والثورى » وف التوضيح حمل مالك هذا 
الحديث على حالة الضءف بعيد » انتهى . قلت :ولم يذكر وجه البعد بل قوله صل 
الله عليه وسلم فى حديث معاوية واللفظ لانى داود لانبادروتى بركوع ولا بسجوده 
فإنى مهما أسبقك به إذا ركمت تدركونى به إذا رفعت » إنى قد بدنت » ولذا 
روى البراء أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلٍالله عليه 
وسلقاموا قياماءفإذا رأوه قد سجد سجدوأ.وف رواية عنه لا تحنو أحد منا ظبره 
حى برى النى صلى الله عليه وسلم يضع » وفى البذل عن شرح المواهب للزرقاتى 
قد مك من لم يقل استحباءها حديث لانبادرونى بالقدام والقعود فإنى قد بدنت» 
فدل أنه كان يفعله لهذا السبب », فلا تشرع إلا فى حق من اتفق له ذلك, 
التهى ؟. 

(؟) قال الحافظ قوله : إنبكن صواحب يوسف فيه حذف بينه مالك فى 
روايته اذ كورة وأن الخاطب له حيذئذ حفصة بأم عائشة ٠‏ وصواحب جمع 


الجرء الثالك 14 


صاحبة » والمراد أنمن مثل صواحب يوسف فى إظبار خلاف ماف الباطن » ثم 
هذا الخطاب وإنكان بافظ الجع فالمراد به واحد وهى عائشة فقط , كا أن 
صواحب صيغة جمع » والمراد به زليخا فقطاء ووجه المشامة بينهما فى ذلك أن 
. زليخا استدعت النسوة » وأظبرت لمن الإ كرام بالضيافة » ومرادها زيادة على 
ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها فى محبته»وإن عائشة 
أظبرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبها كونه لا يسمع المأمومين 
القراءة لبكاته . ومرادها زيادة على ذلك ٠‏ وهو أن لاينشاءم الناس به » وقد 
صرحت هى وما بعد ذلك فقالت 0 
أنهلم يع فى قلى أن بحب الناس بعسده رجلا قام عقاف أبدا الحديث » وشياق 
تاءه فى بابوؤاة النى صلى الله علبه وس فى أواخر المفارى , وهذا التقرير يندفع 
إشكال من قال:إن 92 يوسف لم بيقع منهن [ظبار مخالف مافى الباطن » 
ووقع فى أمالى ان عبد السلام أن الندوة أتين امرأة العريز يظورن تعنيفبا » 
ومقصودهن فى الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسبن » كذا قال» وليس فى 
سباق القصة ما يساعد ماقال» اتتهى . قال الكرماتى : أما مراجعة عائشة وغرضبا 
أن يستخلف غير أنى بكر » فإنما خشيت أن يتشاءم الناس بإمامته » ف.ةولون منذ 
أمنا هذا فقدنا رمو لاله ص الله عليهوسلءقلت:وأما فراجعة حفصة رضى الله عنها . 
فليا أنها رضى اللهءنها ظنت أن من يتقدم المصللى اليوم ويكون إماما فى الإعامة 
الصغرى لابد أن يئول إليه الاامر فى الإمامة الكيرى » فإن الصلاة أهم العبارات 
فن كان نائيا له صلى الله عليه وسام فيها ٠‏ يكون جديراً أن يكون ناما له صل الله 
عليه وسلٍ فى ما دونها » وعلى هذا فالامان عائشة وحفصة كلتاهما أظبرنا خلاف 
مافى باطنهماوقد أخرج البخارى فىباب [ ما جعل الاهام لوحم به فن حد يث: موسى 
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أو فى الإزلال' عن المق . ' 
ار 0 لطر افص رك ويم 
أنه وجد من القوة ما يمكن له أن يوم القوم . 
قوله : ( ما نظرئ! منظراً كان أعجب إلينا ) وكانو! مترصدين إلى حجرته فليا 
أحسوا برفع الستر التفتوا [ليه بوجوههم »ولا تفسد الصلاة بافت(" الوجه فقط. 


ابن أنى عائشة»ءفقال أبو بكر رضى اله عنه وكان رجلا رقيقا : ياععر صل الناس 
الحديث.قال التووى تأوله بعضبم عأ نه قاله تواضعا ء وليس كذاك بل قاله للعذر 
المذ كور » وهو كونه رقيق القب كثير اليكاء عفئى أن لايسمع الناس ٠‏ قال 
الحاظ : وتحتهل أن يكون رضى الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة ' 
المظمى ء وعم مافى تحمابا من الخطر وعم قوة عمر رضى الله عنه على ذلك 
فاختاره » انتهى ؟. 

)١(‏ قال العينى أى مثل صواحبه فى التظاهر على ماءردن من كثرة الإلحاح 
فم يمكن إليه 2 وذلك لآن عائشة وحفصة النتا ف المار: اليه كه اميا 
ْ ا .وذ كر الشيخ قدس سيره هذن الا <تمالين فى تقرير الترمذى 

المطبوع با سم ٠‏ التكوكب الدرى ء بأبسط ما أفاده هبناء إذ قال أى فى إزلالى عما 
ارت > اران يوسف حين قلن له ما قلن » أو المعى :كن صواحب بوسف 
حين أظهرن له أن يلتفت إلى زليخا » وهن يقصدن لفتته إلهن أ نفسهن » فكذلك 
أننن نبدين لى أشياء وف قلويكن غيرها ٠‏ وذلك أن عائشة رضى اله عنها أرادت 
. أن لايتشاءم الناس بأنى بكر ء وحفصة أرادت تقدم أبها على القوم » وكلتاهما 
مظبرة له صل الله عليه وسلم أن أبا بكر رضى الله عنه بتقدمه لايكاد يسمعهم 
القرآن رقة » اننهى ؟. 

(؟) قال الموفق : ولاتبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير ممملته عن القبلة 

أو يستدبر القبلة لآن التى صل الله عليه وس فطله » ومذا قال أبو ثمور » قال ابن 


: الجزء الثالك (358 
قوله : (تأخر الاول(2 أو لم يتأخر جارت صلاته) . | 


أما ثيوت جواز " التأخر فبفمل أنى بكر الذى فمله 2 وأما 
| عيد البر وجمبور الفقباء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان نسيراً » 
انتهى . وسط الكلام عليه فى الآوجز وفيه عن اليذل: الالنفات فى الصلاة على 
ثلاثة أوجه؛ أولها طرف العين فلا بأس به » والثاتى بطرف الوجه فبو مكروه؛ 
والثالك نحيث تحول ص دره عن القبلة فصلاته باطلة بالاتفاق إلى آخر 
| ما بسط فيه .9١‏ 

)0( قال الكرمانى : قوله الاول أى الذى أراد أن ينوب عن الراتب » 
فلفظ الآول ليسا بممى واحد»ء فإن قلت المقرر ف النحو أن المعرفة المعادة غى 
الأولى بعينها » قات : ذلك عند عدم القريئة الدالة على المغايرة » انتهى ٠‏ وقال . 
الحافظ : فكلمنهما أول باعتبار والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الآولى إلاقرينة 
وقرينة كو نبا غيرها هبناظاهرة؛ انتهى . وقال العبى ويروى فتأخ رالاخرء وال اد 

.. منه الداخل وكل منهما أول باعتيار» انتبيخ . وف التراجم: يعنى جاء الإمام الذى 
كان استخلف هذا الإمام فتأخر الآول» أى الذى كان أولا فى بداية ااصلاة 
جاز ت الصلاة الآولى أى ما صلى من الصلاة لا يحتاج إلى إعادته » انتهى . 
ويشكل عليه عندى قوله أو لم يتأخر فتأمل 01١‏ 

(0) ما أفاده الشيخ أوضح » فإن فيه إئيات جز الترجمة محديث الباب » 
وقال الحافظ يشير بالشق الاول» وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها فى 
لباب الذى قبله حيث قال فليا رآه ١ستأخر‏ » وبالثانى .وهو ما إذا لم يستأخر إلى 
رواية عبدالله عنهاء حيث قال فأراد أن يتأخرء وقد تقدمت فى باب جد امأزيض 
والجواز مستفاد من التقرير ء وكلا الآمرين قد وقعا فى حديث الاب » التهى . 


قلت:وهذا الاخير هو مراد الشيخ قدس سره ؟١ ٠‏ 


حصت دوجم ندل بتكو امام المعو نج رتافد خب اموا لوطع ساويه مد صمح اد 
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جواز!"' عدمه فبقوله صل اله عليه وسلم امكث على مكانك » وهذا 
على رأى البخارى*" وأما عندنا فكان تأخر أنى بكر 


(و) هذا هو المعروف عند المشايخ والشراح كلهم ومال مولانا الشبيخ الآانور 
فى الفيض إلى أن المقصود بالترجمة الجزء الآول فقط , وذ كر له حديثاء وأما 
الجرء الآخر يعنى قوله لم يتأخر فنباب التكميل ودفع توم الاختصاص » اتهى 3 
قات : وهذا هو الاصل الرابع والثلالون من أصول النزاجم ؟١ ٠‏ 

(؟) وهو المرجح عند الشافعيةء و بقولنا قال الجمبور» وال الحافظ ف الحديث 
جواز الصلاة الؤاحدة بإمامين أحدهما بعد الاخرء وأن الإمام الراتب إذا غاب 
ستخلف غيرءء وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائيه فى الصلاة يتخير بين أن يأتم به 
أو يؤم هوء وتمقبه العينى فقال جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الاخر 
مسلمء لآن الإمام إذا أحدث واستخلف خليفة » فأتم الصلاة صح ذلك ويطلق 
'عليه أنه صلاة واحدة بإمامين » وقوله أيضا إن الإمام الراتب إذا غاب ستخلف 
غيره ملم أيضاء وقوله : إذا حضر إنى آخره غير مسلمء واحتجاج من يذصب 
إلىهذ! هذا الحديث غير صحيمءلآن ذلك من خصائص للنى صل الله عليه وسلم» 
ذكر ذلك اين عبد البرءوادعى الإجماع على عدم ججواز ذلك لغيرهء قال العيق : 
لانه لا حوز التقدم بين يدى النى صلى القه عليه وس وليس يا ر الناس اليوم من 
. الفضل من يحب أن يتأخر لهم وكان جا ء زا لانى بكر رنىالله عنه أن لا عر 
لإشارة النى صلى النه عليه وسم ان أمكث مكا نكء وقال بعض الما ل-كية أ يضا: تأخر 
أفى بكرو تقدمه صلى الله عليه وس من خخواصه صلالله عليه و-لم؛ولا يفعل ذلك 

بعد النى صلى الله عليه وسلم » انتهى . وتعقبه الحافظ فقال: ادعى ابن عبد الير أن 
ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسل»وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلل 
الله عليه وسلم»ونو قض بأن الخلافثابتء فالصحيح المشبور عند الشافعية الجواز» 


الحصرء2() عن القراءة . 


وعن ابن القاسم ف الإمام حدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلفت ويم الآول 
أن الصلاة صحيحة اننهى . وتعقبهالعينىفقال:وقول: بعضهم ونوقض 1[ هذا خرق 
للإجاع السابق قبل هؤلاء الشافصة » وخرق الإجاع باطل » انتهى . قلت:و بسط 
الكلام على ذلك فى الاوجز ء وفيه قال ابن عبد الير فى الاستذكار : أما تأخر 
أنى بكر وتقدم النى صلى الله عليه وسلم إلى مكانه . يعنى فى حديث قصة عمرو 
ان عرف فبو موضع خصوص عند أ كثر العلماء » كلهم لايحيزون [ماميننى صلاة. 
واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب الاستخلاف » وى 
إجاعهم هذا دلل على خصوص هذا الموضع لفضل رسو لاله صلى الله عليه وس 
وأنه لا نظير لهءوفيه أيضا أن للحنفية فى عمل الحديث ملكيزء أحدعما هو ذلك 
انختار للدالكية قال فالبدائع وإما تأخر أبو بكر 9انهعجز عن المضى لكو نالمضى 
من باب التقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الله تعالى ٠‏ يا أيما الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله , الآية . والمسلك اثانى ماى البدائع أيضاً 
وسيأتى فرينا عن ١‏ الدر انختار . ولا يبعد عندى أن يكرن هذان المسلكان 
للحديئين اختلفين » فالآول وقع فى قصة عمرو بن عوف » وإذا اعتذر فا بقوله 
ما لابن أنى قحافة أن بتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه و-لم ‏ والثاق 
وقع فى قصة مرضه صلى الله عليه وسلم ولعل وجه.الحصر شدة السرور بصحته . 
صالله عليه وسلم عن المرض »كا أفاده أنى عند الدرس كذا فى الآوجز ١١‏ . 
() هذا هو المعروف عند الحنفية » قال صاحب الدر انختار ويتخلف إذا 
| حصر عن قراءة قدر الفرض لردرث أنى بكر رذى الله عنه فإنه لما أحس 
بالنى صل اله عليه وسم حصر عن القراءة فتأخر فتقدم النى صلى الله عليه وس 
وألم الصلاةء ولو لم يكن جائزاً ا فمله « بدائع » قال ابن عابدين : وعبارة 
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ولا>رز التأخر الإمام لضرورة”'' 


(قوله النفت إليه ) على زنة الجبول وإن جاز أن يكون معروفا » 
.وفاعله الإمام .. 


اف إذآ أدتوروا1 فى القراءة 11 
( بأد تووأ فى الهر ( 


فيه إشارة ©" [ أن ماورد فى الرواية من تقد الا كير سنا فإما هو حيث 


البدائع فإنه كان يصلى بالناس مجماعة ,أمر رسولاته صلى الله عليه وسلم فى مرضه 
الذى توف فيه » فوجد صلى الله عليه وسل خفة -فضر فلا أحس ال 1 
وقدأخرج ابن ماجه فىحدديث أن عباس فى هذه القصة؛ فقالت عائشة يارسو لاله 
إنأ يا بكر رجل رقدقحصر الحديثءوفى آخره قالان عداس : وأخذ رسولالله 
.صل الله عليه وسم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر رضى انه عنه» وهكذا 
أخرجه أحد فى مسنده بلفظ : وقالت عائشة رضى الله عنبا : إن أبا بكر رجل 
حصر الحددث ء وسأتى فى ياب من أسمع الئاس -كبير الامام ماقال الششبخ إن 
تأخر أبى بكر مع الآمر بعدمه أقوى حجة على حصره 0١7‏ . 

()كذا فى الاصل » وصوابه على الظاهر إلا الضرورة ٠ ١١‏ 

(؟) وحاصل ما أفاده الشيخ أن الترجة شارحة للحديث ٠‏ وعلى هذا فالترجمة 
منأصل اثالث والعشرن من أصول النراجم» وقال الكرمانى :فإنقات [نالحديث 
مطلق فى أن الآ كنر يوم فن أبن قيده فى الترجمة . بقوله :إذا استووا فى القراءة ؛ 
قات : من القصة لام أسلبوا وهاجروا معا وحفيوا رسول اقَه صلى الله عليه 
وسلم ولازموه عشرين ليلة واستووافى الآخذ عنه فلم ببق مما يقدم به إلا السن » 
وقال الحافظ هذه الترجمة مع ماسأ بينه من زيادة فى بعض طرق حديث الياب 
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كانوا مستوين فى العلم والقراءة » وإن لم يستويا فيبما فلا تقديم للأاسن 2 , 


منتزعة من حدايث أخرجه مس من رواية أبى مسعود الانصارى مرفوعا يِوْمٍ 
القوم أقرأهم لكتاب الله » فإنكانت قراءتهم سواء فايِؤمهم أقدميم هجرة» فإن 
كانوا فى الحجرة سواء فلِوْميم أكبرهم سنا الحديث » وليس راويه من 5برط 
اليبخارى » لكن هو فى اججلة يصلح للاحتجاج به عند البخارى » وقد عاق منه 
طرفا بصيغة الجزم 5 سيأتى » واستعمله هبئا فى الترجمة » وأورد فى الباب مايؤدى 
معنأه» وهو حدديث مالك بن الحويرث لكن ليس فيه التصريح باستواء الخاطبين 
ف القزادق .واهات الزين بن امير وغيره ما حاصله أن تساوى هجرتهم وإقامتهم 
وغوضبم بها مع مافى الشباب غالبا من الفيم » ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعوا 
من ورانهم من غير تخصيص بعضبم دون عض دال على استوائهم فى القرائة 
:والتفقه والدين انتهى.قلت وعلى هذا تنكو نالبرجمة ءن الاصل الآول من أصول 
التراجم . ثم قال الحافظ : وقد وقم التصريح بذلك ذا رواه أبو داود من 
طريق مسلة عن خالد الحذاء عن أنى قلابة فى هذا الحديث » قال وكنا يومئذ 
متقاربين ف العم وأظن فى هذه الرواية إدراجا فإن ابن خزيمة رواه من طريق 
إسماعيل بنعلية عن خالد قال قلت لأبى قلابة فأين القراءة؟ قال [ :هما كانامتقاربين؛ 
وأخرجه مسلم من طريق حفص عن الحذاء وفيه قال الحذاء وكانا متقاربين 
فى القراءة» و نحتمل أن يكون مستند أبى قلابة ففذلك؛ هو إخبارمالك ,نالحويرث 
ا أن مستند الحذاء هو إخبار أنى قلابة له فينتق الإدراج عن الإسناد » ١انمى‏ 
قلت وعلى هذا تسكونالترجمةمن الاصل اثالث والآربعين من أصول التراجم؟١.‏ 
)١(‏ عند الجمهور منهم الآآمة الستة مخلاف أهل الظاهركا فى الأ وجز عن الباجى 
وبسط فيه الاختلاف فيدن أحق بالإمامة مطلقا » فقال الجبور منهم الامة الثلاثة 
أبو حنيفة ومالك والشافعى أحقهم بالإمامة أعلمهم» وقال الإمام أحمد وأبو يوسف 
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يعى )1١‏ بذلك أن ماورد من النهى عن أن ل يه به ليس هوالجى 
بإطلاقه 0 مقيد بعدم الإذن . 


على ماهو هو المشبور عنهمًا أحقهم مطلقا ترا » والبسط فى الاوجر » وإ[لى قول 
الجبور مال البخارى إذ ترجم ذا سيق باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة » 
ولاسمد عندى أن الإمام بعدما ترجم باب أهل العم ترجم بقوله إذا استووا. 
فى القراءة إشارة إلى مافى الحداية وغيره من كتنب الحنفية أن الآقرأ فى هذا 
الزمان كان هو الأعل كا فى الآوجز .١‏ 

(1) ما أفاده الشيخ قدس سره يقرب منه ما قال شيخ للمشايخ فى براججمه 
إذ قال غرضه من هذا اباب إثيات جواز ذلك دفما لتوهم عدم الجواز أصلا 
سواءأذن رباإدار أو لا متم كابقولهعلله الصلاةوالسلام لايؤمالرجل الرجل فى 
ساطانه' أى فى منزله » ولامجحاس على تكرمته [لا بإذنه » وقال إن الاستثناء 
متصل بالك الآخر فقطء 5 هو مذكور فى جامع الرمذى» اتتهى . قلت : 
أجده فى الرمذى هكذا بل ذكر فيه حد يث أ بى مسعود : لايم الرجل فى سلطا نه 
ولا بحاس عل تكرمته فى بيته إلا بإذنه ؛ قال أبو عسى : حديث الى «سعود. 
حديث حسن حبهم والعمل على هذا عند أهل العم وقالوا صاحب المتزل أحق 
بالإمامة » وقال بعضهم “5 أذن ضاحت" انرا لغيره” قلا .بأس أن 00 َ 
وكرهه يعضوم وقالوا الستة أن يصبى صاحب الميت » قال أحمد بن حنبل : و 
النى صلى الله عايه و-لم لايؤم الرجل فى سلطانه ولا بجاس على كرمته فى بيته 
إلا بإذنه» ذإذا أذن فارجو أن الإذن فى الكل » ولم ير به بأسا إذا أذن له أن 
يصل به ء التهى عختصراً . فالمفموم منهأن الاستثناء عز قول أحمد متعلق بالجزئين 


.وعند الفائلين بالقول الآخر متعلق بالجزء الثانى فقط ء ثم ترجم الإمام العرمذى 
يأب من زار قوما فلا يصلى بهم » وأخرج فيه حديث أنى عطية فال كان مالك 
ان الحويرث يأتينا فى مصلانا يتحدث خضرت الصلاة يوما فقاناله تقدم فقال 
١‏ لمتقدم بعضكم حت أحدث.ك ل لا أتقدم سمعت رسول الله صل الله 0 
دن زز ار قوما فلا 0 مهم رجل مهم ع( قال أبوعيسى هذا حد مث صحبح + 
والعمل على هذا عند أ كثر أهل العم من أصحاب النى صل الله عليه وس وغيدهم 
.قالوا صاحب المأزل أحدق بالإمامة من الوائز» وقال عض :اهل العام : إذا أذن له 
فلا بأس أن يصلٍ به وقال إسحاق بحديث مالك بنالحويرث 0 فى أنلايصللى 
أجد بصاحب المأزل وإن أذن له صاحب المنزل» قالوكذلك فى المسجد لايصلىم 
٠‏ فى المسجد إذا زارثم » يقول يصلى مم رجل نهم »انتهى . فظاهر تبويب الإمام 
الترمذى أنه-مال إلى قول إسحاق ولذا لم يقيد الترجمة بالإذن » وعزاه إلى أ كثر 
أهل العلم » وعزا القول الثاو إلى بعض أهل العام » هذا والمعروف عند شمراج : 
77 فى غرض رجمة الاما م البخارى أن الإمام الاءظ م إذازار قومأ لاحتاج 
إلى إذنهم فى التقدم عل الا »وهذا هوالذى 5 الشبيخ تمد حسن 5 
فى تقريره إذ قال أى إذا زار إمام العامة قوما كان لهم إمام. خاص فهو أولى 
بإمامتّم من [مأميم الخاص ع( ولا 9 إلى إجازته أه الاماكة 0 ققيه إشا رة 
إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يوْم الرجل فى سلطانه إتما هو فى حق من 
كر عار ) اليكل رفوه انكادن التى صل الله علبه وسل أى للحجاب 
أما إذن الدخول فقد وجد قبل هذا حبن 1 عتيان له عليه الصلاة والسلام 
ليصلى فى دده وقوله قام لا لان .يصبى هم بالإمأمة بل لان 20 ٠‏ وكذلك 
" يكن عتيان دعا الى صلل ألله عايه وس لان نسل هم بالإمامة بل 
9ن صل" مطلقنا إنآنا أ و مأموما أو منفرداً فلم تكن ا لم إذنا 
بالإمامة » لكن النى صل الله عليه وس لما قام إلى الصلاة صلوا خلفه اتنفاقا 
مع أن النى صل الله عليه وسام لم يستأذه فى الامامة كا كان النى صلى ان عايه وسلم 
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استأذن رجلا قال له اركب على بعيره بأن حق الركوب فى مقدم البعير لك , فإن 
تأذن لى اركب فيه وإلا أركب خلفكء فمل أن [مام العامة لا حاجة له إلى الإذن 
من إمام الحى » ذإن قلت : إن قول النى صل انه عليه وسم أبن تح ب يدل على أنه 
استأذن للإماءة . قات كلا بل هو طلب تعيين المكان ' ليصلى فيه » اتتهى تقرير 
مولانا جمد حدن المكى رحمه الله . وقصة الركوب الى أشار [لم' اأشيخ أخرجبا 
أو داود فى باب رب الداية أحق ,صدروا من حديث بريدة قال : دما رسول الله. 
صلىالله عليهو لم كان يمثى جاء رجل ومعه حمار فقال بارسول الله اركب وتأخر 
الرجل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لاأنت أحق بصدر دابتك منى إلاأن 
تممله لى » قال فإنى قد جملته لك فركب ء قال الشيخ فى البذل : وكتب مولانا 
مد بحى المرحوم من تقرير شيخه رضى اقه عنه ا قال ذلك مع أن الرجل قد 
كان جعل له صدر دابته تنببها على المسألة ٠»‏ ولانه امله تأخر لما علم أن الافضل 
5 بصدر الدابة ؛ فبين له أن الأحقية ليست لاجل الفضل ؛ فإن كنت تركت 
الصدر لى بظن ذلك فتصدر لانك أ-ق وأما إن كنت تأخرت بمدالعل بأنك أحق 
فلا ضير» التهى . ثم رجمنا إلى تبويب اللخارى ؛ فقد قال الحافظ قبل أشار .هذه 
الترجة إل أن حدية مالك بن الحؤيرك الدق أخربيه 1بواداوى والترمق 
وحدنه مرفوعاً : من زار قوما فلا يؤهبم 5 رجل منهم مول علىمن عدا 
الإمام الاعظم ؛ وقال الزين بن اهنير مراده أن الإمام اللاعظم ومن بجرى مجرا. 
إذا حضر عكان ملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو النفعة لكن ينبغى للدالك أن 
يأذن له » ليجمع بين الحقين دق الإمام فى التقدم وحق المالك فى منع التصرف. 
| بغين إذنه ؛ انتهى يعنى كلام الزين ..قال الحافظ :و تل أنه أشار إلى مافى حديع . 
ش أنى مسعود : ولا يوم الرجل ف سلطانه ولا يحلس على تكرمته إلا بإذنه فإن. 
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مالك الثىء ساطانعليه والإمام الاعظم سلطان على المالك» وقوله إلا بإذنه حتمل. 
عوده على الآمرين : الإمامة والجلوس » ويذلكجزم أحمدكا حكاه الأرمذى عنه» 
فقحصل بالإذن مراعاة الجانبين » انتمى . وتقدم كلام الإمام الثرهذى فى ذلك 
قريبا ,مامه لكن قال الموفق صاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضبم. 
ذا سلطان » يعئى إن كان فى البيت ذو سلطان فبو أحق من صاحب اللبيت» لآن 
ولايته على البيت وعلى صاحه » وقد أم النى صلى الله عليه وس عتبان وأفسا 
فى ببوتهما » انتهى . وتعقب العينى كلام الحافظ » ومأل إلى أن الإمام الاعظم . 
يضا محتاج للإذن إذ قال لم يبين الإمام البخارى حكمه فى الترجمة هل للإمام ذلك 
أم حتاج إلى إذن القوم» ذا كت ما ذ كر فى حديث الباب» فإنه يشير الا-تئذان 
ثم قال بعد ذكر الحديث مطابقته لاترجمة فى قوله : أبن تحب أن أصل 1 فإنه. 
يتضمن أمرين : أحدهما قصدا , وهو تعيين المكان من صاحب امازل » والآخر 
ضمنا» وهو الاستئذان بالإمامة» فإن قلت الإمام الاعظم ساطان على المالك 
فلا يحتاج إلى الاستئذان قلت فى الاستيذان رعاية الجانبين مع أله وردفى 
حديث أنى موده ولايؤم الرجل فساطانه الحديث فإن مالك الثىء ساطان عليه * 
وقد نقل بعضهم ههنا وجبين فى ذ كر الترجمة ٠‏ وفهما تعصدف وبعد ؛ والوجه. 
ما ذكرناء انتهى . وقد عرفت فى كلام مولانا الشيخ عمد حسن المكى أن ااشيخ 
تعقب على أن قوله أبن تحب يشير إلى الاستئذان فى الإءامة » وبدطع فى ذلك 
لانهم اختلفوا فى غرض الامام البخارى بالترجمة على ثلائة مسالك: الآول : 
ما أفاده والدى فى تقريره » وهو مؤدى كلام شيخ المشايخ فى العراجم أن غرض 
الترجمة أن النهى عن إمامة الزائر مقيد بعدم الإذن» الثانى ١ا‏ ذهب إليه الحافظ, 
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(باب إبما جعل'" الإمام ليؤتم به) 

م أشار*" بذكر صلاته صل الله عليه وس فى مرضه أنه لا مب مطاوعة 
الإمام فى ما إذا ترك الإمام فرضا لعذر أو لغير عذرء فإنه صل الله عليه وسم 
جلس للعذر» ولم مجلس القوم » ولذلك أورد الاثار وإنه إذا ترك السجدة لاجل 


رهو الذى حى مولانا جمد حسن المى من تقر ير الشيخ قدس سره أن الإمام 
الاعظم لا حتاج إلى الإذن» والثالك عكسه ماذهب إليه العيتى أن الإمام الاعظم 
أيضا حتاج إلى الإذن» وظاهر ألفاظ الترجمةعندى يرجح ماأفادهمولانا الشين جمد 
حسن المكى عن 'الشيخ قدس سره » وفى مسافى الفلاح فى بان الاحق بالإمامة 
إذا ل يكن فييم صاحت منزل ولا ذو سلطان كأمير ووال وقاضء فالاعلم أحق 
قال الطحطاوى : قوله يقدم اللطان ااظاهر أن ذلك على سيل الوجوب لآن فى 
تقديم غيره عليه إهانة له وإرتكاب المهى عنه قَّ اليديث 03 انتهى الأء. 

(1) قال الحافظ : هذه الترجمة قطعة من الحديث الآنى فى الباب والمراد مما أن 
الإتهام يقتضى متابعة المأموم لإمامه فى أحوال ااصلاة» فتئتق المقارنة والمسابقة 
النى صلى الله عليه وسلم إل أى والناس خافه قياما ولم يأمرهم بالجلوس كا سيأنى » 
دل هل وخر 3 التام من فى توم قر له ما بعل الاقام لبو التي مار .+ 

(م)قال شيخ المشايخ فالتراجم أشار بإيراد هذا القول فىتعاليق الباب إلى فسخ 
هذا القدر من الحم أخير فعله صل الله عليه وسم حين صلى .نفسه قاعدا وصلل 
القوم قياماً وأمرهم بذلك والمؤلف رحمه الله قدم فى الباب الحديث الناسعح وأخر 
الندوخ ولو عكس لكان أحسن ترتيياء اتتهى يعنى أن قوله صلى الله عليه 
وس إذا صلى جالنا فصلوا جلوسا مذسوخ عند الجبور بفعله صلى الله عليه وس 


الجزء الثالثك له 


الرحام ء فإنه لا يتابع الإمام إذ يلرم فى متابعته رفض الفرض » وذا لا يجوز 
َ لا بحموز له أن يكرك سججدة لكونها فريضة » وكذلك أثر ابن مسمود”!! 
أوزعة اذا كد أن الابمة واجبة مالم يرك واجباء ومعنى قول الحسن '"' 
إن الذى لم يتمكن من السجود للاجل الزحام أو غيره يننظر حتى لوسلم الإمامفإنه 


فى عرض وفاته كا سينبه عليه الإمام فى آخر الباب بقول الحميدى ». وفى المسألة 
خلاف لاحديا سيأنى فى باب الرجل يأتم بالإمام ١ . (٠‏ 
)١(‏ قال الحافظ : أثر ابن مسعودء وصله ابن أىشيبة بإسناد صحيم »“وسياقه 
أتم » ولفظه لا تبادروا أنسم بالركوع ولا بالسجود وإذا رفع أحدم رأسه 
. والإمام ساجد فليسجد ثم لوكت قدر ما سبقه به الإمام ؛ وكأنه أخذه من قوله 
صل الله عليه وسل : ما جعل الإمام ليؤتم به » ومن قوله وما فانكم فأتمواء قال 
الزين بن المنير : إذا كان الرافع المذ كور يؤمر عنده بقضاء القد 09 أخرج فيه 
عن الإمام فأولى أن يتبعه فى جملة السجود فلا يسجد حتّى نسجد ؛ وظبرت ذا 
ناسية هذا لان بالترججة :انتوق .واد النيى ١‏ ومدهت مالك أن من خف 00 
رفع قبل إمامه فإنه يرجع فيفعل مادام فا لير قم من ذلك : رن فال عد 
. وإسحق والهسن والنخعى.» وروى نحوه عن عه _ دضى ألله عنه ؛ القن الوهو 
دهت اللشة :قال الطنطارى عل الاق :من الراجي بقازلة القندي إمافه فى 
الآركان الفعلية » فلو رفع المقتدى رأسه من الركوع أو السجود. قبل الإمام ينبغى 
لدأن يعود لتزول المخالفة بالموافقة ,. ولا «صيرذلك تسكرارا و بالعود جزم الحا 
فى آخر الكتاب» اأتهى ١١‏ . 
(0) قوله الحسن الح:قال الحافظ .فيه فرعان» ما ا الاول فوصله ات النذر 
فى كتابه الكبير» وزدأة سعيد نمتصور عن مشام عن يونس عن الحسن » ولفظه . 
بركع يوماجمعة فيز حمه الناس فلايقدر على السجود » وقال:فإذا فرغوا من صلامم 


و ا لامع الدرارى 
لاايسل باسلمه لآن فى متابعته إذ ذاك ترك الفرض » فإذا وجد فرجة سجمد 
سجدتين لك نية 210 » ثم يميد الركعة الآولى !22 لعدم الاعتداد ما أداه منها لعدم 


سجد سجدتين لركدته الا ولى ثم يقوم فيصل ركمة وسجدتينء ومقتضاه أن الإمام 
لا يتحمل الاركان » فن لم يقدر على السجود معه لم تصم له الركعة » ومناساته 
الترجمة من جبة أن المأموم لوكان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعا فى صلاته 
الى اختل بءض أركانها 2 حى يحتاج إلى تداركه بعل فراغ الإمام 3 وأما الفرع 
الثانى فوصله ابن أىشيبة » وسياقهأتم » اتنهى . قلت:وسياتوسياقه قرببا »وهكذا 
قال العينى إذ قال وصلبا سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن »ولفظه 
ٍ فى الرجل ركع يوم اجمعة فيزحه الناس » فلا يقدر على السجود قال : إذا فرغوا 
. من صلانهم سيجد سجدتين لركمتها لآولى» ثم يقوم فيص ركعة وسجدتين | تتمى؟ ١‏ . 


. وفىتقرير مولانا جمد حسنالمكى رحمهالته يسجد للركمة الآخرة سجدتين‎ )١( 
قبلسلام الامام» أو بعده إذا قدرعلهما ليتم له الركعة الاخيرة ؛ ثم يقضىالركمة.‎ 
الأول بسجد تيأ بعد سلام الامام لعدم احتسامها بدون السجدتين أولاء وغرض‎ 
البخارى أنه لم يقدمقضاء الركعة على سجدفى الركعة الآخيرة » وجعل قضاءها بعد‎ 
. ١١ سلام الإمام أيضا لمتابمة الامام» انتهى‎ 


(؟) هذا هو نص سياق البخارنىءوأ كده العينى بقوله:وإتما قال الركمة الاولى 
دون الثائية لاتصال الركوع الثانى به » انتهى.و هذا يخالف ما تقدم فىكلام الحافظ 
والصبى من أثر الحسن برواية سعيد بن منصور إذ فيه إذا فرغوا من صلاهم سجد 
سجد فين لركعته الاولى ثم يقوم فيصلى ركعة وسجدتين » اتمى . ولم يتعرض عن 
هذا الاختلاف أحد من الشراح » وااعجب من الحافظين أنبما ذكرا الثثر بافظ. 
مخالف سياق البخارى » ول يتعرضا له ٠‏ . 


ا له 000 
السجود » ومذهب الامام فيه أنه يسجد ولو على ظبر١١)‏ من أمامه وإذا م 
يتمسكن من السجود بوجه فإنه ( بياض "ا ). 

(1) قال العينى قال مالك : فى مسألة الزحام لا بسجد علىظير أحد فإن خالف 
يعيك 3 وقال أصحانا والشافعى وأبو ور لس جل ولا إعادة عليه 3 أنهى ٠.‏ وقال 
الموفق:مى قدر ألأزحوم على السجود على ظمر إنسان 7 قدمه أزمه ذلك وعد أء 0 
قال أحمد فى رواية أحد بن هاثهم : يسجد على ظبر الرجل والقدم و يمكن الججة 
وقال عطاء والزهرى ومالك : لا يفعل » قال مالك : تبطل الصلاة إن فعل؛ لقول 
اانى دلى الله عليه وسلم : ومكن جمهتك هن الارض » ولنا ماروى عن عر 
رضى الله عنها ندقال : إذ' اشتد اازحام فليسجد على ظبر أخيه » رواه سعيد فى سأنه 
فكان إجاعا» ولانه أنى ا بمكنه حال العجر ٠٠‏ فصح كالمريض جد عل المرفقة» 
والخير م يأناول العاجزء انتمى 58 وف المراق من رط حة السجود عدم ارتفاع 
عل السجود عن موضع القدمين بأ كثرمن نصف ذراع وإن زادعلى نصف ذراع 
لم بحر السجود إلا أن يسكون لزحة سعد ذها على ظبر مصل صلاته للضرورة » 
فإن لم يكن ذلك السجود عاه مهايا أو كان فى ص لاة آخر ى لا يصح 
السجود » انتهى ١‏ . 


(؟) بياض فى الآصل هبناء واعل الشيخ قدس ممره أراد يان تفصيل ذلك 
فلم يتفق له فإن المسألة خلافية كثيرة الفروع » وذ كر فى تقرير مولانا الشييخ عمد 
حسن المكى قدس سره قوله : لايقدر على السجود » يعنى صلى مع الامام ركمتين 
ولم يقدر على سجداتهها حى سل الامام ثم قدر عليها يسجد اح » وعندنا يقعنى 
سجد الى الركعة الا ولى فيسكون أربع سجدات ء لا الركمة الاو لانها قد صحت 


تت ا ا 


دل لامع الدرارى 


٠»‏ إى 


كالثانية لعدم فرضية الترتيب عندناء انتهمى قات مسألة فرضية الترتيب مختلفة 

عند نايا بسطه ابن الهام فى أول صفة الصلاة نحت قول صاب الهداية : ومراعاز 

الترتيب فما شرع مكرراً من الآفعال» و بسط أيضا الكلام على ترك السجدات 
فى آخر باب سجود السهو بقوله : نتمة فى ترك السجدات والركوع ٠‏ وفى الحداية 
لو نذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فا تحط من ركوعه لما أو رفع 
رأسه من سجوده . فسجدها يعيد الركوع والسجودء وهذا بان الآول لبقع 
الآفعال مرتبة بالقدر الممكن ؛ وإن لم يعد أجزأه » لآن الترئيب فى أفعال الصلاة 
لس بشرط » انتهى . وخالفه ما فى الخانية أنه يعيده » وإلا فسدت صلاته » 
وجمع ينهما ابن عابدين فى أول الوآجيات » وف الدر الختار اللاحق من فانته 
الركعات كلها أو بعضبا بعد اقتداثه بعذر كغفلة وزحمة . وكذا بلا عذر بأن سبق 

' إمامه فى ركوع وسجود فإنه يقضى ركمة»قال ابن عابدين قوله : يقضى ركمة لاان 
الركوع والسجود قبل الإمام لو فينتقل ما فى الركمة الثانية إلى ال ولى » وما فى 
الثالثة إلى الثانءة؛ وما فى الرابعة إلى الثالثة» فبقيت عليه ركعة» وقد ذكر فى الخانة 
وغيرها المسألة على +سة أو جه ».ثم بسطباء وقال الموفق : إذا زحم فى [جدى ' 
الركمتين لم يمخل من أن يزحم فى الآولى أو ف اثانية فإن زحم فى الآولى وم 
يتمكن من السجود على ظور ولا قدم اننظر حى زول الزحام » ثم يسجه ويتبع 
إمامه مثل ما روى عن النى صل الله عليه وس فى صلاة الخوف بعسفان سجد 
معه. صف » وبق صف لم يسجد معه ‏ فلا قام إلى الثانية سجدوا » وجاز ذلك 
لحاجة كذ هبنا فإذا قضى ما عليه وأدزك الامام فى القيام أو فى الركوع انمه 
فيه.» وصحت له الركعة » وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه لمرض أو أوم 

أو نسيان ».لان معذون فى ذلك» فأشيه المزحوم » فإن خاف أنه إن تشاغل 


الجمزء الثالك 56 


وأما مسألة() من لمى سجدة فغير متعلقة بالترجمة''؛ و[ءا أوردها بالمناسبة 
أن فيه بيان ضرورة أداء الفرض وأنه لايترك من الفريضة ثثىء كاثنا ماكان . 


بالسجود فاته الركوع مع الإمام فى الثافية » (زمه متابعته و تصير الثانية أولاها » 
وهذا قول مالكءوقال أبو حنيفة :يشتغل بقضاء السجود لانه قد ركع مع الإمام 
فيجب عليه السجود بعده» م لو زال الزحام والإمام قاثم » وللشافمى كالمذهيين 
إلى آخر ما بسطه . وبسط الكلام عليه أيضا فى «سائل السبو » وفى فيض اليارى 
قواه قالالحسن : هو انختار عندنا » ويقال له مسائل السجدات » ذ كرها ابن الام 
فى فصل «ستقلء والقاضى ثناء الله فى ما له بد منه(ورسالة بالفارسية)» انتهى 0 . 


)١(‏ هذا هو الفرع الثانى فى كلام الحسن» قال المافظ : أماالفرع اتن فوصله 
ابن أنى شيبة وسياقه أنم ولفظه : فى رجل نسى سجدة من أول صلاته قل يذكرما 
حى كان آخر ركعة من آخر صلاته قال : يسجد ثلاث سجدات ءفإن ذ كرها قبل 
السلام إسجمد سجدة واحدة » وإن ذ كرما بعد انقضاء الصلاة ستأنف 
الصلاة ؛ انتهى . وفى الدر الختار فى بان الواجبات رعاية الترتيب بين القراءة 
والركوع وفما بكرن فكل ركعة كالسجدة .1 فكل الصلاة كعدد الركمات؛ حىق 
لواسى سجدة من الأولى قضاها ولوبعد السلام قبل الكلام » لكنه يتشرد ثم سجد 
للسبو ثم يتشهد » لآنه بيبطل بالعود إلى الصلبية والتلاوية » انتهى؟؟ . 


(0) هسكذا فى تقرير لمولانا جمد حسن المكى رحه الله إذ قال : وقوله فيمن 
أى فى النفرد الذى نسى سجدة فقام إلى الركعة الثانية يعود ويسجدء ولا تعلق له 
بالترجمة [تما ذكره تبعا للسأًلة السابقة؛ لآن الحسن سأل عن كلتهها مما فأجاب 
كذلك » انتهى .وف تقريره الآخر قوله : فيمون أسى أى لمى [حدى اأسدد تين 
مع الإمام فقام الإمام حى قام هو أيضاً معه ثم ذ كر السجدة يعوه ويجد لتم 


١‏ لامع الدرارى 


قله : ( فأجلساه ) '" . 
متابعته للإمام ثم يقوم » انتمى . وعلى هذا ينكون هذا أيضا موافقا للرجمة » 
ويستأنس هذا الممئى من كلام العينى إذ قال : قوله يسجد يعنى يطرح القيام الذى 
فعله على غير نظم الصلاة ويحعل وجوده كالعدم » انتهى . إلا أن ما تقدم فى كلام 
من أتر ابن أنى شيبة وذكره العينى أيضا من قوله فى رجل نسى سجدة من أول 
صلا الح يؤيد ما أفاده الشيخ وأوضحه فا فى التقرير الآول لمولانا لمك 18 . 


(1) ليس هذا القول فى تقرير والدى المرحوم نور الله مرقده » لكنه تكلم 
عليه فى تقريز مولانا مد حسن المكى رحه الله فذكرته تتكميلا لتقرير الشيخ 
قدس سسره وتتميا لافائدة » فقال : قوله فأجلاء فاقتدى بألى كر رضى الله عنه 
عر أب بكر عن القراءة فاستخلفه » و[ما قلنا فاقتدى لان استخلاف غير 
المقتدى لا يصم لاشتراط المساواة ف النيابة » أقول لابد من الاقتداء أولا لان 
أ على الثانى يازم استخلاف غير المصلى لاصلاة وهو ظاهر البطلان » وعلى 
الأول إماكان مقتديا بأنى كر أو كان مصلياً منفرداً على الثاتى يازم الخالفة عن 
الا عة فتعين الاول وهو المطلوب »2 وإن قأت لا كان النى صللى ألله عليه وسلم بدا 
للاقنداء بأفى بكر فل لم يقم فى الصف ولم دهف معان وغادبق اعلناء إل 
الاعن للإمام ؟ قات :.قد جرب النى صل الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه 
فى المرة الآولى فى حمال صحته حين قام النى صلى الله عليه وس فى الصف لغصر 
وك عن القراءة فاحتاج إلى استخلاف النى صلى اله عليه وسلم أنه شبعرضن 
لنا تلك الحالة فى هذه المرة أيضا فك مؤنته تلك الحالة من أول الوهلة » وهذا 
هو العذر المبيح لشق الصف والمرور بين أ يدم أما العذر فى أرة الا ولى أى 


الجزء الثالك يكدل 


قوله : ( أسمت لك الرجل؟ ) ولعلها لم تسمه" اعدم تعينه عندها فإن أصاب 
الجبة الثانية كانو| ث“لاثة''' بريرة وأسامة وعلءأو لم تطلم على أخذ على رضىات عنه 


فى قصة|اصحة فى شق الصفوف فموأن فى قيامهعليه السلام خلفهم كان مشقة عابهم» 
هذا هو العم عندى والله أعل حقيقة الخال ؛ أنتهى «ل. 


)١(‏ اختلفوا فى سبب عدم تسميتها إياه على أقوال أشار الشبخ إليهاء قال 
الكرماتى : فإن قات لم ما سمته ؟ قلت : عدم تسميتها له لم يكن كقيراً أو عداوة . 
حاشاها من ذلك , قال النووى: 'نبت أيضا أنه صل الله. عليه وس جاء بين رجلين 
أححدهما أسامة » وأيضا أن الفضل نن عباس كان آخذاً بيده اللكرمة فوجبه أن 
يقال إن الثلاثة كانوا يتناوءون فى الاخذ بد وكان العياس يلازم الاخذ باليد 
الأآخرى وأ كرموا العباس باختصاصه د واستمرارها له ا له من اسن والعمومة 
وغير هماء فلذلك ذ كرته عائشة رضى الله عنمامسمى صر بحا وأ .ممت الرج لالاخر 

. إذلم يكن أحدم ملازما فى جيع الطريق ولا معظمه مخلاف العباس » اتتمى ٠‏ 
وتعقب عليه الحافظ ا سرأتى قريا فى كلامه ؟. 


(0) بل أكثر من ذلك كا فى الروايات الواردة فى هذه القصة تقدم ذ كر 
بعضها وستأنى أخرى , وقال الحافظ : وقع فى رواية سم عن عائشة فرج بين 
الفضل بن عباس ورجل آخرء وفى أخرى رجلين أحدهما أسامة» وعند الدارقطى ٠‏ 
أسامة والفضل » وعند ابن حبان فى آخره بريرة ونوبة بضم الذون وسكون الواو 
“م موحدة » ضبطه ابن ما كولاء وأشار إلى هذه الرواية » واختاف هل هو اسم 
عبد أو أمة ؟ رم سيف ف الفتوح بأنه عبد» وعند ابن سعد منوجه آخر الفضل 
وثثوبان » وجمموا بين هذه الروايات على تقدير *بوتها ,أن خروجه تعدد فيتعدد 


من ا تنكأ عليه وهو أولى من قول من قال : تناوبوا فى صلاة واحدة ء | اتمى . 


ها لامع الدرارى | 
دده الشريفة » ولا ينكر"'" أن يسكون ترك النسمية لما فى قلو.هم أشياء فما بينهم» 
وهو وإن كان ما لا ينبغى أن يقدم عليه غير أنه ليس يمستحيل لعدم العصمة*'' 


() هذا هو عتتار الحافظ إذ قال فى أبواب الإمامة تحت قول ابن عياس 
هو على بن أنى طالب », زاد الإسماعيل من رواية عبد الرازق عن معمر ولكن . 
عائشة لا تطيب نفسا له خير ء ولانن إتحاق ف المفازى عن الزهرى لكنها لاتقدر 
على أن تذكره ضير » ولم يقف الكرمانى على هذه الزيادة فعبرعنها بعبارة شنيعة » 
وفى هذا رد على من تنطع فقال : لا يحو زأن يظنذلك بعائشة رضى اله عنها » ورد 
على من زعم أنما أبهمت الثانى لكونه لم يتعينفى جيع المسافة إذ كان تارة يتوكأ 
على الفضل » وتارة على أسامة » وتارة على على رضى الله عنه » وفى جميع ذلك . 
الرجل الآخر هو العباس واختص بذلك [ كراماً #4 » وهذا توهم من قاله» 
والواقع خلافه ؛ لآنابن عباس رضى اه عنه فى جميع الروايات الصحيحة جازم 
أن المهم على رضى الله عنه فهو المعتمد » ودعوى وجود العباس فى كل مرة 
والذى ينبدل غيره مردودة بدليل رواية عاصم وغيرها صري فى أن العياس لم 
يكن فى مرة ولا فى مرتين » انتمهى قال العينى : أشار بذلك «١‏ أى الحافظ , إلى 
الرد على النووى لكنه ماصرم باسمه لاعتنائه به و حاماته له» انتهى . قلت : وتقدم ش 
كلام التووى قريبا فى كلام الكرماتى 0١‏ . 


)١(‏ بل كان ينبغى صدور مثل هذه الافمال عن الصحاية الكرام رضى الله 
عنهم أجعين كيلا للتعام » فإن أصحاب المعاششرة رما يضطرون إلى مثل هذه. 
الافعال» والصحابة الكرام تجوم اهداية يهتدى بأقواهم وأفمالهم فصدور مثل 
هذهالافعال عنهم مثل صدور الكبائر من الزنا وشرب اغذر وغيرهما عنهم تلكميلا 
لاد ؛: » وهذا مثل صدور السهو فى أصلاة والنوم عنها عن النى صلى الله عايه وسلم» 


الجزء الثالك 5-7 
مع أن مقتضيات البشرية من الماتبة والملاطفة المبنيتين على عللبما"'" غير 
«ؤاخذة علبها , “م إن تعيين الصاس عليا رضى الله عنه فى النسمية إما لعدم وقوفه 
إلا عليه » أولكو نه أطول مسافة مثهماءأولاله من الفضل مع أن ذكر شخص لابنق 
من دونه لعدم العيرة بمفهوم اللقب . ظ 


وقد قال 0 إن لاتق ولكن أننى لأسن : والاقال لق 
تاق عان :البو أ صدرت عن الصحاية الكرام رضى الله ءنهم أجمعين وأرضام » 
مثل المشاجرات فم بينهم وغير ذلك تتكايلا التعاء م الفعلى فى المعاثمرة (١‏ . 


)١(‏ فإن قول عب رضى الله عنه فى قصة الإفك : لن يضيق الله عليك والذماء 

سوأها كثير معروف أخرجه البخارى وغيره؛ قال الحافظ وقع سبب هذا الكلام 
من عل نسبة عائشة رضى الله عنها إياه إلى الإساءة فى شأنها يا فى المفازى» أ نتهى . 
5 :أشار بذلك الحافظ إلى رواية البخارى ف المغازى أن عائشة قالت كان على 
رضى اه عنه ملا فى شأنها » وقد قال عل رطئ الله عنه فى هذه القصة لانى صلالله 

عليه و-لم وإن تسأل الجارية تصدقك , ثم لا برأتها جارية وال الحافظ فى رواية 
ان .عض أصحاءه فقال اصدق رسول الله صلى الل عليه وسلم » وى أسخرى 
أن النى صن الله عليه و-لم قال لعل شأنك بالجارية فسألا على رضى الله عنه 
وتوعدهاة غلم مره | إلا خخيرء ثم ضرعا وسأذا . وفى أخرى فقام إلا على رضى 
الله عنه فضرما ضربا شديداً .ول اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وغير ذلك من الروايات فى هذه القصة كافية فى أن تسكون ف قامها رضى الله عنبا 
ثىء من على رضى الله عنه» فضلا أن تكون الوقائع غير ذلك أيضا ما لا مق على. 
ناظر كتب الحديث 0١‏ . 


اا ش لامع الدرارى 
( باب متى يسجد من خلف الإمام ) 


أراد ”'" بذلك إثيات أن أفعال المأمومين ينبغى أن تقع بعد الإمام بعدية 


)١(‏ حمل تبويب الإمام البخارى ثلاثة ا<تمالات » الاول ما أفاده الشيخ 
قدس سره هو واضممجدا » وحاصله أن غرض الإمام تنبيه على أن تعقيب أفعال 
المقتدين م هو لازم فى شسروع الفمل , كذلكهو واجب ف آنغره فإن كان الإمام 
طلى. الحركة ينبغى للاقتدين أن ينتظروا “مام فمله حتى لابقع اختتام فمله قبل 
اختتامه » والثأنى ما اختاره مولانا الشيخ انور رحمه اقه فى الفيض إذ قال 
تعرض إلى ماينيغى للمقتدى مع إمامه من المعاقبة أوالمقارنة » فاع أنه اتفق كلوم 
على أن المادرة من الإمام مكروه نحرربما مع صحة صلاته عندهم » وهذا يدل على 
اججماع الصحة مع الكراهة خلافا لابن تيمية رحه الله » واختلفوا فى التعقيب 
والمقارنة فذهب اأشافعى رحمه الله إلى. الاول وإمامنا إلى الثانى » والتعقب بقدر 
مايعله المقتدى من حال إمامه مستثنى عقلا » والفاء لاتدل على التعقيب الزائد 
على ذلك » فدل على أن نزاعهم فى الفاء غير محرر فإنمأ وإنكانت للتعقيب لكنه 
يتحقق بالشروع بعد الشروع إلى آخر ماسطه وبسط ذلك ف الآاوجر إذ قال : 
هبنا “لاثة مسائل : التحرمة وااسلام وبقية الاركان» أما الآول فالامة الاربعة 
متفقون على أن تقدم المؤتم على [مامه فى التحرمة مبعال للصلاة إلا فى قول للشافمى 
غير مرذى عند أصحابه »وفىتصر خليل رط الاقتداء متابعته فى إحرام وسلام 
فالمساواة ميطلة » وف دشرح الإقناعفى فوط الاقتداء ئيسة [مامه بآن تأخر ضوع 
عن حرم [مامه فلو قارنه فوحرف من ال-كبيرلم تنعةد»وف نيل المآرب من أحرم 
مع إمام أو قبل [تمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته وفى البرهان من فروع 
الحنفية [حرام المأموم مقارنا لإحرامه جائر منمقد عند أبى حنيفة ونفياء إلا أن 
يكبر بعده » وقيل القران أفضل عند والتعقيب عندهما ولاخلاف باهم فىجوازءا نتهى. 


الجزء الثالك ١/١‏ 
متصلة ليس فيها فصلء إلا أنه إذا كان الإمام كبير السنضصف القوى بطىءالحركات 


وأما الثاتى أى السلام فالمشبور عنالمالكية أن المقارنة فى السلام مفسدة»فالتقدم 
الول » وعند الشافمى وأحد التقدم مفسد والمقارنة مكروهة مع صحة الصلاة » 
وعند الحنفية التقدم فى السلام مكروه مع صحة الصلاة فالمقار نة أولى ,وأما الثالث 
يعنى بقية الاركان فاجبور منهم الآشمة الثلاثة على إجزاء الصلاة مع التحريم 
إلا ورواية لاحمدفالتقدم فيها أأيضامبطلءو به قال أهل الظاهر واختاره الشوكاق 
فى النيل » إذ قال لافرق بين التحررمة وغيره » انتهى . عختصراً عن الاوجز ء. قال 
الدردير فى شعروط صحة الاقتداء متابعة المأموملإمامه فى [حرام وسلام فإنسبقه 
ولو حرف أوساواه فى البدء ولوختم بعده بطلت لا فى غيرهما فإنالسبق والمساواة 
لايبطل؛ لكن السبق منوع أى حراموالمساواة مكروهة: ١:نهى‏ مختصرا . واثثالك 
من حال الترجة أن ظاهر قوله صل الله عليه وسلم إذا سعد فاسمدوا يوهم أن 
يقَع سجود المؤتم بعل فراغ الإمام عن السجود 5 هو ظاهر التعقيب فدفع الإمام 
البخارى هذا الا<تمال تحديث البراء ,أن التعقيب باعتبار الشروع لاباءتبار تمام 
الركن وهذا الاخير خاطرى أبو عذره » فإنكان صوابا فن الله وإن كان خأ 
فنى والإمام البخارى برىء منه ‏ ثم لايذهب عليك أنهم اختافوا فى قوله وهو 
غير كذوب فىحديث اابراء قال القسطلانى:وهوأى عبد الله ن يزيد غير كذوب 
فقو له حدثنى البراء فااضمير لايءودعليه لان الصحابة عدول لاحتاجون إلىتعديل 
وهذا قول نحى بن معين ؛ وهذا ..نى على قوله إن عبد الله بن يزيد ليدى بصحانى 
أو الضمير عائد على البراء ومثله لابوجب ممة فى الراوى و[بما يوجب حقيقة 
الصدق له وهذا قول الخطاد» انتمى . وقال الحافظ :الظاهر أنه من كلام عبدالته 
ابن يزيد وعلى ذلك جرى الميدىفى جمعه وصاحب العمدة؛ لكن روى عباس الدورى 
فى تار مضه عن مى بن معين أ نه قال وهو غير كذوب [بما بريد عبد الله بن يزيد 
الراوى عن البراء لا الهراء؛ ولا يقاللرجل من أصحاب رسول اقدصف الله عليهو ل 


و١‏ : لامع الدرارى 


وجب اتا خرن الاتدادسى تحقق بعد التملة والانتراء لي لو أ دوا مده 
«غير "كذوبء يع ىأن هذه العبارة إنما تحن فىمشكوك فعدالته » والصحابة كلهم 
عدول لاصحتاجون إلى تزكية » وقد تعقبه الخطابى فقال هذا القول لايوجب "جمة 
فى الراوى [بما يوجب حقيقة الصدق له »قال وهذه عادتهم إذا أرادوا تأ كيد العم 
الراوى والعمل ما روى » كان بو هريرةيقولءءت خليلالصادق المصدوقءوقال 
أبن مسعود رضى الله عنه حدثى الصادق المصدوقء وقال عياض وتبعه النووى لاوصم 
فى هذا على الصحابة لانه لم برده التعديل وما أراديه تقوية الحديث إذ حدث به 
الواء ء رضى الله عنه وهو غير متهم » ومثل هذا قول أبى مل الخولانى حمدانى 
لحي الآمين»وقد قال ابن مسعود وأبوهريرة فذكرهما ؛ قال:وهذا قالوه تنسبا 
على صحة الحديث ء لا أن قائله قصد به تعد ير اويهءوأيضا فيز يه ابن معين لابراء 
عن التعديل لاجل صحبته ولم 0 عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له , فإن 
عبد الله بن يزيد معدود فى الصحابءة » اتتهى . قال الحافظ وقد علدت أنه أخذ 
كلام الخطانىة.طه واستدرك عليه الإلزام الاخير وليسبوارد. لان يحى بنمعين 
ابت صحية عبد الله بن بريد وقد نفاها أيضا مصدب الزيرى » وتوقف فيها 
أحد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود » وأثبتالدارةطنى وآخرون» قال الذووى: 
معنى اكلام حدثى البراء وهوغير متهم كا علدتم فقوا ما أخبرك بدعنه» وقداعترض 
بعض المتأخرين فقال كأنه لم يلم بشىء من علم الببان للفرق الواضحبين قولنا فلان 
صدوق وفلان غبر كذوب, لآن فى الآول إثيات الصفة الموضوف وفى ادانى 
فى ضدها عنه » فبما مفترقان » قال والفرق بينهما أن نفى الضد كأنه يقع جواباً 
أن أثبته لاف إثبات الصفة » انتهى . قال الحافظ : والذى يظبر لى أن الفرق 
بإنهما أنه بقع فى الاثيات بالمطابقة وف النفر بالالتزام لكن التنظير صحيم بالندبة 
إلى المعنى المراد باللفظين لان كلا منمءا ير دعليهأ نه تركية فى -ق مقطوع «نزكيته فيكو ن من 
تحصيل الحاصل . و محصل الانفصال عن ذلك عا تقدم من أن المراد بكل منهمأ 


00 الجزءالثالك 3 


تفخم الآس وتقويته فى نفس السامع » اتهى كلام الحافظ . والاوجه عندى أن 
الراوى زاد هذا اللفظ #فخما واهتياما الرواية يا يدل عليه ما قال الحافظ روى 
الطبراتى فى مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئا يدل على سبب روابته لهذا الحديث 
فإنه أخرج من طريقه أ4 كان يصل بالناس بالكوفة فكان الناس يضمون 
رؤوسبم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه فذكر الحديث فى 
إنكاره علهم » اننمى . ثم قال الكرماقى : فإن قلت الكذوب صيغة المالغة 
ولا يلزم من نوق المبالغة نى أصل الكذب قلت لان من كذب فى رواية 
أحكام الشرع الى آثارها باقية إلى يوم القيامة لا يكون إلا كذوبا فتن 
تلك الصيغة نظرأ إلى أنه لو كذب لكان كذواً . قال فى الكهاف فى قرله 
تعالى د وأن الله ليس ظلام للعبيد . مع أنه لا بظلم مثقال ذرة لآن المذاب 
من العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب مثله ظلاما بليغ الظل متفاقه » 
انتهى . وقال الرازى أجاب القاضى عنه بأن المذاب النى توعد بأن يفعله بم 
لوكان ظلءا لكان عظما فنفاه على حد عظمته لوكان ثابتا » انتهى وفال العينى 
معناه غير ذى كذب كا قيل فى قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد» أى وما ربك 
بذى ظل» انتهى . قلت الآية الآولى فى آخر آل عبران (ع ١١‏ ) وآخر الأنفال 
(ع؛ )وأو الحج اع ١‏ ) والثانية فى آخر حم السجدة وفى سورة ق وما أنا 
بظلام العببد. وقال القسطلانى استشكل صاحب ا صا بم إيراد هذه الصيغة فى مقام 
التزكية لعدم دلالة اللفظ على انتفاء الكذب مطاقا فلا يلزم من فق المبالةة نى 
أصل الكذب والثانى هو المطلوب»لكن قد يقال حتمل معونة القرائن ومناسية 
المقام أن المراد نق مطلق الكذب لا نى الكثير منه , اتتهى آله 


١/5‏ لامع ألدرارى 


عدية متصلة فى الإنيان بالفمل الذى شرع فيه الإمام لدم فراغهم 2١”‏ قبل فراغ 
الإهام لتبطؤه فى الحركات وتسارعبم » فأشار إلى أول الدعوى تحديث أنس إذا 
سجد فا دوا فإنه يدل على التعاقب وعدم الفصل » والرواية المذ كورة فى الباب 
دالة علرفصل فى ابتداء فمل الإمام والمأموم فالنظر إلى بجموعبمايئبت المرام»فكان. 
كل من الروايتين منزلة التفسير الأاخر ى فافوم والله تعالى أعلم بالصواب . 


قوله (هن نلف المصحف ). 


(9) أعدسق الضعول إل اموه سق ساون إل ارش فاق 
وصول الإمام ؟١.‏ 


(؟) لم يتعرض له الشيخ قدس سره فى تقريره وزدته تكلا للفائدة 
وتنمما لتقرير الشيخ قدس سره فإنه تكلم عليه فى تقريرى مولانا المكى 
ومولانا حسين على الفنجابى فق تقرير الى القراءة من المصحف مفسدة ‏ 
عندنا فقيل لما فيه من التعل ما هو خارج من صلاته » وقيل لما فيبا من 
العمل الكثير وهو تقليب الأاوراق » فعلالثانى لو قرأ من المصحف بحيث لم بحت ' 
إلله لا نكو ن مفسدةء أنتهى . قات هذان التعليلان معروذان قال ابن عايدين تيما 
لصاحب البحر:ذ كروا لانى حنيفة فى علة الفساد وجبين أن حمل المصحف واانظر 
فيه وتقامب الآوراق عمل كدير والثانى أنه تلقن من المصحف فصار 5 إذا تلقن ْ 
من غيره » وعلل الثانى لافرق بينالموضوعوانحمول عنده » وعلى الاول يفترقان» 
وصحح اآثانى فى المكانى تبعا لتصحييم السرخسى » انتهمى وأصل هذين التمليلين 
عن المسرخسى فى مبسوطه؛ وى تقربر مولانا حسين على رحهالله:اعم أنهعلل بض 
أصحسابنا الفساد إذا قرأ ,أنه يصير ,تقلب الاوراق فعلا كثيراً باعتبار حدم إياء 
ما يرى بسبيه أنه خارج الصلاة فلا حرجسوى التقارب فيحمل عليه »وبعضبم علل 

أنه تعلم وهو من المفسدات المدلات عند الحنفية » ولا أعل الآنمأخذه» وسمعت . 


من الأاستاذ أن مأخذاته كثيرة ولم يبين لى وأظن أنه يكون من بعضما أنه كا لم 
يرخص التكلم كذلك هذا »وأمافعل نفسه فلا بد منه فيعفى إلا الكثير وإنالتعلم 
مطلقا فعل كير باعتبار الحدالسابق وإن التعلرمن غير هذه الصورة المصحفية تكلم 
يكلام الناس ولانه لم يعبد فى زمنه عليه السلام ولامن أحد من الصحابة مع 
مشاببة المنافيات فيفسد ء وأما التعم من المقتدى فقد نيت جوازه بحديث إمامته 
صلى الله عايه وسلم وقوله ألم يكن هناك أنى فافهم » انتهى . وفى هامش البحر فى 
مسألة الفساد فى الفتح على “غير إمامه قال لآن المستفتح كأنه يقول إذا انتبيت إلى 
هذا فبعده ماذا والذى فتح عايه كأنه يقول إذا انتبيت إلى هذا فبعده هذا فييكون 
من كلام الناس » انتهى . وقال العيبى قوله من المصحف : ظاهره يدل على جواز 
القراءة من المصحف ف الصلاة وبه قال ابن سيرين والحسن والكم وعطاءءوكان 
أنس يصلى وغلام خافه يمسك له المصحف إذا تعايا فى آية فتح له المصحف » 
وأجازه مالك فى قيام رمضان » وكرهه الت انخعى وسعيد بن المسيب والشعى وهو 
رواية عن الحسنوقال هكذا يفعل التصارى » وفى مصنف ابن ألى شيبة وسامان 
ان أنى حنظلة وبجاهد بنجبير واد وقتادة وقال ابن حزم : لاوز القراءة من 
المصحف ولا من غيره لمصل إماما كان أو غيره وإن تعمدت ذلك لبطلت 
عله وهاقالالدس واب عد الرغق انان وهو مذ هيا حيفة والدان 
قال صاحب التوضيح : وهو غريب ل أره عنه » قال المينى : القراءة من 
المصحف مقسدة: عند أنى حيفة لآنه عبل كثير » وعند ألى يوسف وحمد موز 
لان النظر فى المصحف عبادة لكنه بكره لما فيه من النشبه بأهل الكتاب فى 
هذه الحالة » وبه قال الشافمى وأحدء وعندمالك وأحمد فىرواية لا تضدف النفل 
فقط , انتهى . وقال الموفق : قال أحد لا بأس أن يصلى بالناس القيام وهو ينظر 
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فى المصحف قبل له فى الفريضة قال لالم أسمع فيه شيئا » وقال القاضى : يكره فى 
٠‏ الفرض ولا بأس به التطوع إذا لممحفظ فإنكان حافظاكره أيضا قال: وسأل أحمد 
عن الإمامة فى الملصحف فى رمضان فقال[ذا اضطروا إلى ذلك؛ وحيى عن ابنحامد 
أن النفل والفرض فى الجواز سواء؛ وقال أبو حنيفة تبطل الصلاةبه لانه عمل كثير» 
وقد روى أبو بكر بن ألنى داود فى كتاب المصاحف باإسناده عن ابن عياس 
قال . لمانا أمير المؤمنين أن توم الناس فى للصحف» وأن يؤمنا إلا محتلم » وروى 
عن ابن المسيب والحسن ويجامد وإبراهم وسامان بن حنظلة والرسع كراهة 
ذلك ؛ وعن سعيد والحسن تردد ما معك من القرآن , ولا تقرأ فى اامحف », 
والدليل على الجواز ما روى أبو بكر بن الاثرم وابن أنى داود بإسنادهما عن 
عائشة أنما كانت يؤمها عبدلها فى المصحف, وسأل الرهرى عنرجل يقرأ فرمضان 
ف المصحف » فقال : كان خبار ١‏ يقرءون فى المصاحف » وروى ذلك عن عطاء 
ويحى الانصارى وعن الحسن وعد فى التطوع , ولا نسل إن ذلك يحتاج إلى عمل 
طويل ء وإن كان كثيراً فهو «تصل , واختصت اللكراهة عن نظ , لاه 
يشتغل ,ذلك عن الخشوع فى الصلاة ؛ والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة » 
وكره فى الفرض على الإطلاق » لآن العادة أنه لا بحتاج إلى ذلك فيها » وأبيحت 
فى غير هذبن الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن » والقيام بهء أنتمى . قال 
أبن يحم فى البحر ور ها يستدل لآبى حنيفة كا ذكره العلامة الحلى ما أخرجه 
ان أفى داود عن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين أن يوم الناس فى 
المصحف » فإن الاصل كون انمى يقتضى الفساد ؛ انتهى ونث خبير بأن نهى 
مر رضى الله عنه مقدم على فءل عائشة باعتبار الرجل والمرأة » وباءتمار القول ٠‏ 
والفعل » وباعتيار النهى والإباحة على أن فعلبا رضى الله ءنها ليس ينص فى ذلك ٠‏ . 


لمم فيه من الاحتمالات الانرة » ويمكن عندى أن يستدل أيضا للإمام أنى حديفة 
رضى الله عنه على القائين بالجواز» با فى أنى داود فى حديث المىء : , فأقم ثم 
كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ بهء وإلا فاحمد الله عر وجل وكبره ء الحديث » 
فإنكن القراءة بالنظر فبلا أمره به صلىالته عليه وسل إذا لم يكن معه قرآن » وفيه 
أيضا عن عبدالله بن ألى أوف قال : جاء رجل إلى النى صل اله عله وم فقال : 
إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا » فعلمنى ما رق منه فقال قل سيدا نالله 
الحديث» 5 منه لفظ الترغيب هذه القصة قال يارسو الله قد عالجت القرآن 
فل أستطعه الحديث ؛ حاوه أيضا دؤلاء على القراءة فى الصلاة ؤلاف الهنفية » 
فبلا أمره صل اله عليه وسلم بالفراءة بالنظرء وقد عاب القرآن فبل لم يممكن له 
القراءة بالنظر بعد المعالجة أيضاء وأما أثر عائلشة رضى الله عنها فع 
ما تقدم من ترجبح أثر عمر 00 ابه » ليس :ص ف الاب ا فيه من 
الاءتمالاات » قال المرخسى فى ميسوطه : ليس المراد مد بثك ذكوان أنه كان 
يقرأ يقرأ من المصحفب فى ااصلاة , [أا المراد يان حاله أنه كان لا يقرأ جميع الترآن 
عن ظهر القاب » والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رءضان ليس 
بفرض» انتهى . ومهناه أنه كان يقرأ بءض القرآن لاكله؛ و محتمل أيضاأن يكون 
المعى كان يقرأ من القرآن » أى الآأيات منه لا سورةكاءلة فى ركمة كا أن هذبن 
الطريةين معروفان عند القراء » فبعضهم يقرءون فى كل ركعة سورة قصيرة » 
وبعضوم الركوعات المتفرقة » وحتل أيضا أن يكون الممنى أنه كان ينظر فى 
المصحف ,مد التروحة.إذا تعايا عليه ء ثم يقرأها بعد ذلك فى الصلاةء» وهذا 
الطر.ق أيضا معروف» فَإِن الحفاظ !اذين لم يكن عندهم من يفتح علموم إذا ارئج 
علهم بوذ فينظروئ ال مصحف » وهذه الطرق كاما معروفة بين ال+فاظ ؛ وعلى 
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( قوله والثلام الذى *" لم يحتلم ) . 


كل منها يطلق القراءة والإسماعءن المصدف » وهذا التوجيه الاخير اختاره شبخ 
المشايخ فى تراجمه » وقراءة القرآن من المص-دف مفسدة للصلاة عند أبى حنيفة , 
ولا بأس بها عند الشافعية » «ظاهر ما روى عن عائشة رضى الله عمها تعليقا يؤيد 
مذهجم » والحنفية يأولونه يقولون معناهأنه كان ينظر فى المص-ف ويصلى قريب 
ذلك معبا رضى الله عماء انتهى . وأجاب عنه في الفيض بأنه مخالف النوارث 
قطعاء أنتمرى ١١‏ . 


(1 ) والمسألة خلافية شهيرة » قال العينى : ظاهره يتتاول المراهق وغيره ٠+‏ 
لكن خرج منه من كان دون سن القييز يدلبل آآخر ويفهم منه أن البخارى يحوز 
[مامته » وهو مذهب الشافمى أيضاء ومذهب أنى حتيفة أن المكتوبة لاتصح 
خلفه , وبه قال أحمد .وإسحاق » وف النفل روايتان عن أبى حنيفة » وباجواز 
فى اللفل قال أحمد وإسحاق » وقال داود : لا تصح فيهما » وحكاه ابن أبى شدة 
عن الشعى و بحاهد وعمر بن عبد العزيزء وعند ااشافم ى فى المعة قولان» وفى غيرها . 
يجوز الحديت عيرؤ بن سلة الذى فيه أؤمهم وأنا ابن سبع سنين » وعن الأطانى 
أن أحد كان يضعف هذا الحديث » وعن ابن عباس لايؤم الغلام حتى يحتلم » 
وذكر الاثرم بسند له عن ابن مسعود آنه قال : لايؤم الذلام <تى بحب عليه 
الحدودء انتبى . وقال القسطلانى : نصح إمامة الغلام المميز الذى لم عتم 
عند الشاهمى . وقال الحنفية : لانصح [مامته للرجال فى فرص ولا نفل ٠‏ وتنضصح 
اله وقالالمالكية لاتصح ففرض »ء و بغيره لصبح و نم بجزء انتهى. وقالالموفق: 
لا يصح ائتهام البالخ بالصى فى الم فرض »نص عله أحمد ٠‏ وهو قول أبن مسعود 
وابن عباس »ويه قال عطاء ومالك والأورى والاوزاعى 7 أبو حنيفة ٠‏ وأجازه 
الشافعى وإىاق وانن المنذر » لعهوم قوله يوَمم أقرأ 5 لتاب الله ٠‏ ولحديث. 


الجزء الثالك | 


ولايصح ١١‏ استدلاله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم دأقرؤم, لانه لو سل ععومه 
لزم جواز إمامة الكافر والمرأة والنون » مع أن أحداً لايقول به» فك أنهم 
بمخصون دؤلاء الثلائة من عنوم الاقرية » كذلك نخصه أى الصى منه » والحجة 


عيرو بن سلة » ولنا قول ابن مسعود وابن عباس » ولآن الإمامة حال كال » 
والصى ليس من أهل الكال » فلا يؤم الرجال كالمرأة ؛وأما حديث عمرو بنسامة 
فقال الخطافى : كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلية » وقال مرة دعه ليس بثى» ٠‏ 
وقال أبو داود قبل لاحد حديث عرو بن سلة قال : لا أدرى أى ثىء هذا » 
ولمله نما توقف عنهء لانهلم يتحقق .لوغ الآمر إلى النى صلى الله عايه وسلم ٠‏ 
فإنه كان باليادية فى حى من الءرب بعيد من المدينة : وقوى هذا الاحتمال قوله 
للدت كن [ذا عدت عرست يق فأما ]ناه اق اند ها ورا كان + 
إحداهما لاتصح لما ذكرنا » والثانية تصح لانه متنفل يوم متنفاين ء لان النافلة 
يدخلبا التخفيف: انتهى . قلت: والعجب أن الإمام البخارى مع ذهابه إلى جواز 
إمامة الدىلم ستدل تحدبث عبرو بن سلمة مع تمخر بجه إياه فى الصحيح قال الحافظ : 
أخرجه المصنف فى غزوة الفتعم ٠‏ قبل [ا لم يستدل به هنا » لآن أحمد بن حنبل 
توقف فيه » انتهى . قلت وأيضا لما فيه من زيادة روج الإست » وقال مولانا 
الشيح أنور فى الفيض إن ف القصة تقد عا وتأخيرا فا ذكر من عمره هو عمر تعلله 
القرآن دون عمر إماءته »ا يهلم من +راجعة كتب الرجال انتهى ٠ ١١‏ 
() قال الستدى : استدل بالإطلاق » وفيه أنه إن حمل على الإطلاق يلزم 
أن يوم الآقرأ وإن لم يعرف شيثا سوى القراءة » وإنلم مل فليكن المراد 
الاقرأ إذا كان حاوبا بثشرائط الامامة ذلا يدل على مطلوب المدنف »ء التمى . 
واضطر إايه الحافظ أرضا إذ قال: قوله لم يحتلم ظاهره أنه أراد المراهق» وتحتمل 
الاعم لكن خرج منه من كان دون سن القبيز .دليل آخرء اننهى ٠١‏ 
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فى مخصيصه الصوص الواردة فى عدم تكليفه 20 . 

قوله : ( موضعا بقباء ) تفسير لامصية 9" من بعض الروأة : 

قرله : ( وإن ا-عمل حيثى ) دلالنه على الترجمة من حيث أنه وقع و بعض . 

)١(‏ منها الحديث المشهور رفع القلم عن “لاثالحدرث وعد فيه الصىحتى يحتلم 
أخرجه أحمد وأبو داود والنساى وابن ماجة والحا م عن عائشة » ورتم عليه 
فى الجامع الصغير بالصحة » ورواه أحمد وأبو داود والحاكم عن على وعمر كذا 
فى الجامع الصغير » وف البذل فال العينى فى تمرح الحداية : وأما الصى فبو متنفل 
فلا يجوز اقتداء المعيرض به.لآن صلاة الإمام متضمئة صلاه المقتدىحة وفسادا 
(فوله صلى الله عليه وسلم : الإمام ضامن » ولاشك أن الثىء يتضمن ماهو دونه 
لاا ماءو فوقه» فل يز اقتداء البالغ بالدى لهذا ء انتهى. وفى تقرير مولانا حسين 
على أن هذا الحديث أعنى قرله أقرأهم شامل للكافر والناء أيِضًا وإن كان أقرأ 
مذكرا «فالدليل7*) .هذا الحديث مع [خراجبم هذين كيف يستدل عمومه. بل يقال 
معنى الحديث يهم أقرأهم إذا كان ححيث ليس فيه مانع آخرء وأا إمامة الفلام 
قنماءه يحديث تضمن صلاة الإمام صلاة هن بعده » والصلاة ليست بواجبة 
على الصى وواجب على الرجال ابتداء كالفرض أو بعد الشمروع كالنفلء! نتمى؟١.‏ 

)١(‏ قال الحافظ : قرله المصبة بالنصب على ا'ظرفية لقوله قدم , كذا فى جميع 
الرواات ؛ وفى رواية ألى داود نزاوا المصبة أى المكان المسمى بذلك » وهو 
بإكان الصاد الموملة بعدها موحدة؛ واحتاف فى أوله : فقيل بالفتح» وقيل: يالضم 
موضع بقباء » اتمى . وقال القاطلانى : موضعا بالنصب بدل أو بيانء انتهى . 
والحذيث أخرجه أبو داود برواية ابن مير عن عبيد الله » ولس فيه هذا التفسير 


فظاهره أن الافسير من أنى بن عياض أو من دوثه ؟ . 
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طرق هذه''' الرواية عبد حبثى أو ( بياض'" ) . 


(() قال الحافظ : ولليصتف فى الاحكام عن مسدد عن تحى : وإن استعمل 
عليك عبد حبثى » وهو أصرح فى مقصود الترجمة» انتهى . ثم ذكر الحافظ 
روايات عديدة صريحة فى ذكر العبد ٠8‏ , 


)0( بياض فى الاصل وم يتعرض لهذا القول ف النقارير الآخرء ولعل 
| الشييخ أراد أن يثبت الترجمة .ذه الآلفاظ أيضا بالاولوية أو بالنظير ؛ قال 
الكرمابى : قوله زبيبة أى حبة من العنب يابسة سوداء . وهذا 'كثيل فى الحقارة 
. وسماجة الضورة» وعدم الاعتداد ماء فإن قات: كيف يتصور دلالته عن الترجمة 
قلت من :جيف أن اللراد نه عبد حنبئى » عالنهى . وقال الحافظ : قيل شمهه بذلك 
لصغر رأمه وذلك معروفب ف الحشة » وقيل لسواده ؛ وقيل لقصر شعر رأسه 
وتفلفله » ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العصد أنه إذا أم بطاعته فقد أمر 
ش بالصلاة خلفه . قاله ابن بطال : و تحتمل أكون عاعرذا سن ع ما جرت به 
عادتهم أن الآمين هو الذى يتوى الإمامة نفسه أو نائيه . انتهى قلت : ووجه 
1 الاولوية أنه أ أسوأ حالا من | كثر العبيد » وإن كثيرا منهم كانوا جملاء ثرفاء فإذا 
بحت الصلاة علاف مثلهذا الحبئى فأولى أن تصح خلف من هو فوقه» ثم رأيت / 
اق :لكر لاا عد لجس الى .قال : قوله ولو لحبئى ء والحبثى ي-كون عبدآ 
وإذا كان رأسه زبيبا ‏ كان أحق بلا وقرف»ء فإذا كان عدأ وأحمق فبو لايصام 
للإمارة بلا ريب » فع عدم صلاحيته للإمارة لماصار أميرآ يكون متذلاً لاغالة » 
فيكون مفتو نا ومبتدعا وفاسقاًء لخصات المناسية بالترجمة على وجه حسن » اتتهى - 
وقوله : والحبشى يكون غلاما أى عادة فى هذا الزمان «و . 
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(باب إذالم يت" الإمام وأتم من خلفه ) 

)١(‏ والمسألة خلافية شهيرة قال العيى : مذهب الشافعية أن صلاة الإمام إذا 
فسدت لا تفسد صلاة المقتدىء لان الاقتداء عندهم بالإمام فى بحرد المتابعة فقطء 
ومذهب المنفية أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدى , لآن صلاة. 
الإمام متضمنة صلاة المقتدى » ثم قال مذهب الشافعى ذكرنا أن المؤتم عنده 
تبع للإمام فى مجرد الموافقة» لا فى الصحة والفساد » وبه ةال مالك وأحمدءوعندنا 
نع له مطنقا يع-نى فى الصحة والفساد ٠‏ ومرة الخلاف تظبدر فى مسائل بسطبا . 
العبنى » ثم قال : ودليلنا ما رواه الحاكم مصححا عن سول بن سعد : الإمام ضامن 
يعى صلاتمم فى ضمن صلاته صحة وفساداء التهى . قلت: هذا هو المعروف على 
ألسنة المشايخ وااصحبحأن ذلك متفقعليه عندمم فى ألة الحدث فق طلا في غير هاء 
و'به تفاصيل بسطت ف الفقه » وقال الموفق : إن الإمام إذا صلى بالجاعة عحد”ا 
أو جنيا غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولاالمأمومو ن حتى فرغوا من الصلاة فصلا م 
صبذيحة » وصلاة الإهام باطلة : روى ذلك عن عمر رضىئ الله عنه وعماتٌ وعلى 
ران تمر ء ويه قال الحسن وسعيد بن جمير ومالك والاوزاعى والشافعى » وعن 
على رض الله عنه أنه يعيد ويعيدون» وه قال ابن سيرين والشعى وأبو حنيفة 
وأصحاءه . لانه صلى بهم عدثا أشبه ما لو عمء ولا إجماع الصحابة ولآن 
الحدث ءا ممق » ولا سيل للأموم إلى معرفته من الإمام فكان معذوراً فى 
الاقتداء به ويفارق ما إذا علم الإدام جدث ننفسه لأانه يكون مستهزأ بااصلاة 
دعلا لمالا يحل . وكذلك إن عل المأمو م فإنه لاعذر له فى الاقتداء به فإذا غلم 
حذث نفسه فى الصلاة وعل المأمو مون ازمبم استئناف الصلاةء وعن أحمد ‏ - 
رواية أخرى إذا عم المأمر فون ينون على كلامم » وقال الشافعى ينون على . 
اصلاعم مسواء عم ذلك أو عللم المأمومون » لان ما مضى من صلامم 
صحيح . فكان لهم الناء » وانا أنه الثم يمن صلاته فاسدة مع العم منهما 
أو من أحدهما أشيه ما ائتم بأمرأة» وإا خولف هذا فما إذا استمر الجرل «نهما 
للإجماع ؛ ولان وجوب الإعادة على المأمرمين. حال استمرار الجبل نشق 


الجزء الثالك ش م 


لتفرقهم » حلاف ما إذا علدوا ف الصلاة» وإن عم يعض المأمومين دون عض 
فالللصوص أن صلاة الميع تفسد » والآولى أن عختص البطلان يمن علمء وإذا 
اختل غير ذلك من الشروط فى حق الإمام كالستارة واستقيال القبلة لم بعف 
عنه فى حق المأءوم لآن ذلك لا فق غالبا مؤلاف الحدث والنجاسة » وكذلك 
إن فسدت صلاته لثرك ركن فسدت صلاتهم نص عليه أحمد فيمن ترك القراءة 
يعيد ويعيدون» وكذلك فيمن ترك تكييرة الإحرام وإن .فسدت لفعل بيبطل 
الصلاة » فإن كان عن عمد أفسد صلاة اجميع وإن كان عن غير عمد لم تفسد صلاة 
الأومن اتن قال هما حو فز مات و يدان يدةة أ وككر أعاده 
وبسط الكلام على ذلك [ إلى أن قال : حصل من ذلك أن من صلى خاف. مبتدع 
معان ببدعته فعليه الإعادة؛ وهنلم يعانها فق الإعادة خلفه روايتان» وأباح الشافمى 
الصلاة خلف أهل البدع ؛ ولنا ما.روئ جاب قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسل على فثيره كول : نوسن اعراء رجلا ولا فاجر مؤمئا إلا أن يبر ه 
بساطان أو ضاف سوطه أو سيفه » رواه ابن 0500 وف معنى قارع ها كر 
. كل فاسق فلا يصلى خافه . نص عليه أحد » وألة. رضيل تان »صليف طلقة 
رجل 5 علدت آله بسكر أعيد ؟ فال : تم أعدء قال :ينهدا صلاتى قال الى 
صليت وحدك» انتهى عتصرا . وقال 0 رذ لتارك ركن من الافعال 
إمامة أسنيد كالمضطجع والماجز عن الركوغ والسجو إدء ومذا قال أبو <تيفة 
ومالك » وقال الشافعى : يرز . اقبو: وق الدزقر قول المالكية :كل صلاة 
طلت عل الإمام بظلت عل الأموم إلا فى سيق الحدث أو نسيانه »اتتهى. فمللمن 
ذلك أن ماهو المشبور من صحةصلاة| وتم مع فسادصلاة الإمام عند الامةالثلاثة 
رضى الله عنهم ليس عل إطلافه؛ بل قوطم هذا فى مسألة الحدث فقط. وهى أيضا 


افيد لضي هه وأا مط مهمه هه عوك بعلب نرب انوج جوم 00 : 0110000 5 
عله المت تممطتمة من ةملاق با رطس عا وموم تو اماق وز اع بر اماو ان او اي ور ل لش ل 
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لفظ العام مشيراً إلى أد ذلك فى الامور*" الزائدة على نفس الصلاة من 
السان والمستحبات » وأما أركان الصلاة وشسراثطباء فإن إخلال الإمام بشىء منها.. 
يستلزم الإخلال ,صلاة من خلفه . و لعل الولف لايقول إلاما قالته') الشافعية : 
من أن فساد صلاة الإمام لا يستلزم فساد صلوات المأمومين ؛ وعلى هذا فالقام, 
على عموءه » ولا ربتقيد ما دون أركان الصلاة وثمرائطبا » والله أعلم . 


بشرط النسيان » أو عدم العم بالحدث إلى عام الصلاة حتى قالت المالكية بفساد 
الصلاة باقتداء إمام أراد بتقدمه الكير على الناس . وحتى قالوا يفساد الاقتداء 
من فل بالسنة عمدا على أحد القولين؛ قال الدردير : وبطلت العلاة باقتداء يمن 
بان فاسقا ممارحة كزان وشارب خمر وعاق اوالديه وتحو ذلك» لآن شرطه ٠‏ 
العدالة . والعتمد أنه لاتشترط عدالته . فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق. 
مسقه ,ااصلاة كأن بقصد بتقدمه الكير أو مخل بركن أو ششرط أو سنة على أحد 
القولين بى طلان صلاة تاركيا عمداء على أن عدم الإخلال. ما ذ كر شرط فى حمة 
الصلاء مطنقا ؛ قال الدسوق : قوله أو عخل بركن أو شرط ,أن يتساهل بالصلاة 
ونثرك الرفع من الركوع مثلا . والاراد أن شأنه الإخلال ما ذكر فى غير هده ' 
الصلاة » وإلا فرذه الصلاة باطلة قطما. ومن كان شأنه الإخلال ما ذكر إذ1 
اقندى به شخص ء وتحقق أو ظن أنه ذو مانع من صحتها بطلت 'الصلاة خلفه 
اتفاقا. !تمي . وعم من ذلك ماقالوا من اتفاق الآمة الثلالة على ذلك غلط . 
قطها . والإمامان مالك وأحد لم يقلا بذلك إلافى مسألة طرآن الحدث. 
أو انه فقط مو . ش 


() عند الحنفية ,هو مؤدى مذهب الإمامين مالك : وأجد 5٠‏ تقدم السط 


من كتهم ؟1. 


(+) هذا هو المعروف من عذه.هم حكاء عامة الافمية. قال القسطلانى : [دا : 


1 قوله : ( خلف ادن 01 ) وهو الرجل المتشيه من 


0000 


م الإمام الصلاة بل قصرها وأجم من خلفه من المقتدين به لا يضرم ذلك » 
وهذا مذهب الشافعية كالمالكية . وبه قال أحد ء انتهى .. وقد عرفت أن قوله 


كالمالكية ويه قال أحن : لا يصح 2.1 


)١(‏ ذ كرف تقرير مولانا حسين على : انث إن كان مشتما بين الرجل 
والمرأة فلا تحوز الصلاة خلفه ٠‏ ويقولونه الختئى » وإنكان الخنث مفتو نا متكافا 
فيحرم ٠‏ وإلا لاه انتهى .قات الخنى تىء آخر لانعلقله .ذا الل قال الموفق : 

الختى لايحوز أنيؤم رجلالانه متم لأن يكون امرأة» ولايؤم خنى مثله لا<تهال 

أن يكو نالإمامامرأة» والمأمومرجلاء ١‏ تتهى ١‏ وقالالحافظ. : الحنثرويناه بكر 
النون وفتحما. فالاول اار أد به من فيه تتكسر وتثن وتشيه بالنساء. والدانى المراد 
دمن يوت به وبهجزم أبو عبدالملك فيا حكاه إن التين محتجا ,أن الآول لامانع 
من الصلاة خافه إذا كان أصل خلقته . ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشيه 
بالفساء فإن ذلك بدعة قببحة» ولذاجوز الداودئ أن يكو نكل منهما مرادآء قال 
ابن بطال : ذكر البحارى هذه المساًلة هبنا لآن النث مفتقن فى طريقته » انتهى . 
| وقال العينى : الحنث .كمسر التون وفتحبهاء والكسر أفصمء ح» والفتح أشبر ؛ وهو 
الذى - خلقه خلق النساء. وهو نوعان من يكون ذلك خلقة له لا صدع له فيه » 
وهذا لاثم عايه ولاذم؛ ومن اتكلف ذلكوليس لهخلقا وهذا هوا اذ موم؛ وقيل 
بكسر: النون عن فيه 02 كسر ولآن ونشبه بالنساء » وبالفتح من يوت فى ديره » قال 
ْ أبو عبداللك أراد الزهرى الذى يؤْفى فى دبره؛ 0 يشكسر فى كلامه و مثيه 
فلا أن بالصلاة خلقف وقال الداودى.: أرادهما لآنهما بدعة وجرحة . وذلك 
الآ نالإمامةمو :ضع كالو اختيا را هل الفضل, اتتهى. وقالالدردبر : كرهئر تبخصى 


دمأبون ف الفراتض والسئن حشر لاف : تراوبع أو صق . أو .غير زائب .وار أن 


65 لامع الدرارى 


ا 
أوالمشاءه*'" من » وجواز الصلاةخلفه لكو نهرجلا والكراهة لشيبه”! بالنسوة 


الوق 


فإن ما ونون ممسَدةٌ 9 


المأبون من يتكسر ىكلاءه كالفاء أو من يشتهى أن يفعل به الفاحثة ولم يفعل 
نه» أومن كان يفعل به وتاب وصارت الالدن تتكام فيه فلاينانى ماتقدم من أن 
الفاسق يجار <ة لانصح إمامته وإن كان ضعيفا »انتهى ١١‏ . 

١ (‏ ) والفرق بدنهما ظاهر إن الآول مو المتكاف لذلك » وااثانى من هو 
خاتّة كذلك , وهما التوعان المتقدمان فى كلام العينى ١١‏ . 


(؟) قال اك رماق ال اودر فين رسا نكر التي راس : 


شور 5200 اذى خلته خاق أنثناء »© وهز نوعان من يكون ذلك ضاقة له وهذا 
للا [ ل عاءه ولاذم 6 وهن يكلف ذإاك وهذا هوا مذ موم 6 قالوا : الإمامة مو ضع 
اختيار أهل الفضل » وانخحنث مفتئن فى تمه بالنساء 5 أن إمام الفتنة والمبتدع 
كل واحد منهما مفتون قَْ طائقة 2 فلبا شهاوم معوى الفائة اوم الحم فكرهت 


[مامته. إلامن ذرورة» أنتهى . وظاهره أنه خص الحم بالكسى »وظاهر كلام . 


الشيخ تعمم المكمر لكلا التوعين للتشبه سواءكان خاتا أ وكسيا لكن خصه 
فى تقرير مو رلان الى إذ قالةوله الخنكأى المتكلفؤالتشيه بالنساءء انتهى؟1 . 
66 قال الارق: إن صلى خلف مثيرك أوامرأة أعاد الصلاةءقال.الموة فق : 
أما المرأة فلايصح أن 3 بها الرجل حال فى فرضو لانافلة فى قول عامة الفقباء » 
وقال أو” ورئلا إعادة على. هن صلى خلفباء وهو قياس قول المزنى » وقال بعض 
أصحابنا ك0 أن توم الرجال فى التراويح » وتكون وراء 8 1 روى عرز آم 
ورقة أن رسول الله صل الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤدن لها وأمرها 
أنتؤم أهل دارهاء رواه أبوداودءوهذا عام فى الرجال والزساء» ولنا قول 
ألو ى صلى الله عليه وسام لاتزمن امسأ رجلا . وحدديث أم ورقة [إنما أذن لها أن 


10 لط 0 اا ا ا 4 


0 


دري ا 0ل بياس ل الا الا 


ش الجرء الثالك ش ْ ١‏ 
قوله : (ولو لحدئى22© ) دلالته على الترجمة من حيث أن الحبثى لا يكون 

إماما إلا التغاب والجور 6 أ بأن اأصوه غيره للإمامة وكل من الحشين أم نا 

بإطاعته » ومن جملة ذلك الصلاة خلفه فكانت الصلاة خلف الفسقة 27 جائزة » 


وهو المراد بالمفتون وامبتدع . 


توم نساء أهل دارهاء كذلك رواه الدارقطنى » وهذه زيادة وجب قبولهاء ولولم 
يذ كر ذلك لتعين حل الخبر عليه لانه أذن ها فى الفرائض بدليل أنه جمل لما 
ءؤذناء والآذان [إما بشرع فى الفرائض » ولا خلاف فى أنما لا تؤمبم فى 
الفرائض ؛ ولآان مخصيص ذلك بالتراه يم واشتراط تأخرها نحم خالف الاصول 
غير دليل » فلا يجوز المصير [ايه » ولو قدر نيوت ذلك لام ورقة لكان خاصاً 
لها بدليل أنه لا بشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة » فتختص بالإمامة 
لاختصاصها بالاذان والإفامة » انتهى . قلت : تكلم الشيخ فى البذل على حديث 
أم ورقة » وحى عن البدائع أنها كانت في ابتداء الإسلام » انتهى 1. 

. قال الكرماق قوله : ولو لحبثى أى ولوكانت الطاعة والام ليشى‎ )١( 
سواء كان ذلك الحيشى مفتونا أو مبتدعا » وقال شارح التراجم : وجه موافقة‎ 
الحديث للترجمة أنهذه الصفات لا:وجد غالءا إلا فيمن هو غاية فى ابل مفتون‎ 
نفسه ء انتهى . وقال الحافظ :قال ابن المنير : وجه دخوله فى هذا الباب أن الصغة‎ 
» المذكورة [نما توجد غالبا فى عجمى حديث عبد بالإسلام لاضلو من جبل يدينه‎ 
وما يخلو من هذه صفته عن اركاب البدعة » ولو ل يكن إلا افتتانه نفده حتى‎ 
تقدم للإمامة وليس من أهابا » ابى . وأنت خبير ,أن كلام الشبيخ رضى الله عنه فى‎ 
. ١١ التطابق بالترجمة ألطف وأوضح من كلام هؤلاء الآكابر قدس الله أسرارهم‎ 

٠‏ (0) هذا هوالمعروف المرجم عند الآئمة الاريعة وإن كانت لهم فيها رواية 
أخرى » قال صاحب المقنع : هل تصح إمامة الفاسق والأافلف؟ على روايتين » 
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قال ابنقدامة فالشر حالسكبير : الفاسق على قسمين فاسق من جبةالاعتقاد» وفاسق من 1 
جمة الافعال» ل من جبة الاعدّقاد فى كان يعان ببدعته ويتكام با ودع و]لما ٠‏ 
م تصح [مامته» و على من صب وراءء! لإعادة» قال أ حد: لايصل خل فأ حدم نأهلالاهواء . 
إذا كان داعيا إلى هواه » وقال لا تصل خلف المرجىء » وكذلك إن كان بممتهداً 
بعتقدها يدليل كالممتزلة والقدرية والرافضة » لانهم يكفرون بيدعتهم وإن لم يكن . 
يظهر ببدعته » ف وجوب الإعادة خلفه روايتان » وقال الشافمى : الصلاة خاف 
أهل البدع جائزة بكل حال » وأما الفاسق من جبة الاعمال كالزاتى والذى شرب 
ما بسكره فروى عنه أنه لا يصل خلفه . ذإنه قال لا صل خاف فاجر ولا فاسق» 
وسأل عن [مامقال أصلى بكر ر ءضان بكذا وكذا در هما ؟ قال أسأل التهالعافية» من 
يصلخلف هذا ؟ وهذا اغتار اءنعقيل » وعنهأن الصلاةخلفه جائرة» وهوهذهب 
الشافمى لقوله صل اله عليه وسلم : صلوا خلف من قال لا إله إلا الله » وكان 
|بنعير رضى الله عنهما يصلىمع الحجاج» والحسنوالحدين وغيرهماكانؤا يصلون ‏ 
مع مروان» والذينكانوا فى ولاية زياد وابنه كانوا يصلون معبماء وصلوا وواء 
الوليد بن عقبة وقد شرب اغذرء فصار هذا إجاعا ؛ انتهى مختصراً . 


قال القسطلانى : قوله فأحسن معه فلا يضرك كونه مفتونا بفسق مجحارحة 
أو اعتقاد» بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتن به » وهذا مذهب 
الشافعية » خلافا لللالكية حيث قالوا : بعدم صحة الصلاة خاف الفاسق مجارحة». 
وقال ابن بزيزة منهم : المشوور إعادة من صلى خافن عات كينة» وأنا النابق 
بالاعتقادى كالمرورى والقدرىفيعيد من صلى خلفنى الوقت على المشبورء واستنى 
الشافمية من سبق مسكرى العم بالجزئيات » وبالمعدوم ومن يصصرح بالتجمم » 
فلايصح الاقتداءهم كسائر الكفار» و تصحخاف مبتدع بقول عخاقالقرآن أو بخيره 


0 


3 ظ (باب قوم عن" مين الإمام هذا نه سواء) 
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من البدع الى لا يكفر جا فناحها » اتئ وام هايا امال الدردير : : بطلك . 
الصلاة واقنداء من نان فادقا >ار حة كز ان» والمعتمد أنه تصم إمامته مالم اق ْ 
فسقه بالضلاة كأن يقصد بتقدمهاالكير إلىآخرماً قالء وقالا ؛ يذا أعادءوة قت ؤاقتداء . 
بأعام م بدعى عتاب ف تكثيره» والاصح عدم الكفر كرورى » قال الدسوق : 
:قوله حتاف فى تكفيره حرج المتطوع يكفره كن يزعم أن الله تعالى لايعم ! 
الأشياء منصلة بل جملة فقطء فالاقتداء بها طل © ويعيد المتتدى 3 نه أبدا. 0 
وق الدر الختا, ز يكره تنزمها إمامة عيد : وإعرانى وفاسق ومبتدع أىصاحب / بدعة» 
وهف اعتقاد خلاف المعزرف عن الردول لا معائدة بل فوع شمهة؛ وكل دن كان 
من قبلتنا لا يكفر ما حى الخوارج لكرهاعن 0 ويل وشمة وإد أنكر دهن 
اعا. حلم هن الدين ضرورة كفر ١‏ ما كقوله : إن الله تمل جم » كاده يك 
الصديق فلا يضم الاقتداء بدأملاء 0 000 


(1) ف الباب مسألنا. ن أولاهما : إن كان انأموم واحدآ يقوم عن ين ن الإبا 
قال الموفق : إن كان الأعوم واحدا ذكرا فالسئة أن يتف عن بين الإمام رجلا 
كان أو غلاما الحد. مك ابن غياس وأنى ؛وهذا قول عر وعلى وجاير والحنن 
وعطاء وااشافعى وأصحاب الر 1 دقل أيضا أكثر أهل العم : يرون للأنوم 
الوا احد أن يقف عن مين الإمام» وأنه إن وف عن يارء خالف السنة؛ وحكى 
عن . معد بن لني أنهإذا ' يكن فعة إلامأموم واحد تله عن يساره» اتن : 
وق حاشبتى على الإذل قال الشعرانى “ومنها قول الآئمة الثلائة إن الواحد 2-1 5" 

عين الإمام الإن قام على يشاره لا تنظل رلا جا تظل» ومع قول 


يقد 020200200 الامعالفرارى ‏ 


مساوآ تهنا فى امام ودلا" لراية عل ذلك من حيث أن الذكور في 


سيد بن للسيب يقف عن يساره » ومع قول النخمى . يقفتف خلفه إن أن يركم » 
فإن جاء آخر وإلا يف عن مينه إذا ركع ؛انهى . والمسألة الثانية : هل يساوئ: ' 
المأمو م الإعام أو يتأخر عنه شيا مأ أشار إليه الشبخ' اق ل آخر اققول؟ وميل الإمام 
البخارى إلى الآاول 'م' اهو أضضن. اترجمته © واهو مذذهب :المنفية ؛ قال صاحب. 
الدر الختار : يقف الواحد ولو ضبيا عناذيا لوين اإمامه على المذهب ء ولا عوة ‏ 
بالرأس بل بالقدم» انتهى . والثانىق :مذهب الإمام الشافه ئ » قال القسطلاتى : ْ 
قوله سواء أى مساويا حيث لا يتقدم ولا يتأخرء لكن يندب تخاف المأموم عن ظ 
الإمام قليلا قللاء وتكره ه المساواة كا قاله فى الجموع » التهى. . وءةاجزم الكرمانى. 
20 قريبا؛ وفى الاوجز.عن العيى موقف المأموم إذا كان واحدا: . 
حذاء الإمام عن . ينه : مساوييا لهاء وهوقول عبر أرضئ الله عنه. وانه وف 
وابن عباس والثورى وأى حدقة ة ومالك والاوزاعى وإسمق دعم ؛ وعن شمد 
ابن الحسن يضع أصا بع رجليه عاد عقب الإمام » ؛ وقال الشافعئ ستحب ب أنيتاخر ش 
عنه قايلا » وعن التخعى يقفف خلفه إلى أن يركع » فإذا جاء أحد وإلا.قام عن : 
عينه » انتهى ٠ ٠ ١ ٠ . 1١‏ 10 3 0 ظ 
(1) ماأفاده الشيخ قدس سسره واضحء ولذا ترجم غليه البخارى بقوله محذائه . 
سواءء لكنه لما لم يكن موافقا اذهب الشافعى 5 تقدم .استبعدم الحافظ وكيف 
لا يكون بعيدا إذ خالف ملك » فقد قال » قوله ذائه يكب 0 وذال. 
مدمة ة أي بحنب فأخرج بذلك من كان خافه أو مائلا عنه » وقوله سَوَاء . أخرج. 
به من كان إلى جنبه » لسكن عل هداغ + كذا قال ]لرين ات كيو ا 
أن قوله محذا: رع .هذا أيضًا » وقوله سواء أى لا يتقدُم ولا يتأخرء وف 
انتزام هذا من الحديث الذى أورده بعد ء وقد قال أصحاننا ستحب أن يقف. 


ْ الجرماتاك ش ل 


قوله : جمنى عن يله وإثنات آ به كان متخلفا عنة قلا إئيات لاس زائد » 
و رالآصل ف لظ عن مينههو المحاذاة وهوالذى اختاره الإمام وفال صاحناه(1) 


بصي وراءه قبلا ولا ؛ تحاذيه را 


:الأمى مره فيا ران الصف أماد + إل ل رقم ف ينض كرفا قد تقدم. 
فى الطبارة بافظ فقمت إلى جنبه » وظاهره المساواة » وعن ابن جريح قلت لعطاء: 
الرجل يصل مع الرجل أبن يكون منه ؟ قال إلى شقه الايمن » قلت أيحاذى به 
حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الاخركقال نعم » وف الموطأ عن عبدالله بن عتبة 
انمسعود قال : دخلت على عمر رعنى ,لله فنه بالحاجرة » فوجدته سبح فقمنته 
وراءه فقربى حت جعلى حذاءه » انتبى.. ة قلت : وفى الموطأ أيضا عن نافع قال : 
١‏ قت وراء ابن عمر رضى الله عنهماق صلاة من الصلوات 'وليس معه أحد غيرى 
تخالف عبد الله بن مر يذه خطلى' ذاه عن ميته » انتهى . وبعد هذا كله فتفكر 
ف كلام الكرماتى ذال فإن قلت ماجواب الشافعى عنهوضده أن المأموم الواحد 
يتخاف عن الإمام قليلاء قات : افظ جدلى عن يبنه لا يدل على أنه كان بجذاه 
سوا تاف قلا دق عل أن عن عبنه» انتيى 1١‏ . 


(1) والمعروف فى كتب النقه أن الحلاف فيه جمد فقط يظبر ما تقدم عن 
كلام العينى » وق الحداية من صكى مع واحد أقامه عن ينه ولا يتأخر عن الإمام» 
وعن عمد أنة يضع أضابعه عند .عقب الإمام » الآول هو الظاهرء اننبى . وهكذا 

ف البحر وغيره حكى خلاف عمد فقط ء وقال الزيلمى عل اللكنر يقف الواحد عن 
ْ يعينه أى ناويا ل وعن مد أنه ضع إصبعه عند عقب الإمام وهو الذى وقع 
ءٍ عند العوام » ولنا اديع يعاس أ» تلم من يسار النى صلى الله عليه وسلم 

امه عن عبن » انتبى 8 0 


ل ْ لامع الدرارى 


سمس مس ب ب ب م ع ل 


) امف الاء مام فى ف الام ولام الركرع والسجوم . 


آنا شار؛"'بذلك إلرجمع ماورد فى صلاته صل لقه عليه وسل من ألفاظ ظاهرها 


)١‏ قال الكرماو : ذا تك الحديثت ول هل الج لقال ال ينقت 
الواو فى ١‏ ولهام » عمتى مع » كأنه قال باب التخفف محيث لا يفوته ثىء من 
الواجبات فيو تفير لقوله فليتجوزء اتنهى . فال جمة على هذا شارحة ,» 
ومخدص لعموم قوله فليتجوزء انتهى . وقال ابن المنير وتبعه ابن رشيدوغيرهة. 
خص التخفف ف الترجمة بالقيام مع أن 0 حبك قأل : فابتجوز 
لآن الذى يطول ف الغالب عا هو القيام وما عداء لا بشق لأماءه على أحدة. 
7 حمل حديث الباب على قصة معاذ فإ الام بالتخفيف فيها مختص بالقراءة» 

. قال الحانظ : : والذى بظبر لى أن البخارى أشاز بالترجة إلى عض هاور 
فى هض طرق الود يث كعازته وأنا وض ة مُعَادذُ اقغاير لحك اباب لان قصةمعاذ 
كانت ف العشاء»وكانت فى مسجد ' : 3 علنة؛ ود 6 تق الص كانت أق تخيلا 
قباء ؛ ووهم من ف.ر الإهام امهم هرنا ععاذ ل المراد أقى إن كمبه يا أخرجه 
أبو يعلى بإسناد حسن عن جابر قال ؛ كان أنى كمف يكلى لا فاستفتم 
سورة طويلة » فدخل معه غلام من الانصار فى الصلاة ديا سعده 1<ة فتحها انفتل 
من صلاته » فغضب ألى أتى ا نى صلى الله عليه و-لم. 0 و الفلام» وأتى الغلام : 
يك نكو با فغشب الو ى صل الله عليه وسل حت عرف الفضب فى وجبه» ثم قال : ِ 
إن منكم منفرين ذ!: ذا صلم فأوجزواء ؛ فإن خلفسم الضعيف والككير, والمريض. 
وذا لحاجة » فآبان هذا د أن ١م‏ راد .قوله في حديث اباب ما يطل 05 
ذلان أ ف الفراءة و تقد منه أيضا لسمية ة الإمام 3 ون ١‏ موضع كان 0 وق 
الطمرانى من حد يثك عدى بن حائم من أمنا لي ' الكب واسجود » وف أبله. 


7 ماطي بو إموة الو تيوه قب يووا د نا وير م ب هر 00 300 معي وو ل لاله ل اي 
مدع مرح لمم موصن وح بورض نووالق املا لقو م لول لو و 


0 111111111111111310939090101000ذغ 


الخالفة فيا بينهاء فقد ورد2" أنه كان أخف الناس وأنهكان أخف الناس(©) 


ان المنير أن الركوع والسجود لا بشق [مامبما نظر فإنه [ نأ راد أقل ما يطلق عليه 
اسم نمام فذاك لا بد منه» وإن أراد غاية الام فقد يق كا سيأتى من حديث 
البراء قرييا |: أنه صلى الله عله وسلم كان قيامه وركوعه و#رده قريبا من 
السوليء اتهق. وقال العبنى متعقيا .عل الكرماتى. فىقوله إن الواو و يعى مع . 
٠‏ لاحاجة إلى هذا التكلف لان اللأمور فى نفس الام هو [تهام جميع الاركان وها . 
اذكر التخفيف ف القيام لانه مظنة التطويل »ثم قال: ومطابقة الحديث لللرجمة من 
ْ خبث أنه صل الله عليه وس أمر الالمة ,تخفيف الصلاة على القوم؛ ؛ فإن قات الأمر 
0 فى الحديث أعم ؛ وفى الترجمة أخص » قلت: لما ذكرما أن القيام مظنة التطويل فى 
غالب الاحوال» وغير القيا ملا يشق 1 مامه على أحد »وقال صاحب التلويح : كأن 
٠‏ للبخارى ركب من خديق معاذ وأنى مسعود برجمة: فإن فى حديث معاذ تخفيف 
لقيام خاصة» وبينه بالقراءة هرنا فى القيامء وبق الركوع والمجود تحاله» انتهى . 
| قات : حديث أنى مسعود .هو .حديث اللاب. وحديث معاذ تقدمَ قريباء».وليس 
فى أحدمنبمًا الإلمر بإ عام الركوع والسجود أ وتخصيص التخفيف بالقيام» فالاوجه 
عندى أن ااترجمة .شارحة.فبو من الاصل الثالك وااعثمرين» وعلى ما أفاده 
الشببخ قدسسره الارجة من الاصل الخامس وعلٍ ماأفاده الحافظ هومن الاصل ‏ 
الحادئ عشر فتأمل ا : 
عاق تيان خدايق أن رضى الله عنه وقال العبى فى شرحه 0 
أغرجة ملا وان ماجة ء ولفظه : : يوجز الصلاة ويتم | الصلاة » وفى لفظ ملم كان 
ُ اا 0 ف إيجازدوق الفظ:أخف الناس صلاة فى أهامءوق لفظ : من أخف» 


1 ها يفول عله 118 * 


١95‏ لامع الدرارى 


صلاة فى "مام » وحاصل ابيع (1) أن التخفيف فى القيام بالاقتصار 5 مقدار السئة 
فى القراءة والإهام فى الركوع والسجودء ويمكن امع بدنهما أنه كان آخذاً 
بأقل مراتب الإطالة » فهو مام من جبة [إنيان الواجبات على وجببا » وتخفيف 
باعتبار ما فوقها من المراتب والله أعلم 

فونه شرن أعارهم: اإراذور و :هذا :اياك إل أن الراد بالتجوز 
هو وحيت القيام فلا ينا وله الروا.» او من التوكبد فى الإإعام. 


وفى لفظط : كانت صلاته متقارية » وكانت صلاة أى بكر رضى الله نه متقارية » 0 
هلما كان عر رضىالته عنه مدفى صلا الفجرء وف لفظ : كان إذا قال مع الله لمن حدة* 
ش اء 


(١)وهذا‏ التو. جيه واضح جدير يألفاط ازع بأن متعلق التخفيف القيام 
: وم _ العا م الركوع والسجود » ومراعاة الدنة ملحوظة ف كليهما ٠116‏ 

فم وهدا النوججيه وإ ن كان واضحا جد بر باجمع بين منتاف ألفاظ الحديث» 
لكنه لا يناب الرجمة فإنبا مقدة بالتخقيف بالقيام والإعام اع والسجود» 
ولو يقال هذا فى الترجمة الانية باب الإيحاز فى الصلاة و[كالها كان أولى : اللبم 
ْ إلا أن يقال إن الشيخ قدس مزه أده راد يذلك امع بين الروايات المختلفة؛ لاشرح 
الهمة + هذا هر الفرق: عندى “بين هذه الترجمة والترجمة الأنية من قولة باب 


الإبخاز والإكال “أن الإبماز باعتبار أقل مرامب: الكال؛ 00 باعتبار 


مزراعاة الاداب 2 فلا يكرز الورجمة ”1ل . 
)0 يءنى أن اللفظ إن تر عاما. نكن ارات خصوص القيام» واذا بوب 
الركوع والسجود؛ ولذا .وب.عليه البخارى. ع 5 صل الله عليه وسلم ‏ 


الجزء الثالك مول 


لمم سس 


3 تر" صل ان عله وس كليل هل ولا قز له ياف كرو 
(باب إذاصل لنفسهة يطولما شام ٠‏ 


| لكان اباب اللاول 5 التطوريل كان الخوم أن يتوم كراهة الطريل طق 
سوا 7 انفسه أ وام ترقا فدفعه (؟) 1 راد الحديث بعدة ا 


الذى لا يتم 2 والسجود بالإعادة كأنه نيه بذلك على أن قوله م تصل لم يكن | 
ش متعلتا | تخفيف القيام » بل بتخفيف الركوع والدجوة مما و النبيه عله 
أن حديث الباب :الى فق قصة ة معاذ فإن هناك قصتين" : إحداها عاذ فى مسجد / 
| بق شم في صلاة العشاء » والثانة لأنى بن كعب رطى ' الله عنه فى مسجد قا 
فى ا صلاة الصبح ؛ وطاللت ١‏ اس [إحداهما 0 عل 1 .عن اشر اح 
الحديث والمشاع 1# . 5 

() ف الحديث رف حد بثك المموء أخرجه الشيخان وما قاف 
الخارم فأبواب الاكوع +1 : 


() هذا واضح وعله عامة اراح قال الحافظا 0 - الامر ص 
بالتخفيف يختص بالامة.ء فأما المنفرد فلا حجر عليه فى ذلك » انتهى . ومكذا 
فى العيى وغيره » و يو يده لفظ مل فى. حديث الباب فايصل كيقت شاء أى غخففا 
أو «طولا قاله الحافظ ؛ زاد العينى وفى مسند السراج عن ألى هريرة بلفظ وإذا 
صلى وحده فليطول إن شاء » انتهى : وعلى هذا فعنى قوله ما شاء أى قدر ماشاء» 
ولا يبعد عندى أن يكون قوله ما شاء مفمولاء وى فلبطول أئ جزء شاء؛ 
كا ورد عن أأسن رضئ الله علة عند مسلم وغيره كان النى صلل الله عليه وسلم 

إذاقال سمع الله لمن حمده قام حتى تقول قد أومم ؛ ثم يسجد ويقعد بين السجدتين / 


حتى تقول قد أوم» وغل هذا فق اترجمة [شا رة إلى مسألة خلافية شبيرة؛ وهى 


حدل 0" : لامع الدرارى 


قوله : (إن أطول فيها ) أى تطو رلا لا بدق 10" على القوم» فالتجوز عله غاية 0 
ف التجرز » حيث أقصر عا كان أ راده » وكات لا بريد الاكحيف كاد . 
أجوزه0) عد بكاء البى جوذا ف ترد فقي . 


أن تطويل القومة يندب عند الحنابلة ؟ا بسطه الموفق إذ قال : ثم يقول سمم القما . 
لمن حمده : ربنا ولك اند هلء السموات وملء الآرض وءلء ما شأت من ذىء 
بعد » فإن زاد على ذلك فبسط الزوايات الواردة فى الأادعية» وذ كر حديث أن 
المذ كور وغيره من الروايات ؛ ولذا رجم هم أبو داود باب طول اقيام + من .. 
الركوع والسجود» وذ كر فيه حديث أنس المذكور» وحديث البرا كان ركوعه 
وجوده قريبا من السواء » وفى هامش البذل عن الروضة فى مبطلات الضلاة 
تطويل ركن قصير عمدا إلى أن قال : وتطويل الاعتدال يكون الزيادة على قا قدرء 
الدعاء الوارد فيه بقدر المانحة سواء قرأ الدعاء أ م لاللى آخر ما بسطه 000 
)١(‏ دفع الشبيخ قدس سره وذلك مارممكن أن يتوم من أنه صل الله عليه 0 ْ 
كيف أراء د التطويل أولاء وقد أمر بالتخفيف فى غير ما رواية 8 . . ١‏ 
09 م لعب طبك ماقرا خرص عند ال لبه لل :التواجم 00 
السمابقة بالتخفيف تتملق يقدر رز 3 على ذلكء وهو مصلحة غير الأنزي لكن 1 ْ 
حيث تتعاق بثىء يرجع إليه كذا فى الفتيم.. والاوجه عندى أن الإمام الخارى . 
رضى الله عن أشار بذلك إلى مسألة 'شهيرة خلافية ؛ وهى جواز الإطالة لاجاتى , .. 
قال الخطانى : استدلوا منه على جواز . تطويل الركوع إذا أحسن بإقبال الرجل 
إلى الصلاة ليد ركها ب معوم؛ لاه إذا جاز الحذف عنها يسيب بكاء الضى كان الكت 
بسوب الساعى [إإمها أولى » قال السكرمانى: واحتم به بعضهم على أن الإمام إذا جع ش 
خفق النعال وهو راكع له أن يزيد فى ركوعه ايدركه الداخل , وقال أحد . 
يننظرمم مالم يشق على أححابه» ومالك لا ينتظرمم لانه يضر من خلفه » اتتهى . 


الجرء الثالك 8 اه م١‏ 


وقال الحافظ : قال ابن بطال احتج” .به من قال وز الإمام إطالة الركوع إذا 
سبع بحس داخل ليدركد» وتعقبه ابن امير بأن التخفيف تقيض التطويل فكيف, 
. بقاس عليه ء ثم إن فيه مغايرة للطلوب لان فيه إدخال مشقة عل جباعة لاجل 
واحد ء قال الحافظ فظ : ويمكن أن يقال ل ذلك ما لم يشق على اللباعة وبذلك 
قيده أحمد وإاق وأبو 527 ذكره ان بطال سبقه إليه الخطاى» ووجم4 بأنه 
إذا جاز التخفيف ةمد من حاجات الدنا كان التطويل ا من حاجات 
الدين أجوز » وتعقبه القرطى بأن ف التطويل زيادة عمل فى ااصلاة غير مطاون 
. مخلاف التخفيف فإنه مطلوب » قال الحافظ : وف المألة خلاف عند الشافمية 
وتفضيل » وأطلق النووى عن المذهب استحباب ذلك » وف التجريد للتحامل نقل 
كراهيته عن الجديد» وبه قال الاوزاء عى ومالك وأبو حنيفة وأبو بوسف», 
وقال ممد:أخثى أن يكون : بكاء انتهى . وف العينى قال ابن بطال : ومن 3 
ذلك الشمى والحسن وعبد الرحن بن أنى ليلى » وقال آخروق ينتظر ما لم شق 

أصحابه ؛ وهو ول أحمد وإسحاق وأنى ثور» وقال مالك : لاينتظر لآنه يضر من 
خلفه ٠‏ وهو قول الاوزاعى وأنى حتيفة والشافمى ؛ وعن: نون صلاتهم باطلة. 2 
٠.‏ وق التخيرة من كتب أصمانا سمع الإمام فى الركوع خفق النعال هل 8 كقال : 

أ بو يوسف سألت أبا حنيفة واين أنى ليل عن ذلك فكرهاهء وقال أبو حدفة : 
أخثى عليه أمرآ عظليا يمنى اد مرك وعن أنى مطيع أنه كان لا يرى به بأ سأ وبه 
قال الشعى : إذا كان ذلك مقدار النسبيحة أو التسيي<تين » وقال بعضبم يطول 
٠‏ التسبيحات ولا يزيد ف العدد» وقال 2 الا مم الصفار : إن كان الجاتى غنيا 
لايحوزء وإن كان فقيراً رو اقظارمم وقال ار الليث إن كان الإمام عرف 
المانى ل ينظرء ؛ وإن ل يمزنه :فلا من » إذ.فيه إعانة على الطاعة » وقبل إن 


مها لامع الدرارى 
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كان الجاتى شريراً ظالما لا يكره لدفم ثمره » انتهى . وقال الموفق : إذا أحس 
بداخل وهو فى الركوع وكانت الجماعة كثيرة كره اتتظاره لآنه بعد أن يكون 
فيهم من لا يشق عليه »؛ وإن كانت الماعة يسيرة وكان انتظاره بشق علهم كره 
أيضا لآن الذين ممه أعظم حرمة من الذاخل فلا يشق عليهم لنفمه» وإن لم يشق ‏ . 
لكو نه يسيراً فقد قال أحمد ينتظره مالم اشق علىمن خلفه » وهذا مذهب الشهى ٠‏ 
والنخعى وعبد الرحمن بن أنى ليل وأنى ثور ٠‏ وقال الآوزاعى وااشافمى 
وأبو حنيفة : لا يتظره لان انتظاره شر يك فى العيادة فلا يششرع كالرياء» 
ولنا أن اننظاره بنفع ولا يشق فشرع كتطويل الركعة وخفيف ااصلاة و 
نيت أن النى صل الله عليه وسل كان يطل الركعة الآولى حى لا سمع قدم . 
وأطال السجود حين ركب الحسن على ظبره . وقال إن انى هذا ارتنى 
فكرهت أن أعجله » وقال إلى لاسمع بكاء الصى الحدرث , وقال : من أم 
اناس فلخفف فإن فهم الكير والضعيف ٠‏ وشرع الانتظار فى صلاة 
الخوف لتدركه الطائفة الثانئة » وةد كان اانى صلى الله عايه وسلم ينتظر الماعة فقد 
كان يصلى العشاء أحرانا » وأحانا الحديث تقدم فى المواقيت » و.هذا كله يبعال 
ما ذ كروه من النشر يك » وقال القاضى:الانتظار جائر غير مستحب» و رما ينتظر 
دن كان ذا حرمة كأدل العم و ظرائهم من أهل الفضل » اتتهى مختصراً . 
وذ كر صاحب الشرح اللكبير للإمام أحمد فى ذلك روايتين : إحدافها استحياب 
الانتظار بالشرطين المذكورين يعو لا نكون كثيرة» ولا يشق على القليلة» . 
والرواية الاخرى موإنقة لآبى 0 والشافعى . وفى الدر الختار كره تحر ما 
إعالة ركوع أو قراءة لإدراك اللجاتى أى إن عرنه وإلا ولا بام فود ولو آراد 
التقرب إلى الله تعالى لم يسكره اتفاقاً لكنه نادر . وتسمى مسألة الرياء فينغى 
التحرزعنهاءقال ابن عايدين :قوله كره حر ما لمافى البدائع والذخيرة عن أنى يوسف 
فال يالك أنا حنيفة وان أنى ليل عن ذلك فكرهاه . وقال أبو حشفة : 


الجرء الثالث: 0و١‏ 
اقوله : ثم يأتى قومه10© فيصل بهم . 
أضختى عليه أمراً عظما يعنى الشرك » وروى عن جمد أنه كره ذلك » وكذا روى 
عن مالك وااشافعى فى الجديد » وتوم يعضوم من كلام الإمام أنه يصير مششركا » 
ولنئن كذلك إما أر اد الشرك ف ااعمل لآن أول الركوع كان لله تعالى » وآخره 

الجا »ولا قز بذلك لانه ما أ راد التذلل والعمادة لهء وأمامه فى الحلية والبحر: 
وقوله إن عرفه غراه فى شرح المنية إلى أكثر العلياء لان انتظاره حينذ يكون 
للتودد إليه لا للتقرب والإعانة » وبسط الشاى للكلام على ذلك » وقد التطويل ' 
عا لا بثقل على القوم بأن يزيد سبيحة أو تسبيحتين . ورجح عدم الانتظار لما فيه 
من شه عدام الإخلاصء وقد قالعايهالصلاة والسلامدعماير يبك[وما لاير بيك» و بعد 


هذاكاه فالآوجهعندى أن الإمامالبخارى شار بالترجمةإلى هذه اسألة.لانالحديث 


من مستدلات من ذهب إلى إ باحة الانتظار أو استحابه وإن لم يوافق الحنفية » 

وق تقرير مولانا حسين على قوله بكاء الصى لا #فسد الضلاة بالاتحاز رعاية اأر أ 

لاجل أُمر الدنيا وإن كان آنماء وكذا لايفسد بإطالة حتى يدرك الرجل وإنكان ' 
لآمر الدنيا ؛٠‏ وإنكان آثما أشد [ثمأ اتمى 21 


0 م عليه اليخارى :اب إذا صل ثم أم قوما . قال الحافظ قال الزين 
ابن انير : لم يذاكر جواب إذا جريا على عادته فى ترك الجزم المم الختاف 
فيهه انتهى . قلت هذا أصل مطرد من أصول التراجم. هذا هو الآصل الخامس 
والثلاثون من اللآصول » والمسألة خلافية شبيرة مينية على جواز اقتداء المفعرض 
خلف المتنفل » فإن معاذا رضى الله عنه لا صلى مع النى صلى الله عليه وس ف-كأ نه 
صل الفرض مده ثم إذا صلى مع قومه فلا بد أن يكون «تنفلا على قول من قال 

إن صلاتهمع اانى صلىالله عليه وس كانت فرضا » ومن منع اقتداء المفترض خاف 
المتتفل عرعط دو الع لت حل الله عليه وسل عل لشفل أل 


الاختلاف فى مة اقتداء للفترض خف المتتفل؛ وف الاوجز تحت قوله صل الله 
عليه وسل [نما جعل الإمام ليؤتم به » قال فى الاستذكار : زاد معن فى الموطأ عن 
مالك : فلا تختلفوا عليه ٠»‏ ففيه حجة لقول مالك والثورى وأنى حنيفة وأ كار 
التاعين أن من خالفت نيته نية إمامه بطات صلاة المأموم » إذ لا اختلاف أشد 
من اختلاف النيات التى عللها مدار الاعمال » وقال الانى فى شرح مسل: فيه حجة . 
مالك واججبور ىارتشياط صلاة المأموم بصلاة الإمام سم مع زيادة قوله : 
:فلا تختلفوا عليه » ورد على الشاقعى وانحدئين فى قولهم بصحة صلاة المفترض 
خا المتتفل وصلاة الظبر خاف من يصلى العصرء وقءمزوا الاختلاف الى 
عنه على الاختلاف ف الآفمال الظاهر » وعممه مالك لانه لا اختلاف أشد من 
الاختلاف فالنيات فى صلاة فرضين أو نفل وفرئضء قلت : وهو رواية لاد 
قال الموفق : اختارها أ كثر أصعابنا » وقال ان العرى فى شرح الترمذى : استدل 
من أباح ذلك بقصة معاذ » وتأويل قوم كان معاذ يصلى معه الحديثت على خمسة 
أوجه إلى آخر ما بسط فى الاوجرء وقال القسطلاتى فى قوله صلى الله عليه وسل : 
إما جعل الإمام لءؤتم به فى الافعال الظاهرة » ولذا يصلى الفرض خاف النفل » 
حتى الظبر خاف الصبح » والمغرب والصبح خلف الظبرء فى الاظهر ء نعم : إن 

. اختلف فعل الصلانين كمكتوبة وكسوف أوجنازة فلاعلى الصحيم لتعذر المتابعة, 
هذا مذهب الشافمى » وقال غيره : يتابعه فى الأافعال والنيات مطلقاء انتمى . وفى 
المفنى فى صلاة المفئرض خلف المنفل 'روايتان:: إحداهما المنعم اختارها أ كثر 
أصحانا ».ثم قال ولا يختلف المذهب فى صحة صلاة المختفل خاف المقارض ٠ ٠»‏ 
ولانعلم .بين أهل العلل فبه اختلافا فإن صلى الظبر خلف من يصلى العصر ففيه أيضا 
روايتان : المع والجواز ء فإن كانت إحدى الصلامين مخالف الاخرى ف الافعال 


الجر الثالى 0 لمم 
٠‏ فنا سمعه*" النى صل الله عليه وسم يفعل ذلك نبا عنه» فقال ما أن تخفف 
عن قومك”» وإما أن تصلى معى » فعل أن الدم لا يوز . 


( باب من أسمع الناس كير الإمام ) 


سرع نذا بكرلم يكن إماما. حتى م 


شىء منه 159 . 


ْ 70001 أنى بكر مع أنه أمر بالتقدم 
0 تمع وداب وادة: 0 يفضي إلى عالة مان انال وه من فى 
عنه» اتهى ٠.”‏ ا 

() أل ادي قدس سر دكا ع ذلك إقارة ل ما م من ل ْ 
وبسط الكلام عليه شيخنا مولانا خليل أحمد 0 
وعذا الوجيز لا يسعه لما فيه من الأححاث الطويلة ؟. 

: ١١ هكذا امنتدل به الطحاوى وما أورد عليه احا دنه اشيم فى البذل‎ )١( 

(0) فى باب حد المريض أن يشبد الجاعة وأشار الشيخ هناك أيضا إلى 
ودا الحديث ل ش ش 

اقل الستدى :فإن قيل كيف تار نان أخار إٍِ النى صَؤالته عليه وسم | 
بالقيام. مقامه ٠»‏ قلت : لعل معنى فتأخر أى .بق متأخرا , وذلك لآنه تأخر عن ٠‏ 
2 مكانه شيئا قليلا قبل أن يشير إليه النى صلىالله عايهو_لم» ؛لاأنه تأخر حيث وصل 
الصف فلا أنأشا ر إليه النى صلى الله عليه وسلم بق فى مكانه.متأخراً . وسحتمل أن 
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وااثبات على مقامه أقوى حجة على كونه قد حصر'" والمعذور الجبور فى فلله 
لا يفسب إلى العصيان » وإلا لزم ترك اءتثاله أمر النى صلى الله عليه وسلم . 


(باب الر جل" يأنم بالإمامويا تم الناس بالمأموم) 


يكون معناه فتأخر عما أراد من التأخر مكاناء أى تبعد عنه بل ثبت فى مكانه » 

.وبه اندفع ما يقال إنه صلى متقدما فى موضع الإمامة كا هو مفاد الروايات فى . 

ممنى تأخر » اتتهى 8( . ّْ 

() أشار الشيخ قدس سيره بذلك إلى ما تقدم من قوله» وأما عندنا فكان ش 

ْ تأخر أنى بكر رضى الله عنه لحصره عن الق اءة فى باب من دخل ايوم اناس » ٠‏ 
خاء الإمام الاول فتأخر الآول أولم يتأخر الخ 8( + 


(م) قال شيخ الشايخ فى القراجم قوله باب الرجل يأتم الح . يحتمل معنيين: 
أحدهمايأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعنى أنهم يسمعون منه السكبير» ويكوف 
الإمام فى الحقيقة ولكل واحد ء وثانيهما يأتمونه حقيقة » وذهب المؤلف إلى 
كلا الاحتمالينفى إمامته صل الله عليه و-لم لآانى بكر رضى الله عنه وإمامة أنى بكر 
للقوم » وما قال به أحمد من كونه صلى الله عليه وسلم «قتديا بأبى كر ء فاحتمال 
ثالث لم يقل به الأواف » انتمى ٠.‏ وق كلام الشيخ إجمال عخل » وتوضيحه أن فى 
قصة إمامة أنى بكر رضى الله عنه هذه ثلاث احتمالات » الاول : أن الإمام فى 
الحقيقة لجبع لاس كان النى صلى الله عليه و-لم ‏ وأما أبو نكر رضي الله عنه 
فكان ملغا ومس.ها للناس كير ه لا غيرء والاحتمال الثانى إن كان النى صلى الله 

عليه وسلم إماما لآنى بتكن وى الله عنه فقطاء وأبو بكر رضى الله عنه كان إماماً 
لبقية الناس » والاحتهال اثالث الذى اختاره الإمام أحد إن كان الإهام فى هذه 
القصة أبا مكرء لم يذهب البخارى إلى هذا الاحتمال ٠‏ ولذا لم يتعرض له فى 


1 الجوء الثالك 0 به 


٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ 


'كنابه بل ذهب إلى الاحتمالين الآولين وأشار [ابهما بالبابين» أشار إلى الأول 
بالباب السايق باب من أسمع الناس تكبير الإهام » وأشار إلى الثانى هذا الباب » 
والآول فون الجبورء واثاى قول الشعى» قال الحافظ فى باب الرجل يأئم 
بالإمام قال ابن بطال : هذا «وافق لقول «سسروق والشمى أن الصفوف يوم 
.عضها بعضا ء خلافا للجمبور » وليس المراد أنهم يأأممون به فى التبليغ فقط كا فهمه 
بعضهم بل الخلاف معنوى لآن الشعى قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذى 
بليه رؤوسهم من الركعة أنه أدركباء ولوكان الإمامرفع قبل ذل كان بعضبم لبعض 
| ألمةء وهذا يدل على أنه نهم يتحملون عن بعضهم بعض مايتحمله الإمام » وأثر 
الشعى الأول وصله عبد الرزاق » والثانى وصله ان أنى شبية » انتهى . وهكذا 
قال العينى : إن الشعى برىأن الجاعة يتحملونعن بعضبم عضا مايتحمله الإمام ؛ 
والدليل عليه أنه قال فيمن أحرم قبل إلى آخر ما تقدم » قال الحافظ : ولم يفصح 
البخارى ,اختياره فى هذه المألة» لانه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله : 
ويأئم الناس بألى بكر أنه فى مقام المباغ» وثنى هذه الرواية التى أطلق فيها اقتداء 
الناس أى بكر رضى الله عنه » ورشح ظاهرها .ظاهر الحدرث المعلق » فيحتمل 
أن يكون يذهب إلى قول ااشعى ؛ ويرى أن قوله فى الرواءة الآولى سمع الناس 
التكبير لا ينق كو مهم يأون بهء لآن إساعه هم التكمير جزء من أجزاء 
ما يأتمون ه فيه » ولدس فيه ننى لغيره » ويؤيد ذلك رواية الإحاعيلى وغيره عن 
الاعمش بهذا الإسناد ٠‏ قال فيه : والناس يأتمون بألى بكر وأبو بكر لسمعهم» 
اتنهى . قلت : وصنيع اليخارى فى تعبير اللرجمتين إذ بوب الآاولى بقوله باب من 
أسمع الناس » وهذا على ما هو المششبور من دأب المصنف عا لا يرضاه 5 تقدم 
فى الاصل الثالعف من أصول التراجم » وترجم بالثاتى باب الرجل يأ" الخ . 
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أى فى إتيان*" الافعال » وإلا فالاتهام حقيقة بالإمام لاغير . 
قوله : ( ائثموا بى 2" ولأنم بك ال) وجه © الاستدلال به 


وإليه مال العينى إذ قال : والذى يظبر من هذه الترجمة أن البخارى ميل إلى 
مذهب الشعى فى.ذلك . وما يؤكد أن ميل البخارى إلى مذهب الشعى كونه عدر 
هذا الباب بالحديث المعاق » فإنه صر بح فى أن القوم يمون الإمام يت 
. الآول ومن بعدم يمون به اتهى 1 . 
(1) يعنى عند الججبور خلاف الشمى 5 تقدم مينواظا. قال القتطلاى :وبائم ش 
بسكم من بعد من ساء ركسيرت اي قدا ابام 0 امم 5 
يقتدى به غيره أنتهى . : 
(0) قال الحافظ : هذا طرفت من حديك ألى سعيد الخدرى رضى الله عله ' 
.قال رأى رسول الله صل الله عليه وسلق أصعابه تأخراً » فقال تقدموا وأتموا بى 
وليأتم بك من بعدكم» » الحديث» أخرجه مسلم وأصحاب السئن .ن رواية أى 1 
عنه » قيل : وكا ذكره البخارى بصيغة القريض » لان أبا نضرة ليس على مرطه 
لضعف مافيه6 وهذا عندى ليس ,صواب الانه لا يلزم من كو نه على غير شرظه 
أنه لايصلح عنده للاحتجاج به بل قد يكون صالحا للاحتجاج ؛ وليس على شرظط 0 
كفيحه الذى هو أعلشروط الصحة والمق أن هذه الصبغة لاتختص بالضعيف بل 
قد تستعمل فى الصحيح أيضا ٠‏ مخلاف صيغة الجزم » فإنها لا:تستعمل إلا فى 
الصحيم أ نتهى قات الحدبث أخرجه عل بافظ إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
رأى فى أععابه تأخرا فقال هم تقدموا فأتموا بى » وليأثم بم من بعدم لايزال 
قوم يتأخرونحتى يؤخرهالته» ومكذا لفظ أنى داود والنسانىوابنماجهسواء ؟١‏ 
(م) اختافوا فى حديث الباب هل هو من باب الصفوف والاقتداء فى الصلاة ْ 
خامة » أو هن باب انعم والتبليخ »:واقتداء الخلف بالساف» وغل المعنى الاول 


: الجرء الثالثك ش مه ؟ 


حمله جور المحدثين . وإذا ذكره الإمام البخارى فى باب الرجل يأثم بالإمام » 
وترجم عليه فى ملم باب 7-وية الصفوف إلى قوله : وتقدم أولى العضل 
وتقريهم من الإمام » وفى النساتى باب الاتهام من يأتم الإمام » وهكذا ذكره 


أبو داود وابن ماجه فى أبواب الصفوف » وعليه مله النووى إذ قال قوله : 

وليأتم الو أى يقندوا بى مستدلين على أفمالى بأفمالكم » ففيه جواز اعهاد 

المأموم فى متابعة الإمام الذىلايراه ولا يسمعه على مبلغ عنه » أوصف قدامه براه 
متابعا للإمام »اننهى وقال الحافظ : ظاهره يدل ذهب اشعى » وأجاب عنه 
النووى بأن معناه ليقتدى بكم من خافك مستدلين على أفعال إلى آخر ماتقدم من. 
كلامه قربا » وقال العييى: معناه عند الجبور يستدلون بأفعالك على أفعالى لا أنهم 

يقتدون حم فإن الاقتداء لايكون إلا لإمام واحدء ومذهب من يأخذ بظاهره 
ما ذكرناه » انتهى . أراد به الشعى وتقدم مذهبه قريبا مفصلاء وكلام العينى هذا 
جمل محتمل أن يراد به ما أراذه اللووىئ وأوضحه كلام الحافظ » وعتمل 

أن يراد به المعنى الثانى الانى قريما » وقال الاخرون : إن -حديث ااباب من 
من باب التمام والتبليغ » قال الكرمائى وقال بعضيم : يحتمل أن يراد به 
الاتتداء فى الملاة اقتداء ظاهر الأحكام » وأن يراد به ليتعلم كلكم منى الملم 
وأحكام الشريعة » وليتعلم التابعون منكم » وكذلك تيع التابءين ؛ إلى انقراض 
الدنيا انتهى. و تبعه فى الفتح إذ قال وقبل معناء تعلوا.منى أحكا م الششريعة وليتعلم ‏ 
منكم كم تايعون بعدك » وكذلك أتباءوم إلى انقراض الدنيا انتهى . وعزاه مولانا 

شخ أنور فى افيض إل الججبور إذ قال أخذه البخارى فى الإمامة والاقتداء فى 

الملاء » وقال الج#بور إن الإعام فى تعلم الدين فاقتدوا. أبا الصحابة نتم فء 
وليقند الذين يعدم فا يأى من الزءان بسكم » ومكذا كل خلف , إقتدى بسافه 2 


فى رسالة«فضائل تمازءوقد قال الى صلى الله عليه وسا 
والنهى الحديث . قال التووى فى ذيل فوائده ليضبطوا صفة الصلاة وحفظوما 


احلا : لامع الدرارى 


أنه مطلق ''' فرعم الام [تمام أهل عصر عن قبليم » وائام أصحاب الصؤوف 
وليس المراد به إمامة الصلاة والاقتداء فما خاصة » انتهى إلا أن عامة المجدثين 
خلوه على فسألة الصفوف » كا تقدم من تراجموم » وميع ذلك لم تحملوه على ماخبله 
الشعى ؛ قال ابن رسلان فى ثرح أفى داود : ويك به الشعى ٠‏ وعامة الفقباء 
لايقولون .ذا لان هدا الكلام تمل أن براد نه الاقتداء لنأمومين » وأنيراد [ْ 
به فى نقل أقواله وأفعاله . انتهى . لايقال إن سباق الحديث يأنى هذا المعنى الثانى ' 
لآن الحديث ورد فى الصفوف وقاله النى. صلى الله عليه وسل لما رأى فى الصف 
تأخرا ؛ وقال فى آخره لابزال قومءالحديث ؟! تقدم عن ملم وغيره لآن هذا كله 
لايأبى عن إرأدة معنى العموم؛فإنه صلى الله عليه وسل حضءم على التقدم فى الصفوف 
وحذرهم عن التأخر ليعنوا النظر فى أفماك على اقه عليه وم فى الصلاة ٠‏ لان 

التسين يتعذون منبم الاحكام وأه.با الصلاة؛ فقد قال النى صلى الله عليه . سم 
أول ماحاسب به العبد يوم القيامة اصلاة » فإن صلحت صلح سائر عمله وإن 


.فسدت فد سائر عمله » وفى الاموطأ أن ععر رضى الله عنه كتب إلى عماله إن أهم 


فو عندى الصلاة فن حفظبا حفظ دينه ومن ضيعما فهو لما سواها أضيع كذا 
وينقاوها ويعلموها الناس» ويقتدى بأفعالم من وراءه انتهى . فبكذا فى حديثك 
الباب حضهم على قرءه صلى الله عليه وسلٍ لمتعلموا منه الصلاة و يعلموها هن بعد هم : 


من التابعين وهم جرأ ؟1. 


)١(‏ أجاد الشبخ . قدس مر« التمير كاد أشار إلى أنْ الديث من 
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اللاحقة بالسامة 2 وهر 0١‏ <ق لاريب فه فإن أصحاب الصف الثالى بنظرون 


إلى من تقدمم إذا جبلوا حال إمامهم . 


قوله : ( عن يسار أنى بكر ) وهذا قربتة!؟' على أن النى صل الله علي وسل 


( ) يعتى إرادة هذا الممنى الثانى أيضا صحيح لاتردد فيه ولا غبار عليه مع 
ذالك لدس معناه ما أراده الشعى ؛ بل ماحمل عليه الجيور » وهو الذى أشار إليه: 
شوله فإن أصحاب الصف الثانى الم ٠‏ وهذا هو الذى تقدم قريا فى كلام العينى . 
«عناه عند اججهور يستدلون بأفس لكر عل أفعالى ا مو . 


(0) هذه إشارة من الشيخ رضى الله عنه إلى نأ بيد الجهور فى «سألة خلافية 
شويرة » وتقدءت الإشارات إلى ذلك فى كلام الشيخ قدس سيره مرارآ وتوضيح 
ذلك أنهم اختلفوا فى اقتداء القائم بالجالس على ثلاثة أقوال بسعات ف الاوجر 
أسدها المعروف من قول الإما, مالك » وبه قال يمد [نه لاوز إماءة الجالس 
للقائمين أملاء وحملوا أحاديرث اباب و مافى معناها على خصوصيته صلى الله. عليه 
و-م ‏ والذاتى قول أحمد وإحمق أن يصلل الأمو م أيضا جالسا وإن كان قادرا 
على القيام لحديث [نمأ جءل الإهام ؤم به» وفيه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » 
وعند الجبور هذا الجزء منه متسوخ 5٠‏ تقدم فى بابه » والثااث قول امور إن 
اللؤتم القادر على القرام يصلى خلف الإمام الجالس قاثماء قال ابن عبد الير على هذا 
جماعة فقباء الادشار الشافمى وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر 
وغيدهم كذا فى الآوجر؛ واستدل امجبور على مختارمم بفعله صلى الله عله وم 
فى مرض وصاله » فإنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه جالسا والقوم غافه قناما . 
؟ا جزم به البخارى فمأ سبق قريبا فى باب نما جعل الإمام ليؤتميه .وذكر فيه قال 
اخيدى : قوله إذا صلى جااسا نصلوا جلوسا هو فى مرضه القديم , ثم صلى 


بم" ٠‏ لامع الدرارى. 


بعد ذلاك الى صلى الله عله وسم جالسا والناس خافه قياماً لم يأمرهم بالقعود » 
وما 3-8 بالا ر فالاخر من فعل النى صلى الله عليه و-لم » انتهى . وأجابت 
الحنالة عن ذلك بأجوية عديدة منها أن النى على الله عليه و-لم لم يكن فى هذه 
القصة إماما بل كان موأها بأ فى بكر رضى الله عنهء قال المونق : ثم تحتل أن أب 
كر رضى الله عنهكان الإمام » قال ابن المنذر : فى بعض الاخبار أن النى صلىالله 
عليه وسم صل بالناس وف بعضبا إن أبا بكر رطضنى الله عنه كان الإمام » وقالت 
عائشه صلى اذى صلل ألله عليه وسلم خلتب أى بكر فى مرضه الذى مات فيه قاعداء 
وقال أنس: صل النى صلىالته عايه وس فى مرضه خلف أوبكر رض اله عنه قاعذا 
فى ثوب متوشحا به » قال اابّرمذى : كلا الحد.ئين صحيح ؛ ولا يعرف للنى صلى 
الله عأيه وس خام أنى كر صلاة إلا فى هذا الحديث» وروى مالك عن ربيعة 
الحدرث قال وكان أبو بكر رضى الله عنه الإمام ؛ وكان ردول الله صلى أللهعليه 
وسلم يصل بصلاة أنى بكر» انتهى. ورجح الجبور روايات إمامة النى صلى الله عليه 
وس بوجوه منها هذا الذى أثار إليه الشيخ بأن أبا بكر رضى الله عنه لو كان 
إماما لكان على اليار ؛ قال الحافظ : وعي نأبو معاوية عن الاعءش يعنى حدرث 
الباب» فقال حتى جلس عن بسار أنى بكر رضى الله عنه وهذا هو «قام الإمام» 
وأغرب القرطى فى شرح ملم للا حك الملاف هل كان أبو بكر رضى الله عنه 
إمام أو مأموما فقال :لم يقع فى الصحيم بان جلوسه صلى الله عليه وسلم هل 
كان عن مين أنى سكن أو بساره التمى .. ْ ٠‏ 
قال الحافظ اورداة أنى معاوية هذه عند مسام أرضاء فالءجب 5 
يغفل عن ذلك فى حال ششرحه له ء انتمى 0 لى ذكرهأ الموذق ذكرها 
الحافظ: أيضا فى الفتح » وذكر الروايات الدالة على عكس ذلك عن عائشة وغيرها 


التى فيها [مامة النى صلى الله عليه وس » وقال : هذا اختلاف شديدء ثم قال لكن 
تضافرت الروايات عنها بالجزم ءا يدل على أن النىصل الله عليه ولم كان هو 
الإمام فى تلك الصلاة » ثم قال: فن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرء اية التى فيبا 
أن أبا بكر رضى الله عنه كان مأموما للجزم با : ولان أبا معاوبة أحفظ فى 
حديث الاعيش من غيره » وموم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إماما ٠,‏ 
ومنهم هن سلك المع فحمل القصة على التعدد » انتهى ٠‏ قلت :ومن ذهب[ القول 
الثاتى ربيعة شيخ مالك إذ جزم أن النى صلى الله عليه و-لم كان فى ملك الصلاة 
وأموما غلك أن بكو رضى الله عنه » وأنتكر أن ينكون صل الله عليه وم 
١‏ ءال فرش وول قاعدا »كا حك عنه الشافعى فى الآمء ذكره الحافظ فى الفتس 
وقال العينى : اختافت الروايات » هل كان النى صل الله عليه وسلم إماما أو 
أدو بكر ؟ لجماعة قالوا الذى رواه البخارى وملم من حديث عائشة صر يح فى أن 
النى صل الله عليه كان الإمام إذ جلس عن يسار أنى بكر » ولقواه ف-كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم بص بالناس جالا وأبو بكر رضى الله عنه قاما يقتدى به 
وكان أبو بكر رضى الله عنه مبلذا لانه لايجوز للناس إمامان» وروى حديث 
عائشة رضى الله عنها ,طرق كثيرة فى الصحيحين وغيرماء وفيه اضطراب غير 
قادحءوقال الببوق :لاتعار ض فى أحاد يها فإن الصلاة التى كان ذيها النى صل الله عليه 
وسلم إماما هى صلاة الظبر بوم السبت » أو يوم الاحدء وال كان فيبا مأموما 
هى صلاة الصيح "١‏ من يوم الإاثنين وهى آخر صلاة صلاها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حى خرج من الدنيا » وقال نعم بن أبى هند : هذه الاخبار النى 


(١)قات‏ فى ادبت هانين الملانين لى تأءل شديه لاميا فى نجر يوم الاننين ٠.15‏ 


ا لامع الدرارى 


سم ل 


كان هو الإامام ؛ للان المأمو الواحد يكون عن بين الاماء لاعن بساره (2,. 
200 0 لتب رخاوا 


( باب هل'' يأخذ الإمام إل ) 


وردت فى هذه القصة كلبا صحيحة» وليس فها تعارض ء فإن التى صلى الله 
عليه وسل صل فى مرضه الذى مات فيه صلانين فى المسجد فى [حداهما كان إماما 
وفى الاخرى كان مأموما » وقال أيضا المقدسى وابن ناصر : صمم واثئيت أنه صلى 
الله عليه وسلمصلى خامه مقتديا به فى مضه الذى توف فيه ثلاث مرات» ولابنكر 
ذلك إلا جاءرلاءل له بالرواية » وقيل إن. ذلك كان مرتين جمعاً بين الاحاديث » 
وه جزم ابنحبان»وقال ابن عبد الير الاثار الصحاح علىأ ن النى صلى اللهعليه و-لم 
هو الإهام انتهى. وفى الاوجر أخرج أبن سهد إسئده عن ألى سعيد الخدرى لم 
يزل رسول الله صبل الله عليه وس فى وجعه » إذا وجد خفة خرج » وإذا ثقل 
قالمروا أءا بكر_رضى الله عنه-يصل » وآخر اج نحودعن أم سامة » وقالالرمذى 
ثبت أنه صوالله عليه وسلم صلى خلف أنى بكر *لاث صلوات إلى آخر مابسط فى 
٠‏ الاوجز وأبسط منه فى رسااى جزء وفاته صل الله عليه وسلم 1 . 

)١(‏ وما أجاب عنه الموفق ليس برجيه ء فإنه قال : إن قل لو كان أبو بكر 
الإمام الكانعن يسار رسول الله صل الله عليه وسم قلا : تمل أنه فعلذلك 
و لشفا + انتمى . وأنت خبير ,أن كون الصف ورائه لا دخل له فى كون 
أى بكر رضى الله عنه ينا أو يسارا فإنه لو كان إماما كان حقه أن /كون 
على البسار والمؤتم على الهين ١١‏ . 

(؟) ل يتعرض الشيخ قدس مره لذلك لآن الإمام البخارى لم يحرم فيه 
شىء ولم حم عليه بأمس؛ والحديث من مسائل السهو الآتية فى تحلها ٠‏ والاوجه 
عندى أن الإمام البخارى نبه لمفظ هل ف الترجمة على الاختلاف فى ذلك » ولم 


الجرء الثالك ٠‏ 1" 


جزم بشىءلقوة الاختلاف فيه فبو من الاص[ الثانى والثلاثين من أصولالتراجم» ' 
والعجب من الحافظ أنه رحمه الله قائل .ذا الاصل تقدم فى الاصول » ومع 
ذلك لم يذ كر هنا أن الامام البخارى ترجم بلفظ «هلء لقوة الخلاف فى ذلك بل 
قال : أورد فيه حديث ذى اليدين فى السهو وسيأتى الكلام عليه فى موضعه قال 
الزين بن المنير : أراد أن عل الخلاف فى هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكا 
أما إذا كان على يقين من فعل نفسه » فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحدء وقال 
ابن النين حامل أن يكو ن صل الله عليه وسلم شلك بإخبار ذى اليدين فسأهم إرادة 
تيقن أحد الامرين » فلا صدقوا ذا البدين علم صحة قوله » قال وهذا الذى أراد 
البخارى بتبوببه » وقال ابن بطال بعد أن حك الخلاف فى هذه المسألة: حمل العافمى 
رجوعهعليه الصلاةوالسلامعلى أنه تذكرفذكر » وفيه نظر لآنه لو كان كذلك لبينه 
لهم لير تفع اللاس » ولو بينه لنقل» ومنادعى ذلك فليذكره ٠»‏ تهى. وتعقنه الحافظ 
بقوله وقد ذكره أبو داود فى هذه القصة قال : ولم بسجد سجدى السمو حتى يقنه 
الله ذلك ؛ انتهى . قات : هذا مصير من الحافظ إلى ترجيح مسلك [مامه الشافمى 
وإلافق أنى اود فى هذه القصة روايتان : إحداهما ما تقدم فى كلام الحافظ » 
وهو «وافقلىلك الإمام الشافعى فى ذلك والاخرى لميسجد حتى لقيه الناس؛ وهو 
مخالف للشافعى» والعجب من الحافظ أنه لم يشر إلى ذلك , قلت : والمسألة خلافية 
شهيرة كثيرة الفروع من جزم الإمام» وشكهء وإخبار الواحد والائنين» 
وال كبر بحابا كتب الفروع » وماخصبها ؟ فى اللآاوجز إذا شك الإمام لا يرجع 
إلى قول لمق مين حتى يتيقن بقوهم » كا تقدمت الاشارة [ايه فى كلام الحافظ , 
ومذهب الإمام مالك فى مختدمر عبد الرحمن : إذا سم الإمام ٠.‏ وسيح ه ص 
خلفه , فإن صدقه كل صلاته ٠‏ وسجد لل,وء وإن شلك فى خمره سأل عداير 
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قوله : (لم يسمع الناس من البكاء) » وهو موضع7'"الترجة فإنه صل الله عليه 
وسل أمء بالإفامة مع عله أنه بيك فيها .ى 00 


وجاز ذما الكلام فى ذلك » وإن تيقن الكال عمل على يقينه » وثرك العداين م" 
إلا أن يكثر ٠‏ و المغفى من سبح به ا'نان. يق بقوهما زمه الرجوع » سواء غلب | 
على ظُنه صواب قولهماء أو لاء فإن لم يرجع بطلت صلاته . وإن سبح به واحد 
لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنه فيعمل بغلبة ظنه لابنسبيحه ء الانه صلى الله 
عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذى اليدين وحده » ومذهب الحنفية يا قال ابنءابدين 
فى الشاى , وحاشية البحر : إن كان الإمام على يقين لا بعيد يقولحم » وإن كان فى 
الشك يعيد بقولهم » فلو استيقن الواحد بالقصان » وشك الإمام والقوم أعادوا 
احتياطا إلا إذا استيةن عدلان » وأخيره بذلك كذا فى الاوجز مختصرا » وبسط 
الشيخ فى الِدل مذهب الحنفية » وحاصله لو اختاف القوم والإمام مع فريق ممم 
ولو واحدا أخذ.بقرل الإمام » ولو يقن واحد بالهام وواحد بالقص», وشك * 
الإمام والقوم فالإعادة على المتيقن بالقص فقط » ولو تيقنالإمام بالنقص لزموم 
الإعادة إلا من تيقن منهم بالعام » ولو تيقن واحد بالنقص وشك الإمام والقوم 
فالآولى أن يعيدوا احتياطا . ولزمت لو الحس بالنقص عدلانء نتهى مختصرًا ؟١.‏ 
١(‏ ) قال العينى اليكاء فى الصلاة لا ببطلبا وإن كثرء وذلك لان النى صل الله 
عليه وسل علم حال أنى بكر فى رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنه ولانهاه عن 
البكاء » وقد فال أصحابنا إذا بكى فى الصلاة فارتفع بكاؤه , :إن كان من ذكر 
الجنة أوالنار مم يقطع صلانه » وإن كان من وجع ف بدنه أومصببة فى ماله أوأهله 
قطمبا ؛ وبه قال مالك وأحمد , ول 'لشافعى : البكاء والآانين والتأوه يبعال الصلاة 
إذا كانت حرفين سواء بكى للدنيا أوالاخرة» التهى . قات والمسألة خلافية شبيرة 
قال الحافظ : قوله باب إذا بكى , أى هل تفسد أو لاء والاثر والخبر الاذان فى 
الباب يدلان على الجواز » وعن الشعى والاخمى والورى أن الكاء والانين يفسد 


الجوء الثالك "١‏ 
(باب لدو 3 الصفو ف عند الإقامة و بعدها) 


والحجة ١‏ علها عموم قوله سووا صفوفك,ء وإطلاقه فلايتقيد. بقيد 


الصلاة » وعن المالكية والنفية إن كان لذكر النار والوف لايفسد ؛ وفى 
مذهب الشافعى *لائة أوجه أصحبا [نظبر منه حرفان أفسدء وإلا لاءثانها وحى 
عن نفسه فى الإملاء أنه لايفسد مطلقا لانه ليس من جنس الكلام ولايكاد يبين 
منه حرف عحقق فأشبه الصوت ااغفل وثالئها إن كان فه مطبقا لمتفسد وإلا تفسد 
إن ظبر منه حرفان » والوجه الثانى أقوى دليلا » انتهى . قلت المعمروف فى فروع 
الشافعية أن اليكاء فى الصلاة» ولوكان من الآأخرة يبعال عندهم » كذا فى حاشية 
الإفناع وغيره من فروعبم 0 وقال الموفق : البكاء والتأوه والآنين الذى يناظم 
منه حرفان فا كان مغاوبا عليه لم يؤئر » وما كان هن غير غابة فإ ن كان لغير خوف 
الله أفدها » وإن كان من خشية الله تعالى فلا بأس » فإن التأوه ذ كر مدح الله 
تعالى به [راهم عليه السلام » فقال , إن إبراهم لآواه حلم ؛ والذكر لايفسد 
الصلاة » ومدح ابا كينبقوله : «خروا سجداً وبكياء وقالتعالى ه خرونلأاذقان . 
يكون » وروى أنه صل الله عليه وسل يصلى ولصدره أزيزكأزير الارجل من . 
البكاءء انتهى مختصراً . قات هكذا افظ «لقاركامر المرجل » ولفظ أنى داود 
كأزين الرحى ٠ . 1١‏ 


() أشار الشبخ بذلك إلى تطابق الروايتين بالترجة فإن ااترجمة بافظ 
عند الإقامة و يعدها وليس واحد منهما فى الزوايتين فأجاب الشيخ قدس سيره 
أن استدلال . الإمام البخارى بالعدوم وهذا أصل مطرد من أصول ترجمته 218 - 
. تقدم فى الاصل الثانى» وجعل الحافظ الترجمة من الاصل الحاذى عشر ؛ إذ ٠‏ 
قاد ليس فى حديى الباب دلالة على تقبيد التسؤزية تاذكر لكن أشار بذلك إلى 
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0 فى حديث النمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وس 
: قال عددما كاد أن يكير ٠‏ وفى حديث أنس فى الباب الذى بعد هذا أقمت الصلاة 
فأقبل علينا فقال» ا تهى ٠‏ ول يتعرض الشبخ قدس سره لقوله : أوليخالفن اللهبين 
وجوهكم فى مقن الحديث لآ ند رطى اللهعنه قد تكام عايهانى الكوكب الدرىء وقال 
الحافظ اختلف ؤالوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته؛ والموادتويةالوجه بتحويل 
خلقه عن وضعه يممله موضع القفا أوتخو ذلك » فهو :ظير ماتقدم من الوعيد 
:فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يمل الله رأسه رأس حار ويؤيد له على 
ظاهره حديث أنى أمامة لون الصفوف أولتطمدن الوجوه » أخرجه أحمد 
وق إشتادء مض ولذا قال ابن الجوزى : ااظاهر أنه مثل الوعد الم كور قّ 
قوله تعالى «من قبل أن نطمس وجو هاءالآية ومنهم من خله على الجاز قال ااتووى 
1 معناه يوق يك م العداوة والبنضاء واختلاف القلوب :5 تقول تغير وجه فلان 
على » أى ظبر 1 ودر 5005000 رواية أفى داود : أو ليخالةنالله بين 
قلوبكم » وقال القرطى : معناه :فت قون فيأخذ كل واحد وجبا غير الذى أخذ 
صاحيه رن ذكرهء وأنكر البخ فالكوكب حله على الظاهر : ثم تسوية 
الصف من سنة الصلاج : وليس ابشرط فى صحتما عند الثمة الثلائةء أنى حشفة 
ومالك والشافمى . وقال أكمد : : من صلى خاف الدف وده بظلت صلاته ؛ فإن 
قات الاصل ف اللامص الوجوب »؛ ولاسما مافيه الوعي. ع تركه يحاب بأن الوعيد 
ن باب التغليظ والتشد بد تأكيداً ونحريضا على دملما ٠‏ قاله الكرمانى » وانعقنه ! 
الى أنه ليبن بننديب للآن الآمن المقرون. الوعيد يدل عل الوجوب. بل 
الصواب أن يقول فاشكن التدوية واجية .عقاضى الا. را الكدنها ليست :من 
واجبات الصلاة يحيث أت إذا تركب فدت» غاية ماف اللاب أنه إذا تكبا 


ظ الجزء الثالك 0 ' 3 
ولامختص بوقتء وأيضا فإن قوله إنى أرا كم خلف(1) ظبرى يقتضى 7؟' الامتيام 
بنسوية الصفوف » إذا وقعت ناظرة الإمام علوم . 

( باب إلزاق" المكب بالمنكب 21 ) . 


يأئم » وقال الحافظ وم القؤل بالوجوب فصلاة من خااف ولم نسو صحيحة 1 
وأفرط ابن حزم لجزم بالبطلان » ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب 
اصح عن عير رضىاللهعنهأ نه ضرب قدم ألى مان المندىء و يماصح عن سو يد بن 
غفلة قال كان بلال يسوى منا كبناء ويضرب أقدامنا فى الصلاة » فتقال : ما كان 
عر ردىاتهعنهو بلال يضربان أحدا عليترك غير الواجبءوفيه نظر لجواز أنهما . 
كانا برريان التعزير على ترك السنة كذا فى الاوجز » وقال القسطلاى : احتج ابن 
حزم بالوعيد المذكون لكن قوله فى الحديث الآخر فإن تسوية الصف من مام 
الصلاة بصرفه إلى السنة» وهو مذهب شافمى وأنى حتيفة ومالك» فيكون 
الوعيد لاتغليظ والتشديد» انتمى ١١‏ . 5 ش 
١ (‏ ) تقدم الكلام على معنى هذا اللفظ فى. باب ذكر القبلة ٠١‏ . 
(؟ ) وقال الحافظ فيه إشارة إلى سيب الآامر بذلك أى إنما أمرت بذلك 
لانى حققت مكم خلافه انتمى .١١‏ 
(©)لم يتعرض له والدى نور الله مرقده فى تقريره لظبوره وتعرض اله 
فى تقرير مولانا حسين على رحه الله فأضفته هبنا تكيلا للفائدة فقال : اع أنه 
لايتصور إلصاق الكعبين وااتكبين من الجانبين إلا لبعض الناس تكايف وهيئة 
٠‏ غير هيئة الصلاة وال#ضوع » فالمراد القرب وا نحاذاة فى الكمبين » وكذا المراد 
فالمذكبين » ألا ترى إلى مالم يكن قدماه مساويين وكذا المراد من [اصاق القدم ؛ 
انتهى . و بهذا قال اجمبور : إن المراد شدة القرب وانحاذاة ة لا الإلصاق الحقيق . 
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قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة فىتعديل الدفوسد خلله » وكذا قال العينى أشار 
.ذا إلى المبالغة فى تعديل الصفوف ومد الخال » اتتهى .'وهكذا قال القسطلاتى 
وغيره» وأبدع عندى الإمام البخارى فى الترجمة» إذ ترجم بإلزاق زاق المتكب والقدم؛ 
لان حقيقة الإلصاق لايتصور ف المنا كب 0 مساوىاالقامة ' 
وكذا إاصاق القدم لايمكن إلا أن يكون كلهم «تسباوى الاقدام » وهذان متنمان ' 
. عادة » فترجم مما البخارى إشارة إلى أنه لامكن فيهما إلا المبالفة فى القرب 
وامحاذاة لا الإلصاق الحقيقى » ثم ذكر حديث النعمان تعليقا [شارة إلى أن ماهو 
المراد فى الاولين مو المر اد في الثالث ٠‏ لاتحاد سياق الروايات ٠»‏ قال الحافظ 
قوله قال التعمان هذا طر اس درك أغرت أبو داود» وصحده أبن خزمة 
من رواية ابن القاسم الجونى » قال. مت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الناس بوجبه فقال , أقيموا صفوفك “لاا والله لنقيمن 
صفوفكم أو لبخالفن الله بين قلوبكم ٠.‏ قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق 3 متكيه 
تكب صاحبه وكمه بكعبه » انتهى . فاشتراك الكمب فى المكم بالمتكب نص 
فى أن المراد فيه أيضا ماهو المراد فى الآخر رق فيض الأو ول الحائ: اراد 
: ذلك الميالغة فى تعديل الصف وسد خلله » قال وهو مراذه عند اافقهاء الآربعة 
أى لايترك فى البين فرجة نسع فيها ثالثا . بقى الفصل بين الرجلين » مق تمرح 
الوقاية أنه يفصل ينها بقدر أربع أصابع ؛ وهو قول عند العافية . وفى قول ْ 
آخر قدر شير وم أجد عند الساف فرقا بين حال الناعة والانفزاد فى حق الفصل 
بأنكانوا يفصلون بين أقدامبم فى اججماعة أزيد من حال الإنفراد » وهذه المسألة 
أوجدها غير المقلدين فقط » وليس عندهم إلا افظ الإلراى » وليت شعرى ماذا 
07000 قوهم الباء للإلصاق» ثم عالونه بمررت يزيد فبل كان مروره به 


الجزء الثالك يف 


متصلا بعضه ,بعض » أم كيف معنا » ثم إن الأمر لاينفصل قط إلا بالتعامل » 
وف مسائل التعاهل لانؤخذ بالالفاظ ٠‏ ثم قال : والحاصل أنا لم نيحد الصحابة 
والتابعين يفرقون فى قيامهم بين الجماعة والانفراد , وعلنا أنه لم يرد بقوله إلزاق 
المنكب إلا الأراص وترك الفرجة » ثم فكر فى نفسك ولاتعجل ؛ هل تكن [لزاق 
المنكب مع إلزاق القدم إلا بعد ممارسة شاقة ؟ ولا.مكن بعده أيضا فبو إذن من 
خترعاتهم لا أثر له فى الصلف » | نتهى . قلت ماحكى عن شرح الوقاية من الفصل 
قدر أربع أصابع لم أجده فيه لقصور نظرئى » نعم ذكره فى السعاية إذ قال : 
0 الاولى للنصلى أن مجعل بين قدميه نحو أربعة 
بع » ولم بذ كروا أنه يازقبما فى حالة الركوع 000 ؛٠‏ وقال العيى فىاليناية 
قلا عن الواقيات يننغى أن يكون بين قدى المصلى قدر أربع أصابع اليد » 
لانه أقرب إلى الخشوع فبذا ممري فى أن المسنون هو التفريج مطلقاً » وإلا لقيده 
محالة القيام وأن المراد بإلصاق الكعب بالكمب الوارد فى الخو غير [لزاقبما 
إلى آخر مابسطه , وقال الموفق : يكره أن يلصق [حدى قدميه بالاخرى فى عال . 
قيامه لماروى الآثرم عن عيينة بن عبد الرحمن قال :كنت مع أنى فى المسجد فرأى 
٠‏ رجلا إصل قد صف بين قدميه وألرق [حداهما بالاخرى؛ فقال أبى: لقد أدركت 
فى هذا المسجد ثمانية عشير رجلا من أصحاب النى صلى الله عليه وسل ما رأيت 
أحد حدا منهم فعل :هذا قطءوكان ابن عمر رضى الله عنبما لا يفرج بين قد ميه. و لا.يمس 
إحداهما الاخرى ولكن بن ذلك »لايقارب ولا يباعد , انتىى . وبوب التسالى ش 
فى سلنه باب الصف بين القدمين , وأخرج فيه عن أن عمداة أن عمد ألله رأى 
رجلا يصلل قد داف بين قدميه » فقال خااف النة لو راوح ينهما كان أفضل . 
00 ووجدت ف بمعض تقارير الشيخ قدس مره على التمانى أن المراد من الصف 
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زبات إذا قام الرجل عن يساره'"") 


اتصال القدمين » ومن المراوحة الفصل بينهما » ويؤيد الاول ماتقدم قريبا من 
رواية الام بلفظ قد صف بين قد ميه ».وألزق إحداهها بالاخرىء فإ:ه كالتفسير 
للفظ صف ؛ وأخرج ابن أنى شيبة أن ان الزيير يصلى قد يدف بين قدميه ». 
وألزق إحداهما بالأخرى » وعلى هذا فااراد بالمراوحة لابد أن يكون الفصل . 
.للتقايل » والعجب من العلاءة السندى على النساتى إذ فس الصف بالوصل بينبما» 
والمراوحة بالاءتهاد على [حداهمامرة » وعل الأخرى مرة؛ وأ نت خبير بأنالمراوحة. 
ن اررابة وزذت خايل العنف فكانا عت أن كون مناء عراف ار صل فيا 
وغل هذا لايشكل حديث اانسائى ما ورد فى أنى داود عن اين الزير أن صف 
القدمين من السنة » .لان المراد من الشف فيه استوازهها بدون تقدم إحداهها 


على الأبخرى » وقريب مزه ماقال مولانا الشيخ السيد أ ثور فى الفيض 0# .. 


)١(‏ ذكر الشيخ قدسسره هذه الترجمة فى تقريره ول يتعرض اله لثىء 
يرك الياضن بمدء » فا أدرى ما أراد الششدخ [يراده »ول يتعرض عن هذا القول 
فى التقريرين الك ولا البنجانى » وااظاهر أنااشيخ أرأد التذبيه على الفرق بين هذه 
العرجمة وبين ماسبق قريبا «باب إذا قام الرجل يسار الإمام ذو له الإمام إلى ينه 
لم تفسد صلامما . قال الحافظ فى الترجة الثانية تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة 
قبل بشحومن عثيرين باباء لكن ليس هناك لفظ خلفه» وقل هناك التفسد صلاتهما ” 
دل قوله عت صلاته, وأخرج 520007 ابن عباس هأ امكن هن واجهآ خر 
ولم ينبه أحد من الأمراح على حكمة هذه الإعادة بل أساظ بعضرم اكلام على 
هذا الباب » والذى يظبر لىأن حكبما ءتاف لاختلاف الجوابين» فقوله لم تفسد 
صلاتهها أى الل الواقع منهما لكونه خفيها » وهو من مصلحة الصلاة أيضا 


الجرء الثالك ْ حلفا 


وقوله نمت صلاته . أى المأموم » ولاءيضر وقوفه عن سار الإمام أولا مع كونه 
لخت موققه 1ه لون لعل م العلم بذلك الحكر » وحمل أن يكون الضمير 
“لبا 6 واتوصيةات الإمام وحده فى مقام الصف وعحاولته لتحويل المأموم 
فيه النفات يبءض بدنه » وليس تركا لإقامة الصف لللصلحة المذكورة . تصلاته 
علىهذا لانقض فيهامن هذه الجبة» انتهى. وقال الكرمانى: قوله خلفه إمامنصوب 
ل الك اربع زربي :التي راع إلى الإمام 
أو إلى الرجل » لايقال الإمام أقرب فهو أولى» لآن الفاعل و إن تأخر لذظا 5 
متقدم رتية » فلكل منبما قرب من وجه فبما «ت-أويان ؛ انتهى . وتعقيه العيبى 
بقوله : قات الآولى أن يكون الضمير للإمام لانه هو الذئ تحوله من خافه » 
ولا معى لتحويله من خاف الرجل . وقوله 'مت صلاته أى صلاة المأموم لاله 
كان معذورا حيث لم يكن يعلم فى ذلك الوقت موقفه » و محتمل أن يكون. الضمير 
للإمام فلا تفسد صلاته , لإآن تحويله إياهلم يكن عملا كثيرا مع أنه كان فى مقام 
التعلبي والإرشادء انتهى . قال القطلانى : قوله مت صلاته أى اللأموم , والإمام 
قال الرماوى كالكرمانى : الإمام وإنكان أقرب إلا أن الفاعر وإن 5 
فقدم رتيته فتساوياء وتعقب ,أنه إذ أعاد الضمير للإما م أفاد أنه احترز أن حوله 

من بين يديه » ليلا يصير كالمار بين يديه ؛ أنتى . وف براجم شيخ المشايخ 
هذا الحديث أى حديث ان عياس أخرجه اا ؤاف فى مواضع ؛ ولستنيط منه 
فكل موضع مايتعاق بذلك الموضع من الاحكام , » وقدأ كثر مثله فى كتابه 53 
.وهو يدل على قوة: اجتهاد ااؤلف فإنه استتبط كل جرثى من الحد.رك مع قلة 
الصحيح منه ٠‏ ومطلب هذا المقام يتعاق إعسألة اجماعة , فإن سنة القيام إذا كان 
المأموم فرداً واحداً أن يقوم عن ين الإمام ومع ذلك لوقام عن يساره لم تفسد 
صلايهء. اتمى : وفخض الباريٍ ا 0 رم هرة ف تغير سير 


لض لامم الدرارى 


وهو أنه كان فى الآولل م تفسد ملاتهما ء وهرنا تمت صلاته » والوجه فيه أن 
اللقصود أولاكان بان موضع الإمام والمأدوم فقط وذ كرمساًلة التحويل [نجازا 
وهبنا فى.ا اقصودة أو يقال إن المقصود فى الآولى بيان العمل القليل والكثير» 
وهبنا يان تمامية الصلاة مع أن بعضها صليت على خلاف ترتيب موضع الأ. “وم 
حى حولهعنه»اتهى وبسطت فذ كركلامهم ,مامه ليظبز اختلاف آرائهم فىالفرق' 
بين الرجمتين » :وم يتعلق قلى اجرح ثىء من ذلك » بل ما يظير لهذا العيد الفقير 
إل رحمةر بهاللكريم أن غرض الترجتين مختلف جداءولاشائة للنكرار لاختلاف 
غرض الترجمتين » وإن قاربت ألفاظهما فبو منالاصل الثابى والعشر بن منأصول . 
التراجم » وماذ كروا من الفرق بينهما تحمل إحداهيا على العمل الكثير » لوصح 
لايناسب لاقام لآن مسألة العمل الكثيز محلب باب العمل فى الصلاة تأتى فى عحليا 
وليس هبنا إلا محل أحكام الصفؤف والإبامة والاقتداء» ونحوماء فالظاهر 
عندى أن مقصود التر جمتين [شارة. إلى مسألتين خلافيتين شبير تين » الآولى منهما 
بان موقف الإمام والمأمو م إذاكان واحدا وأن من خالف موقفه تصيم صلاته 
عند الججبور » خلافا للإمام أحمد إذ قال : إن تفسد ضلاه » قال الموفق : أما إذا 
900 مله أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة 
سواءكان واحدة أوجاعة » وأكثر أهل المم يرون للأموم الو احد أن يقف 
عن بمين الإمام » وأنه إن وقف عن إساره .الف السنة » وقال ماللك. : والشافعى 
وأصحاب الرأى : إن وقف عن ,يسار الإمام صحت صلاته ».لان أن عان 
رضى الله عنب| لما أحرم عن يسار رسول الله صل الله عليه وسلم أداره عن ينه » 
ولم تبطل تحريمته » ولولم يكن موفقا لا ستأنف التحرة إلى آخر مابسطه من 
الكلام » وأجاب عن حديث أبن عياس من النابلة أن مافمله قبل الركوع 


الجر ٠‏ كاك 0 ش 0" 
١‏ 8 المرأة وحدها نكون”'صفا) 


يءنى ذلك أن الصى كا يقام فى الضف عند توحده» وكونه ليس معةأغيزه غ.* 
فالمرأة ليست كذلك بل تقا التي“ الوجالي 6 موا إن معبا غيرها من 
الأسرة أو انفردت . 
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لايور فهذه المسألة هى غرض الترجمة الآولى عندى » ولذا ترج م هال تيك ٠‏ 
صلاتهما لان الفيا م مخلاف المورقف صدر عنهما معاء ذإن «وقف الإمام كان عل 
الإسار» فقام على الإمين » وموقف الأموم كان على اليمين » فقام على الإسار , 
وأماهذه الرجمة الثانية فغرذبا عندى تقدم الأ موم على إمامه » ولذا قد هذه 
القر جمة بافظ خافهءولم يذ كر هذه اللفظة فها بق لانه كان مسأل أخرى لاتعاق 
لها مخافه » وهذه كانت متملقة بالتقدم على الإمام فقيد الصحة فبها مخلفه » قال 
الموفق : السئة:أن يقف المأموم خاف الإمام فإن وقفوا قدامه لم #صمء وببذا . 
قال أ بوحنيفة والشافعى وقال مالك وإسحاق تصم ء لان ذلك لامنع الاقتداء» 
ولنا قوله صلى النه عليه وسم «[ءا جعل الإما م لبئويمبه إلى آخر مابسطه ء فغرض 
الترجمة الآ ولى تأ يبد الجمبور ؛ ورد على الإ.ام أحمد فى مسألة الموقف » وغرض . 
الترجمة الثانية تأيد للجمبور » ورد عق ومالك فى مسأ تدمع الإمام 0 
)00( قال الى فظل. هذه الترجة لفظ ححوديرثك أخرجه ان عبد اابر دن حدايث' 
عالشة مرفوعا المرأة وحدها دف . اننهى . وهو الآصل الآول من أصول 
التراجم ١١‏ : : 
(؟) والمسألة [جماعية » قال ابن عبد الير فى الاستذكار : لاخلاف فى أن 
سنة الفساء القيام خاف الرجال » ولا يحوز لمن القيام معهم فى ادف . وقال فى 
موضع آخر أججمع العلماء على أن المرأة تصللى خاف الرجل وحدها صفاً » وستتها . 
الوقورف خاف الرجل لاعن عينه » كذا فى الاوجزء ومع ذلك او قاءت يجتب 
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5 لق 
١‏ باب معمنه المسجد والإمام' ( 


ق باب التطوع لف م رأة ؟ل. 


(001 يتعرض الشييخ قدس ممره هذه العرجمة . ولا تعرض افرضها 
عاءة اك راح وظاهر اللرجمة , لا بجدى فائدة, وكان فى قلى من سالف الزمان 
أن غرض الإءام بذلك انحادهما دفما لما يتوهم من أن ميمنة ة أحدها ميسرة الآخر 

لآن وجه المسجد إلى الإمام ٠‏ ثم رأيت ذلك فى تقرير الشيخ «ولانا عمد حسن 
للى فشكرت ل ٠٠‏ ألم فق تقريره رحه الله قله عن عينه و مينه. 
ميمنته وميملة المسجد أيضاء ولدست المراد عيمئة المسجد مسمنتهالققة فإنها منسرة 

الإهام ٠‏ اتتمى . وقال السندى 5 : دلالته على عين المسجد لان مين 
الإمار عبنه قال الندى لآن وه المسجد إلى ع6 + الإمام لان المساجد 
بنيت «توجبة [لها » ولا تمتمز المواججبة بين الإنسان والمسجد حتى ,:قلب الامر 

بالمكسء شم ماذكر من الدلالة لو كانت الصلاةؤالمسجد لكتها كانت ف البيت إلا أن 
شال يكق ق الدلالة أنبا لواكانت فى المسجد كان هذا قياما فى عين المسجد. 
اتنهى. وقال الحافظ : أور. فيه حديث ابن عباس عنتصراً ؛ وهو ٠واذق‏ للرجمة 
ما للإمام فبالماابقة وإما بالمسجد فبالازوم » وقد تعقب من وجه آخر وهو أن 
الحديثك ورد فما إذا كان الأحوم واحداً أما إذا كثر هلا دليل فيه على فضل «يمنة 
امون ركاه ا شار إلى ٠١‏ أخرجه الضائى شاد صحيح عن الراء قال : كنا 
إذا صايئا خاف التى صلى الله عليه نه وم أحينا أن نكون عن . ينه ٠‏ ولابى داود 

بإستاد حسن وءائشة مرفوعا أن الله وملائكته يلون عر 6 ن الصفوف . 

وأما ماروا ان ماجه عن ابن عر قال ةيل لل ى صلى الله عايه وسام إن ميسرة 


ألم جد تعطلت ل مهال .. عر يه ١‏ مره المسدد كتب له كفللان ٠‏ لاسر 0 0 
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قوله : ( وإن كان”" بينهما طريق أو جدار ) 


|انثاقة تقال دناعت د ونا تن :لاون :1 33 مور" خش هار طن روك 
بزو اله» انتهى قال شيخ الإسلام إن ظاهر تبويب المصئف أن ميدنة المسجد 
والإمام كامهما واحد ء وهذا مخالف قول اافقباء [إذ صرحوا بأن ميمئة المسجد 
جار المصل »كا جزم .ذلك فى الخزانة فى مسألة كراهة نطوع الإمام حيث صلى 
الفرض إذ قال يصلى فى مين القبلةء وهو ماحاذى يسار المصلىء وهذا هو 
الظاهر لان وجه الشلة مواجه للضل فكون عين أداسما بسار الاخز: وعلى هذا 
الاختلاف ينزل قوله صل الله عليه وسام من عر ميسرة المسجد كيه كفلان 
من الاجر » وقولهصلى الله عليه ومام إن الله وملا:_-كاه يصلون على ميا ءنالصفوف 
انتهى » وفى نيسيرالقارى أن الإمام البخارى ترجم بمرجمتين ولم يأت بالحديث 
إلا لاحداهها فالظاهر أنه ' يحد الحديث عل شسرطه فى الجزء الاخر » ثم جمع نين 
حديتى الصلاة على ميامن ل و تعدير الميسرة ما 2 فى كلام شيخ 
الإسلام ؟. ' 
() أشار الإمام البخارى رضى الله عنه ممذه الأرجمة إلى مسألة اختلافية 
شبيرة كثيرة الفروع » أشار إلى بعضها الإءام ان قن الرحنة من الأنارء» 
وهى موافع الاقتداء باعتبار المكان » والمعروف على ألسنة الاشايخ » وهو الذى 
أشار إليه الشهرانى فى الميزان أن اختلاف !لكان مانع عن الاقتداء عند الحنفية 
مخلافهم » والهائل مانم عندم مخلاف الحنفية . وظاهر تبويب الإمام الشاري 
أن كامهما لاعنعان الاقتداء عند الإمام » قال الحافظ قوله : باب 0 كان بين 
الإمام الخ أى هل يضر ذلك بالافتداء أو لاءوااظاهر من تدم فه أ نهلا يضر كاذمب | 
إلبه المالتكبة » والمسألة ذات خلاف شبير » ومنهم من فرق بين المسجد وغيره . 
انتهى-وقال العيتى : المسألة ذات خلاف وما فى الباب يدل على أن ذلك جائزء 
وهو مذهب المالكية أيضاء وهو المنقول عن أنس وأنى هريرة وغيرهماء وقال 


”3 ْ : ش لامع الدرارى 
مالك : لابأس أن يصلى وبينه وبين الإمام هر صغير أو طريق » وكذلك السفن 
المتقاربة فيكون الإعام فى إحداها نحر.م الصلاة معه » وكره ذلك طائمة وروى 
عن حمر رضى الله عنه إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر فليس هو معه؛, . 
وكره الشعى وإيراهم أن يكون بينهما طريق » وقال أبو حتيفة : لايجريه إلا 
أن تكون الصفوف متصلة فى الطريق ؛ وبه قال الاوزاعى واللبث وأشبب » 
أتهى . وقال القسطلانى : باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 
لابضر ذلك ؛ وهذا مذهب المالكية نعم إذا جمعهما مسجد وعم بصلاة الإمام 
سماع' تكبير أو تبليغ جاز غند العافعية لإجماع الآمة على ذلك» وقوله : يينك 
وبنه مبر سواء كان محوجا إلىسياحة أم للاء وهذا هو الصحيح عند الشافعية وى 
زؤاية ابن عساكر بير مصغراً, وهو يدل عل أن المراد ااصغير » وهو الذى 
.ممكن العبور من أحد طرفبه إلى الآخر من غير سباحة »وهذا لايضرجزماءوقول 
أنى بجار' إن كان بينهما طريق أى «طروق ٠‏ وهذا هو الصحيح عند الشافعية » 
فغير المطروق من باب أولى . قوله أو كان بينهما جدار وجمعيما مسجد إذا 
سمع تكبير الإمام أو مبلغ عنه لاجماع الآمة على ذلك ورحبة المسجد ماحقه به» 
ف 5 المساجد الخلاصفة المتتادذة كسجد على الأصح وإذ صلى خارج المسجد 
وا صلت به الصفوف جازت دلاته وإن انقطمت ول يكن دونه حائل جازت 
إنم بزد مابدتهما على ثثلامانة(©؛ذراع تقريباءوإن كاذف ,نائين كصحزوصفة أو ' 
بيت فطريقان أصحبما إن كان بناء المأموم عينا أو شمالا وجبت اتصال الصفؤرف 
.وإن كان ناء المأمو م خلف الامام ٠‏ فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لايكون 
بين الصفين أ كثر من اثلاثة أذرع تقريبا » والطريق الثاتى' وصححبا النووى تبعا 
لمعظم الع را قبين لايشرط إلا القرب كالفضاء » فيصم مالم يزد ماونهما على ثلاثمائة 
ذراع إن لم يكن حائل ». فإن كان بينهما حائل منع الاستطراق واشاهدة 


* (©) كنا فالأسل ا ز. 


الجزء الثالك 7" 


والمذهب )١‏ صدنا أن الطريق لا منع صحة الاقتداء , ' 


كالحائط لم تصح باتفاق الطريقين لان الحائط معد للفصل بين الاماكن . وإن 
منع الاستطراق دون ااشاهدة ,أن يكون بينهما شباك » فالاصح و أصلالروضة 
البطلان .انتهى مختصرا ء» وهذا توضيمم مذهب الشافعية فى ذلك » وقال الموفق * 
إن كان بين الإمام والمأموم حائل منع رؤية الإمام أو من وراءه . ففبه روايتان ” 
إحداهما لايصحالانتمام به اختاره القاضى , لان عائشة رضى الله ننها قالت للفساء 
الأركن يصلين فىحجرتما لاتصلين إصلاءالإمام فإنكن دوا فىححاب » والثانية 
يصمح لآنه أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح الاقتداء به من غير مشاهد: كالاعمى , 
ولان المشاهدة تراد اللعلم حال الإمام » وهو تحصل بالتسكبير ولافرق بين أن 
يكرن المأموم فى المسجد أوفى غيره » واختارالقاضى. أنه يصمح إذا كانا فى المسجد 
لا ف غيره » ثم لايد لمن لابشاهد أن لسمع التكبير فإن لم مع لايصم التهامه 
به يحال» وكل موضع أعثير نا المشاهدة يكفيه مشأهدةمن وراء الإمام سواء شاهده 
من باب أمامه أو هينه أوشاله أوثناهده طرف الصف الذى وراءه وإن كانت 
المشاهدة بمصل فى بعض الاحوال ف لظاهر صحة الصلاة لحديث عائشة كان النى 
صلالله عليهوسلم يصلى من الليل : وجدار الحجرة قصيرة»الحديث رواه البخارى, 
فالظادر نهم كانوا يرونه فى حال قيامه » وإ نكان بنهما طريق أونهر تحرى فيه 
السفن أوكانا فى سفينتين متفرقدين . ففيه وجبان» أحدهها لايصح الاثيام بهء 
وهو مختار أصحابنا » ومذه بأبى حنيفة لان الطريق ليست عحلا لاصلاة » والثانى 
يصح وهوالمحيحعندى » ومذهب مالكو الشافعى لانه لاص ذلك إلا الإجماع 
انتهى مختصرا ء وسيأتى بسط مذهب الحنفية قربيا ؟و . 
)١(‏ ففى الدر امار بنع من الاقتداء طريق يحرى فيه عجلة أو مر تحرى 
فيه السفن؛ ولو زورقا أو خلاء فى الصدراء أو فى مسجد كبير جدا 5_جد القدس 
بسع صفين » والحائل لا .بنع الاقتداء إن لم يشتبه حال [مامه. بسماع أو رؤوية 
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إذا 7" لم يكن شارعا , وكذلك الجدار غير مانع إذا انحد المكان » ولا يضر 
ولو من باب مشبك ا 00 
وبيت » ولا حكا عند اتصال الصفوف»ء قال ابن عايدين قوله : أو طريق أى 
نافذ » ويفهم ذلك من التعيير عنه فى عدة كتب بالطريق العام » وفى التنا رخانية 
الطريق فى مسد الرباط » والخان لا نع فإنه ليس بطريق عام » وقوله مسجد 
كبير جداً المسحد لا _منع وإن كس إلا فى الجامع القدم مخوارزم » فإن ربعه كان. 
على أ ربعة آلاف ا-طوانة » وجامع القدس الشر بف لا يشتّمل عل الساجد الثلاثة: 
الاقمى واامخرة واليضاء؛ والاصح أن البيت كالمسجد محوز الاقتداء فيه 
بلا اتصال صفوف » والدار الكبيرة كالصحراء والصذيرة كالممجد . وانختار 
فى تقدير الكبيرة أربمون ذراعاً » وفناء المجد له حك المسجد وقوله 
اكسجد أو بيت ء فإن المسجد مكان واحد ء ولذا لم يعتبر فيه الفصل إلا إذا 
كان المسجدكيير! بدا » وكذا البيت حكنه حكالمسجد فى ذلك , لا حك الصحراء 
كا قدمنا : وى التتارخانة عن المحيط ذكر السرخسى إذا لم يكن على الخاتط 
المريض باب ولا نقب ففى رواية منع لاشتباه حال الإمام » وفى رواية 
لا منع وعليه عمل الناس مك فإن الإمام يقف فى مقام 1.اهي . وبعض الثامس. 
وراء لكبة من الجاتب الآخره وهم وين الإمام الكسّة ؛ ولم بمنعهم أحيد 
من ذلك : وعدا يعم أن المنعر إذا كان مسدوراً لا 6 من يصللى بحنبه 
عند عدم الاشتاه » خلاة لمن أففى بالمنع » وأمر بفتح تن يا 
انتهى ا 


(1) أثار الشيخ بهذهالقيودات أن الآمار الواردة فى الباب لاترد على الحذفية 
فإنها ‏ بمسكن موافقتها لمذهب الحنفية أأيضا خلافا لما رظير من ظاهر ألفاظها وعمو مما 
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كونها بوتا" متعددة» ويمكن حمل قول أنى بجلر9" على مذهب الحنفية 


نوع اتقييد . 


( باب 9 صلاة الليل ) 


(1) عند تعدد الجدران» وهذا وإن لم يتعاق بالآثار , لكنه رضى الله عنه 
ذكره على سبيل البرقى بقوله الجدار غير مانع ١‏ 


(0) قال الحافظ : أثر أنى تجاز وصله ابن أنى شيية عن معتمر عن ليث 

ان أنى سام عنه بمعناه » ولتت ضعيف» لكن أخرية هد الرزاق عن أنن التيمى» 

' وهو معتمر عن أبيهعنه فإن كان مضبوطا فبو [سناد حم ء | تتهى . وقال العينى : 

أخرج د موصولا ان أنى شيبة عن معتمر عن ليث وليك ضعيف فى امرأة 

تصلى بينمأ وبين الإمام حائط » قال إذا كانت تسمع سكبير الإمام أجزأ ذلك » 

انتمى . وما أفاده الشيخ واضح فإن الطريق إن لم يكن شارعاء والجدار باتحاد 

المكان لا منعان الاقتداء عند النفية, م تقدم فى كلام الشيض وابن عابدين وعلبهما 
سكن حمل كلام أنى بحلز ١١‏ . 


(©) لم يذ كر الشيخ قدس مره هذا القول فى تقريره» وذ كره مولا المى 
والبنجانى كلاهما فى تقريرجما لكنهما لم يتعرضا عن الترجمة بل عن معتى الديرك 
كا سيأتى فكلاميهما » فنقدم للكلام على الترجمة لكو نها من أ صمبالتراجم لكونبا 
فغير حلباء قالالقسطلانى : كذا فرواءة المستهلىوحده , ولا وجهلذكرهههنالآان 
الإبوابهبنا فى الصفوف ‏ وصلاة اليل مخصوصبها أفرد ا المصتف كتانا «قردا 
فى هذا الكتاب » اتتهى . قال الحافظ : كذا وقع فى رواية المستملى وحده » ولم 
بعرج عليه أ كثر الشراح ولا ذكره الإسماعيل » وهو وجه السياق لآن النراجم 


متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها » ولماكانت الصلاة بالجائل يتخيل أ'ها مانعة من 
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إقامة الصف ترجم لها » وأورد ما عنده فيها فأما صلاة الأيل صو صبها فلبا كتاب 
مفرد سيأتى فى أواخر السلاة وكان النسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة اليل » 
وم الجلة فى آخر الحديث الذى قبله فظن الراوى أنها ترجمة مستقلة » فصدرها 
يلفظ الباب » وقد تكلف ابن رشيد توجباً بما حاصله أن من صلى بالليل مأموما 
فى الظلمة كاذت فيه مشاءمة من صلى وراء حائل » وأبعد منه من قال يريد أن من 
صل بالل مأموما فى الظلمة كان كن صلى وراء حائط» ثم ظبرلى احتهال أن يكون 
المراد صلاة اللدل جماعة فذف لفظ جاعة » والذى يأتى فى أبواب الهجد نما هو 
حكم صلاة اليل وكيفيتها فى عدد الركعات أو فى المسجد أو البيت أو نحو 
ذلك » انتهى . وكذا قال العينى من أنه لا وجه لذكرها هبناء لآن الآبواب هينا. 
فى الصفوف » ولذا لا يوجد فى كثير من النسخ ولا تعرض إإه الشمراح » وقد 
تكلف عضوم فذكر متاسبة لذكر هذه التَرجمة هتها» فقال : لما كان المصلّ الذى 
بينه وبين إمامه حائل من جدار ووه قد يظن أنه ينع من إقامة الصف ذ كر 
هذه الث جمة يما فيما دفعا لذلك » وقيل : وجه ذلك أن من صل بالليل مأموما كان 
له فى ذلك شبه من صلى وراء حائط » انتهى . وقال شيخ المشايخ فى تراججمه : 
ذكر هذا الواب هبنا لس من حيث صلاة الليل أن له موضعاً وراء هذا الموضع 
بل هو من قبل الباب فى الياب»ء لببان كيفية الجاعة فى صلاة الليل مع زيادة فائدة» 
وعندى أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الاب فى هذا المقام لإفادة جواز الماعة 
فى النوافل على خلاف ما ذهب إليه المنفية » وذلك لآن صلاة الأراوع لم تكن 
فى ذلك الوقت من ااؤكدات بل كانت كائر النوافل والسان , ذليا جوز 
رسول الله صل التهءليه ول الماعة فيا علم منه تحويزها فى كل نفل وإن كان 
الادضل أداؤما فى البيوت منفردا نحرزا عن شبة الرياء » ١تتهى‏ ما فى الغراجم. 


والآوجه عندى أن الإمام البخارى رضى الله عنه لما أثيت ف الباب السابق صحة . 
الا م حيلولة الجدار وتحوه؛ أنيت بهذا الياب مرأمه بوجه آخرء وهو الاقتداء 
فى الليل فإنه يدل على صحة الاقتداء فى ااظلمة مع أنه لا يرى فيه الثم الإمام » 
فثبت بذاك مرامه الآول.بالالتزامء ولذا أفردله بابا لثبوته بالالتزام دون النص» 
وهذا.هو الذى قاله ابن رشيد وغيره » وليت شعرى كيف جعله الحافظ بعيداً مع 
أنه جدير بل أجدر بشأن البخارى إدقته فى الاستنباط » وعلى هذا لا يرد على 
المصنف إيراد الترجمة على غير محلبا» ثم ذكر في تقرير مولانا مد حسن الك 
قوله : «باب صلاة اللإل» وصلاة اللبل والتهجد .والتراويح كانت واحدة فىازمن” 
النى صلى الله عليه وسلٍ » ثم عمر رضى الله عنه بين التهجب والتراوي فى خلافته , 
اتهى .. وكتب. فى تقريرء ٠‏ الأختر.قوله.أفضل الصلاة ققيل: التراورع.فى المببجد: 
بالجماعة أفضل » وقيل فى البيتأفضل» قال قدس سره:الآول أفضل للجاعة والثانى 
أفضل لابيت ٠‏ فاتكل واحد منها فضيلة جرئية » لكن فضيلة الباعة عندى 
أعظم هن فضيلة البيت ٠‏ نعم لو كانت فى اابيت أيضا بالجاعة فبى أولى. 
من الماءة فى: المسجد كذا أفاده الاستان . انتهى . قلت مسألة أفضلية 
التراويج فى المسجد أو البيت خلافية شبيرة بسطت فى الاوجز » وف الدر الختار 
الماعة فها سئة على الكفاية فى الاصح فلو تركبا أهل مسجد أثموا لا لو ترك 
عضيم » وكل ما شرع مجماعة فالمسجد فيه أفضل » قال ابن عابدين:أفاد أن أ صل 
التراويح سنة عين فلو تركبا أحد كرء مخلاف صلاتها جاجماعة ذإنها سنة كفاية » 
وإن صلى أحد ف اجماعة بالبيت ل ينالو! فضل جاعة المسجد » وهكذا فى 
المكتوبات » وظاهر كلامهم أن المسئون كفاية إقامتها باجماعة فى المسجد حبى 
لو أقاموها. جباعة فى بيوتهم » ولماتقم فى المسجد أثم الكل إلى آخير ما بسطه » 
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وقال السندى : مورد هذا الحديث كان هو قيام رمضان فى مسجد المدينة » فيدل 
على أن النافلة فى البيت أفضل من المساجد الفاضلة أيضا . وعلى أن الآفضل فى 
قيام رمضان. هو اليبت لا المسجد , إلا أن العلداء بعد ما صار قيام رمضان فى 
المساجد من شعا, ر الإسلام. يرون أنه فى المسجد أفضل » اتتهى .وف تقر بر 
مولانا حسين على البنجاى صل حم ثلاث ليال » ولم يعمل معهم عفافة الوجوب 
فيسن ىكل رءضان بالماعة لار تفاع المانع مع اتفاق الصحابة فى زمن حمر رضى 
الله عنه وبعده » يصاون عش ربن ركعة لآنه روى عن جاير رضى الله عنه أنه 
صلى الله عليه وسلم صلى .مم فى هذه الليالى عشرين ركمة » رواه ابن أنى شيبة فى 
مصنفه » وهذا وإن كان إسناده ضعيفا. لكنه قوى باجتماع الصحابة ولا معارض 
له ء وما جاء فى حديث عائشة فى حت التهجد أنه ما دام كانت صلاتهفى الليل ثمانية ٠‏ 
ركعاتءفبوحال كثرته , وكيفت قد نبت منها أزيد من مانية ومزابن عر وأنقص | 
5 أضاء »انهى . قلت ما ذكر من رواية ابن ألى شيبة عن نجابر لعلمه سبقة قلم ' 
فإن المعروف أنرواية عشرين ركمة 1١‏ رفوعة عن ابنعباس أخرجها عبد بن حيد 
فى مسنده » والبغوى فى معجمه , والطبرانى فى الكبير » والبوق فى سقته » كلهم هن 
طريق أنى كيه ة أبراهم وهو و ضعيف كا فى الآوجز. وما قال الشييخ. فى التقرير من 
افاق الصحابة فلا ضير فى ذلك فإن الذين حكوا فيه اتفاقهم لم يصأوا مخلاف من 
خالف لشسذوذه . وإذا قال ابنعبد العر هو قول جمبور العلماء» وه قال الكوفيون 
والشافمى وأ كثر الفقباء وهو الصحيح عن ألى بن كعب من غير خلاف فى 
ااصحاية » كذا فى الاوجزء وقال الموفق : الختار عند ألى عبد اقه رحه الله فيبا 
عشرون ركعة» وببهذا قال الثورى وأبو حنفة والشافمى » وقال مالك ستة 
و“لاثون »؛ وتعاق بفعل أهل المدينة , ولنا أن عمر رضى الله دنه لما جمع الناس 
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على أنى بن كمب كان يصلى لمم عشرين ركعة » ورواه السائب بن بزيد وروى 
عنه منزطرقوزوىمالك عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون فى زمن . 
عمررضى الله عنهفيرمضان ثلاث وعشرين زكعة؛ وعن عل نهأمر رجلا: صل يهم ش 
5 ور مضان عش ربن ركعة » وهذا كالإجماء إلى نقال: ثم لو ثنيت أنأهل .١‏ المديئة فغلوه ا 
َ الكان ما فمله عمر رضى الله عنه» وأ جمع عليه الصحابة فى عصره أولى بالاتباع » 
اتهى مختصراً . وما أفاد الشيخ رحه الله من قوله عخافة الوجوب إل » به جزم 
'الكرمانى» والتحقيق أنه صلى الله عليه وسلم خاف من الوجوب عليهم ؛ وأما بعد 
كوفاته فذلك غير متصور ء وقال أيضا فإن قلت تقدم فى أول كتاب: الصلاة فى 
.حديث المعراج قوله تمالى : وما يبدل القول لدى , » فإذا لم يكن تبديل فكيف 
خاف من الزيادة علي الخس » قلت السياق يدل على أن المراد لا يبدل بتنقيص 
ثىء آخر منها » وقيل : إن صلاة الليل كانت واجبة على النى صل الله عليه وسل» 
.وأفعاله التى تفصل بالشريعة واجب على الامة الائقساء به فيها. وكان أصحاءه 
إذا رأوه يواظب علىفعل يقتدونبه ويرونه واجباء فترك البى صلىالله عليهو سم ظ 
الخروج لهم ف الليلة.الرابعة ثلا يدخل ذلك الفعل فى الواجيات المكتوبة عابهم 
من طريق الآمر بالاقتداء .بهاء فالزيادة [تما تحب عليهم من “يدية وجوب 
الاقتداء بأفماله صلى الله عليه وسلم لامن جبة [نشاء فرض ,ستأتف زائد 
على الخس ٠‏ وهذا كا يوجب الرجل على نفسه صلاة. نذر » ولا يدل ذلك 
على زيادة فى جملة الشرع المفروض فى الاصل » وفيه وجه آخر وهو أن 
الله تعالى فرضر الصلاة أولا خمسين ثم حط بشفاعة رسول الله صل الله عليه وم 
معظمبا خفيفا عن أمته » فإذا عادت الامة فيا استوهبت وتبرجت العمل به 
م يستسكر أن يكون فرضا علهم » وقد ذكر الله تعالى عن التصارئ أتَهم ل بتدعوا 
رهبانية .ما كتما الله عللهم . ثم الما قصمروا فيها الحقتهم اللائمة فى قوله تعالى : .قا 
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قوله : (سمعت أبا النضر ) الى كانت الرواية*"" الآولى ممنمئة أثيت 
السماع هبنا . ظ 


رعوها حق رعايتها » فأشفق عليه السلام أن يكون سيلهم سبيل أولئك » فقطع .. 
العمل به تخفيفا عن أمته » | نتهى مختصراً ١١‏ . 

(1) ما أفاده الشيخ قدس سسره واضح جداً لا مرية فيه » ويذلك جزم. 
القسطلانى [ذ قال : وفائدة هذا الطرزيق بيان سماع مومى بن عقبة له من أبى النضر 
انتهى . ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن البخارى أشار بذلك إلى تقوية هذا 
الطريق أيضا مع التصريم بالسماع , فإن الرواة اختلفوا فى حديث زيد هذا 
قال الحافظ قوله : عن سالم أد النضر كذا لأاكثر الرواة عن مومى بن عقبة » 
وخالة هم ابن جرزيج عن مومى » فل: يذاكر أبا النضر فى الإسناد أخرجه النساتى , 
ورواية الجاعة أولى » وقد وافقهم مالك فى الإسناد لكن لم يرفعه فى الموطأ » 
وروى عنه خارج الموطأ .مرفوغا ؛ اتتهن : وقال العينى : روى ابن جريج عن 
موسى فلم يذكر أنا النضر فى هذا الإسناد أخرجه النساتئى : وقال ذكر فيه 
اختلاف ابن جرح ووهيب على مومبى.بن عقبة فى خبر زيد بن ثارت أخرى 
عبدالته بن مد ممعت حجاج قال :“قال ابن جريح أخبرنى مومى بن عقبة عن بسر 
|نسعيد عن زيد بن ثابت أن التى صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الصلاة صلاة 
المرء فى بيته إلا الممكتوية » أخبرنا ابن أحد بن سايان نا عفان بن مسلم نا وهيب 
موعت مومى بنعقبة معت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ابت 
أن التى صلى الله عليه وسلم قال : صلوا أما الناس فى بيوتك فإن أفضل صلاة 
المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوية » ثم قال وقفه مالك وروى عنه خارج الموطأ 
مرفوعا ء انتهى . وفى الاوجر قال ان عبد الير : هذا الحديث موقوف فى جميع 
الموطات على زيد؛ وهو مرفوع عنه من وجوه صحاح إلى آخر ما قاله » فالظا 


الجزء الثالك 5 
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أراد بالتتكبير تكبيرة الافتتاح » فينكون الافتتاح لازما لحاء وصار المعى. 
باب يان افتتاح الصلاة 3 هو . 


عندى أن الإمام البخارى رضى الله عنه ذكره تقوية لطريقه أولا فى ذكر 
أنى التضر وكون الرواية مرفوعا ١١‏ . : 

() هاهناعدة أححاث ينذيغى التد يرفيباء الآول : فى صحة كلام الإما مالبخارى 
رضى الله عنه فى الترجمة فإن ظاهر سياقه أنه ترجم ,ترجمتين الإيجاب والافتتاح 
وظاهر مقصده أنه أراد بيان وجوب تمكبيرة الافتتاح » فأواوا كلامه بوجوه 
منها ما أفاده الشبيخ قدس سره وهو واضح أن المراد بالدكبير تكبيرة الافتتاح » 
وقوله الافتتاح كانه عطف تفسير » ومنبا ماقالته الشراح قالالحافظ : الظاهر أن 
الواو عاطفة [ها على المضاف » وهو [إيجحاب » وإما على المضاف إليه » والاول 
وَل إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لانه لايحب » والذى يظبر من سيافهأن الواو 
بعنى مع » وأن المراد بالافتتاح الشروع ف الصلاة» وأبعد من قال إنم! معنى 
الموحدة أ و اللام » وكأنه أشار إلى حديث غائشة كان اله ى صل الله عليه وس 
يفتتح الصلاة بالتكبير» وسيأنى بعد بابين حديث أبن عير رأيت النى ا عليه 
وسم افتتح التكبير فى الصلاة » أنتهى . 


وتعقبه العينىفقال : لانسلم أن الواو هبنا عاطفة » فلا يصحقو لهإماعل المضاف . 
واماعلىالمضافإايه » بلالواو هينا [ما معى باء الجر ء كا فقوهم أن تأعلم ومالك» 
والمعنى [يحاب التكبير باشتاح الضلاة» وإما ععنى لام التعليل والمعتى [يحاب. 
التكير لاجل افتتاح الصلاة » وبحىء الواو ممى لام التعليل ذكره الخار زتحى » 
ويحوز أن تكون ععى مع أى [يجحاب التكبير مع افتتاح الصلاة » وبجىءالواو 
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ععنى مع شائع , اننهى . قات والاوجه عندى أن الواو عاطفة » وقوله افتتاح 
الصلاة بيه على أنه للا فرغ من «قدمات الصلاة أءاذ بيان صفة الصلاة» فقال 
افتتاح الصلاة كا ترجم أبو داود عل صفة الصلاة وله باب تفريم 'استفتاح 
الصلاة » والنسائى كتاب الافتتاح » ومالك فى المو طافتاح ااصلاة وابن ماجة . 
اف افتتاح الصلاة ».وهذا شائع عند الحدثثين يذك رون نحو ذلك بدل قول 
الفقباء باب صفة الصلاة , وبرد عليه أنه كان ينيغى لهدحتئذ أن يقرل باب افتقاح 
الصلاة و[يحاب التكبير » لان تكبير التحررمة أأيضا داخل فى صفة الصلاة » ولا ْ 
يبعد عندى أنه رطى الله عنه أشار بذلك التقد م والتأغير كدأ.ه و بدائع اللراجم . 
إلى ترجبح قول الهنفية فى مسألة خلافية شبيرة » وهى أن تكبيرة الافتتاح ركن ٠‏ 
الصلاة » أو شرط لحاءقال الحافظ : تكيرة الإحرام عند الجهور » وقيل شرط” ' 
. وهو عند الحنفية , ٠»‏ ووجهللشافعية :ا نتهى . وقال العيى: قال أ بوحنيفة:هى شمر ط» 
وقال مالك والعافعى وأحمد : هى ركن » ا ننهى .فلا يبعد عندىأ نالإمامالبخارى 
أيضا مال إلى أنه شرط مقدم على الصلاة » ولذا بدأ بإيحاب النكيير وأتى 
بافتتاح الصلاة ..واابحث الثانى ماقالت الشراح إن الإيحاب بن الوجوب» قال 
الحافظ : قيل أطاق الإيحاب , والمراد الوجوب بجوزآ لان الإيماب خطاب 
الشارع» والوجوبمايتعلق بالمكلف ؛ وهو المراد هبنا » انتهى . وقالالمنى :كان 
ينبغى أن يقول وجوب التكبير لآن اليماب هو الخطاب الذى يعتير فنه جانب 
الفاعل ‏ والوّجوب هو الذى يعتير فيه يه جانب المفعول ٠‏ وذو فمل المكلف 
. وإطلاق الإيهاب على اموجرب لسامح » اتمهى 


ولا يبعد عندى أن الإمام القازئ رض الله عنه عبر بذلك إرادة لتأ كيده 
إشارة إل أن وجوربه ممصو ص ليس عستنيط من العلماء وهذا جدبر بعأن 


البخارى ف التنبييات على الدقائق , الثال كلمل الغرض من الماضاف فى قوله إيحاب 
النكبير إشارة إلى مسألة خلافيةشبيرةوهى حك التكبير »وهو فرض عندالججبور» 
منهم المة الاربعة على الخلاف ينهم فى كونه ركنا أو شرطا كا نقدم قرييا 
وقيل سنة كا سيأنى؛ فأراد البخارى رضى اقه عنه بلفظ الإيحاب تقوية المبور » 
والرد على من خالفيم » قال الحافظ :تتكبيرة الإحرام ركن عند الجبور » وقيل : 
شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية؛ وقيل سنة » قال ابن النذر لم يقل بهأحد 
غير الزهرى » ونقله غيره عن ابن المسيب والاوزاعى ومالك ول ينبت عن أحد 
اعنهم قصريحا » وإتما قالوا فيمن أدرك الإمام را كما تمر تكبيرة الركوع ء 
نمم : تقله الكرخى بن الحنفية عن[ براهم بن علية وأنى بكري الاصء وعغالفتهما - 
للجمبور كثيرة انتهى. والرابع الظاهر أن الغرض من المضاف [إليه فى قوله زيحاب 
التسكيير أ يضا إشارة [لىمسألة خلافية شبيرة » وهى تعبين لفظ الشكبير دون غيره 
من ألفاظ التعظم ».قال الحافظ:هو ول اممبور» ووافقهم ,بو يوسف» وعن 
الحنضة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظم ءانتهى . وفى الأوجز عن المغنى أن الصلاة 
لا تعقد إلا بقول الله أ كير عند إمامنا ومالك » وكذا عند الشافمى إلا أنه قال 
تتعقد بقول الله الا كبر أيضاءوقال أبو حنيفة تتدقد بكل اسم لله تعسالى على وجه 
التعظيم ٠‏ كقوله الله أعظم أو جليل انتهى . وقال. القسطلانى فلا يقوم مقامه 


تسبح ولاتبليل لآنه عل الاتباع ؛ وهو قول الشافعية وللالكية والنا 2 » 


٠٠‏ :فلا يكن الله الكبير ولا الرحمن. أ كبر لكن عند الشافعية لا تضر زيادة لا تمنع 


الاسم كالته الجليل [ كير فى الاصم ء اتنهى . وعلى هذا فيكون غرض الإمام 
البخارى بلفظ التكبير ف الترجمة الرد على الحنفية » والخامس تطابق الروايات 
بالترجمة. قال الكرهانى إن قلت ما وجه دلالة الحديث على إيحاب الشكبير , قلت 
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هو دليل على الجزء الثانى من الترجمة , لآن لفظ إذا صلى قاما متناول لكون 
الافتتاح أيضا فى حال القيام » فكأنه قال إذا افتتح الإمام الصلاة قأنما فافتتحوا 
أنتم أيضا قاتمين إلا أن يقال الواو فى النرجمة منى مع » والغرض بيان [ يماب 
التكبير عند افتناح الصلاة » يمنى لا يقوم مقاءه التسبيح والتهليل خينئد دلالته على 
الترجمة مشكل » وقد يقال عادة البخارى أنه إذا كان ف الاب حديث دال على 
الفرجمة يذ كره ويتبعه أيضا بذ كر ما يناسب وإن لم يتعاق بالترجمة »ثم قال 
ا قولهفكبروا هوموضع دلالته علىالترجمةلآن ظاهر الآمى الوجوب » فإن قات 
فيجب أيضا قول رينا ولك الخد لانه أيضا مأمور به قلت ولا الدليل الخارجى 
وهو الإجباع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا مقتضى ظاهر الام اتتهى. 
وقال الحافظ أورد المصنف حديث أنس إنما جعل الإمام لوم به من وجبين 
ثم حديث أنى هريرة فى ذلك اعترضه الإسماعيلى «قال : ليس فى الطريق الآول' 
ذكر التكبير ولاف الثانى والثالك إيحاب التسكبير و[تما فيه الام بتأخير 
كن المأموم عن الإمام » قال ولوكان ذلك [إيجابا للتكبير لكين قوله 
فقولوا ربناولك الحد إبجحابا لذلك على الأموم؛ وأجيب عن الاول بأنمادااطتنف 
أن يبين أن حديث أنس من الظريقين واحد اختصره شعيب.وأمّه اللرث » وإما. 
احتاج إلى ذكر الطريق المختصر لتصريح الزهرى فيها بإخبار أنس' له وعن. 
. . الثاتى بأنه صلى الله عليه وس فعل ذلك » وفعله بيان نحل الصلاة » وربيان الواجب 
واجب » كذا وجبهابن رشيد وتعقب بالاعتراض الثالك » وليس بوارد على . 
البخارى لاحمال أن يكون قائلا بوجوي'ء 5 قال يه شيخه إسحق بن راهويه » 
وقيل فى الجواب أيضا إذا نبت يجاب الشكبير فى حالة من الاحوال طابق. . 
ارين 6 ووس مدعل :الأ مز زظاهر من الحديث وأما الإمام فسكوت طه » 
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ومكن أن يقال فى السياق إشارة إلى الإيحاب لتعبيره بإذا التى تختص بما يحرم 
بوقوعه . وقال الكرمانى : الحديث دال عل الجزء الثاو من الترجمة » فذ كر 
الحافظ كلامه المذ كور ء ثم قال:وصل كلامه آنه لم رظبر له توجيه [يحاب التكبير 
من هذا الحد يش وتعقب الحاءظ على قوله لولا الدليل الخارجى » وهو الإجماع 
نقوله وقد قال وجوه جباعة من ااساف » منهم الحيدى شبخ البخارى » وكأنه 
م يطلع على ذلك » انتهى . وقال العينى فى الحديث الاول:هذا الحديث والذى بعده 
واحد » فالكل من حديث الزهرى عن أنس فإذا كان الآمر كذلك فق الحديث 
الذى يتلوه إذا كبر فكيروا مقدر أيضا فى هذا الحديث كبنذ يظبر التطاءق 
بين ترجمة الباب وءين هذىن الحديثين , لآن الآمر باتكبير صريح فى إحداهما 
.مقدر فى الاخر والآمر للوجوب فدل عل الجرء الأول من الغرجمة »وهو [يحاب 
التتكبير» وأما دلالته عل الجزء الثانى وهو انتنا الملاة فبطريق 'لازوم لانالشكبير 
ف أول الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحبا فإذا أمعنت النظر فما قلت عرفت أن 
اعتراض الإسماعيل على البخارى ليس بِثىء . وجوقوله ليس فى حديث شعيب 
ذكر السكبير ولا ذكر الاففتاح » ورمعهذا خديث اليث الذى ذكره ليس فيه 
[يجماب التكبير وانا فيه بيان [يحاب الى يأبرون مها لا يسبقون إمامبم جا ؛ ولو ' 
كان ذلك إيحابا بالتكبير بهذا اللفظ لكان قوله وإذا قال سمعاتهالح . إيجحابا لهذا 
القولعلى المؤتم! نهىكلام الإسماعبلقال العيو وقد قننا:إنهذه الأحاديث اثلائةفى 
حم حديث واحد وقد بينا وجبه وأنه يدل على وجوب التكبير » وبظريق الازوم 
على الافنتاح ٠‏ وقوله ليس فيه [يحاب التكبير منوعء وكبف لا يدل وقد أمر به 
على اللهعليه وسلم » وعن هذا قالابن التين وأنن ,طال: تنكبيرة الإحرام واجبة.مذا 
اللفظ » يءنى بقوله فكيروا لاأنه ذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر 
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. التتكبيرات ٠.والامس‏ للوجوب » وقوله لوكان ذلك إبحاءا إلى آخره قباس غير 
صحيح؛ لآن التحميد غير واجب إجماعاء ولا يضر ذلك إيحاب الظاهرية [ياءعل 
المؤتم لآن خلافهم لا يعتيرء ولآن سينا فيمكن أن يكون البخخارئ أيضا قائلا 
بوجوب التحميد كا يوجبه الظاهرية فإنقلتروى عنالحيدى أنه قالبوجوبهءقك 
يحتمل أن لم يكن اطلع على كون الإجاع فيه على عدم الوجوب وعرفت أبينا 
أن قول صاحب التلويج وافتتاح الصلاة لدس فى ظاهر الحديث ما يدل 
عليه ليس بثىء أيضا لآنه ظر إلى ااظاهر ولو غاص فيا غصنا لم يقل 
بذلك ؛ والكرمانى أيضا. تصرف وتكاف هنا ثم توقفاء فاستشكل دلالته 
على الترجمة حيث قال أولا الحديث دل عل الجزء الثانى من للترجمة » 
لان لفظ إذا صلى قاما يتناول لكون الاهتتاح حال القيام إلا أن تنكون الواو 
بمعى مع » والغرض بيان [يحاب الكبير عند الانتتاح يعنى لا يقوم مقامه التسبيم 
والتبليل » فينئذ دلالته على الفرجمة مشكل ؛ وقوله والغرض إلى آخره غير صحيح 
لاأن الغرض ليس ما قاله بل الفرض بان وجوب نفس تتكبهرة الإحرام بالوجه 
الذى ذ كر نا خلافا لن نقى وجوبه . ثم قال الكر مانى :.وقد يقالعادة الإخارىاح. 
هذا جواب عاجز عن توجيه الكلام » انتهى كلام العينى ٠‏ وقال شيخ المشايخ فى 
التراجم : باب [ يحاب السكبير شرع الؤافف من هناف بيان صفة الصلاة » واستشكل 
الإسماعيلل رحمدالله| يراد المؤاف الحديث الا"ول من هذا الباب بوجبيز الاولخلوه 
عن ذكر التكبير » والثانى أن ما ذ كر فى بعضن طرقه من قوله إذا كير فكيروا 
ليس أيضا يدل على أن تكبير ة الافتتام [حدى أركان الصلاة والمقصود من عقد 
هذا اأبابهو هذاء والجواب عن الا"ول فهو أن المؤلف أشار بمقد الباب إلى أن 
إسقاط فظ إذ كبر فسكبر وا ومم» والصحيح مارواه آخرون عن أفس رضىاله عنه 
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مع زيادة إذا كبن فكيروا ..وعن الثانى بأن قوله إذا كير فكبروا وإنلم يدل. 
#نطوقه على وجوب الدكيير حين كبيرٍ الإمام » لكن له دلالة يظريق الاقتضاء 
عل أن صفة الصلاة هو هذاء وهذا القد ر يكنى شاهدا على مطلويية التسكير » 
وقد فصل الآ حاديث الآخر بين تكييرة الامتنا تتام وغيره من السكبير » فندب إلى. 
بعضبا ٠‏ وأوجب بعضباء فلا برد أنه يدل على نى التسايم على وجوب الدكبيرات 
مع أنه لم بقل به أحد , انتهى ٠‏ وبسطتفى ذكر أقاو يليم فى ذلك لام اضطربوا 
فى إئيات الترجمة بالاحاديث الواردة فى الياب , والاوجه عندى أن :الإمام 
البخارى رضى الله عنه | راد بالتكبير فى المرجمة تكبيرة الإحرام » ولم مختلف 
فى ذلك اعد من الشراح والمشايخ *ولذا قدمه عندى علىالافتتاح 5 نقدمف المبحث 
الآول » وقيده الإمام بالإيحاب عندى على الاصل السادس والار بعين من أصول 
القراجم » وعلى هذا لاحتاج إلى إثياته بالروايات الموردة فى للباب , ولا برد عليه 
ما أوردوا من النساوىف الروايات بين ا-كبير والتحميد فتأمل ؟١‏ . 


0 الارجه عندى أن الإمام البخارى رضى اللهعنهأ شار الترامية 5 
خلافبتين شبير نين » » الاولى : : رفع البدين عند انتتاح الصلاة أشار إاما بالجرء 
الإول هن الترجمة منقوله : رفع اليدين فالتكبيرة الا ولى؛ وهذا الرفعوإن كان 
نا وله د اخبرر سق و ع الإجماع ؛ ومع ذلك ففيه اختلاف معروف» 

فق الآوجر هذا 3 جمع على مشروعيته » ونقل ابن الخذر وغيره الإجماع 
فيه» ثم الجمور على أ أه سنة » وقال. أبن حيرم .نه فرض لاتجوز الصلاة إلابه » 
وروى الؤجوب عن الميدى وؤداود وابن خزيمة وغيرهم قال ابن عبد اللبر : كل 
من نقل عنه الوجوب لا بيبطل الصلاة ترك إلافى رواية عن الاوزاعى وغيره ؛ 
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لايقدم الرفع على التكبير ولا يؤخره عنه »ودلالة') الرواية عليه الكون الرفغ 
فى الرواية قد وقع ظرفا للافتتاح أوجزاء له وأياسًا كان فالانصال بينهمائابت . 


وهو شذوذوخطأ » وةل يستحب حكاء الباجى عن كثير من المالكية» ونقله االخمى 
رواية عن مالك » وقال ابن العرنى : اختلف العداء فى رفع اليدين فى الصلاة على 
خمسة أقوأل الأول لانرفع فى ثىء من الصلاة » قالهفىد مختصر ماليسفالختصرء» 
الثاى برقع ف تكبيرة الإحرام فقط »اله مالك فى مشمور رواية البصريين 
. عنه. إلى آخر مابسط فى الآوجزء فأثار البخارى بأول الترجمة إلى تأبيد الجوور 
ردا على عنأنكرهء والمألة الثانية هى التى أشار إاما الشبخ كا سيأتى فى كلامه 
وهى مقارنة الرفع التكبير » وهى أيضا خلافية شبيرة » وفى الاوجز اختلفوا 
فه والاصم عند الشاءمية والمالكية المقارنة كا فى الإرقاتى » والمرجح عند 
الهنفية تقدم الرفع كا فى البذل؛ وعل منه أن لكل واحد من الثمة الثلاثة قولين» 
وحدك المغنى عن مذهبهم أى الحالمة رواية واحدة » وهى اللمقارنة اذا فى 
الأوجزء وسيأتى البط فى كلام الحافظ قريبا ١+‏ . 


)١(‏ قال الحافظ : قوله مع الافتتاح سواء هو ظاهر قوله فى حديث الباب 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ؛ وفى زواية شعيب الأترة بعد باب يرفع يديه حين 
سكير » فبذا دلبل المقارئة » وقد ورد تقديم الرفع على التكببر وعكسه أخرجبما 
مسلءففى حديث الباب عنده هن رواية ابن جريج وغيره عن ان شباب بلفظ :رفع 
يديه ثم ؛ كبر وفى حديث مالك بن الحويرث عنده كبر ثم رفع يديه» وى 
القار نةوتقدم الرفع على التدكبير خلاف بين العلماء » والمرجخ عندأصحابنا المقارية ' 
ولأر من قال يتقديم التكبير عل الرفع » انهى . فلت:ذكر هذا الثالثابن عايدن 
ول يعزه إلى قائله ؛ ورجح فى مذهب الحنفية تقديم الرفع على التذكير » ثم لا يذهب 


الجرء الثالك : ١54١‏ 


( باب الخشوع فى الصلاة 5) 


عليك أن الشيخ قدس سره لم يتعرض إاسألة رفم اليدين الشبيرة لانه قد أشبع 
. الكلام علها فى الكوكب الدرى 06 . 

)١(‏ قال الحافظ : استدل حديث الباب على أن المشوع لاحب إذلم يأمرثم 
بالإعادة » وفيه نظر » نعم : فى حديث ألى هريرة من وجه آخر عند سم صلل 
' رسول اله صلاتهعليه ول يوما ثم انصرف » فقال: يافلان ألاتحسن صلايك » 
ثم قال بعد سرد الروايات فى الباب : واختلاف هذه الاسباب يدل على أن جمبع 
ذلك صدر من جماعة فى صلاة واحدة أو فى صلوات » وقد حكى النووىالإجماع 
على أن المشوع ليس بواجب ٠‏ ولا يرد عليه قول القاضى حسين أن مدافعة 
-. الاخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه المشوع أ.طلت الصلاة » وقاله أيضا أبو 
زيد المروزى لجواز أن يكون بد الإجماع السابقء أو المراد الإجماع أَنهلم . 
يصرح أحد بوجوبه , وكلاهما فى أمى صل من دوع المدافمة وترك الخشوع , 
.وفيه تعقب على من نسب إلى القاضى وأبى زيد أنهما قالا إن المشوغ ششرط فى 
صحة الصلاة ؛ وقد حمكاه انحب الطبرى » وقال هو مول على أن صل فى 
الصلاة فى اجلة لافى جميعبا » والخلاف فى ذلك عند المنابلة أيضاء وأما قول 
ابن بطال فإن قال قائل إن الخشوع فرض ف الصلاة قل له حسب الإنسان أن 
يقيل على صلاته قلبه ونيته وبريد بذلك وجه الله تعالى » ولا طاقة له مما اعترضه. 
من الخواطر ؛ فحاصل كلامه أن القدر الاذكور هو الذى يحب من الخشوع ع" 
وما زاد على ذلك فلاء وأنكر ان المنير [طلاق الفرضية » وال الصواب أن عدم 
الخشوع نايع لما يظبر عنه من الأثار » وهو أمس متفاوت فإن أثر نقصا فى 
الواجنباتكان حراما » وكان الخشوع واجبا وإلا لاء انتهى.وقالالعيى: ولا شك 


ارق لامع الدرارى 


أن ترك الخشوع ينافى كال ااصلاة فيكون مستحبا » وحكى النووى الإجماع على 
أنه ليس بواجب »؛ وأورد عليه قول القاضى حسين وأبى بكر المروزى » وليس 
بوارد لا<تهال كلامبما فى مدافعة شديدة أفضت إلى خروج ثىء» فإن قلت 
البطلان -ينئذ بالخروج لا بالمدافعة » قلت : المدافعة سبب للخروج فذكر السبب 
ولاق المسبب لليالغة » هذا وقد روى عن عمر رضى الله عنه قال [نى لاجهز 
جيشى فى ااصلاة » وعنه إنى لاحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة » انتهى ٠‏ وى 
الأوجز الخشوع ف الصلاة تارة يكون من فمل القلبالخشية » وتارة من 
فعل البدن كالسكوف » وقيل : لابد من اعتبارهما » حكاه الرازىواستدل يحديث 
الباب على عدم الوجوب ؛ لانه صل الله عليه وسل قال ا رأى منهم ما ينافى 
1 الدوع وم يأمر هم بالإعادة » وحكى النووى الإجماع على عدم وجوبه » 
وتعقب ,أن فى كلام غير واحد مايقتضى وجويهء وف الزهد لابن المبارك عن 
عمار بن ياسر لا يسكتب للرجل من صلاته ما سها » وحكى ان عايدين عن القبستانى 
يحب حضور القلب عند التحرمة فلو اشتذل قلبه بتفكر مسألة مثلا فى أثناء 
الآركان فلا نستحب الإعادة , وقال البقال : لم ينقص أجرهإلا إذا قصر » وقيل. 
يلزم فكل ركن ولا يؤخذ بالسبو لآنه ممفو عنه لكن لم بتحق ثوا باك فى المنية؛ 
ولم يتعبر فول من قال لاقيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيبا بعه ا فى المنقط 
والسراجية وغيرماء انتهى مختصراً . وكتب الشمييخ قدس سسره فى فتاواه الهندية 
المطبو عةباسم «فتاوى رشيد به مامعر بهأنفوله لاصلاة إلا حضور القلب مطاق: والمطلق 
إذا أطلق يراد به أدتى مايطلق عليه الاسم فأدنى الحضورآن يعلأى صلاة يصل وأى' 
ركن يإؤدى وينوى » فهذا أيضا حضور لقاب » فيسكى لآداء الفرض حتى لو نام 
أحد فى ركن من أوله إلى آخره لم يسكن مؤؤديا لذلك: وهذا أدنى مراتب الحضور 


الجزء الثالك ودف 


جمميي يي اي يي سييست 111 
لعلالمراد بالخشوع السجود''"',ودلالة ألرواية الآولى عل الترجمة من حيث إرادة 
السيعو د بلفظ الخشوع فى الرواية'' الآولى» ويمكن أن يكؤن على 


وأما أعلاء فلا غاية له» اتتهى ٠‏ ثم لابندهس.عليك أنه رشنن ديد اانه 
فقال كف رن ل هذا وأنتم اتردون حديث أنى بكرة إذركع دونالصف . 
فقال صلى الله عليه وسلم :أسم ركع » وحديث أنس فى الذى حفزه النفس فقال. 
امد لله حمدا كثيراً طيءا مباركا فيه » فقال صلى الله عليه وسلم : من المكلم 
وذكروا مثل هذاء قال ابن عيد الير فال واب أنه صلى الله عليه وسلم 01 
تتزايد فىكل وقت إلى آخره مابسط ف الاوجر » وحاصاه أن ذلك كان فى آخر 
أيامه » وقال الؤرقاق وفى أنى داود عن معاوية مايدل عل أن ذلك كان فى آخر 
مره » وقال الآنى: قالت عائشه رضى الله عنها [نها زيادة زاده الله تُعالى فى حجته 
انتهى مافى الاأوجز مختصراً 1١‏ . 

)١(‏ اضطر الشيخ إلى هذا الاحتمال اظاهر ألفاظ الحديث الآول فإنه أراد 
فيه السجود :بلفظ الخشوع لكن يشكل على ذلك أن الترجمة على معئى السجود 
نكون قاغر علبافات اباب السجود تأنى فى علباء وذكر السجدة هينا أجنى » 
فالصواب أن 1١‏ راد بالخشوع معناه الحقيق 5 ذ كره الشيخ بنفسه فى الاحتمال. 
الثانى » ولا يعد عندى أن الما م البخارى ذكر باب الخشوع متصلا لآبواب 
الرفع المذكورة تنيها وإشارة إلى مسلك من اختار عدم الرفغ فى المواضع 
المذكورة لكونه أة رب [لىالمكون » وهو الخدوع كا ساق + وهذا 0 
1 عديرة المذ كورة فى الأوجر فى ترجيح الحنفية روايات عدم الرفع فى 

لمواضع المذ كورة ' ؟١.‏ 

)١(‏ هذا هو الباعث للشيخ قدس سره فى حل الخشوع ف الترجمة على السجود. 
تالا لآن الوارد فى أولى الروايتين ركوعك ولا خشوعك » والظاهر أن المراد 


000 لامع الدرارى | 
ححقيقة”"معناء فامراد بالسجودؤالرواية الثانية مو الجشوع لكونها متلازمتينه 
فى الرواية من الخشوع السجود » وأصرح منه فى الدلالة الرواية اأثانية إذ ذ كر 
خا الركوع والسجود ء وقد قال الحافظ فى حديث أبى هريرة: قوله ولاخشوعمم . 
أى فى جميسع الآركان » ومحتمل أن يريد به السجود لآن فيه غاية الخشوع » وقد 
صرح بالسجود فى رواية لل » اتهى . وأيا ما كان فإن كان المراد بالمشوع فى 
الترجمة السجود للرواية الثازة يحتاج إلى التأويل فى الرواية الآول وإن أريد فى ؛ 
الترجمة الجشوع معناه يحتاج إلى النأو بل فى الرواية ااثانية إلى ذلك أشار الشببخ 
فى كلامه . قال الحافظ : حديث أوع هريرة وحديث أنس فى قضية واحدة» وهو 
مقتضى صندع البخارى فى إيراده الحديئين فى هذا الباب» وكذا أوردهمامسل» 
واستشكل [يراد البخارىلحديث أذسهذا لكونه لاذ كر فيهالخشوعالذى ترج له . 
وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الشوع يدرك بسكون الجوارح إذا اظاهر 
عنوان الباطن »؛ وروى البهق بإمناد صحيح عن مجادد قال كان اين الزيير إذا 
قامق الصلاة كأنه عود » وحدث أن أيا نكر الصديق رضى الله عنه كان كذلك » 
وكان يقال ذلك الخشوع ف الصلاء انتبى ١١‏ . 


)١(‏ هذا هو الاوجه المناسب للمحل » قال الحافظ : الخشوع تارة ينكون 
فعل القلب كالشية وتارة ٠ن‏ فمل البدن كالسكون » وقيل لابد من اعتيار هماء حكاه 
الفخر الرازى فى تفسيره » وقال غيره هو معنى يقوم بالاذس ,ظبر عنه سكون فى 
الاطراف يلام مقصود العبادة » ويدل على أنه منعل القلب حديثعلى :الشوع 
٠‏ فى القلب أخرجه الحامء وأما حديث اوخشع هذا خشغت جوارحه » ففيه إشارة 
إلى أن الظاهر عنوان الباطن » انتهى ٠‏ وقال العبى: لما كان اليابفى وضم النى على 
اليسرى » وهو صفة السائل الذليل » وأنه أقرب إلى الخشوع وأ.نع من الموثك 
الذى يذهب بالخشوع ذكر هذا الياب عقيبه حثا وتحريضا للاصعل ملازمة 


الجر. اثثالك 00 
فإن السجدة وهو وضع الجبة أعلى درجات المسكنة والخشعة!" . 


(باب" مايقرأ بعد التكبير) 


الخشوع ليدخل فى زمرة الذين مدحبم الله بقوله : « قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون » » قال ابن عباس : مخبتون أذلاء ء وقال الحسن :خائفون إلى 
آخر مابسط من الأآقوال فى ذلك » وقالالقسطلاتى : الشوع الأوف أوالمكون. 
أو هو معنى يقوم بالنفض يظبر عنه سكون فى الاطراف يلاثم مقصود العبادة» ' 
انمي ٠‏ وعم احاح لتيل قاطية حملوا سيت المعروف» 


. وهذا الذى أفاده الشيخ قدس سره فى مطابقة الحديث بالترجمة ألطف.‎ )١( 
' ما قالت الشراح فالمطابقة » قالالعببنى: مطابقته للترجمة هن حيث أن إقامةالركوع,‎ 
والسجود لاتكون إلا بالسكون والطمأ ننئة» وهو الخشوع انتهى. وتقدم يمو ذلك.‎ 
. ١١ كد الحافظ إدثان استدكل إيراد البخارى لحديث أنس إلى آخره‎ 


() اختلفوا فى غرض المصنف بالترجمة » وعامة الشراح على أن الغرض 
بيان الدعاء فى الاستفتاح . قال الحافظ : باب مايقول بعد الدتكبير وفى رواية 
المستمل باب مايقرأ بدلما يقولء واستشكل [يراد حديث أ ىهريرة إذ لاذكرللقراءة . 
فيه » وقال الزين بن النير : ضمن قوله مايقرأ مايقول من الدعاء قولا متصلا 
بالقراءة أو لما كان الدعاء والقراء يقصد.مما التقرب إلى الله تعالى استغنى بذ كر 
أحدهما عن الآخر يا جاء ه علفتها تبذا وماء بارداً »» وقال ابن رشيد : دعام 
الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال » وقراءة الفاحة تتضمنهذا 
ألممنى فظهرت المناسبة بين الحديثين انتهى . وقال السندى : قولهكانوا يفنتحون. 
الصلاة ظاهر صنيع المؤلف يفيد أنه حل افتتاح الصلاة على مايقال بعد التكيير . 


لحف | لامع الدرارى 


لاعلى افتتاح القراءة [ما ناء على أن الد-كبير خارج عن الصلاة » أو أنه لظبوره 
مفروغ عنه » فقد. كت الاوف الاك لين بلازم » بل كانوا يفتتحون به 
أحياناً » انتهى ٠‏ وقال شيخ اند فى تراجمه أن المؤاف رحمه الله مسة يصرح 
بالترجمة لكن غرضه لايكون ظاهر العبارة صل مايثبت بالالتزام أو بالإشارة 
جليا كان أو خفيا » يظبر مقصوده بعد التأمل فى أحاديث الباب» ومن لم يتأمل 
وقنع على الظاهر يقع فى التسكلف والتخيط » ثم قال بعدذ كر بم ضأمئاته: ومكذا 
قال باب مايقول بعد ااتكبير » وأدخل فيه حديث الكسوف أيضا ذأشكل 
التوفيق فتكلفوا والوجه عندنا أن بعد التأمل فى أحاديث الباب يفهم أن غرض 
المؤلف من هذا الياب مات التوسيع فى دعاء الافتتاح » وتركة رأساء وعدم 
تعبين الدعاء الخصوص ازوعاً . وأن الدعاء ثابت بعد الدكبير متصلا ومنفصلاء 
فيئذ ينطبق جميسع الاحاديث المذ كورة فى الياب » فافهم والله أعلم » وليس 
غرضه من هذا أأباب تعيين الدعاء » انتهى . وفى تقرير مولانا عمد حسن المكى 
ارحمه الله قوله باب مايقرأ أثيت أولا أنه يقرأ بعد النكير الفاتحة » وأميت ثانا 
أنه يقرأ بعد التتكبير الدعاء فثبت من كلا الحديثين جواز الامين» هذا هو 
الغرض للبخارى على ماهو قاعدة عنده ٠‏ لكن التحقيق أن المراد بالافتتاح بالجدلته 
الجهر به لا الجهر بالدعاء » فلا تنافى أصلا.. انتب وعل هذا فبذا الياب 
الاصل السابع والاريين عند الشبيخ قدس سمره»ء والاوجه عندى 2 ض 
المصنف بهذا الباب إشارة إلى مسألة خلافية دبيرة؛ وهى أن دعاء الاستفتاح 
مندوب عند الججهورء هنهم الآئمة الثلائة على الاختلاف ينهم فى بير الدعاءخغلانا 
للإمام مالك [ذ لم يقل نذلك » وقال باستفتاح الصلاة بالقراءة الحديث أنس رضى 
الله عنه هذا » قالالموفق الاستمتاح منسين الصلاة فى قول أ كثر أهل الم »وكان 


الجزء الثالك اعم 


1 أورد فيه روايتين 0 الاول سان مابيدأ فيها(' جبراً والثانيةمافماالمبدوء 4 را 
وهو الدغاء!" . 


قله : ( فقام فأطال القيام ) فيه الترجمة 2" فإن الثابت بفمله صلالته عليدوسل 
مالك لابراء بل يكير ويقرأ 0 روى أن فذ كر حديث الياب » فبذا من 
الاصل الرابع من أصول التراجم عندى لم حزم الإخام فى الفرجمة بشىء » وأنى 
فى الباب بالروا يتين مختلفتين استدل مما الفريقان » واختّرت هذا الاصل فى هذا 
الباب لان اختلاف الآهمة فى ذلك شهير ومعروف .1١‏ 


معروف وحجة للإمامين أنى حنيفة وأحمد بن حنبل على الإمام الشافعى فى 


(0) قاله الكرمانى : تحتمل أن يكو نفالدموات الثلا ثإشارة إلى الآزمنة 
الثلاثة فالمباعدة للمستةيل والتنقبة للحال والغ ل الماضىء قال الحافظ : وكان تقدحم 
المستقبل للاهمام بدفع ماتيا فق قبل رفع ماحصل » اتتهى . وهأ ألطف مان تقرير 
مولانا حسين على البنجانى هبنا [ذ قال قوله اللبم الآولى أن يقول سبحانك لان 
“قوله اللبم دعاء صزاحة مدح ضهنا وسبحانك بالعكسء و يعطى الماد<ون أزيد من 
الداعين بالحديث الشريف » انتهى . وقال الشميخ ابن القبم فى الهدى:اختا رالإمام 
أحد الاستفتاح بسبحانك اللهم لعشرة وجوه ثم بسطبا فارجع إليه لو شدْت 
الل + ا 

(م) استشكل ذكر حديث الكسوف هبنا » واختلفوا فى وجه مناسبته بالباب 
وتقدمقريبا ماقال شيخ المند رح الله فى وجه الناسبةءو قال الحافظ :قوله باب كذا 


فى رواية الاصيل وكرية بلا ترجمة » وسقط من رواية أنى ذر وغيره» وعلى هذا 


فئاسية الحهديث غير ظاهرة للترجمة » وعلى تقدير بوت لفظ ياب فبو كالفصل 
منالياب الذىقبله يا قرر ناه غير مرة » فله به تعلق» قال الكرماتى:إن دعاء الافتتاح 
مستلزم لتطويل القيام » وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسباء وأحسن منه 
ماقال ابن رشيد يحتمل أن تنكون المناسبة فى قوله حتى قلت أى رب وأنا معرم 
لانه وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف فيجمعه مع الذى قله جواز 
دعاء الله ومناجاته يكل مافيه خضوع » ولا مص بما ورد فى القرآن خلافا لبعض. 
الحنفية ١.‏ نتهى . وقال العينى بعد بيان اختلاف النسخ فى ذ كر الباب بلا ترجمة »ثم 
عل تقدير عدم وقوعثىء من ذلك بي نالحديثين يطلب وجهالمطابقة بينهذا الحديث . 
وبين الترجمة؛ وقال بعضهم:المناسبة غير ظاهرة » قلت ظاهرة وهى قوله قام فاطال. - . 
القيام لان إطالة النى صل الله عليه وسلم القيام بحسب الظاهر كانت مشتملةعلىقراءة. 
الدعاء وقراءةالقرآن» وقد عم أن الدعاءعقيب الافتتاح قبل الشر وع ف القراءةفصدق 
باب ما يقول بعدالتكيير » وهى مطايقة ظاهرة جداًء وما قال الكرمانى غير سديد 
لان الترجمة باب مايقول بعد التكبير » وليست ف قطويل القيام » ثم نمقب 
على قول الحافظ وأحسن منهماقال ابن رشيد الخ بثلائة وجوةءواقتصر القسطلاى. 
على توجيه أبن رشيد ؛ وتعقب كلهم السندى ولم يوجه بشى إذ قال : قوله أى رب 
وأنا معبم أى أتعذ مم وأنا ممهم » وقد قلت «١‏ وماكان الله ليعذ.هم وأنت فهم». 
الآية » وهذا من ماب التضرع فى حضمر نه وإظبار غناه وإظباز الفقر ال . ثم فال 
ثم دلالة الحديث على الأرجمة قبل بالنظر إلى هذا الدعاء » وهذا غير ظاهر 
إذ لا دلالة فيدعىكون الدعاه بعد التكبير إلا أن برادبقوله بعد التكبير مايتحقق. | 
بعده أعم من كو نه متصلا أملا فيعمل لواقع فىتمام الصلاة ولايخق بعدهء وقيل. *. 
باعتبار [طالةالقيام و[ طالتهلاتخلو عن دعاء بسد التتكبيرعادة»قلت : اوسلم ذلك فلايدك , 


الجزء الثالك 31" 

هذا إطالة (' القيام لجاز أن يطل القيام أعم من أن يأنى فيه بالقراءة أوالدعاء» 
ويمكن أن يقال إن الباب معقود لبيان ما يقرأ بمد الاستتاج» لكنه أفرد الباب 
هاهنا لآزالروايتين الأاولبين دلتا علو مايقرأ بعد الافتتاح صراحة »وهبزا لم ينبت 
الحك إلا بقرينة المقام » وعلى هذا فالروايات الثلاثة 29» بأسرها دالة على مايقرأ 
بعد التكبيرء ولايبعد أن يقال إن الباب معةودلبيان. ذكر الثناء قبل الةراءةلاغير 
الحديث عل تعيينه » ومفاد قوله باب مايةول إن الباب ابيان تعيين ذلك المقول » 
والله أعل » انتهئ . ولا يبعد عندى أن الإمام البخارى ترجم ءا يقرأ بعد النكبير 
الفاتحة واجبة والدعاء سئة قدم الاولى على الثانية » والرواية الثالثة فى ضم السورة 
ولماكان ضم السورة بعد الفاتحة حتما فصل ببينهما بالباب تنبيها على تأخر السورة . 
عن الفاتحة » والثلاثة داخلة ذا يقرأ بعد الدكبير » وترجم صاحب التيسير على 
حديث االكسوف ياب العمل ف الصلاة » ثم قال لم يذكر فى بعض النسخ الفرجممة: 
أصلاء وفى بعضبا ذكر الترجمة المذكورة » وهو أيضا لايناسب » التهى ٠.‏ 
قلت : وهذا ظامر لان باب العلل فى الصلاة يأتى فى عله ١و‏ . 

) ١)وهذا‏ التوجيه غير و والعبى فبذه علانة "وجيبات باعتبار 
الإطالة فتأمل ١‏ . 

(؟) وهذا التوجيه غير ااتوجبه الذى تقدم فى كلام شيخ الا حاف با 

() كتب الشسيخ هذا المكلام فى هامش تقر تقر بره وأراد أن يذاكر توجمبه 
فم ينفق له» ولا يبعد أنه أراد أن يكتب 5 ٠اتقدم‏ قريا: فى تقربر مولانا الشخ 


حسين على فن نرجيح الثناء على الدعاء »أو يقال إن مراد الشي رحه الله أن ذكر. ٠.‏ 
الإمام البخارى حديث أ نس المذكور إشارة إل الاستقتاح بسبحانك اللهم ٠‏ وإن 


قوله : ( أى رب" وأنا معبم ) أى أتعذ .جم وأنامعهم » وقدقلت9 »,ما كان 
الله ليعذهم وأنت بوم » وإنك الصادق الوعد . 

اقوله : (فتناولت كبا عقو دا) المناولة الاخذ ,اليدء واارادبقوله أخذت 09 
3 إفرازاه عن موضعه ليرهم ويطعمهم فكأنه أخذه بيده أى وضع عليه يدهء 
ثم رفعبا عنه وتركهء وبمكن أن يكون المر'د بقوله تناولتإرادة المناولة وقصده 


المراد فى حد ده المذكو ر كانوا يفتتدونبالحد نه رب العالمين افتتام القراءةلاافتتاح 
الدعاء : فإن افتتاح الدعاء بسبحانك اللهم فى حديث أنس رضى الله عنه ثابت » 
قال الموفق : وكان مالك لابراه بل بكر ويقرأ لهديث أنى »ء ولنا أن اتى صلى 
الله عليه وس كان يستفتح.ه . وعمل به الصحابة» وكان عر رضى اللدعنه يستفتم 
به فى ضلاته مجير به لسامعة التاسس ء وعبدالله بن مسءود » وحديث أنس:أر اديه 
القراءة ») وهذا مثل قول عالشة رط ضى الله ءنها كان النى صلى الله عليه وس يفتتح 
٠‏ . الصلاةبالتكبير والقراءة بالمدللهرب العاهين » ويتعين حمله علىهذا لاه قد ثبت عن 
الذن روى عنهم أنس الاستفتاح ءا ذكرنا» ثم قال:ولنا ماروت ءائشةرضى الله 
عنها قالت كان رسو الله صلى 1 عابه و-لم إذا استفتح الصلاة قال س.حانك الليم 
الحديث رواه أبو داود وغيره ورواهأنس » وإسناد حديثه كلوم ثقات » رواه 
الدارفطنى» انتهى مختصراً . فإن قيل : هذا بعيد جدا . قات لهم أخذوا يذلك 
فى تراجم الإءام »يا تقدم فى الاصل الثامن والآاريمين 0١‏ . 

)١(‏ قال الحافظ : كذا للا كثر .همزة الاستفيام بعدها واو عاطفة » وهى على 
مقدر » وفى رواية ححذف اطهرة وهى مقدرة» انتهى قال الكمرانى : جمزة 
الاستفبام وفتح الواو عطف على مقدر بعد الحمزة يدل عليه السياق» التمهى . 
وإلى ذلك المقدر أشار الشب بقوله , أتعذ 

. (0)ف سورة الانفال ٠١‏ ا 

() أراه السيخ ,ذلك اجمع بين قوله تناوات:وقوله لوأخذت, قالالكرمانى: 


حم » ؟ ا 


الجزء أثالك ْ أه؟ 


( باب رفع البصر إلى السماءفى الصلاة) . 


لماكان جواز*'" الرفع إلى الإمام يحوز الرفع إلى السياء لكونهما متقاربين » 
وف جبة دفع ذلك بأن مناط الجواز هو الحاجة وإصلاح الصلاة لكن الثالب 
فى رفع البصر إلى الإمام لما كان هو الإصلاح » وفى رفعه إلى السماء غيره أطلق 
الآ والهى فيهما مع أن الرفع إلى السباء لو كان مفيدا كالنى صلى الله عليه وسلل 


0ك 


إن قلت التناول هو الاعذ فنكيف أثيت الاخذ أولا حيث قال تناوات » ونق 
ثانيا حيث قال لو أخذي. , قلت : التناول هو التكلف ف الاخذ وإظباره لا اللاخذ 
حقيقة » أو المراد تناولت لنفسى ولو أخذته لك أو الإرادة مقدرة أى فأردت 
التتاول» فإن قيل ملم بين سبب الام الآخر وهو التكمسكم ‏ قلت : اختصر 
الحديث وقد ذكر سييه فى سائر المواضع » وهو دنو نار جرتم » وقيل لم يأخذ 
العنقود لاه كان من طعام الجنة » وهو لا يفتى » ولا يحوز أن يؤكل فى الدنيا إلا 
ما يفنى » آنه تعالى خلقها للفناء فلا يكون فما ثىء من أمور البقاء » انتهى ١7‏ . 


(1) ظاهر كلام الشيخ قدس سيره أنه حمل البابين على الجواز والكراهة 
وهو ظاهر سباق البابين إذ ذكر الإمام البخارى فى الاول رفع البصر 
فى الأو ل روايات الإباحة » وفى الانى. روايات الكر امة » فكلام الشيخ 
قدس سره واضح جداً » لكن الاو جه عندى أن الأمام البخارى رضى أنه عنه 
أشار فى الباب الاول إلى مسألة خلافية لكونها أجدر بتراجم البخارى, 
قال الحافظ : فى الباب الاول قال ابن بطال : فيه حجة مالك أن نظر المصلى 
يكون إلى جمة القبلة » وقال الشافعى والكوفيون : يستحب أن ينظر إلى موضح 


جوده لانه أقرب للخشوع , وورد فى ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من 


ّ؟” لامع الدرارى 


سل عمد بن سيرين » ورجاله ثقات , وأخرجه البق موصولاء وقال المرسل. 
هو المحفوظ ء وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى : « والذين هم فى صلاتمم. 
| خاشمون,» انتهى . وقال العينى : قال مالك ينظر أمامه » وليس عليه أن ينظر إلى 
موضع وده وهو ثم » قال : وأحاديث الباب تشبد له لانهم لو لم ينظروا إليه 
عليه السلام ما رأوا تأخره حين عرضت عليه جوم » ولارأوا اضطراب لحيته. 
ولارأوا تناوله فما تناوله» ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلٍ:[ما جعل ٠‏ . 
الإمام ليؤتم .ه, لآن الاتهام لا يكون إلا مراعاة حركاته فى خذفضه ورفمه » .' 
٠‏ اتتهى مختصراً . وقال ابن كثير فى النفسير : استدل المالكية ,وله تعالى : « فول 
وجبك شطر المسجد الحرام » على أن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع وده 
ذهب إليه الشافمى وأحد وأبو حنيفة , وقال لمالكية : لونظر إلى موضم ججوده. 
لاحتاج أن يشكلف ذلك بنوع من الاتحناء » وهو ينافى كال القيام » وقال بعضهم 
ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره » وقال مر بلك القاضى : ينظر المصلى فى قيامه إلى 
موضع سجوده 5 قال جبور الجاعة, لانه أمغ فى الخضوع وآ كد فى المشوع 4 
وقد ورد به الحديث » التهى . وقال الموفق : يستحب للصلى أن يحمل نظره إلى 
موضع بجوده» وقال أحمد : الخشوع فى الصلاة أن حمل نظره إلى موضع جود 
وروى ذلك عن مسلبة بن يسار وقتادة » وحكى عن ثمريك أنه قال : ينظر فى 
حال قياه إلى موضع موده » وفى ركوهه إلى قدميه » وفى حال #رده إلى أنفه». 
وف ى حال التشبد إلى نجره ؛ وقد روى أبو طالب العشارى فى الآفراد قال قلت : 
2101 أين أجعل بصرى فى الصلاة؟قال : موضع #ردك: قلت : يارسو ل الله 
إن ذلك لشديد إن ذلك لا أستطيع؛ قال فق المكتوبة إذأء انتهى . وما حى من 
النفصيل عن شمر يك بذلك جزم صاحب الدر الختار » وزاد وإلى منكبه الأيمن 
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والابسر عند ال.ليمة الأول واأثانة لتحصيل الخشوع » قال ابن عابدين 
علة للجميع. لآن المقصود الخشوع وترك الدكلف ء فإذا ترك صا ر فاظر | 
إلى هذه المواضع قصد أولا » وفى ذلك حفظ له عن النظر إلى ما«شذله » 
والمنقول فى ظاهر الرواية أن يكون «نتبى بره فى صلاته إلى عل وده ؟! فى 
المضمرات ؛ وعليه اقتصر فى الكنز وغيره» وهذًا. التفصيل من تصرفات المشايخ 
كالطحاوى وللتكرخى وغيرهماء !نتهى . وأما المسألة الثانة وهى النظر إلى السماء» 
فقد قال ابن بطال أجممر! على كراهة رفع البصر فى الصلاة » واختلفوا فيه خارج 
الصلاة فى الدعاء فكرهه شمريح وطائفة » وأجازه الا كثرون» لآن الماء قبلة 
الدعاء ما أن الكمية قبلة الصلاة » قال عياض : رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 
فيه نوع [عراض عن القبلة» وخروج عن هيئة الدلاة» كذا فى الفتح » وفى فيض ٠‏ 
البارى أنه دار البحث فهم فى رفع الرصر عند الدعاء خارج الصلاة فأجازه الشبخ ش 
عابد السندى فى رسالته فى هذا الموضوع» وكذلك قال الدواتى إنه لا غائلة فى. 
كو ن السماء قبلة للدعاء » واأشض عايد السندى من شيوخى بواسطتين لان الشيخ 
مود الحسن قدسأسره قد استجاز من الشاه عبد المْى قدس سسرهء وهو من 
تلامذة السندى » انتهى . قات : وهو كذلك لهذا الحقير ذإن شيخى وسيدى 
مولانا ااشبخ خليل أحمد قدس مره أ يضا قد استجاز من ااشاهعبد اغنى ا فىمقدمة 
البذل. والاوجو» وقال الكرمانى قوله : لتخطفن يتح اافاء ولذظ الجبول يعى . 
لا مخلو الحال عن أحد الآمرين إما الانتهاء عنه وما الغمى » وهو ,ديد عظم 
ووعيد شديد» فإن قلت فيازم دنه أن يكون حراماء قلت: لولا الإحماع على عدم 
حرمته لوجب القول بذاك مل على الكراهة » انتهى . قال الحافظ : وأفرط 
ابن حزم فقال يبطل الصلاة » زاد العينى وقال ابن حزم : لا يحل ذلك » وبه قال 
قوم من السلف » وقال آءن بطال وابن النين : أجمع العلاء على كراهة النظر إلى . 


السراءفى الصلاة لهذا الحد يثوار وايات أخر فالماب ذ كرها العينى» وقال الموفق 
وفكره رفع البصر لما روى البخارى عن أنس فذ كر حديث ألياب ولم بقيده 
بالدعاء وغيره . وقال الحافظ : اختلف ى اراد ,ذلك ء فقيل هو وعيدء 
وعلى هذا فالفعل اللذكور حرأم ٠‏ وقيل المعنى 5 خثى على الابصار من 
الآانوار الى تتزل ما الملائمكة على المصلين 5 فى حديث أسيد بن حضير 
الآى فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى؛ أشار إلى ذلك الداودى وتخوءق جامع 
| حماد بن سللة عن أنى بجلز أحد التابعين» ١نتمى‏ . والحديث الذى أشارإليه الحافظ 
ساق فق باب بزول السبكينة والملائكة عند قراءة القرآن » ولا يعد عندى أن 
. يقال إن هذا الاحتهال الآخر الذى ذ كره الحافظ تحتمل أن يكون صارة للنهى 
عن التحريم إلى الكراهة .ثم الواردنى حديث الاب يرفمون أبصارمم إلى السماء. 
فى صلاهم مطأق » قال الحافظ : زاد ملم من حديث ألى هريرة عند الدعاء » 
فإن حل اللطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاض الكراهية بالدعاء الواقع فى 
الصلاة » وقد أخر جه ابن ماجه وابن حران من حديرك ابن عبر بغير تقد » 
ولفظه : لا ترفعوا أبصارم إلى النماء ء يعتى فى الصلاة » وأخزجه غير تقبيد أيضا" 
مم من حدايث جابر بن سمرة والطبرانى من لع لا بن 
مالك , وأخرج ابن أنى شيية عن ان سيرين كانوا يلتفتترن فى صلاتهم حتى نرات 
دقد قد أفلم المؤمنون الذن م فى صلامم خاشءون , , فأقيلوا على صلاعم ارا ٠‏ 
أماءهم وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدم موضع بتو وده » وصله الحا 5' 
بذكر أنى عريرة فيه ورفعه إلى النى صل القه عليه وسلم وزقال فى آآخره 0 
| رأسه انتهى . ونعقبه الى فقال قوله : إن حل المطلقعلى المقيد إل ليس | 

كذلك ١‏ ل المطلق مرى على إطلاقه والمقيد على تقييده » والجك عاء 0 أهة. 


الجزء الثالك - بلك ش 
حين اننظ نحويل20 القبلة جاز » والرفع إلى الإمام لولم يكن مفيدا كن أخذ 
يلظ : إلى : ويه وعهامته لم يكن ا نزاء ثم إن رفع البهر إلى الإمام قد مب . 


لعارض كالاصم اثتم بغيره فإنه م ن الرفع إلى إمامة ليسكون من جاله على 
بصيرة » سما إذا لم يكن معة غيره . 


٠‏ سواء كان رفع بصره فى ااصلاة عند الدعاء أو يدون , والدليل عليه ما زواه. 
الواحدى فى أسباب النزول عن يمد عن أنى هريرة أن فلانا كان إذا صل رفع 
بصيره إلى السياء ٠‏ فتزلت «الذين هم فى صلاتهم ا 
مطلقا بنافى الخشوع الذى أصله اللكون» انتهى 18 . 


(1) ظاهره نظره صلى اله ل وسل فى الصلاة إلى السماء ولم أجده بعد نضا فى 
رواية؛ نعم يستأنس ذلك من قوله عز اسمه«قد ترى تقلب وجبك فى السراءءا لآية» 
قال السيوطى فى الدر فى تفسير هذه الآية : أخرج ابن ماجه عن البراء قال : صليتا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس “مانية عثس شب وكان 
رسول القه صلى الله عليه وسم إذا صلى إلى. .بيت المقدس أ كثر تقلب وجبه فى 
السماء » الحدرت . وى أنى داود عن أبن عبد الله بن صلام عن أيه وال : كان. 
رسول الله صل الله عليه 0 إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السباء  »‏ 
غهذا وإن لم يكن فى صلاة لكنه يدل على كثرة نظره إلى السباء لاتتظار الوحى 
فى تحويل القبلة » وقد ورد الثفاته صلى الله عليه وس فى الصلاة ينا وشمالا” 
لعوارض » وقد أخرج أبو داود : من حديث سبل بن الحنظلية قال : ثوب 
بالصلاة يعنى صلاة الصبح لجعل رسول الله صل اقه عليه وس يصلى وهو يلتفت ١‏ 
إلى الشعب » قال أبو داود : وكان أر دل فارساً إلى الشعب من الليل حرس فإن 
. كان ذلك الالتفات لانتظار الفارس » وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الالتفات : 
إنه اختلاسر من الشيطان فأ" مانع من النظر إلى السماء فى | تنظار الوحى ١١‏ . 


ا 0 


( باب'' الالتفات فى الصلاة ) . 
هذا أيضا'"' تقبيد وتفير ها تقدم قريبا من أن الإلتفات المذكور من 
قبل المرخص فيه هو الذى يتضمن [صلاحا وإلا فبو اختلاس شيطان ينقص به 


. أجره وثوابه . 


)١(‏ الاوجه عندى أن الإمام البخارى أطلق الترجة ولم يحرم فيه بثىء 
لوسع الاختلاف فى حم الالنفات كا سيأنى قريبا» وذكر الإمام فيه روايتين : 
الآولى دالة على المنعم لكونه اختلاسا من الشيطان» والثانية على الجواز لنظره. 
صلى الله عليه وسلم إلى الخيصة » فالترجمة عندى من الاصل الرابع من أصول 
التراجم » وقال الحافظ : لم يبين المؤاف حكمه لكن الحديث الذى أورده دال 
على الكراهة وهو إجماع لكن الجمور على أنما للتنزيه » وقال الول : بحرم إلا 
الضرورة وهو قول أهل اظاهرء وورد فى كراهة الالنفات صرحا على غير :مرطه 
عدة أحاديث ذكرها الحافظ » وأ كثر الروايات ف ذلك العبى ؛ وبشظ النكلام 
على أنواع الالتفات فى الاوجرء وحاصله أن الإلتفات ثلاثة أنؤاع : الاول 
بالنظر وهو جائز عند الكل للكن الآولى تركه لانه ينافى الشوع » والثانى 
تتحويل الوجه فو منكروه عند الكل إلا لضرورة ؛ وااثااث بتحويل الصدر 
'مفسد عند الحنفية والشافعية » وقالت المالكية 5 ف الششرح الكبير: كره التفات 
عينا وشهالا ولو جميع جسدهحيثيقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة؛ وإلا فلا كراهة» 
٠‏ وعند الحنابلة كا فى نيل المآرب وغيره مل التكراهة إذا كان الإلتفات بلا حاجة 
كخوفومرض»ء والمرادبالالتفات الذى يكره ولا تبطل بهالصلاة إذا لم يستدير 
بجملته ويستدير القبلة » وبطلبا استدبار القيلة حرث مرط استقياذا » انتهى . 
مف الأوجر "0.٠‏ 

)١(‏ فغرض المصنف عند ااشييخ قدسر سره بذاكر حديث الاختلاس بعد 


الجرء الثالك اه ؟ 


(باب وجوب“(“"القراءة للإمام والمأموم 2 الصلوات! خ3) 


الابواب السابقة إثارة إلى أن ما تقدم من رفع البصر إلى الإمام وغيره مقيد 
بالضرورة وإلا فبو اختلاس من الشيطان 0 . 

)١(‏ الاوجه عندى أن هذا الباب بمنزلة الكتاب لأايواب القراءة الآنية كلبا 
فاباى من الا اب تمرح وتفصيل لهذا الباب عنزلة الباب فى الباب » وهذا 
ما لا بد منه لثلا يرد ما.أوردوا على بعض الأبواب الآنية من أنه لاحاجة لهذا 
الباب م قالوا فى باب القراءة فى المغرب وفى باب الجهر فى المغرب وغير ذلك ٠ن‏ 
الآرراب فإنهم ليسوا يأبو اب مستققلة بل تفصيل للقراءة فى ااصلوات كابا وما>بر 
وما عخافت» وقال الحافظ : لم يذكر المنفرد لان حكىه حكم الإمام » وذ كر السفر 
لئلا يتخيل أنه يترخص فبه بثرك القراءة كا رخص فبه بحذف بعض الركمات » 
وقوله ما يحبر وما يخافت يضم أولكل منهما على البناء للجيول » و تقدير اكلام 
وما يحبر به وما مخافت به لانه لازم فلا ينهى منه . قال ابن رشيد : وما #بر 
معطوف على قوله فى الصلوات لا على القراءة » والمعتى وجوب القراءة ما يمر 
فيه ويخافت أن أن الوجوب لا مختص بالسرية دون الجبرية خلانا لمن فرق فى 
المأموم + انتهى . كذا قال » .ول قال بده :«خلاة كن فرق ين الجمرية. والديرية 
كابن عباس كان أوفق لسياق الإمام البخارى » وأعجب منه ما قال القسطلانى : 
باب وجوب القراءة للإمام وا أمو م إل هذا مذهباججمبور خلافا للزفية حيث 
قالوا لا بمب على المأموم لآن قراءة الإمام قراءة له » انتهى . وليت شعرى كف 
صدر مل هذا الكلام من مثل العلاعة القسطلانى فإن عدم وجوب الفراءة على 
المقتدى مذهب الخوور منهم الامة الثلائمة أبو حنيفة ومالك وأحمد مع الاختللاف 
ينهم فى نديا المقندى» ولا تب القراءة على المقتدى إلانى قول واحد من أقوال 
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الإمام ااشافعى كا بسطف الاوجز ففيهأن لايقر أ خاف الإمام مطلقا لا فى الجهر يت 
ولا فى السرية عند الحنفية قولا واحداً , وبه قال ابن وهب وأشبب من 
المالكية»وبه قال الثورى وأحد فى ر واية؛وبه قال جماعة من التابعين بسط أسماوم 
فى الاوجز . . ومذهب الإمام مالك أن لا يقرأ فى الجبرية ويستحب فى السرية » 
قال الباجى من أ كابر المالكية إن الافضل أن يقرأ فما بسر فيه الإمام ليفرغ نفسه 
فى الصلاةبالقراءة وذ كر الله ولا يتفرغ الوسواس فإن ترك القراءة فلا ثىء عليه 
لان الإمام ابا ء وقال أيضا إن قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره فبنس 
ما صنع ولا تبطل صلاته » وروى عن. قوم .أن صلاته باطلة » وقد روى ذلك ' 
عن الشافعى » اتتهى . وكذا قال الشافعى بالعراق إنه يقرأ فا أسر لا فبها جهر 
كذا فى القبيد ؛ وفى مختصر المزتى إذا أسر قرأ من خلفه وإذا جبر لا يقرأ 
1 قال المزنى : وقد روى أصحابنا عن الشافعى أنه قال يقرأ من خلفه وإن جهر بأم. 
القرآن.» اتهى . ومذهب الإمام أحمد كا فى الروض المربع لا قراءة ار 
أى يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم ه من كات له إمام. 
فقراءته له قراءة»رواه أحمد » وتاتحب للأموم أن يقرأ فى إسرار [مامه أى فيها 
لا يحبر فيهالإمام ؛ وفى سكوته أى سكتاته » وفيا إذا لم يسمعه لبعد» اتتهى وقف | 
عرفت من ذلك أن وجوب القراءة على المؤتم ليس إلا قول واحد من أقوال 
الشافمى؛ ومع القول بالوجوب يسقط عنده بمواضع” فق الانوار وحواشيه من. 


فقه الشافعية يحب 7 النانضاعل الإماوو الأمم م ولخارد دق السريةواجبر 0 0 : 


عن الإساء العذ د كدحة وشيان ومح ا العا 


المجرداثالت 0000 هوم 


من الاوجز . وقال الموفق : قال أحمد : ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول إن 
الإمام إذا جبر بالقراءة لانجرىء صلاة: من خلفه إذا لم يقرأ » وقال هذا التىوصل 
الله علية به وس وأصحاءه والتا بعين(*#) » وهذا مالك فى أهلالحجاز»وهذا الثورى 
ف أهل العراق»وهذا الاوزاعى فى أهل الشامءوهذا الليث فى أهل مص ماقالوا .. 
لرجل صلى وقرأ إيامه ولم يقرأ هوء صلاته باطلة » وحديث عبادة مول عبى غير 
1 المأموم »وكذلك حديث أنى هريرة وقد جاء مضرحاً به رواة الخلال بإسناده عن 
٠‏ جابر أن النى صلى الله عليه وس قال, دكل صلاة لاا يقرا فيا بأ م القرآن فهى خداج ش 


ع إلاأن اسكونوراء الإمام»! نتهى وبعد هذا كله فتدير. ثانا قو لالعلامةالقسطلانى: 


هذا مذهب الجهور خلافا للحنفية » فإن الجبور عندمم اسم لمن هو على مسالكهم 

وإن كانت شرذمة قليلة . ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم بوجوب 
القراءة ٠‏ مطلقا وم يبوب فى صحيحه ترجة لفاتحة الكتاب خاصة مع تخر بحه رواية 
عيادة بن الصاءت الآتية قزيباء ومن عادته المعروفة أنه يار جم على رواية واحدة 
عدة أبواب مسائل مختلفة تخرج من تلك الرواية » نظاهر صنِعه أنه مال فى تلك 
المسألة إلى قول الحنفية إن الفرضن مطاق القراءة ومئ رواية لاحمد والآخرى له 
وهو مذهب الإمامين مالك والشافعى أن الفرض قراءة الفاتحة خاصة ؛ قال 
مولاما الشييخ خ أنور فى الفيض : عمم المصنف ف الترجمة بالا نواع كابا وجهر وم 
يتسكلم فى حق المقتدى حرف وأخفاه مع أن جملة الخبر وعط النظر مو ذلك 
لاغير » وهذا يدل على أن فى النفس منه ثىء ولو كان هناك مصدف للك له 
صفيع المصنف زحه الله تعالى وشفاه فى هذا الباب فإنه مع شففه بإيحاب " 
الفائحة على المقتدى لم يحد إلى إثياته سيلا وذلك لآن قوله صلى الله عليه ول : 
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استدل ”1 على مدعاهيأن الوارد مظلق عن ليد بون الصاو ات أو المصلين 


«لاصلاة لمن لم يمرأ يفاتحة الكنابء ل يقم عنده ديل على الإيحاب وإلا لجبر به 
على عادته إلى آخر ما بسطه ؟١.‏ 


(1) وجه الشديخ قدس سره توجبا كليا لتطابق الترجمة بالروايات بأن 
الإمام البخارى أخذ ف هذا الياب الاستدلال بالعموم » ومو أصل مطرد عند 
الإما ع الكارف اوهو الاصل النسون من أصو ل التراجم؛وعلى هذا لا حتاجإلى 
النوجيه فى الروايات وإيداء الاحتمالات كا حكى الحافظ فى الحديث الأول ثلا 
إذ قال قال ان طال : وجه دخول حديث سعد فى هذا الباب أنه لا قال وأركد 
وأخف أعل أنه لا يترك القراءة فى ثىء هن صلاته » وقد قال : إنها مثل صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . واختصرة الكرمانى فقال : ركود الإمام يدل ٠‏ 
على قراءته عادة »قال ابن رشيد ولحذا أ بع البخارى فى الباب الذى بعده حديثك 
سعد تحديث أنى قتادة كالفسر له 59006 : وليس فى حديث أفى قتاد ه هبنا 
ذكر القراءة فى الآخريين » نعم: هو مذ كور وق دنه يلد عفر | أب نا 
تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ه ضاوا 
ا رأيتمونى أصلء فيحصل التطابق بهذا لقوله : «القراءة للإمام » ما ذ كر من ” 
الجبر وانحائة . وأما الحضر والسفر وقراءة المأهوم فن غير حديرث سعد 
مما ذكر فى الياب » وقد يؤخذ ‏ السمفر والحضر من إطلاق قوله صلى الله عليه 
وسل فإنه لم بفصل بين الحضضر والسفر » وأما وجوب القراءة على الإءام فن 
حديث عيادة فى الباب» و لعل البخارى اكنق بقوله صل الله عايه وسلم للسىء 
صلاته » وهو ثالك أحادربثك الياب « وافعل ذلك فى صلاتك » كلبا » و هذا 
التقرير بندفع اعتراض الإمماعيلى وغيره حيث قال : لا دلالة فى حديث سعد على 
وجوب القراءة و[ما فيه نخفية,ا فى الآخربين عن الاولبين ».انتهى . فا اختار 
الحافظ لإئبات الحضر والسفر هو الذى اختاره الشيخ فى جميع أجزاء الترجمة 


ثم إن الحسن وزفر ذهبا إلى [يحاب القراءة فى ركمة من الفريضة » والحنفية 
.ف اثتتين » ومالك فى الثلاث ؛ والشافعى رحمه الله فى الآردع » وهو ألذى قصد 
.. المؤلف إثباته» وأنت تعل أنه غير ثابت» نعم 1 غاية مائبت أنه صلى الله عليه وسلم . 
كان يقرأ فيها كايا ونحن لا نكر ذلك » وإنما النذاع فى إئيات ركنينها فبكان 
دواءه على القراءة كدوامه على الاذان والإامة وغيرهما من السنن » فعليهم إثيات 
أن القراءة ركن تفسد الصلاة لمدمبا . . ْ ْ 


.| والذى إليه مال الحافظ من إثبات الترجمة بمجموع الاحاديثهفهذا هو الاصل 
الواحد ولثلائون من أصول التراجم ٠‏ وقال القسالانى:قولهأخف ف الآخريين 
ليس المراد ذف أصل القراءة فكأنه قال احذف الركود والركود يدل على 


القراءة عادة» وهذا يدل لقوله فى الترجمة وجوب القراءة للإمام ولا دلالة فيه ' 


لوجوب قراءة المأموم » ولا خلاف فى وجوب قراءة الفاتحة و[ما الخلاف فى , 
أنها فرض : فإن أراد من القراءة غير الفائحة فالركود لا يدل على الوجوب» . 
20٠‏ وحيتتففالإشكال ف المطابقة باق» اتهى . وهذا الكلام مع كونه مبنيا على . 
٠‏ مسلك الشافية لم يشف ف التطابق بالترجمة فى ثىء » وأخذ القسطلانىكلامه من ١‏ . 
الكرمائى إذ قال : إذقت ما وجه تعلقه بالترجمة ؟قات : وجنهأن ركود الإمام ١‏ 
يذل عل قراءته عادة فهو دال على بعض الترجمة » ولاخلاف فى وجوب الفانحة | 
وما الخلاف ففرضيتها » وإن أراد البخارى من القراءة قراءة سورة غيرالفاحة . 
#الركود لا يدل على وجوي لإلا أن يقال فمله صل الله عليه وسل فى الملاة دليل. 
الوجوب مالم يعارضه ما يدل عل أنه ندب. لقوله صلى الله عليه وسلموصلوا 
' كا رأكوقأصلءوإن أراد أعم ونا فهى واجبة على الإمام بالإجاع» اتهى  .‏ 
ولاجل هذه الإيرادات استراح الشيخ قدس سره بالتطابق بالعموم إذ هو 
أصل من أصول تراجمة 01 : ١‏ 
| (1) هكذا فى اللداية وغيره عن كتين الفقهه واختلفت الروايات عن الامة م .. 
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قوله : ( فأرسل معه رجلا ) وكان “ذلك لفوائد لا لتحقيق الحال لانه كان 

على ثقة من حال" سعد » منها أنه إذا وكل الم فى سعد وهو من العثيرة 
لمإشدرة [ل تحقيق حالهحت لو ثبت عليه الدعوى جوزى عليها كان ذلكردها للممال ‏ 
أشريم عن هو مثله أو دونه » بأن عمر رضى القه عنه لما فمل به ذلك ولم يركه على 
أعتآرَه فكيف بنا إذا بلغت إلبه منا شكاية » ومنها أن ذلك كان أهيب للواشين 
[ الذين شكوه و لغيرمم من يسير سيرمم فلا يقدم أحد بعد ذلك على شكاية أحد من 
. الممال والامة إلا إذا كان صادقا فها يدعيه و يلغه إليهءومنها أن فى تحقيق الام 
دفعا لتهمة الرعاية عن نفه » فلا يقول أحد من عخالف أو يوافق إنه ترك سعدا 
اله من الاخوة والالفة به» ولم حقق الام حتى لا ينبت عليه ثىء مما نسب - 
إليه إلى غير ذلك » والله أعل بالصواب . ٠‏ 


فى المطولات: ومرجح مذاههم كا فى الاوجز أن الشافعية قالوا بوجوا فى كل 
1 ركعة ؛ وهو رو اية الحدن عن الإمام أنى حنيفة » وهوالمصحح عند الحنابك كا فى 
المغنى , راشع الاخرى وهو مشبور مذهب المنفية ليام ١‏ فى الركمتين وه 
. قال الثورى ء واختلفث الروايات عن الإمام مالك جداء والمشبور عنه يحابا 
فى كز ركعة إلا أنه لو سبا فى ركعة واحدة 0 صلاته ويسجد للسبو 5 فى 
الباجى » ويهذا أخذ من قال بر بركنية الفاحة في الثلامة عندمم كذا فى الاوجر 1- 


() قال الكرماتى : وقول عر رضى الله عنه ذاك الظن بك يدل على أنه ٠‏ 
.الم يقيل المكاية, وقد صرح بذلك حين قال لم أعزله عن عجز ولاخيانة» اننهى . 

وقال القسطلاق بعث معه رجلا هو عمد بن مسلءة أو رجالا فيحتمل أن يكوتوا . 
مد إن مسلية ومليح بن عوف السلمى وعبد الله بن أرقم ٠‏ والشك من الراوى 
00 يقتضى أنه أعاده إلى الكوفة لمخدل الكشف عنه ‏ ضير ته لكونه أبعد 


الجرءاثاك 00000 3 


قوله : ( قام رياء وسمعة ) يعنى بذلك قيامه00) مقامه هذا لبعلالناس اجتراءه . 
على [ظبار الحق وأنه لا يأخذه ف الله لومة لاتم حتى إنه لم يثنيه عن مقالته هذه 
غوف سعد والاستحياء منه مع أنه كان أميراً عليهم حقيقا بالرعاية فن تركة ف 
مقابلة الحق كان أحرص على إظبار الحق . 


من ااتهمة» 0 . وقال تارمل د رجلا هو عمد بزنمسابة بنخالد الحارنى 
.فيا ذكره الطابرى وسيف ء وك ابن التين أن عمر رضى الله عنه أرسل فى ذلك 

عبدالته بن أرقم » وروى أبن سعد من طريق مليح بن عوف قال : بعك عص . 

جمد بن مسلية وأمرن بالمسير معه وكنت دليلا بالبلاد فب لاء ثلاثة انفر» وأقل 
1 الججع ثلالة فيحتمل أن يكون هؤلاء الرجال م الثلائة» اتهى . وذكر أيضا فى 8 
موضع آخر وف رواية ابن عييئة فبعث مر رضى الله غنه رجلين» | تتهى . فحتمل , 
عندى أنه لم يعد فى هذه الرواية مليحا لآنه كان دليلاء ثم قال العينى: وفى الحديث . 
جواز عزله وإن لم ينبت ليه ثىء إذا اقتضت اذلك المصلحة » قال مالك قد عزل 
جمر رضى الله عنه سعدا وهو أعدل من يأنى بعد إلى يوم إلقيامة » والذى يظبر أنه 
عزله حسيالمادة الفتنة وى رواية سيف قالعمر رضى الله عنه لولا الاحتياط.و أن 
لابق من أميرمثل سعد ما عر لتهءوقيلعزله إيثاراً لقر>منه لكو نهمن أه لالشورى» 
ش قال الكرمانى:وف الحديث أن الوالى إذا شك منه يعزل إذا رأى الإمام صلاحا 
وإن كذب عليه فى الشكاية لثلا بيق علهم أمير وفيهم من ييكرهه لآنه رما أدى 
ذلك إلى ما تسوء عاقبته » وقول عمر رضى الله عنه ذاك .لظن بك يدل على أنه 
لم يقبل الشكاية» اتتهى . قال الحافظ : ذكر سيف والطبرى أن رسول عمر رضى 
٠‏ . الله عنه بذلك عمد بنمسلة.قال وجر الاك كان يتم آنار من شق مز الال 

:فى زمان عبر رضى اله عنه :0 . 


)١(‏ أى: قيامه. فى هذا الموضع » قال الحافظ : أى دا الناس ويسمعوه 
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فيشمروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذ كر ء انتهى . وقال أيضا فى . باب الرياء 
والسمعة الرياء بنكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد مشتق من الرؤية » والمراد 
ابه [ظبار العبادة لقصدٍ«ؤية الناس' لحا فيحمدوا! صاحبها ؛ والسمعة يضم السين 
المبملة وسكون المم «شتق من سمع ؛'والمراد بها نحو ما ف الرياء لكنها تماق 
بحاسة السمع » والرياء نحاسة البصصر » وقال الغزالى : المعى طاب المازلة وى قلوب 

. الناس ء انتهى . وقال القسطلانى : علق سعد الدعاء بشرط كذيه أو كون الحامل . 
له على ذلك الغرض الدنيوى فراعى . الإنضاف والعدل رضى الله عنه » اتتهى . 

قال الحافظ : وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة» وروى الطيرى من طر يق الشعى 
قيل لسعد : تأت الدعوة ؛ قال : يبو م بدر قال النى صلى الله عليه وسلم : 

اللبم :أساجب لسعد » وروى . العرنذى وابن حبان والحام من طريق قيس بن 
أنى حازم عن سعد أن النى صل اه عليه وسلم قال:الليم استم جب لسعدإذا دعاك, 
وقال أيضا يحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو اعفا عنيم واكئق بالدعاء 
على الذى كشف قناعه فى الاذتراء عليه دون غيره فإنه صار كالمفرد بأذيته ٠‏ . 
وقد نجاء فى الخبر من دعا على ظالمه فقد | تتصر ذلمله ١‏ راد الشفقة عليه بأن عجل. 

له العقوبة فى الدنيا فاتتصر لنفسه وراعى حال"هن ظله لما كان فيه من وفور . 
الديانة » ويقال إنما دعا عليه لكو:ه انتبك حرمة من صحب صاحب الشريعة . 
وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة » وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين ما يستلزم . 
اص ف دينه » ولدس هو من طلب وقوع المعصية ولكن من حيث أنه يؤدى 
إلى :كاية الظالم وعقوبته » اتتهى . قال القسطلانى : إما ساغ لسعد أن يدعو على 
أخبه ال-لم .هذه الدعوات لآنه ظله بالافتراء عله ء فإن. قلت إن الدعا. مثل 
هذا بستلزم كني المسلم وفوع الملم فى المقامس ٠‏ أجسب أن ذلك جائر من حيث 


. الجر الثالك ا 0 0م 
زيأي""االغر اءة فى الظور 0 


أنه يؤدى ذلك إلى نكاية الظالم وعقوبته كتمنى الشبادة المشمروغ وإذ كان حاصله 
منى قئل الكافر لل-لم ؛ وهو معصية ووهن ف الدين للكن الغرض من عن ثواببا 
لانفسيا » وقد وجد ذلك فى دعوات الآبياء عايهم البلام كقول نوح عليه السلام 
دولا تزد الظالمين إلا ضلالاء و[ما ثلث عايه اادعوة لآنه ثانك فى نق الفضائل عنه 
لاما اثلاث الى هى أصول الفضائل » اتتهى . قال المرنى : والمكلة فى هذه 
الدعوات الثلاث أن أسامة المذكور نق عن سمد الفضائل اثلاث النى هى 

ا أصول اافضائل .وأمبات الكالات. وهى الشجاعة النى هى القوة الغضبية حيث 
٠‏ قال : لا سير بالسرية » والعفة .2 تى عى كال القوة الشبوانية حيث قال. : لا يقسم 
بالسوية » والحمكلة التى هى كال القوة العقلية حيث قال : ولا يعدل فى القضية » 
فالثلاثة تتعاق بالنفس والمال والدبن» فقال سعد هذه الثلاثة ثلا'ة «ثلبا ء فدءا 
عليه بما يتملق بالنفس وهو طول العمر » و يتعلق بالمال وهو الفقرء وبما يتماق 
بالدين وهو الوقوع فى الفتن » والمراد بقوله أطل عمره أن يطول فى غاية ححيث. 
يرد إل أسفل السافلين ٠‏ ويصير إلى أرذل العمر وتضعف قواه ويتنكس 
فى الحاق محنة لانعمةء أو مراده طول العمر. مع طول الفقرء وهذا أشد 
مانيتكون فى الرجل » ويحصل اليزاب ذلك عما قيل الدعاء بطول العمر دعاء له 
لادعاء عليه» اتتهى 0.. 

)١( ٠‏ قال الحافظ : هذه الترجمة والتى بمدها تحتمل أن يكون المراد جما إئيات 
القراءة فسهما وأنها تتكون سرا [شارة إلى من خااف فى ذلك كابن عباسء وت ل 
أن تراد نه تقدير المقروء أو تعبينه » والآول أظبر. للكونه لم يتعرض ف البابين 
لإخراج ذىء نما يتعاق بالاحتهال الثانى » وقد أخر ج مسلم وغيره فى ذلك أحاديثك 

عتلقة وجمع ينها قوع ذلك فى أحوال متغايرة : إما لين الجواز أو لي ذلك 
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دلالة الرواية”1' ع ع على تقدير نسخة العنى 0 النستخة 


من الآسباب . واستدل ابن العرنى باجتلافها د مششمروعية سورة معيلة فى . 
صلاة معينة » وهو واضح فا اختاف لافيا لم مختلف كتزيل(وهل أنى)فى صبح 
الجمة » انتهى . وما حى الحافظ عنّْلن عباس هو-المعروف من مذهبه » 
واختلدت الروايات عنه كي عا قرياء وأخرج الطحاوى نحوه عن سويد ظ 
ان غفلة أيضا فقد روى عن الوليد بن قيس قال : سألت سويد بن غفلة أيقرأ ف 
الظبر والعمسر؟قال لاء انتهى . وقال الكر مانى:ااظاهر أن المراد نا قراءة الفاضحة » 
انتهى . وف العينى قال الكرمانى : الظاهر أن المراد با ببان غير المائحة انتهى . 
وايس افظ الغير فى.نحة الكرمانى الى ,أيدينا كا تقدم من لفظه ثم تعقب 
العينى على الكرمانى فقال : المعجب منه كيف يقول ذلك وأن الظاعر الذى يدل 
على ما قاله بل مراده الرد على من لا يوجب القراءة فى الظبر » وقد قال قوم منْهم 
سويد بن غفلة والحسن بن صالم وإبراهم بن علية ومالك فى رواية أن لا قراءة 
فى الظبر والعصر ء اتهى . وى فيض البارى أن اأصنف رحه الله 1 لم بحد 
دلبلا الفرق بين الفاعة والسورة ترجم عل نفس الفتبراءة . القانحة وغيرطا 


سواء » انتهى 3 


() قال الكرماتى قوله ': صلانى العثى يريد 3 صلا الظبر والعصر 
ليطا.ق الترجمة؛ لسكن الجوهرى قال : العثى من المغرب إلى العئمة والمشاء بالكتسر ‏ 
والمد «ثله » والعشاءان المغرب والعتمة » وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس . 
إلى طلوع الفجر ء انتهى . يبهذا الاخير طابق الحديث بالترجمة النسير وشيخ ٠‏ 
الإنلام إذ قالا : ولفظ المشاء من الروال إلى طلوع الفجرء اتهى . وعامة 
الشراح ذكروا المطابقة بلفظ ا'مثى ولم يذكروا المطابقة بلفظ المشاء مع ذ كرهم 
إياه فى اختلاف التسخ 0 . . وكام ظ ْ 


' الجزء الثالك ينها 


المكتوية فى المتن وهو قوله : صلاتى العشاء فالمدعى جاصل بالقياس "1" فليا بت 


القرآن فى المثاء يثبت أيضا فى الظبر إذ لاقائل بالفصل + وما نقل .عن 


ابن 0 أنه كان دا 0 ف الظبر والعصر 0 أو مؤولء ثم الظاهر 


() قال اللكرماى فى قصة سعد الواردة ف :باب وجورب القراءة : فإن قلت 
لم خصص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات قلت :لعلهم شكوا فى هذه الصلاة . 


ظ أو أنه لم عمل .شيئا من هذه الى وقتبا وك الإاناراحة فنى غيرها بالطريق 
الاولى.١ ٠‏ تمى ٠:17‏ 


:»)هذا هو الحزوف هن ابن زهان 2 نقله عنه عامة أقلة المذافب» وتقدم 
عن الحافظ أيضا فى أول الترجمة» وقال 1 يضا قال الإسماعيل : مذهب ابن عباس 
ترك القراءة فى السرية...وما أهاده. الشنيخ رحه الله مبى عل اختلاف الروايات 
عن ابن عباس فى ذلك » قال الحافظ : أما ان عياس فكان بشك فى ذلك نارة 
ويئق القراءة أخرى » ورعا أئيتبا :نا شه قرزاه: أ وزبدازد. وغيزه بافظ نهم 
دخلوا عله فقالوا له: هل كان رسول الله صلى الله عليه وس يقرأ فىالظبر والعصر؟ 


0 0 0 تفنه قال 0 عدا ْ 
' 0 ناسا يقرأون ف الظبر .والعصر فقال: .لو ذل ست 


ألسنتهم » إن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ فكانت قراءته. لنا قراءة وسكو ته 


' لنا سكونا وأما شكة فرواه أبو داود أيضا والطيرى عن عكرمة.عن ابن عباس 
قال :ما أدرى أكان رسول الله صل الله عليه و-م يقرأ فى الظبر والمصر أم لا » 
:وإما إإئياته فقد رواه أأيوب عن أن العالية العزاء قال سألت أبن عباس أقرأ فى 


الظبن والعصرءقال هو [مامك افرأ منه ماقل أو كثر ؛أخرجه.الطحاوى وابن اندر : 
وغينهما » انتهى حذف وزادة ؛ وقال العييخ فى البذل : اختلفت الروايات عن ٠‏ 
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أن سعدا ذكر فى كلامه*" الصلوات انس بأسرها من صلاة الفجر وصلاق 
العثى وصلانى العشاء غير أن الرواة اختافوا فى رواية 0 
يستوفوا كلامه . 

قوله : ( ويسمعنا”'' الآية أحيانا ) أشار*" يذكر هذه الرواية إلى أن 


ابن غباس ف القراءة فى الظبر والعصر ففى بعضبا نفى القراءة وفى بعضها تردد 
وفى بعضبا إثباتها » فالظاهر أن ابن عياس رضى الله عنه نفى القراءة أولا لانه لم 
يعم بها ثم تردد فى ذلك ثم 1! علم بعد ذلك-” من الصحابة رضى الله عنهم أنه صلى 
الله عليه وس كان يقرأ فها أئبت القراءة » اتهى ؟١‏ . 

» يدل عليه اختلاف الروايات عنه من صلالى المذى وصلاتى المشاء‎ 5)١( 
قال العببى: قوله بعد صلاتى المشى ,الثثنية. والعثى بكسر الشين وتشديد الياءكذا‎ 
هو فى رواية الاكثرين » وفى رواية الكشميينى بعد صلاقى المشاء والمراد الظبر‎ 
: والعصر ء ولا يبعد أن يقال صلانى العشاء بالمد ويسكون-المراد المغرب والعشاء‎ 
. ورواه أبوداود الطياى فى مسنده عن أنى عوانة يافظ : صلا العشاء‎ 
اتهى . وأخرج أبو داود عن جابر 'ن سمرة قال : قال عمر رضى الله عنه لسعد:‎ 
قد شكاك الناس فىكل ثىءحتى ف الدلاة ة'ل أما أنا فأمد فى الآوليين وأحذف‎ . 
' فى الآخريين ولا آلو ما اقتديت .به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلءقال‎ 
ذاك الظن ببك؛ ففىهذا الحديث شكوى الصلاة مطلقا وكذا جواب سعد لاعقتص‎ 
بشثىء من الصلاة » وهكذا! فى أول أحاديث جابر بن ممرة عند البخارى‎ 
فقال يا أب إحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصل الحديث . فا فى آخرها‎ 
من لفظ :صلافالمئى أوصلاتى المشاء اقتصار من الراوى على توجيه الشبخ.:7.‎ 

(؟)ف تترير مولانا الشييخ عمد حسن الك رحمه اقه التعلم أنه يقر فلانة 
النووة مثل هذا جا ئر الان أيضا ولا يأزم جدة السيو قبه للعمد أتمى بعك 

() قال الحافظ : قوله : , باضطراب لحبته . فيه الحسكم بالدليل لانم ححكيوا. 


الجزء الثالثك 0 
الاستدلال باضطراب لحيته على قراءته [ما هو تأبيد ؛“وليس مناط العمل هو هذا 
الاضطراب فقطلانه يحتمل التسبيحوالدعاء وغيره من الآذ كار أيضا.فإذا أسممنا 
أحيانا علم أنه إما يقرأ فها . 

قوله : (لآخر ما سمعت [) أى فى المسجد”" بجاعة فلا ينافيه صلاته صلاله 
عليه و-لم بمد ذلك . 


باضطراب لحيته على قزاءته لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر 
والدعاء مثلا , لان اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء وكأنمم نظروه بالصلاة 
الجبرية لآن ذلك الحل منها هو نحل القراءة لا الذكر والدعاء» م إذا انض إلى 
ذلك قول أى قتادة كان يسمعنا الاية أحيانا قوى الاستدلال » وقال .عضوم 
احتيال الذ كر ممكن. لكن جزم الصحاو بالقراءة مقبول لانه أعرف بأحد 
امحتملين فيقبل تفسيره » انتهى ٠١‏ 00 


() لعل الشييخ قدس سيره مله على ال سجد للروايات الشهيرة فى قصة مرضه 
صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وس أخمى عايه عند صلاة العشاء حتى اغةل 
مات وأغحى عله هد كرغ لة حتىقال فى آخر ذلك موا أبا بكر فليصل بالناس؛ 
.وعليه حمله الحافظ ابن حجر أولا اءتمالا كا ذكره فى ه باب ما جمل الإمام . 
ليؤتم به لكنه حمله بعد ذلاك على الصلاة فى البيت إذ قال : لكن وجدت بعد فى 
النساتى أن هذه الصلاة الى ذكرتها أم الفضل كانت فى بيته » انتهى . وقال 
أيضا فى موضع آخر من الفتح فى شرح حديث أم الفضل هذا » وصرح عقيل 
فى روايته عن ان شباب أبها آخر صلوات النى صلى الله عليه وسلم ولدظه : ثم 
ما صلى لا بعدها حتى قبضه الله أورده المصنف فى باب 'الوفاة » وتقدم فى 
اب [يا جعل الإمام ليؤْتم به من حديث عثشة أن الصلاة النى صلاها . 


أ" لامع الدرارى 


قوله : (مالك تقرأ فى الغرب بقصار)أ نكر عليه*'" اقتصاره علها بل الذىله 


و 


النى صل الله عليه وسلم فى مرض موته كانت الظبر » واجمع بينه وبين حديث 
أم الفضل هذا أن الصلاة التى حمكتها عائشة رضى الله عنها كانت ف المسجد» 
والنى حكتها أم الفضل كانت ف بيته 5 رواه النسانى لكن يمكر عليه رواية 
ابن إسماق عن ابن شباب فى هذا الحديث بلفظ : خرج إلينا رسول الته صلى الله 
عليه وس وهو عاصب رأسه فى مضه فصلى المغرب: الحديث» أخرجه التَرمذى » 
ويممكن حمل قولها خرج إلينا أى من مكانه الذى كان راقدآ فيه إلى من فى البيت. 
فصلى جم تلم الروايات » اتهى . وعليه حمله العينى إذ قال الصلاة التى حكتها. 
عا نشة رضى الله عنه كانت ف المسجد والصلاة التى حمكتها أم الفضل كانت فى. 
بيته كا رواه النسانى : صلى نا فى بيته المغرب فقرأ المرسلات وما صلى بعدها 
صلاة حتى قبض صل الله عليه وسل ء ثم جمعه العينى أيضا تحديث الترمذى عمل 
5 تقدم عن الحافظ » وتبعيما القدطلانى ف اجمع بين هذه الاحاديث و . 


١(‏ ) هذا توجيه لطيف من الشيخ قدس سره لكلام زيد رضى اللهعنهلثلا 
يكون قوله خلافا اسلك الجبور فإن مسللك الجبور استحباب قراءة قصار المفصل 
فى المغربءقال العببى بعد ذكر الروايات فى تعجيل للغرب:وفى [نذكاره صل الله 
عليه وس على معاذ فى التطويل فى العشاء فينيغى على هذا أن يقرأ فى لاغرب بقصار 
المفصل . وهو قول أصحابنا ومالك والشافعى وجببور العلباء » وقال بعد ذلك 
فى حديث البابحجة لمن يرى استحباب القراءة فى المغرب طول الطوابين » وهم 
حميد وابن هشام وااظاهرية » وقالوا. الاحسن أن يقرأ المصلى فى المغرب بالسورة 
التى قرأها الى صلى الله عليه وسلم حو الاعراف والطور والأرسلات وجحوهاء 
وقال البرمذى: ذ كر مالك أنه كره أن يقرأ فى صلاة المغرب بالسور ااطوال نحو 
الطور والمرسلات » قال العبى : فمىهذ! إذا قرأ تحوالا راف فالكراهة بااطريق. 


الجرء الثالث  ٠‏ لمش 


الآولى؛ وقال ااطحاوى : المستحب أن يقرأ فى صلاة المغرب من قصار المفصل ». 
وقال الرمذى : والعمل علىهفا عند أهل العلى » قات :هو مذهب الأورى والاخهى 
وعبدالله بن المباركوا بى حتيفة وأنى بإوسفو مهد وأحمدومالكوإسحاق » وروكه 

. أبن ماجه بسند صحيم عن ابن عبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى. 
المغرب قل ياأا الكافرونوقل هو التهأحد , ثم بسط العينى الروايات ام_فوعة 
فى ذلك وآثار الصحاية : عمر وابن مسمود وابن عباس وعمران ن الحصين 
وأنى بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين , وأخرج أبو داود عن هشام بن عروة 

“.أن أباه كان يقرأ فصلاة المغرب نحوما تقر ءون والعاديات وما من السؤر» 
قال أبوداود هذا يدل على أن ذاك منسوخ » وقال أبوداود هذا أصم » اتمى 
وتعقب عليه الحافظ فى الفتح إذ قال وفى حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله 
عليه وس كان يقرأ فى الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان فى ال شدة 
مرعذه وهو مظنة التخفيف» وهو برد عبلى أنى داود ادعاء سخ التطويل لآنه روى. 
عقب حديث زا بن ابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى المغرب بالقصارء 

وقأل هذا يدل على نسخ حديث زيد» ولم يبين وجه الدلالة وكأنه لما رأى 

غروة از“ الخبر عمل غلافه حله عل أنه اطلع على ناسخه. ولاق بعدهذا الحل 

٠‏ وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ 

المزسلات ء انتهى . قلت : ماأفاد الحافظ رضى الله عنه من بمد هذا الحل مبى 

على شافعيته فإن الراوى إذا أفى مخغلاف روايته قبل للعيرة ا رآه أولما رواه 

متتلف عند الحنفية والعافمية ؟! ذ كرته فى رسالى فى أصول الحديث » فاستدلال 
الإمام أبى داود مبى على أصول الحنفية ولما كان عخالفاً لاصول العافعية لم يكن , 
داب وال بره بد من أن يقول بعيد جدا . ويممكن عندى أيضا أن يقال إن 


3 لامع الدرارى 


استدلال الإمام أنى داود على ايخ بقوله نحو ما تقرءون فإنه مععر ,أن الآئمة 
كابم أو أكثرم كانوا يقر.ون فى هدا الرمان بالقصار » فرو [عراض عن حديث 
النطويل » والإءراض عن الحدرث فى ااأص در الآول دليل على فسخها بسط 
فى موضعه . 
ثم لايذهب عليك أن مافى هذا الحدبث من قوله طولى الللوليين 
.لم يذكر فى البخارى تفسيرهماءقال الحافظ أى بأطول السو رتين الطو يلتين و طولى 
تأفيث أطول ء والطوليين نتحتأنيتينتثنية طولىء ولم يقع تفير هما فى رواية البخارى 
وفى رواية أنى الاسود عنعروه عند النساتى بأطول الطولبين المص » وفى رواية 
للنانى أن الافسير من عروة ولفظه قات با أباعبد الله » وهى كنية عروة » وى 
رواية البق فقات لءروةء وفى رواية لآبى داود وقال : يعنى ابن جريح سالت 
أنااءن أنى ملليكة هقال لى هن قبل نفسه: المائدة والاعرافء كذا رواه عن الحسن 
ابن على عن عبد الرزاق وللجوزق من ط يق آخر عن عبد الرزاق مثله لكن قال 
الانعام بدل المائدة » وعند أنى مسلم الكجى عن أنى عاصم الانعام 
بدل بواس ( كذا فى الفتتم وفيه تحريف من الناسخ والصواب يوأس بدل 
الانعامكا فى العينى ) أخرجه الطيراتى وأبو نعم فى المتخرج فصل الاتفاق 
على تفسير الطولى بالاعراف» وفى:نفسير الاخرى ثلاثة أقوال الحفوظ منبا' 
الانعامءقال ابن ,طال البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى ااطوال 
فدا لم بردها دل على أنه أراد الأاعراف لانها أطول السور بعد البقرة » وتعقب 
بأن الأساء أطول من الاعراف وليس هذا التعقب عرضى لأانه اعتبرعدذ الايات 
وعددآيات الاعراف أكثر من عدد آيات الناء وغيرها من السبع بعد القرة » 
والمنعقب اعتير عدد الكللات لان كات النساء تزيد على كات الاعراف 
مائتى كلمة » وقال ان النير : مية الأعراف والانمام بالظوليين نما هو لعمرف 


الجرء الثالك وف 
أن يقرأ غيرها *" أحيانا لييان الجواز ثلا بظن العامة حرمة تطويلالقراءةفها . 


فهما لاآنينا اطول من غيرها ؛ اتن :قلت -. والثللانة الع" رنعمه الله بعك 
فى عدد أيات الطوال وكلاتها وحروفبا وما ذكر من عدد آياتها هكذا  :‏ 
الإقرة آل عمران - النساء ‏ المائدة ‏ الانمام ‏ الاعراف 
ل 000 ل 6 الل ا يي 
وما ذكر من عدذ كلاتها هكذا  :‏ 
البترة ‏ آل عيران ل النساء ‏ المائدة ‏ الانمام .الاءراف 
الك - مع" سد وإلام لد وتم( س للاوون سس نالا 
وعم من ذلك أن آيات الاعراف أ كثر من غيرها بمد البقرة بلا تردد » 
وكذا علم من ذلك أنكلءات النساء تزيد على كلات الاءراف عقدار عدسرين 
وأربعائة كلة لا مائتان؟ قال الحافظ » وهذا على ماحققه العينى من الاعداد » 
وفها اخدلاف بسير ما ذكره أصحاب المصاحف على ميادى. السور إلا أنهم 
ذكروها بالآرقام » والعلامة العينى ضبطها بالعبارة » وفى تقرير مولانا حسين على 
قوله طولى الطوليين يعنى أن الطوال الستةكل شفعة «تصلة منها إحداها أطول 
من الأخرى فالنى صلى الله عليه و-لم كان يقرأ ,طولى شفعة منما» والمراد من هذا 
ققة الاعراق والاساي:والنازق الاعران #راتى ب وهل هذا رد قد 
من الإبراد فإن الأعراف أطول من الأنعام باعتبار الآيات والكليات مما م( . 
() هكذا فى تقرير مولاءا حسين على. إذ قال تقرأ فى المغرب بقصار دائها 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطولى أحياناء انتهن . وإله أشار الحانظ 
فى الفتح إذ قال : وأما حديث زيد بن ثانت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر 
على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل » ولوكان مروان هلم أن النى 
صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد » لمكن لم يرد زيد منه 


مف لامع الدرارى 


قوله (فقلت له ) أى سألنه عن سبب السجود هبذاء وذلك9" لان كان شمر 
بين أهل المدينة أنه لا عدة فى المفصلاتء ثم إن هذا يرد عليهم دعواهم وماقالوأ 
إنه صل الله عليه وسل سد فيا بمكة دون المدينة فكان منسوخا لابيصح أيضا 
لآن أبا هريرة برؤى السجدة فيا » ولم يكن قدومه إلا فى آخر أيامه صلى الله 
عليه وسل باد ينة » ولايمكن أن تتكون روايته هذه بواسطته لانه مصرح يكوه 
يعد خاف النى صل الله عليه وسل فيها . 

فما بظبر المواظية على القراءة بالطوال» و[نا أراد منه أن يتماهد ذلك لا رآاء 
من النى صلى اه عليه ول » انتمى ؟9. 

)١(‏ توضيح ما أفاده ايخ كا بسط فى الاوجز أن المعروف عند أهل المدينة 
أن لاجبدة فى المفصل واذا لم يرها مالك رضى الله عنه فى مشيور مذهبه , فقال 
فى الموطأ قال مالك : الامر عندنا أن عراتم رد القرآن إحدى عشرة #دة 
ليس ف المفصل منبا ثىء » وف الاوجز عن الشرح الكبير يد إحدى عثيرة: 
لانى ثانية الح ولا فى النجم والانشقاق والقلم تقد ما العمل على الحديث لدلالته 
على نسخه ء قال الدسوق: أى عمل أهل المديئة من نرك السجود فى هذه المواضم 
الآربعة»وقوله على الحديث أى الدال على طلب السجود فبها » و[نما قدم العمل على 
الحديث لدلالة العمل على نيم الحديث المذ كور إذ لوكان باقيا من غير نس 
ماعدل أهل المدينة عن العمل هه » انتهى . قال الحافظ : وأما ما رواه أبو داود 
وغيره عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم لم يسجد فى ثىء من المفصل 
منذ حول إلى المدينة فقد ضعفهأهل العم بالحديث لضعف بعض رواته واختلاف 
فى إسناده » وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم 
على النانى » ثم ذكر الحافظ روايات الإثبات عن ألى هريرة» ثم قال وأبوهريرة 
إما أسلم بالمدينة » وروى عبد الرزاق بإستاد صحيح عن عير أنه مد فى إذآ 


الجرء الثالك مما" 


قوله ( وإن لم نزد على أم القرآن أجزأت ) وليس نخصيص ذكر الفاتحة هبنا 
لكرنه ئلا بفرضية قراءته(*) بل المراد الفانحة 7 وله يرما تراه 
وحاصل كلامه أنك لو أت ش 


المماء انشقت»وعن ابن عير أنه بهد فيا » وى هذا رد على من زعم أن عمل أهل 
المدبنة استمر على ترك السجدة فى المفصل » وحتمل أن يكون المق المواظية . 
على ذلك لآن المفصل تكثر قراءته فى. الضلاة فترك السجدة كثيرآ لثلا مختاط . 
الصلاة على من لم يفقه ٠‏ أشار إلى هذه ااملة مالك فى قوله : تثرك .السجدة فى 
المفصل » وزعم ابن القصار أن الآامر بالسجود ف النجم ينصرف إلى الصلاة 
ورد بفعله صل الله عليه وسم ٠‏ وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة تمر بعد النى 
صل الله عليه وسلم على نرك السجود فيها » وفيه نظر لما رواه الطبرى بإستادصحيح 
عن عمر أنه قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيبا ثم قام فقرأ إذا زلزلت ٠‏ وعن نافع 
عن ابن حمر رن اقه عنهما أنه بجد فى النجم » اتتهى +0 . 

(1)لم يتعرض ذلك القول فى تقريرى الشيخ عمد حسن و لامولانا حسين على » 
. والباعث حل الشبيخ كلام أبى هريرة على ذلك؟ سيصرح بذلك بنفسه المع بين 
يختلف ماروى عن أنى هريرة فى ذلك » فقد أخرج أبو داود عن أبى هريرة قال : 
قال لى رسولالله صلى الله عليه ولم: اخرج فناد فى المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن 
ولو بفاتحة الكتاب فا زاد » وفى لفظ له أنه لا صلاة إلا قراءة فاتحة الكتاب 
فا زاد» وأخرج أبو داود أيضا عنه فى حديث المسىء ثم قرأ ماتيسر ممك 
من القرآن » وعزا الزيلعى هذا اللفظ إلى الشبخين» وأصرح مايؤيد توجيه الشميخ 
ما أخرجه الطحاوى من نحو حد يث ألباب عن عطاءعن ألى هريرة بلفظ قال: كاناثتى 
صل الله عليه وس يؤمنا فيجهر ومخافت جبرنا ما جبر وخافتنا فماخافت وسمعته 
يقول لا صلاة إلا بقراءة » فمل منه أن المراد مطاق القراءة وذكر الفاشحة وغيرها 
ثيل ء ا أفاده الشيخ » وهو مؤدى رواية أنى داود المذ كورة 1 
ر») كتاف الأسل وااظادر قراءتما 08. 


افا لامع الدرارى 
الفاحة وغيرها فأتيت .هما يكو نذلك”2 خيرا لمافيهمن إتيان الفريضة وهو مطاق 
القراءة وإتبان الواجبين معا وهو الفانحة والسورة» و[نا ذهينا بكلام أتى هريرة 
هذا المذهب ولم نذهب إلى ماذهب يعضبم من أن مذهيه رضى الله عنه القول 
بفرضية 7 الفانحة يا ذه بإليه الشافمى رحه الله تعالى لآن أباهريرة نفسه بروى 


(١)5اهر‏ نص ما تقدم من روايته بلفظ : لا صلاة إلا بقراءة ولو بفائحة 
الكتاب فا زاد و . 
(؟)وبيؤيد ذلك أنه رضى الله عنه أطاق لفظ الخير على, الفاتحة أنسا 
ا فىالموطأ عنه أنه كان يقول من أدرك الركمة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة 
أم القرآن فقد فاته خير كثير ١‏ . 


١ (‏ ) على ذلك حمله عامة الشمراح لا سما الشافعية تأويلا لقوله إلى م لكوم 
وتبعهم غيرهم من التمراح ء قال الحافظ ::قوله: فبو خير » وفى رواية فبو أفضل» 
وفى هذا الحديث إن من لم يقرأ العاحة لم تصح صلاته وهو شاهد لحديث عادة 
وفيه استحياب السورة أوالايات مع الما حة ؛ وهو قولالخبور فى الصبح واجبعة 
والآوليين من غيرهما » وصح [يحاب ذلك عن نعض الصحابة وهو علمان بن أنى 
العاص ءوقال به بءعض الهنفية وان كننانةمن المالكية »و حكاه الفراء الح لىرواية 
عن أحمد ؛ وقيل يستحب فى جميع الركمات وهو ظاهر حديث أنى هريرة اتتهى . 

وقال العنى : فيه ما استدل .ه الشانعية على استحياب م السورة إلى الفانحة 
وهو ظاهر الحديث » وعند أصحابنا بحب.ذاك» وقد وردت فبها أحاديث كثيرة 
عنها مارواه أ وسعيد قال صل الله عليه وس : لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة 
معراء وف لفظ لاتحزىء صلاة [لابفائحة الكتاب ومعهاء وف لفظ وسورة فى 


غريضة أوفى غيرها » رواه الرمذى وابن ماجة من حد. بث أنى سعيد » دودو 
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رواية تخالف هذا المذهب وهو أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معبا »© 
ولاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ومازادء فلما كان ذلك مرويا عنه أأيضا علم أن 
مذ هبه تسو يةالفااحة بالسورة'" لاترجيح الفائحة » وما كان كذ لك كان حلة, لعل 
ماذهيوا إليهتوجمها للكلام عالايرضى به قائله(' وأماعكىما قلنامن إنه قصد يذ كر 
الفاتحة بحرد الءثيللاالحصر فقط و[زالمراد بالإجزاء هو سقوظ الفرض عنذمته» 
ويمكن أن يقال إن تخصي ص أ بى هر يرة سورة الفانحة بالذ كر ايسلكونبا فريضة 
يحزئة عنده بل لآن فى الااكتفاء بالفاجحة ترك بواجت روم السورة » 
( بياض”''فى الاصل ) . 

قوله : (فلا سمموا القرآن استمعوا له ) وهو موضع* الترجمة ثم إن حدسهم 


ابن عدى من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لابمرى. 
المكتوبة إلا بفانحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداءوغير ذلك من الروايات الى 
ذ كرها العينى والزيامى فى نصب الراية ١1‏ . 

( .)5 هو نص ماتقدم من لفظ لاصلاة إلا بقراءة فاححة الكتاب فا زاد» 
وييؤيد النسوية أيضا ماتقدم أنه ارضى الله عنه ك] أطاق لنظ الخير على ما زاد 
أطلق أيضا عل الفاتحة ٠ . ١١‏ 

١١‏ ) هكذا فى الاصل سقط منه جزاء أما» وحمل أن يكون لذظ أماسبقة 
قم وحله لاعلى ماقلنا أوخلاف ماقلنا فتأمل ١‏ . 

(+) بياض فى الاصل بقدر نصف سطر » وما أدرى ما أراد الشبخ قدس 
سره من كتايته » ومقتضى السياق أن يكتب وفى الاكتفاء بما زاد ترك واجبين 
ولماكان يرد عايه أن فيه أيضا ترك واجب فقط وهو الفاتحة أراد المراجعة عن 
شيخه نور الله مرقده فلم يتفقله 06 . 3 | 

(؛ )إذ كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قى الفجر جهرا حتى سمعوا ذلك منه » 


يأنه الذى حال بيهم وبين خير السماءكان مستندا إلى مارأوا فيه من أثر يحيب 17 
تأثر به الفلوب و1.! شاهدوا 'نة من بركات وأنوار وصفوف اللائكة وغيرها 
ما لاضضنى على الشياطين*'' والجنان » وأما للناس2" فلا يظبر من ذلك إلا قليل . 

قوله : ( و[إنما أوحى [ليه قول الجن ) يعنى يذلك أن مااشتهر*؛! من ملافاته 
قال الحافظ : المقصود منه هبنا قوله : يصلى بأصحابه صلاةالفجر فلنا سمموا القرآن 
استمعوا له وهو ظاهر فى الجبرء اثتهى . لأكن بق البحثق أن القصة هل كانت 
فى مدأ البعث 5 هو الظاهر أو بعد الاسراء بعد فرض الصلوات النس ».فإ ن كان 
الآول حمل قوله يصل بأصحابه صلاءالفجر عل ماقالو! إنه صل الله عليه وس كان 
يصلى قبل الإسراء صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو مام حثهاالحافظ فى أول تفسير 
سورةالجنءو إن كانت بعد الإسراءيا قال ان إسحاق واين سعد أن ذلك كان فى 
ذى الفعدة سنة عشر فلا [شكال ولاجواب ؟و. 

(١)وهو‏ أص قوطهم ه إنا سمعنا قرآنا يجيا مبدى إلى الرشد » ٠١‏ . 

( ؟ ) فقد أخرج اابرمذى وااطيرى من حديث ان عياس كانت الجن تصمد 
إلى السماءالدنيا ستمعون الو حى»الحديث» وروى عن وهب بزمتيهقال: كان [ بليس 
وصعد إلى !!.موات كان يتقلب فيهن كيف شاء لابنع منذ أخرج آدم إلى أن رفع 
عيدى جب حينتذ من أريع سموات فلا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم جب من 
الدللاث : كذا فى الفح 0١‏ 

( ؟ ) ٠إنه‏ يراكم هو وقبيله من حيثلاتروممء الآية وسورة الاعراف 1١‏ . 

(: ) قال الحادظ قوله : وما أوحى إل هذا كلام ابن عباس كأنه تقرر'فبه 
ماذهب إلبه أولا أنه صل الله عليه وسام لم »تمع بم وها أوحى الله إليه بأنهم 
استمءوا ولكن لايازم من عدم ذكر اجتماعه هم حين استمعوا أن لايكون 
اجتمع هم ٠‏ ذلك كا تقدم تقريره » وأشار .قوله : 5 نقدم إلى ماقال فى أول هذا 
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صلى الله عليه وس ,الجن وتبليغه [ياهم وإرشاده هم فى تلك الوقعة فغير ثابت . 
وإنكان صححاً فى غير هذا الوقت . 


الحديث قوله انطلق رسول الله صل الله عليه وس » كذا اختصره البخارى .٠‏ 
وأخرجه أبو نعم فى المستخرج عن الطيراتى عن معاذ بن المنى عن مسدد شيخ 
البخارى فزاد نى أوله ماقرأ رسول الله صلى الله عايه وسل على الجن ولا رآهم 
انطلق إلى آخره . وعكذا أخرجه ملم عن شيبان بن فروخ عن أنى عوانة 
بالسند الذى أخرجه به الخارى» فكأن اللخارى ذف هدم اللفظة عمدا لآن 
ابن مسمود أت أن النى صل الله عليه وس قرأ على الجن فكان ذلك. مقدما 
على نف ابن عياس » وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث ابن عباس 
هذا حديث ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسل قال : أتانى داعى الجن 
فانطلقت معدفق رأ تعليه القرآن » و تكنامع بالتعدد ءا تتهى وقالالعيى إنليلةالن , 
كانت متعددة » وتعددت وفادتهم على النى صل الله عليه وسلم بمكة والمدينة بعد 
الحجرة » وف كلام البيرق أن ليلة الجن واحدة » نظر » انتهى . قلت : هو كذلك 
فإنه ذكر فى هامش الكوكب الدرى أن ليلة الجن كانت ست مرات ٠‏ وسط 
فى مواضعرا » ثم الزيادة الى ذكرها الحافظ عن المستخرج ومسل زاد العرمذى 
أيضا برواية أنى الوليد عن أنى عوانة دافظ : ما قرأ رسول الله صلىالله عليهوسم 
على الجن ولا رآهم انطلق إل » قال الشبخ قدس سره فى الكوكب : أى الوقعة 
التى ذ كرت ف القرآن وهو قوله تعالى ه قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » 
لم يكنفييا كلام له معهم ولا رآهم وإما سمعوا قراءته فأخير وا قومهم فأخمر الهتعالى 
ذلك نبيه صلى الله عله وسلم ١‏ اتتمى . 


ثم لايذهب عدك ما قال, القسطلانى ما للحافظين : أن ' مفبوم الحديثك 
أن الحلولة بين الشياطين وحير المماء حدنت بعدنيوة نينا جمد صل الله عليهو-م 
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ولذلك أذكرته الشياطين وضربوا مشارق الآرض ومغاريبا ليعرفوا خبره ولهذا 
كانت الكبانة فاشية فى العرب حتى قطم بيهم وبين عر اناه فكان رميبامندلائل 
النبوة» لكن فى مسلم ما يمارض ذلك من قوله صل اله عليه وسلم : ورمى .جم 
ما كدتم تقولون إن كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ قالوا موت عظم أو يواد عظم 5 
الحديث » فن ثم وقع الاختلاف فقيل لم تزل الشبب منذ كانت النيا » وقيل 
كانت قظيلة فخلظ أمرها وكثرت بعد البعث » وذكر المفسرون أن حراسة السمام 
والرمى بالشوب كان موجودا لكن تقع الشبب عند حدوث أمر عظم من عذاب 
ينزل بأهل الارض أو إرسال رسول إليهم » وقيل كانت الشبب مرئية معلومة 
ولكن رمى الشياطين با وإحراقهم لم يكن إلا بعد النبوة » اتتهى . والبسط 
الفتح والعيى 1 : ٠‏ 

() ما أفاده الشيخ قدس سره واضح ء وفيه حمل للترجمة على أمر متفقعليه» 
ركأنه حمل عليه الحافظ أيضا تبما لغيره ما يشير إليه ما سيأتى من قوله قربا 
تقلا عن الاين بن الممير إن جميع ما استدل به البخارى مول على يان الجواز » 
واختاره العينى أيضاكا سيأتى فىكلامه فى المألة الخامسة » فتتكون الأرجمة على. 
ما اختاره الشبخ قدس سره من الاصل الثامن عثير من أصول الأراجم » 
ولا يبعد عند هذا الشعيف أن القرجمة منأصل آخر معروف من أصول التراجم 
وهو الاصل الثالث عشر ء ثم ذكر الإمام البخارى رضى الله عنه فى الترجمة. 
أربع مسائل : الآولى امع بين السورتين » وترجم أبن أبى شيبة فمصنفه م باب 
من كان لاحمع بين السورتين فى ركعة » » وأخرج فيه عن عكرمة بن خالد قال :. 
كان أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث لاجمع بين السورتين فى ركمة ولايحاوز 
سورة إذا ختمبا حتى يركع » وأخرج عن أبى عبد الرحن أنه كان لايقرن 
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بين الورتين فى ركعة » وعن زيد بن خالد الجبى قال : ما أحب أى قرأت 
سورتين فى ركعة ولو أن لى حر الاعم » وعن أفى العالية 7 احدثتى هن سمم 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول: أعط كل سورة حظبا من الركوع والسجود» 
وعن أبى عبد الرحمن قال : أعط كل سورة حظها من الركوع والسجود» انتهى . 
وفى الفتح قال الزين بن المنير : ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلة ,ل ركعة بسورة 
كا قال ابن عمر رضى الله عنمها الكل سورة حظبا من الركوع والسجود + قال : 
ولا تقسم.السورة فى ركعتين ولايقتصر على بعضما ويثرك الباق » ولايقرأ بسورة 
قبل سورة الف ترتيب المصحف . قال : فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلا 
بل هو خلاف الآولى » قال : وجميع ما استدل به البخارى لاعذااف ما قاله مالك 
لآنه عمول على بان الجوازء التهى . قال الحافظ أما حديث ذفن مسعود ففيه 
إشمار بالمواظية على المع بين الورنين » وقد نقل البييق فى مناقب الشافمى عنه 
أن ذلك مستحب » وما عدا ذلك ما ذكر أنه خلاف الآولى هو مذهب الشافعى 
أيضا ء انتهى . وقال العنى : فى حديث أنس فى قصة أنصارى يفتتح بقل «والله 
أحد : فيه جواز اجمع بين السورتين فى ركعة واحدة» وعليه جزء من التبويب » 
وإلهذهمب سعيد ن جمير وجماءة منالتابءين عد أجماءهم العبئى وادررى وأب و حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد ف رواية ٠‏ ويروى ذلك عن عْمان وحذيفة 
وابن عمر ويم الدارى رضى الله عنهم ٠‏ وقال قوم منرم الشنعى وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث وأبو العالية رفيع بن مبران : لايفبغى لارجل أن يزيد 
فى كل ركعة من صلاته على صورة مع فاتحة الكتاب » واحتجوا فى ذلك مارواء 
عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن لهيعة قال :. قات لابن عمر أو قال غيرى إنى قرات 
المفصل فى ركعة قال : أفعلتموها إن القه تعالى لو شاء لانزله جملة واحدة فأعطوا 
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كل سورة حظبا من الركوع والسجود ثم ذكر العيى عدة طرق له » اتتمهى . 
ولا ,أس بياجع بين السورتين فى النافلة عند أحد » وف المكة. عنه روايتان 
فى المغتى [حداهما يكره واانية لاء وف الشامى روى الحسن عن أنى حنيفة أنه 

.قال : لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفائحة فى المكتوبات ولو فمل لا يكره » 
وف التوادل لا بأس بهء اتهى . 


والمألة الثانية فى القرجمة القراءة بالخواتبم» وعامة الشراح على أن هذا الجرء 

من العرجمة لايثبت بشىءمن الروايات ولا الانار إلا أن يثبت بالإلحاق أو بعموم 
قول قتادة :كل كتاب الله » والاوجه عندى أنه 'نابت بلا مرية من قولقتادة بوجه 
آخركا سيأنى فى حث إثات الترجمة » قال الموفق:لا تنكره قراءة أواخر السور 
وأوساطبا فى [حدى الروايتين ؛ نقلبا عن أحمد جاعة لآن أبا سعيد رضى الله عنه 
قال : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تبسر كازولة | سرذانة رهد فال 
على أنه لايتعين الزيادة » وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقرأ فى 
الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان » والرواية الثانية يكره. 
ذلك ». نقل المروزى عن أحد أنه كان يقرأ فى صلاة الفرض .آخر'سورة وقال 
سورة أعجب إلى » فقال المروزى كان لآنى عبد الله قرابة يصلى به فكان يقرأ فى 
الثانية من الفجر بآخر الدورة فلءا أ كثر قال أبو عبد الله تقدم أنت فصل » فقلت 
له هذا يصل بك منذ ؟ ؟ قال : عنا منه » يحىء يآخر السورة وكرده , ولعل أحمد 
إنما أحباتياع التى صلى التهعليه وسلم فما تقل عنه » وكره المداومة على خلاف 
ذلك؛ والمنقول عن اأنى صلى الله غايه وسلم قراءة السورة أو بعض سورة من 
أوها فأعجبه موافقة النى صلى الله عليه وسم ولم يعجبه عخالفته » ١تتهى‏ . وفى رد 
احتارقال ف النهر: ينغى أن يقرأ فىالركعتين آخر سورةواحدذلا آخر سورتين فإله 


الجرء الثالك يدف 


٠. 0 ٠ ٠. 


مكروه عند الآ كثر , انتهى . لسكن فى شمرح المنية الصحيح أنه لا يكره » وينبغى 
أن يراد باالكراهة التحرعية فلا ينافى كلام الاكثر , انتهى . 

والمألة الثالئة وهى قراءة سورة قبل سورة تقدم فى المسألة الآولى من كلام 
الحادظ أنه خلاف الأول عند مالك والشافمى » لكن قال الكرمانى قال مالك : 
لا بأس أن يقرأ فى الثانية سورة قبل التى فى الآولى » ورائه التى بعدها أحب 
إلينا » وقال التووى : يقرأ على ترئيب المصدف ويكره عكسه ولا .طل به 
الصلاة.»!نتهى . وقال الحافظ أيضا بعد ماقال خلاف الآ ولى وهومذ هب الشافمى 
أيضاءوعن أحد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة خالفترتي با مصحف» 
واختلف هل رتيه الصحابة بتوقيف من النى صلى اقه عليه وسل أو باجتهاد منهم » 
قال القاضى أبو بكر : الصحيح الثانى . وأما ترتيب الآيات متوقيق بلا 
خلاف » اتتهى . وقال العيتى بعد ذكر مخريج أثر الآحنف فى الصلاة خاف 
عير رطى الله عنه الاتى فى ااباب: وعد أصحابناهذا الصنيع مكروهاكا فالخلاصة 
فكأتم نظروا إلى أن رعاية الترتيب الماتى مستحبة » وبعضهم قالوا هذا 
فى الفرائض دون النوافل » وقال مالك : لا بأس بذلك» قال : ولم يول الآمر 
على ذلك من عمل الناس » وذكر فى شرح اطداية أيضاأنه تكرووة قال ويد 
جمبور المللاء منهم أحمد » انتهى . وسيأتى فى المسألة السادسة قول ابن عابدين . 
عن الهزازية إن تكرار سورةواحدة أهونم نالقراءةم:-كوساء اذنهى . وفىتقرير 
امولانا سين على كره كن الترئيب لما هو مخالف طريق النى صل الله عليه 
وسل والإجباع إذ جمح الفرآن أكثرها مأخوذ من تقد.»ه صلى انه عليه وسلم 
مور دون القراءة وفيا لم يملم اجتهد 2 ؤكذا كره ترك سورة إلغ .٠‏ 


والمسألة الراعة : وهى اتقراءة .أول. سورة » وتقدم فى كلام الحافظ فى ٠‏ 
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المسألة الآولى عن الزين بن الخير قول مالك أن يقرأ ؤ.كل ركعة بسورة لقول. 
ان عمر رضى الله عنبما لكل سورة حظبا من الركوع والسجود» قال : ولا تقسم 
السورة فى ركعتين ولا يقتصر على بعضبا » وقال الحافظ أيضاً فى حديث السائب 
فى قراءته صلى الله عليه و-لم سورة المؤمئين : فى الحديث جواز قطع القراءة 
وجواز القراءة ببعض السورة » وكرهه مالك قاله النووى » وتعقب بأن الذى " 
كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختاراً » والمستدل به ظاهر فى أنه كان 
للضرورة فلا يرد عليه .» انتهى . وقال العينى : فى اليديث المذ كور جواز قطع 
القراءة » وهذا لاخلاف فيه ولاكراهة إن كان القطع اعذر وإن لم يكن لمذر فلا 
كراهة أيضا عند الجبور » وعن مالك ف المشمور كراهته ٠التهى‏ . وتقام فى 
للسألة اثثانية عن المغنى أن المنقول عن النى صل الله عليه وسل قراءة السورة أو 
بعض سورة من أولها فأعججبه أى أحد موافقة التى على الله عليه 
وسلمء انتهى . 1 

خداسأة خامنة وسادسة فى أحاديث الباب لم يذ كرهما الإمام فى الترجمة 
وهما تغريق سورة واحدة فى الركوحين » وترديد سورة واحدة فى الركمتيز » قال 
الحافظ : أما قول قتادة فى ترديد السورة فلم يذكره المصاف فى الترجمة » فقال 
ابن رشيد : لمله لا يقول به لما روى فيه من الكراهة عن بعض الملاء » قال 
الحافظ : وفبه نظر لانه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل ٠‏ انتهى . قلت : 
وااسائل الاربع المتقدمة أيضا ما كرهبا بعض اللناء ؛ والتنبيه على ا1ائل الختلمة 
من أهم مقاصد تراجمه كا لا يفن على من سهر اللبالى فى التفمكر فى تراجمه » وقال 
الى : قول قتادة لا-يطابق شيئا من أجزاء الترجمة فكأن البخارى أورد هذا 
تشها على جواز كل ماذ كر من الاجزاء الاريمة فى الترجمة وغيرها أيضا لاله. 


المرء اله 00000000 أوههم 


الكل ذلك كتاب الله, فصل أى” وجه يقرأ هو كتاب الله تعال فلا كراهة فيه » 
انتهى . وقد عرفت فى أول الاب أن هذا هو الدى اختاره الشبخ قدس -يره فى 
توجبه ترجمة الياب . ثم قال العينى : وذ كر فيه صورتين » إحداهما أن يقرأ 
سورة واحدة فى ركعتين بأن يفرق ال-ورة فبهما: واثانية أنيكرر سورةواحدة 
فى ركطفين بأن يقرأ فى اركعة ايانية السورة التى قرأها فى الركمة الآولى » أما 
الآولى نلا روى الفساتى من حديث عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قرأى 
المغهرب سورة الاعراف فرقبا فى ركمتين » وروى ابن أنى شيبه أيضا من 
حدرث أنى أبوب رضى الله عنه أن رسول الله ضلى الله عليه وس قرأ فى المغرب 
بالاعراف ف ركمتين » قلت : وتقدم فى باب القراءة ف المغرب عن زيد بن ثابت/ 
" يدوت النصر يحم باللفريق , قال : وعن أفى بكر رضى الله عنه أ نه قرأ بالقرة فى 
الفجر فى الركعتين » وقرأ عمر رضى الله عنه ,آ ل عمران فى الركعتين الاو ليين من 
العشاء قطعما فيهما » وتحره عن سعيد بن جبير وابن عمر .رضى اله عنهء! والشعى 
وعطاءء قال : وفى شرح الحداية إن قرأ بعض سورة فى ركعة وبءضياف الثانية 
الصد بحأ نلا يكره و قيل يكرهو يحبب عن حد يث عنصإ الله عليه وسام أنه إعاكان 
قرأ لبمشرا لاعل السملة؛ والطحاوى منع هذا الجو ل وا فقال عقب 
رواية اللملة : مإن قل ['ما كان ذلك السمله قبل له فانه روى أنه كان بقرأ فى 
ركعى الفجر آيمين من القرآن , قد ذ كرنا ذلك فى باب القراءة فى ركسى الفجر » 
:اتتهى د قال المى وأما الصورة الثانية ندا روي أبو داود عن رجل من 
جبينة أنه سمح رسول اقه صالته عليه وسام يقرأ فى الصح إذا زلزلتفى الركمتين 
كلتهما فلا أدرى أنسى رسول الله صل الله عليه ل عدا 
استدل بسض أصحانا أن إذا كرر سورة فى ركمتين لا يكره ٠‏ وقيل بكره » وقد 
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ذكر فى المبسوط أنه لايتبخى أن يفعل وإن فعلءفلا بأس به ء والأافضل أن يقرأ 
فى كل ركمة فاتحة الكتاب وسورة كاملة واللمكوةة انتبى . وفى الدر انختار 
لاياس أنايقرا مورة واحدة ويعيدها فى الثانية » قال ابن عايدين : أفاد أنه 
يكره تنزيها » وعليه حمل جزم القنية بالكراهة » ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم 
لذلك عل بان الجواز » هذا إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ فى الأ ولى قل أعوذ 
٠‏ نرب الناس أعادها فى اثثانية إن لم عتم لان التكرار أهون مزالقراءة منتكوساء 
أما لوختم القرآن فى ركعة فبقرأ البقرة » اتتمى . وف المنى سمل أحد عن ذلك 
فقال : وما بأس بذلك ٠‏ روى التجاد بإسناده عن أنى المويرث أن اثنى صلى 
الله عليه وسلم صلى المغرب فقرأ أم الكتاب وقر أ معبا إذاا زلزلت ٠‏ ثم قا 
فقرأ فى الثانية بأم القرآت وقرأ إذا زلزلت أيضاً » ورواه أبو داود 0 
صلى الله عليه وسلم» وقد روينا من ححديث البخارى أن رجلا كانيةرأ فى كل ركعة 
قل هو الله أحد فرفح إلى النى صلى الله عليه وسلم فأقره عليه » انتهى . وفى تقرير 
مولا أ حسين على قوله يردد سورة هذا ليس بأولى عندما لمافيه عدم الاسوة يفعله 
صل الله عليه وس غالبا ٠‏ وقوله : بقل هذا هو أ يضا غير أؤلى للعلة المذ كورة 
لكن لا بأس للحب » انتهى . وفى تقرير مولانا المكى قوله حبك وال ذلك 
الرجل جائز الآن أيضا لا لغيره » انتهى . 

ثم إثبات أجزاء الترجمة بالروايات فقد قال الحافظ: اشتمل الباب على أربع 
مسائل » أما اجمع بين سورتين فظاهر من ححديث أبن مسعود ومن حديث أنس 

أ» وأما القراءة بالخواتم فيو خذ بالإلحاق من القراءة بالآوائل والجامع بينهما 
أن كلا منهسمابعض سورة »و يمكن أن يؤخف من قوله قرأ عمر رضى اله عنه مائة من 
البقرة ٠‏ ويتأدد تمول قتادةكل كتاب الله » وأما تقدم السورة على السورة على 


مافى ترتيب المصحف فن حديث أنس أيضا ومن فعل عمر فى روا'ية الاحنف ». 
وأما القراءة بأول سورة فن حديث عبد الله بن السائب» ومن حديث أبن مسعود 
أيضاً » وال العينى : الترجمة تشتهل على أربعة أجراء وذكر للثلاثة منها مايطابقبا 
من الحديث والآثر » ولم يذ كر شيئا للجزء الثانى وهو القراءة ,الخواتم » وقال 
بعضهم : يؤخذ بالإلحاق بالاوائل » قلت : والآولى أن يؤخذ من قول قتادةكل. 
كتاب الله » انتمى . وقال الحافظ فى قول قتادة : وصله عبد الرزاق وقتادة 
نابعى صخير يستدل بةوله ولا يستدل به » ولتم أراد البخارى منه قوله كل كتاب 
الله فإنه يستتبط منه جواز جميع ماذكر فى الترجمةء وقوله : قرأ ابن مسعود 
وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرعن بن بريد اللخعى عنه » وأخرجه هو 
وسعيد بن منصدور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ : فافتتحم الآنفال حتى بلغ 
«ونعم النصير, انتهى. وهذا الموضع هو رأس أرْيعين آبة» قالروا يتان متوافقتان» 
.وتبين ذا أنه قرأ بأريءينن أولها فاندفع الاستدلال به على قراءة خا مةالسورة 
مخلاف الآثثر عن عمر فإنه يحتمل » قال ابن النين : إن لم تؤخذ القراءة بالحواتم 
من أئر ابن عمر وابن مسعود فل يأت البخارى بدليل على ذلك » وفاته ما قدمناه 
من أنه مأخوذ الإلحاق مؤيد ب : قتادة» ١تتهى‏ ما فى الفتمم . وقال العينى : 
فى قراءة عمر رضى الله عنه ف الآولى اذ وعشرين » الحديث . مطابقته لجزه هن . 
أجزاء الترجمة غير ظاهرة » انتهى . وم يتعرض لمطابقة هذا الاثر الحافظ ولا” 
الكر مانى وال طلانى ء ولا حاجة إلى المطابقة على ما أفاده الشيخ قدس ميره » 
وحتمل الاستدلالبه على القراءة بالخوا :م عندى بالاصل السادس عشر من أصول 
الاجم » قلت : الاوجه عندى إئيات هذا الجرء من الترجمة بقول قتادة فى 
جواب: قتادة فيون يفرق سورة فى ركعتين فإنهذا قرأ ف الركعة الثا نية بالخوائم 
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يعنى بذك 17) أن : فرض القراءة ساقط كيفا قرأ لإطلاق قوله ان « فاقرأوا. ١‏ 
ما نيسر من القرآن . ملا يتقيد بثىء من القيود , نهم الاستحباب والسنية شيئان 
آخران لا ينكر ثبوتهما فى بعض دون بعض بالروايات . 
قوله : ( ما يقرأ به ) جملهفى الحاشية!"" حالا من الصلاة» ولايبعد جعله حالا. 
من السورةء فإن الآول محتاج إلى تقدير قوله جبرا فافهم . 


فإنه لما فرق السورة ف الركعتين فلا بد أن يقرأ فى الاولى بالاوائل وف الثانية 
بالاواخرء ولايبعد أ يضا أن يكو زالترجةفىهذا الحزء من الاصل الثامن والكثلائين» 
لان تقدم قريبا فالمألة الخامسة قراءته صل الله عليه وسل الاعراف فى الركمتين 
عن النسائى » ويمعناه عن أنى بكر وعمر رضى الله عنهما ؟١.‏ 


(١)وف‏ تقرير مولانا عمد حسن إلى رححه اه غرضه أنه جاز القراءة 
على أية طريقة كانت فإن الكل كتاب الله » وإن كانت ااقراءة على خلاف ترتيب 
مان رضى الله عنه مكروها تنز.ها فإن اللكرامة لاتنانى الجواز » ذإن قلت قد 
انعقد علده ليه الإجماع فكيف يجوز خلانه ؟ قلت : ذلك الإجماع إجاع الاستحياب 
لا إجماع الوجوب انتهى ؟١1.‏ ش 


ّ) ؟ ) ذكر فالحاشية قولادما يقرأ به» أي منالصلوات التى يقرأ ذهها جبرأء 
وقرله «١‏ افتتحمء جواب قوله كلا أى كلا افتتح بسورة افتتح أولا بقل هو 
الله أحده انتهى 0 الحذى عن العبى » وأخذه العيى عن الكرماق 8 
وال الحافظ قوله « مما يقرأ به ء» أى من السور بعد الفاتحة اتهى . 
وهذا هو مختار العيخ »؛ وبيؤيده رواية ابن عا كر » قال القسطلانى : قرله 
دما يقرأ به » بالصضم مينيا لللفعول » أى فى الصلوات الى يقرأ فها جمرا ٠‏ دلا ش 
عساكر ما يقرأ مها انهى . 
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قوله : (هذا كبن الشعر ر) فإن الشغر"١)‏ حين قصد به النظير على ثىء 
أو ببان امحاورة أو ذكر القصة» ومثل ذلك تفرغ عنه بعجلة لحصول المقصود 
ش بأدق إشارة ء نعم إذا أريذ الغ عن و بالقشجيه 
:هبنا أول الاستعمالين . 


قوله : (فذ كر رادت بر تنب 55000 


وقال شيخ الإسلامنى شمرحه : قوله « مما يقرأ ب ء الظاهرأن المراد به سورة 
الفاححة » أى كما قرأ الفاحة انتوى 9 . ٠‏ 

() أراد الشيخ بذلك دفع مابرد عل ظافر الحديث من الاشعار لاتقرا ' 
بالسرعة بل بالقبل » والأنى والتغنى » قال الكرمانى : قوله م ذا بفتح الماء 
وتشديد المعجمة , هو الإسراع فى ا منصوب بفعل مقدر وهو هذ » 
قالوا معناه إن الرجل 1ا أخبر مكثرة حفظه وقراء» قال له أبن مسعود : أتهذه 
هذا كبذ الشمر» أى محفظه ورواتته لافى [:شاده وتراعه لانه يزيد فى الإنشاد 
والترم عادة اتتبى . : 

وقال الحافظ : قرله , هذا , يفتح الحاء وتشديد الذال الممجمة أى سرداً 
وإفراظاً فى السرعة وهو منصوب على المصدر وهو استفيام [ذكار ذف أداة 
الاستفبام » وهى ثابتة فى رواءة مسلم » وقال : ذلك لآن نلك الصفة كانت عادتهم 
فى [نماد الشعر» انتمى . 1 

وقال المينى : الهذ سرعة القطع وسرءة القراءة » كذا فى النبذيب:للآزهرى » 
وقال ابن التانى هذ القراءة سردها ء وما قال ذلك لان تلك الصفة كانت عادتمم 
فى [نشاد الشمرء وقال المباب : إنا أنك ر عليه عدم ادير ورك الترسل لا جواز 
الفءل » انتبى ١1‏ . 


9 توضيح ذلك أن هذه ءثشرين سورة المذكورة فى الرواية على أليف 
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مستفك ان تيوه و أ عاعا ساق :قاب نالك اترآن من عدايف 
شقيق » قال : قال عب. الله : لقد علمت النظائر التى كان النى صلى الله عليه وسلم, 
يقرأمن اثنين اثنين فى ركعة ء فقام عبد الله ودخل معه طقمة وخرج علقمة 
فسألناه فقال : عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود وآخرهن 
من الحوامم ١‏ حم الدخان , و هعم يتساءلون » قال الحافظ : وقع فى فضائل 
القرآن من رواية واصل عن أنى وائل همانى عشرة سورة من المفصل وسورئين 
من آل حم » وبين فيه من رواية أنى حمزة عن الامش أن قوله عشرين سورة 
إنما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد القه » و لفظه : فقام عبدالله ودخل معه علقمة. 
الحديث المذكور قريباء ولابن خزرمة من طريق أنى خالد الاحمر عن الاعمش 
مثله » وزاد فيه : فقال الاعمش أون «الرحمن, وآخرهن ٠‏ الدخان, ثم سردها » 
وكذلك سردها أبو [-<ق عن علقءةوالأاسود عن عبد الله فما أخريه أبو داود 
متصلا بالحديث بعد قوله : كان يقرأ اانظار الدور فق ق ركعة «الرخ .بو 
«النجم» فى ركمة » وه اقتربت » وه الحاقة فى ركمة » و «الذاريات» و«الطور» 
فى ركعة ء وم الواقعة » و« نون » فى ركمة » و« سأل سائل» و ١‏ النازعات , فى 
ركعة » و «دويل لللطففين » و «عبسء فى ركمة » وم للدارء و«المزمل» فى ركمة» 
وه هل أتى » و «لااقسمء فى ركمة , وء عر يتساءلون » و «المرسلات » فى ر ة 
وه إذا اسن كووك + و لدان » ن ركبة ظ هذا لفظ أبى داود , والاخر 
مثله إلا أنه لم يقل فى ركمة فى ثىء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة 
والماشرة قبل التاسعة » ولم عخالفه فى الاقتران» وقد سردها أيضاً جمد بن سللة 
ان كبيل عن أببه عن أنى وائل فا أخرجه الطيرانى لكنه قدم وأخر فى بعض 


وحذف بعضبا ؛ وعمد ضعيف » وعرف منه أن قوله فى رواية واصل وسورتين 
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من آل حم مشكل » لآن الروايات لم تختاف أن ليس فى العشرين من الحوامم 
غيد الدخان في<.ل على الاغليب ؛ أو فيه حذف كأنه قال وسورتين إحداهها من 
آلحم ؛ وكذا قوله فىرواية أنى حزة آخرهن ه حم الدخان » وه عم يقساءلون » 
مشكل لان « حم الدخان , آخرهن في جميعالروا يات » وأما دعم فهى فى رواية 
أى خالد السابعة عشرة » وفى رواية أبى إسحاق الثامنة عشرة فكان فيه محوزآ 
لإن دعم» وقعت فى الركمتين الآاخريين فى ال+لة ينين من هذا أن فى قوله: فى 
حديث الياب عشربن سورة من المفصل محوزا لآن الدخان ليست منه » ولذلك 
خصلبا من المفصل فى رواية واصل ؛ نعم يصح ذلك على أحد الآراء فى حداللفصل 
كا بسط فى موضعه اتن 1 
قلت : لكن سياق أنى ل فى النسخ التى بأيدينا مخالف ماح عنه الحافظ ٠.‏ 
ولفظه : ٠‏ النجم » و «الرحمنء فى ركعة» و«اقتربتء و«الحاقة» فى ركمةءووالطور». 
وه الذاريات » فى ركمة» وء إذا وفعت » و١‏ نون» فى ركعةء و «سأل سائل» 
وه النازعات, فركعة» ومو يل للطففين» و«عبسء فىركعة » ووالمدثرءوهاازمل» فى 
ركعة »وده ل أقىء وملا أقسم بوم القيامة, فى ركعة؛ ومع يتساءلوز و«اارسلات» 
فى ركعة » وه الدخان, ومإذا الشمس كورت » فى ركعةء قال أبو داود : هذا 


تأليف ابن مسعود رضى الله عنه » ١نتهى‏ . ويمكن أن صحدل هذا على اختلاف النيخ 


ومن الرغائب أن شيخى وسيدى حضرة ءولانا الشيخ خليل أحد 
نورألله مرقده لما بلغ فى شمرحه على أنى داود «بذل المبود. علىهذا الحديت أمرتى 
أن أ كتب له هذه النظائر على ورقة وقال : امتهى أن أصلى الليلة التبجد على هذ! 


اوم" 20 الامعالدراريى 


٠. ٠ ٠. ٠ "١ ٠. ٠. 3 ٠. ٠. 


الطريق ع كان ذلك من الشف فى حب النى من اله عليه وسلمء » مع أن القراءة 
على خلاف الثرتدب العنمانى مكروه » أو لاف الاولى عند الجمهور منبم |الحنفية » 
م تقدم فى المأ الثانية من المسائل الست ا#ذكورة فى أول الباب» وهذا مندأب ‏ 
“اللومكين فى الحديث وحعب انى صلى الله عليه وسلم ؛ وى مقدمة الاوجز فى آداب 
الطائب : و ينبغى أن يستعمل ماي دمعه من أحاديث العادات والاداب وفضائل 
الاعال ذذاك زطا, الحديث وسبب حفظه » وقالعمرو نن قيس اللاثى إذا يلفكا 

ثىء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله » وقال أحمد بن حثيل : ماكتيت 

حديدا إلا قد عبات به 5 مر بى أن التى ص_لى الله عليه وسلم احتجم 

وأعطى أبا طببة دينارا فاحتجمت 590 الحجام دينارا » انتهى . وهذا 

هو حل مازوى عن بءض الاسلاف من الدفية له رفعوا أيدمم في 
الصلاة أو قرءوا الفائحة خاف الإمام ؛ أو غير ذلك من الر واياتالحالفة للك 

: الحنفية » دإن مدار:ا1-لك على ماثدت ترجيحه من وجوه الترجيح » ومدار هذا 
0 ت ذاك الفعل من قرة يو د العالمين.و قال بعض 

ى : إن الصلاة قاعدا وإنكان على النصف من أجر القائم » لكن من صلى 

قاعدا ا لاتباعه صل الله عليه وسلم فلا ببعد أن يزيد أجر ابتغاء الاتباع على 

أجر الضمف»ء وف الشفاء : كان لآبى محذورة قصةفى مقدم رأسه [ذا قعد وأرسلبا 

أصابت الآرضءفقيل له: أ لاتحلقها ؟ فقال لمأ كن بالذى أ-اقما وقد مسبارسولاقه 
على اله عايه وس بيده ؟ وفى ألى داود ليس أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 

بايا بجددا عند موته عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسل « اميت ببسث فىثيابه الى 

وت فهاء» وقالعمى مولانا تمد الياس نور الله مرقبه فوأول ايلة توفى فىآخرها: 

اشتهى أناغتلاقيلةغلا بالغا وأايسئياباجدداً وأتطبب بالطيب الكثير وأذهمب 


ظ الجزء الثالك ا عجوم 
تصاحف الآخرين أت هنا لسألتين : الآ ولى : جواز”" المع والثانية: جواز 
تقدم السورة المتأخرة أوناخن الدورة القدمة» فإن تلك السور سب مصاحف 


الجبور وقعت «قدمة ومتأخرة » فتدير . ٠‏ 
( باب يقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب) . 


لعل المراد”9© أن يثْرت فرضيتها فههما 


بهذه الحالة ه ومعلوم أن الميت لايذهب فى ثيابه الى توفى ذيها لكن الحب يجرى 
على خلاف الاصول» رزققى الله تعالى :و[ياك حبه وحب رسوله صل الله عليه 
وسلم ١‏ 0 

(١)فيه‏ تحوز فإن إثياته يحديث الباب لا باختلاف المصاجف » نعم إثيات 
المسألة الثانية باختلاف المصاحف واضح ١١‏ . ْ 


(؟) ماأفاده الشييخ قدس سره واضحء فإن المألة خلافية شبيرة بسطت 

فى الأآاوجز وجملتها أن القراءة واجبة فى ركمة واحدة ذقط عند زقر والحسن 
البصرى وغيرهما » وفى ركمتين فى المشبور عن الحنفية » وهو رواية عن الإمام 
أحمد » وفى ثلا ثركمات على مانقل عن مالك » وفى أر سعركعات عند الشافعية » 
وهو المدحيح عند الحنابلة كذا فى الاوجز .وقال الموفق يحب قراءة الفاتحة فى كل 
ركمة فى الصحيح من المذهب وهو مذهب مالك والشافعى » وعن أحد لايجب. 
إلافى ركعتين من الصلاة » ونحوه عن النخعى والثورى وأبى حنيفة لما روى 
عن على رضى لله عنه أنه قال : اقرأ فى الاوليين وسبح فى الآخريين ؛ وعن 
الحسن إن قرأ فى ركمة أجزأه لقولة تعالى « فاقرؤا مانيسر من القرآن . وعن 
مالك إن قرأ فى ثلاث أجزاه لانه معظع الضلاة »إلى آخر مانسط من الدلائل » ” 


وم لامع الدرارى 


وهوغي ثابت إلا السنية"© .. 


( باب جهر 7 الإمام بالتأمين ) 


.ولا يبعد فى غرض الترجمة أن تتكون إشارة [لىمسألة أخرى خلافية أيضاً وهى 

الزيادة على الفاتحة فى مابعد الاوليين » وطله حمل الحافظ الترجمة إذ قال : قوله 

٠‏ بفاحة الكتاب » يعنى بغير زيادة وسكت عن ثالثة المغزب رعاية للفظ الحديك 
مع أن كما حم الآخر بين من الرباعية » وصحتملأن يكون ل بنذ كر ها مار وى مالك ْ 
من طريق الصنابحى أنه معأ با بكر رضى القدعنه يقرأ فيها «ربتالاترغ قلوبنا »الآآية 

أنتهى . وعلى ذلك حمل العينى الترجمة وتبعهما القسطلانى » وتوضيحالخلاف ؤذلك 

يا فى الاوجز أن الأمة الثلاممة كرءوا قراءة ثوء بعد الفاشحة ف الآخريين وثالثة 

المغرب ء لرواية أنى قتادة المذكورة فى الباب » والشافعىف ذلك قولان : القدم 

مع اججمور؛ والجديد استحباب السورة فى الآخربين أيضاء كذا فى الاوجزءوعلى 

هذا نكرن رجمة الإمام الخارى رذ عل الجد يد من كول الدالض 17 


)١(‏ وبذلك جرم. العنى إذ قال : وهذا لايدل على الوجوب ء والدليل على 
ذلك مارواه ابن المنذر عن على أ#قال : اقرأ فالآولبينو سبح ف الآخريين» وكق 
به قدوة » وروى الطبرانى فى معجمه الأوسط عن جاير قال سنة القراءة فى الصلاة 
أن يقرأ فى الاوايين بأم الرآن وسورتين » وف الآاخريين بأم القرآن » وهذا 
حجة على من جعل قراءة الفاتحة من الفروض »؛ انتهى (١‏ . : ش 

(0) والمسأله خلافية شبيرة كا بسطت فى الاوجزء وجاتما أن الإمام يحبر - 
التأمنقى الجبرية عند الإمام أحمد وهو القول القديم للشافمى» ويسر عند الحنفية 


الجرء الثالك | ١‏ 


إن قصد إثيات سنبة الجبرء وأنههوا مق » فغير ثابت 217 ما ذكره فى الباب 


قال الدردير : ندب على إسرار الفذ والإمام والمأموم بالتأمين » افتهى . وفى تقرير 
مولانا حسين على على هذين البابين ليس فيه دليل جبر آءين » ومعنى الترجمة أنه 
ما تدم الجبر والآاولى الإخفاء لآنه دعا وليس الجبر يممكروه ء اتنهى . وعامة 
الشراح والمشايخ؛وعليه بناء والدى فى تقريره هذا أن الإمام البخارىرضىاشعنه 
أراد بذلك إئيات جبر الإمام والمأموم بالتأمين » وى فيض البارى اختار 
المصنف القول القديم للششافمى مع أن الاقرب إلى الحديث هو الجديد» اتتمى . 
.ولايذهب عليك أن نقلة المذاهب اختلفوا فىذ كر قولى الشافعى القدم والجديده 
وما ذكرته عن الاوجز هو المأخوذ عن السعاية » إذ قال : والشافعى فى قوله 
الجديد إن المنفرد والإمام واللأموم كل منهم بسر بآمين جبرية كانت الصلاة 
أو سرية » انتهى . وبه جزم فى هامش موطأ مد إذ قال على قول مد وبه تأخذ: 
ينبغى أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ولا يحبرون به » قاله الشافعى فى قوله 
الجديد » أ نتهى . وف العنى عن التلويج : يبر فى الجهريةالمأموم عند أحمد وغيره» 
وقال جماعة : مخفيبا » وهو قول ألى حنيفة وغيره » والشافمى فى الجديد وى 
القديم يحبر » وعن القاضى حسين عكسه » قال النووى : هو غاط لعله من الناسخ 
انتبى وسبأنى ثىء من ذلك فى أول الاب الأنى 8( . 


() لانه ليس فى ثىء من الروايات الموردة ف البابين تصريح بالجبر» 
وقوله : « إن أراد الجواز فهو ثابت » أى بعموم القول فإن القول بعمومه يعم 
الجبر والسر » وما قالوا : إن الأاصل فيه الجبر أو ااظاهر منه الجبر أو غير ذلك 
فبعيد من هؤلاء الأ كابر » فقد قال النى على اقه عليه وسلم فى غير حديث ولا 
حديثين «إذا كبر الإمام فكير وا وإذا قال سمعاشه من حده فةولوا ربنا ولك المد,, 
فبل يقال : ينادى المقتدون بالشكبير “والتحميد » وف المتفق عليه عن أبى هريرة 


31 لامع الدرارى 


وإنقصدجوازالجيز كواز الإسرارفثابت بما ذكره هبنا وتيت سني الإخفاء3© 


بأنى أنت وأى يارسول الله آسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول 5 
قال ه أقول اللبم باعد بينى وبين خطاياى » الحديث فبل يقرأ النى صل الله عليه 
وسم هذا الدعاء جبراً ؟ إن قلت : فيه تصريم بالكوتء قلت : هبنا أيضا 
تصر يدح بالسكوت فى حديث ممرة المعروف ف الكتتين : إحداهما إذا كير .. 
والثانية إذا قال د غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وفى امشكاة برواية مس عن. . 
غلى رضى الله عنه كان النى صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كير ثم قال : 
ه وجبت وجبى » الحديث الطويل ف الدعاء وغين ذلك من الروايات الكثيرة 
فى أدعية الصلاة» وفى كلبا لفظ قال فبل يحبر هذه الادعية كلما ؟ وهكذا من 
. الاواص بالقول ف التشبد والادعية ,مد التشبد» وفى البذل عن آثار السان لم 
يقت الجبر بالتأمين عن النى صل الله عليه وسلم ولاعن الخلفاء الاربعة » وما جاء. 
فى الباب فبو لا خلو.عن ثىء » أنتهى ١١‏ . 


(1) بسطبا أصماب المطولات من العينى » والشيخ فى البذل » وحكاه الطبرى 
عن أكثر الصحابة والتابعير يا فى الجوهر النق» إذ قال قدورد عنعهر رضىاللهعنه 
وعلى رضى اله عنه الإخفاء بالإسملة وآمين » قال الطبرى فى هديب الاثار 
ْ بستده عن أنى وائل قال : لم يكن 0 وعللى يجبرآان سم الله الرحمن الرحم ولا 
: بأمين »ثم قال ابن التركانى : قدقدمنا أن عمرز رضى الله عنه وعليا لم يكو نا يجبران. 
يآمين » قال الطبرى : وروى ذلك عن ابن مسعود » وروى عن النخعى والشعى 
وإبراهم النخعى كانوا يخفون .آمين » والصواب أن البرين بالجور بها واخافتة 
صحيحان وحمل بكل من فعليه جماعة من العلياء . وإن كنت مختاراً خفض الصوت 
ا إذكان أ كثر الصحابة والابعين على ذلك؛ انتهى . وف المداية عن.ابن مسهود. 
أربع يخةيين الإمام » وذ كر من جماتها التعوذ والنندمية وآمين » انتبى . وى 


حم 


الجرء الثالك كك 


بها ذكره غيره من حملة الحديث» ثم إن مقصوده بقوله آمين ' دعاءء [نه لما 


كاندعاء كان الإسسرار والجهر جائرين فيه بكوازحماىائرالآدعية المأثورةوغيرها ' 


١‏ هامش آثار السان بزواية ألى يمل فى مساده لائده عن أنى هريرة قال : ترك 


الناسن آمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ه غير المقضوب عليهم 
ولا الضالين » قال : آمين » حتى يسمع الصف الآول ء انتهى . وما رأيك فى أن 
الصحابة تركو اذلك وهل هو إلا [عراض عن هذا الحديث فالصدرا لآولء وتقدم. عن 


. الطيرى أن الروايتين فى الجر والإخبفاء صميحتان» وبذلك قال غثره » فا ملاف 


بينهم فى الغرجيم » وما أوردوا على روايات الإخفاء أجاب عنه ااشيخ فى البذل 
والعينى والنيموى وغيرهم » ولا يخلوا .عن الكلام رواية الجبر أيضاء وبسط 
النيموى فى الاضطراب فى حديث الجبر ٠١‏ . 

() لاحاجة إلى بيان مناسبة هذا الجرء بالترجمة لآانه جزء من أثر عطاء 
ويكفى لماسيته بالترجمة مام قولهءقال الحافظ قو له قال عطاء إلى قوله ,أمين وصله 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على أثر 
أم القرآن قال : نعم » ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد الجة » ثم قال : إن آمين 
ذعاء » قال وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيئاديه فيقول لا لسبقى 
بآمين ؛ انتبى . وحاصله أن أثرى ابن الزبير وأنى هريرة كاجما مرويان إسناد 
واحد وفرقبما العينى » وأيا ما كان فأثر عطاء إلى قوله : حتى إن للسجد للجة 
واد ء فلا حاجة إلى توجبه قوله آمين دعاء » ولو أ:بت له اأناسية بالترجة ا 
اختاره الشيخ وغيره من شاي والامراح فا وجبه الشيخ ظاهرء وفى تقرير 
مولانا مد حسن الى : قوله آمين دعاء » وفى الدعاء يحوز الجبر والإخفاء 
كلاهما فكذا فى آمين , هذا هو الغرض » ومراده أن الجبر ليس بواجب بل 


جائر كالإخفاء من غير فرق » انتمى . قلت : هذا مينى على ما تقدم من تقرير 


1" | . لامع الدرارى 
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مولانا حسين على أن غرض المصنف بالترجمة جواز الامرين» وإليه أشار والدى 
أضا فى تقريره فى أول الباب» و الظاهر أن مقصد الإمام البخارى اترجيح الجبر » 
. وعلى هذا فأول الششراح هذا القول إلى تأمين الإمام رداً على من قال:إن الإعام 
لا يؤمن » فقالوا : لما كان هذا دعاء والدعاء يشترك فيه الإمام والمأموم فينبغى 
أن 508 التأمين أيضا كذلك » انتهى . كذا فى العيبى والقسطلاتى وغيرهما . 
وقال الحافظ : قال ابن المذير : مناسبة قول عطاء للترجمة [ه حكم .أن التأمين دعاء 
فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لانه مقام الداعى عخلاف قول المانع إنه جواب 
الدعاء فيختص ,المأأموم » وجوابه : أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط 
فالداعى فصل المقاصد بقوله : ١‏ اهدنا الصراط المستقم » إلى آخره » وااؤمن 
أتى .كلمة تشمل امع فإن الها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم بحلاء | نتهى . 
هذا غاية توجيه الكلام تأويلا له إلى مرام المصنف وإلا فلا تعلق له بالترجمة » 
بل ظاهر قواء آمين دعاء مؤيد أن قال بإسراره لآن الاصل ف الدعاء الإخقاء» 
قال مارك وتعالى « ادعوا ردم تضرعا وخفية إنه لا حب المعتدين , وقال عز 
اه « واذكر ريك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجبر من القولء انتهى . 
7 وأخرج السيوطى فى الدر عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ادعرا ربكم تضرعا 
.وخفية » قال السر » وعن زيد بن أسلم قال : كان يرى أن الجر بالدعاء الاعتداء » 
.وعن الحسن قال : لقد كان الدون >تهدون ف الدعاء وما يسمع لهم صوت 
إن كان إلا همسا بهم وبين رحم » وذلك أن الله تعالى يقول ١‏ ادعوا رك 
تضرعا وخفية » وذلك أنالله ذكر عبداً صالحا فرضى له قوله فقال « إذ نادى 
ريه نداء خفياء وفى الدر انختار يقنت مخافتا لحديث «خير الدعاء الخفى» وذ كر 
صاحب الحصن فى آداب الدعاء خفض الصوت وعزاه إلى وع » وهى علامة 


قلنا لا يحوز 7" فى ثىء من الصلوات الجبرية ولا السرية أن يرفع صوته بالدعاء 
للصحاح للستة ؛ قال انحثى : أى رواه الجاعة عن أنى مومى » والروايات فى 
أدعية الصلاة فى الاستفتاح والركوع والسجود والتشبد وغيرها ما لا تحصى » 
فيل ترى أحداً ذهب إلى الجبر فيبا إلا ماثثيت جبره نصا كقنوت الفجر وغيره » 
فكونها دعاء كاف لإثيات سرها لا يقال إن آمين أيضا نبت الجمر به » قلت : 
الروايات فيه مختلفة فلا بد من ترجيم ما هو الاصل ف الدعاء » وفى فيض البارى 
بعد ذ كر الآ يتين المذكورتين : هذه شنة الدعاء علناها من القرآن وتعلناها منه» 
خلو علينا من حديث مرفوع أنه صلل الله عليه وسلم أمس المقتدين بالجبر أو استمر 
عليه لامخذناه سنة ولرجحنا الخصوص على ااء.وم » ولكن ل لم ينقل فيه [لينا . 
. شثىء من المرفوع إلا ما نقل عن أهل الكوفة وهو واقعة عيلنا بالعموم الوارد' 
فيه » وقال أيضا قبيل ذلك : ليس فى ذخيرة الحدرث مايدل على أن النى صلىالله 
عليه و-لم أعس المأمومين أن بجحيروا مأ بل «ن. جبر منهم جبر برأيه » نمم فى 
حديث وائل أنه صل الله عليه وسلم جبر با مع اختلاف فيه بين سفيان وشعبة » 
..وأما ما أعل به البخارى حديث شعة فقد أجابوا عنه بالنقول الدمر»ة » ويظبر 
من مسئد أحمد أنه توققففيه وهوالاعتدال ؛ ومن العجائ بأ نهذه السئة ما تعم به 
البلوى , ثم لم نصل مرفوعة إلى الحجازيين إلا من طريق وائل » وعداده من 
أهل الكوفة » قال الدارقطنى : قال أبو بكر : ذه سنة تفرد ما أهل 


الكوفة » اتمى (١‏ 1 


' (١)هذا‏ مملوم فإنه لم يقل أحد من الفقباء محواز ابر فى أدعية الصلاة 
والتسابيح فيهاء قال الموفق: السنة [خفاء التشبد لانه صل اللهعليه وسلم لميكن يحور به» 
إذلو جبر به لتقل كا نقلت القراءة ولاه ذكر غير القراءة لا ينتقل به من ركن 
إلى ركن فاستحب إخفاءه كالتدبيسم لا نعلم فيه خلافاء انتمى . وقال أيضا قبل لاحد 


.ب ١‏ لامع الدرارى . 
وإنكانت "١‏ صلاته لاتفسد أيضاً بذلك فيلزم أن يكون الحسك بين الدعا. وآمين 


إذا قرىء « أليس ذلك بقادر على أن حى المونى » هل يقول سبحان رى الاعلى . 
قال:إن شاء قالافمابينه وبين نفسهولايحبر به المكتوبةوغير هاء انتهى وفالمداية 
وفوا أى آمين لما روينا من حدرث ان مسعود ولانه دعاء فيكون مناه 
على الإخفاء » انتهى . وقال الطحطاوى عل المراق:إن زاد أى الإمام فوق حاجة 
الجماعة فقد أساءها لو جر المصلى بالاذكار » انتهى . وف المراق : يسن الإسرار 
بالثناء ومابعده أى التعوذ والنسمية والتأمين للآمار الواردة بذلكءقال الطحطاوى 
منها قوله صل الله عليه وم « خير الذ كر الخن » الحديث ١١‏ . 
() هذا أيضا معروف ف الفقه » قال ان عابدين : وقد صرحوا بأنه إذا 
جبر سبوا بشىءمن الآدعية والائنية فإنه لابجب عليه السجدة؛ انتهى . وقالأيضا 
فى ححث تبليغ التكبير:: إن النكبير عند عدم الحاجة إليه بأن يلغهم صوت الإمام 
مكروه : وف السيرة الحابية : اتفق الأ”مة الاربعة على أن التبايغ حيتتذ بدعة 
منكرة أى مكروهة » وأما عند الاحتياج إليه فستحب » وما ثقل عن الطحاوى 
إذا بلغألقومصوت الإمام فبلغ المؤذن فسدت صلاتهلعدم الاحتياح [ليه فلاوجه له ٠‏ 
إذ غايته أنه رفع صوته ءا هو ذكر بصيغته » وقال الموى : أظن أن هذا النقل. 
مكذوب على الطحاوى فإنه مخالف للقواعد , انتهى . وقالالموفق فى بحث القراءة ‏ ' 
إن جمر فى موضع الإسرار وأسر فى موضع الجبر ترك السنة وصحت صلاته 4 
وقال فى هو ضع آخر:إن الجبر والإخفات فى موضعبما من سان الصلاة لأتبطل .' 
الصلاة ,ترك عبدا وإن تركة سبوا فبل يشمرع له السجود من أجله فيه روايتانه 
عن أحد ثم ذكرهما وذكر اختلاف الأمة فى ذلك 0١‏ . ش 


)وذ نري مولاها لاحم نالل :لقعي مود خنو يق ليس براظع'... 


' الجدء ا ار 6 2 
فليس مستارم جبرهم به» لآن اللجة واللجلجة وهو اضطراب الصوت وتحركة 
من جبة إلى جبة؛ وهوحاصل,الإسراروالجبر كليهما » فلا دلالة دعل تمي الجير 

وقوله : وكان أبو هريرة!1) رضى الله عنه ينادى الإمام [ح لا ينهض 


ولا منخفض جدا إلى وسط يننهما يتم رق المسجد » وليس المراد.يها الصداء 

8 يتوم » انتهى . وقال الحافظ: قوله وللجة, اللام لأ كيد والاجة قال أمل اللغة . 
الصوت ار ر تفع ؛ وروى لاجبة موحدة. وخفيف الجم » حكاه ابن التين » 

| وم الآصوات الختاطة » ورواه البو لرجة باارا. ٠‏ بدل اللام» انتهى . قلت : 
ما أفاده الحافظ نور الله مرقده .ن قوله هى الصوت المرتفع من غاية كرمه على 
عخالفه » فلو قال هى الصوت فى غاية الجبر من كان منعه » قال امجد : الاجاج 
واللجاجة الخصو مة والاجلبية. والتلجاج التردد فى الكلام» واللجة,اافتح الآدوات 
والحلبة»و التجت الاصوات الله انتمى . وقال أيضا الرجالتحريك والتحرك 
والاهيزاز » وقال أضا الجلب اختلاط الصوت كالجلية » انتهى . فبل وجدت 
فى معنى أحد من هذه الألفاظ الجبر بالصوت أو رفعه ؟ ليس فيبا إلا الاختلاط 
والامتزاز م أفاده شيخ قدس بره » قال ابن حجر امك ااشافعىفى تحفة امحتاج 
شرح !الهاج : قوله لجة هى اختلاط لمات » انتهى . ولا يكون الجبر فى 
الخشرع » قال تعالى ٠‏ وخشءت الاصوات الرحمن فلا تسمع إلاهمسا , قال بجاهد 
هو خفض الصوت بالكلام محرك اانه وشفتيه ولا سمع » النتهى . ضلاف 
جهر الإمام بالقراءة والتكبيرات «إنه لإماع المقتدين حتى قالوا : يذيغى الجبر 
بقدر ا وف فاقة التمتدين أن نشوا تأمينهم للقوم كليم فليس التأمين 
إلا طريق الممس فى غاية. ا خشوع راجيا لإجابة دعائهم يشيرك فى ذلك 
الإمام والكأموم 1 .١‏ 


(1) قال الحافظ : ه قوله لا تفتى , يضم الفاء وسكون 1لاة من الفرات 


م.م | ١ ٠‏ لامع الدرارى 
حجة على المدعى أيضا لآن الظاهر منه عدم المسارعة به حتى لا يحصل التوافق 
لمن خلفهء فكا تفوت اموافقة بالإسراع فى الجبر فكذلكهو فائت<" فى الإسرار 


وهى عدنى ما تقدم عن عبد الرزاق من ااشيق » وماد أنى هريرة أن يؤهن مع 
الإمام داخل اأصلاة» وقد بمسك به بعض المالكية فى أنالإمام لايؤمنءوةال مضاه 
لا تنازعنى بالتأمين الذى هو من وظيفة المأ.وم » وهذا تأويل يميد » وقد جاء عن 
أنى هريرة من وجه آخر أخرجه :البق من طريق ماد عن ثاءت عن أنى رافع 
قال : كان أبو هريرة يؤذن'لمروان فاشترط أن لابسبقه « بالضالين » <ى يع أنه 
دخل فى الصف وكأنه كان بشتفل بالإقامة وتعديل الضفوف» وان مزوان يبادر 
إلى الدخول فى الصلاة قبل فراغ أى هريرة » وكان أو هريرة ينهاء عن ذلكءوقد 
وقع له ذلك مع غير مروان» فروى سعيد بن منصور من طريق مد بن سيرين أن 
أباهريرة كان. مؤذنا بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا بسيقه .آمين »ه 
والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرى » بينه عبد الززاق من طريق ألى سلة 
عله »ويلك به بعض الهنفية بأن الإمام يدخل فى الصلاة قبل فراغ المؤذن من 
الإقامة»وفبه نظر لانها واقعة عين و بها محتمل فلا يصمح الوك با ؛ انتهى . 
والعجب أنه صار واقعة عين يحتمل السبب فى مسأل الدخولف الصلاة > ولم يصر 
كذلك فى مساًلة التأمين » وفى فيض البارى : قوله وكان أبوهريرة وهذا حين كان 
مؤذنا فى البحرين فانظر إن أبا هريرة يرتم بالتأمين ما لا يرتم بالفاتحة فأين ذهبت 
القانحة وهو الذى يقوله عنه مالك فى موطأه لا تسبقنى .آمين » فبمه بالتأمين أ.كثر 
منه بالفاحة مع أنه لا.تعلق له بالجهر» اتتهى . ولينظر فى أى موضع ذكر فى 
الموطأء نعم تقدم فى أول الاب عن مسند عبد الرزاق بطريق.عطاه عنه أنه يدخل 
المسجد وقد قام الإمام فيغاديه فيقول لا قبقى بآمين 00 . 


(1) هكذا فى تقرير مولانا عمد حسن المكى إذ قال : أى لا تمجل تلفظك. 


الجرء الثالك 00000 0 
أضا لإن الا م إذا قضد قصد الانمراغ مه بعجلة كان الو مون عير ماتسقين به فى 
وقت قوله إياه ٠‏ وإذا تأنى فيه ولم يتعجل كانوا معه بل الظاهر منه أن الإمام 
كان 00 مخفيه إذ لاحاجة عند جبره به إلى ثىء من ذلكءفإن تأمينه «سموع معلوم 
:فإذا قاله الإمام يقوله المؤتم أيضأءولا يأزم فوات المطابقة؛ وليس 0 
فى شيء من! القراءة وغيرها حتى عل ذلك عطابقته بهء بل هو فارغ مصخ 
إلى اذاه يؤمن أخذ فى التأمين» فأما إذا أمن الإمام سراً فللمأموم مظنة 
الفوات إذا أسر ع الإمام فى تقضيه ول يتأن فأمء أن لا يتعجل » وكذلك 
٠‏ قولهكان9 ابن عمر لا بدعه وبحهنهم » ليس نصا ف الجبر بل حتمل كلا منهما . 


بالتأمين فتسرع إلى الفراءة فيفوتنا التأمين » بل قل تأمينك بالترتيل والإبطاء » ثم 
هذا لا يقتضى الجبر بل حتمل الجبر والإخفاء كالهما » اتهى ١١‏ . 
: (1) وهذا واضح جداً لا يشكره إلا مكابر ٠ ١١‏ 

(0) قال الموفق الحنبلى فى بحث القراءة : إن الجهر مشروع للإمام ولا يشرع 
للأموم بغير اختلاف لآن الأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له بل قد 
3 ضع من القراءة لآجل ذلك ات 01 

(م) لقوله 'عراحمه « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنستواء الآية» 
ونقدم فريها فى كلام مالظ أت كان مغرلا فى ندل الضغوف وخيرم واشترط , 
ل ار 
كان إذا ‏ ا زع عل نون 
آمين , قال : وسمعت منه فى ذلك خيراً » وقوله يحضم «الضاد المعجمة ‏ وقوله 
يرا - بسكون التحتانية ايا فا وكرانا .و روانة االكقمى ؛ ولعيرء 


” لامع الدرارى 

وأما أنه لو أخفاه لما سبعه نافع » فأ مبنى على محض توم ١١‏ لان كثيرا من 
القسبيحات والاء والتشبد وغير ذلك كان مملوما للصحابة » ولم حبر النى صلى الله 
عليه ولم بباء فسكذلك التأمين عل به نافع وإنلم يجبر به ابن عمرء بل كان ذلك 
بتعلم منه فى خارج الصلاة مع”؟' أن فن اتصل الإام فى الصف ودنا منه فإنه 
يسمع فى إسراره*''أيها إذا لويسر أدتى مىاتبالإسرارء بل أخذأ وسطراء وأما 
إذا أخذ بأقصى ماتيا الداخل فى أد الجبرء فلا شك أنه يسمعه بعض من يليه 
من الصف الثاتى أيضا ء فلا يبعد أن يكون ابنعبريسره هذا الإسرار ويسمعه 


خمرآ ‏ بفتح الموحدة ‏ أى حديثا مرفوعاء ويشعر به ماأخرجه البوق كان اننع . 
إذا أمن الناس أمن معهم) ويرىق ذلك منالسنة» ورواية عبد الرزاق مثل الارل» 
ومتاسة 1" بر ابن عمر هن اجبة أنه كان يؤمن إذا خ ختم الفاتحة أعم من أن يكون 
إماماً أو مأموماً؛ !تتهى . وعلمنه أنأثر ان عمر رضىالهعنبما ضد الحافظ أيضا 
لا يدل على الجبر » بل ذكر مناسبته ردآ على .من قال لا يؤمن الإ.ام » وكانه 
أثيت منه:تأمين الإءام لا الجبر بآميزء وهكذا ذكر المناسبة المبنى إذ قال مناسبته 
بالثر جمة من 50 ك أنه كان لا لايترك التأمين» وهذا يتناول أن يكون إماما أومأموما 
وكان فى الصلاة [ وَخارها »التمى ؟1. 

(1) هذا ظاهرم أهاده بنفسهفبل ترى أدعبة الصلوات الور وادا الصحابة هل 
كان يحبر مما النى صلى الله عايه وسلم حتى سممتها الصحابة منه فى الصلاة ل قوله : 
دو#*ضمم» أوضج دلول على أنه كان يرغهم فيه خارج الصلاة ١‏ : 

(:) هذا جراب على سبل الفرض والتسلم وإلا فقد عرفت أ نالاثرل يدل على 
سماعه مئه فى الصلاة ١١‏ . 1 7 

(+) وهذا واضح معروف عند 'لفةراء من الحنفية وغيرهم. قال صاحب الدر الختار: 


ْ الجزء الثالك وءم 


ويعل به نافع وغيره من هو قريب بابن عرء ولمل هذا هو مندأ الحلاف بين 
لفظى *" الرواة » فإنه صل الله عليه وسلٍ لما أسر به [سسراراً دخل فى أدتى الجبر 
عبره بعضهم بالجبر لما رأى أن صوته فى التأمين فوق صوته بالقراءة فى السرية » 


والدعاه يتكون بين الجبر و انخافتة . كذا اعتمده الباجى فى كيز العفاة » انتهى . 
وقال أيضا فى موضع آخر:أدنى الجور إسماع غيره وأدنىانخافتة [سماع نفسه ون 
بقربه » فلو سمع رجل أو رجلان فليس يحبر ء والجبر أن يسمع الكل » قال 
ابنعابدين : نهم اختافوا فحد وجود القراءةعلى لائةأقوال : فشرط المندوانى 

والفضلى لوجودها خروج صوت يصل [ك أذنه » وبه قال الشافعى.» وشرط بشر 


المزيى وأحمد خروج الصوت من الفم وإن م يصل إلى أذنه لكن يشرط كو نه 


مسموعا فى اججملة حتى لو أدنى أحد ضاخه إلى فيه يسمع » وم يشرط اللكرخى 
والبلخى السماع واكتفيا بتصحيح ال مروف إلى آخر ما بسسطه » وقال فيه : ومعق 
قوله أدتى الجبر [سماع غيره أى من لم يسكن بقربه بقريئة المقابلة » ولذا قال فى 
. الخلاصة وغيرهعن الجامع 'صغير: إن الإءام إذا قرأ فى صلاة الحافتة بحرث سمع 

رجلا أو رجلان لا ييكون جبراً ‏ والجبر أن يسمع الكل أى كل الصف الآول 
لاكل المصلين [لم, وعم من ذلك أن روا يه : حت مع من يلمهمن الصف الاول 
لا تخالف الحتفية. بل ل تؤيدم لان هذا القدر كان:غاية جبره عزا بارس وهو 
: داخل فى حد الشر أصطلاحا ؟(. ' ْ 


30 تأميته صل الله عل ول نسي ذكروا جبره صلى اله عليه وس 
بالتأمين » وآخرون ذكروا الإخفا “اف المطو لات » و بذلك مع الخطابى م حى 
عنه الحادظ بين الاختلاف ف روايتى إذا أمن وإذا قال د ولا الضااين , فقال 
الآول لمن قرب من الإمام » واثانى لمن “ياعد عنه , لآن جبر الإمام بااتأمين 
أخفض من جره بالقراءؤفقد يسم عقراءته من لاب مع تأمينه؛ قاله ه الخطاىء الى 


قي . < ٠‏ الامعالدرارى. 

ظ ومن رأىأن صوته بالتأمين أدتىمن صوته بالقراءة فى الجبرية عبره 1 بالإسرار 
ولا .يضر لو ثبت أنه صل الله عليه وسلم جهر بالتأمين حتى سمعه غير من فى الصف 
المتقدم مع أنه لم ينْيت”؟) ٠‏ وذلك لآنه لو ائبت منه ذلك لكان سيله سبل 
إسماع ”2 الآية أحيانا فى الصلاة السرية » فك لا تثبت سنية [سماع الآية لاتثبت. 


وتقدم قريبا عن الباجى أن الدعاء يكو ن بين الجبر وانحافتة » وأخرج مالك 
فى الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : إما أنزلت هذه الآأية ه ولا تمر 
بهلاتك ولا تخافت با وابتغ بين ذلك سبيلا » فى الدعاء ؟, 1 
)١( .‏ ويؤيده لفظ أو داود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا 
دغير المفضوب عليوم ولا الضالين» قال:آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأآول» 
وقد عرفت فها سيق أن سماع واحد أو اثنين من يليه يدخيل فى حد الإسرار. 
لا الجبر اصطلاحا ء والحديث لا مخالف الحنفية بل يؤيدم 1. 

(؟) ل تقدم قريبا عن ألى داود أن ا ره عل 1ف علد روم ماني 
من يليه من الصف الآول » ويشكل عليه ما روى عن أم الحصين أنها سمعته ومى 
فى صف الزساء رواه ابن راهويه فى مسئده والطيرانى فى الكبهر لكن قال 
النيموى فيه [سماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف »ء اتتهى . قلت : ولم يذكر فى 
:الرواية كانت صفو ف الرجال فلوكانت الرجالصفا واحدا وهى كانت فالدف. 

الثانى قريبا منه صلى الله عليه وسل'فلا ضير فى سماعها 098 0 ْ 

فيل تقدم قريما فالبخارى أنه صلى الله عليه وسلم كان سمع الآية فىااظور 
معأن القر اءقفيبا سر [جماعاءوقالالتيمو ى لاصحابنا 58 حديث الجب رأ جوبة : 
منبا أن الجبر كان أحمانا لتما يا الم من احير عون الخطاب بالثناء عند 
الافتتاح » وأبو هريرة ل كان الجبر بالتأمين تعلما » قال الحافظ ٠‏ 
ان القم فى زاد المعاد فى باب قنوت النوازل عإذا جيل َه الإمام أحيانا ليع 


سنية الجبر بالتأمين » وأما تعويل المؤلف فى احتجاجه بالرواية الموردة!'" فى 
الباب فأمى مطربيحاب لآنها لاتدل على مدعاه بوجه؛ ولمله استتد.ذلك الحدريك 
بأن الأهور به مطاق القول كاعر الجبر 4 وأنت تعلم 8 فبه فد ورد ف غير ش 


المأمومين فلا بأس فقد جبر عر بالافتتاح للم المأمو مين » وجهر أبن عباس 
: بقراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة ليعأمهم أنها سئة » ومن هذا أيضا جبر الإمأم 
ْ بالتأمين » وهذا من الاختلاف المباح الذى لا يعذف هن فعله ولا من ترك » 
اتتهى . وما يستأنس »ه هذا القول ما أخرجه الحافظ أبوبشر الدولانى فى كتاب 
الاسباء والكنى بسنده إلى وائل ءن حجر رضى الله عنه يقول : اللديك : وفه :. 
| وقرأ ه غير المغضوب علهم ولا الضالين . فقال آمين مد با صوته ما أراه إله 
ليعلمناء وفيه تحى بنساية قواه الحا كءو ضعفه جماعة» تنهى كلام النيموى عختصراً .. 
وفى فيض البارى : وما ظبر لى أنه ثنبت الجبر عنه صلى الله عليه وسل قطفا لكن 
لا على طريق السنة بل للتعلم. أحيانا نبه عليه' الجرجانى فى حاشية الكشاف » 
ويمد المركلى فى تفسيره » وهو من علياء الروم م:قدم عن ابن الام » انتهى .٠‏ 
وقال فى العرف : ويدل على التعلام ما فى مهجم الطيراتى عن وائل أنه صلى الله 
عليه وسلم أمن ثلاث مرات ».وقال الحافظ : ك فى تمرح المواهب تثليث مين . 
بتثليث الواقعة » لا أنه أمن ثلاما فى واقعة واحدة كا زعمه بعض الناس الجاهلون. 
فدل على التعلم » انتهى . قلت : وبذلك أول الموفق جبر عمر رضى أله عنه 
بالافتاح إذ قال : قال أحد : ولا يحبر الإمام بالافتتاح » وعليه عاءة أفل العم 
لانه صلى الله عليه وسام لم يحبر به2 و[: 1 به ررقي عملم 
الناس » انتهى (١‏ . 


أصلا لا بالإشارة ولا بالدلالة .١١‏ 


مم 7 لامع الدرارى 1 
ذكر<" ولاذ كرين أنه صبىالله عليهو-لم كان يقوله مع أن الجهر لم يسكن ساد 
غيه ولا ثابتا» نعم يمكن أن يكون احتجاجه بعموم قوله صلى ألله عليه وسم 
٠‏ فقولوا . لانه يتتاول الجبر والإسرار*" فلايقيد ,أحد متناوليه » وهذا مع أله 
لاايستلزم مدعاه”" وهو إثرات الجهر مدفوع بأن المطلق كثيرا ما يتقيد بالتصوص 
الآخر الدالة على تقبيده مع أن الام بهذا الاهتام ومنيد الاعتناء به يقتضى أن 
الإمام غير جاهر [ذ لو كان جاهراً لم نكن الموافقة مظنة فوات”؟ مع أنه 
قد ورد فى بعض طرقه إذا قال الإمام « ولا الضالين فقولوا آمينء فعل أنبم 
)١١(‏ من أدعية الافتتاح والركوع والسجود وآخر الصلاة فإن الروايات فى 
هذه الادعية كلبا بلفظ : كان يقول كذاء أو بلفظ قل كذاء وو ذلك من 
(لالفاظ ؛ ول يذهب أحد إلى الجور ذه الادعية ؟٠‏ . 


)١(‏ و>ذا يمكن التفصى ما يرد عل الإمام البخارى من أن الرواية لاتطابق 
الترجمة ؛ فيجاب .يأن الترجمة ليست لإثيات الجيز :حتى يرد عليه ما برد بل من 
دل السادس عششر من أصول التراجم المطردة عند المصنف أنه قد يستدل يكل 
احتهاليه » وعلى هذا لا يرد على الإام رضي الله عنه. بثى. لكن لا يكون ذلك 
حجة على من خالفه لآن الاستدلال بالاتمال ليس من الحجة المثبتة 2.5 

() هذا حيما يقال إن الترجمة لإثيات المكم» وقد تقدم فى أصول التراجم . 
لاسما فى الاصل الرابع والعشمر بن كلام المشاخ والشمراح قأن تراجم الإمام 
كلا ليست مثبتة » ومن حاول ذلك أتى تكلفات باردة اتصحيم الاستدلال ما 
عل الترجمة؛فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدوه اعتراضا عل الإمام البخارى إلى . 

آخر ما بقدم عن الستدى 1. ١‏ 


(4) وف الدر الختار : وأمن الإمام سراً كأموم ومنفرد» وأما حدرثك 


نر سماع لتأمين الإمام وإلا لا بنى الآمى على ختمة الفاتمحة لكون 
اتأمين مسموءا فلا يفتقر إلى [بداء علامة له وكذلك قول ابن كات ركان 
رسول الله صلى الله عليه و-لم يقول أمين غير مثبت "١‏ للمراد إذ لا تسيص فه 
على الجبر والقول لا يساوق الجبر . 


ل فيه مثله فما بانقم ل 


٠‏ 00 الإما م وام فين التمليق 2 ررد د فلا يتوقف على سماعه 
منه بل يحصل نمام الفاحة بدليل إذا قال الإنا 0 ااضالين » فقولوا ْ 


آمين » انتهى ؟١.‏ 


)0( بل مثدت أضده وهو الإخفاءء قال صاحب الفيض : إنهيدل عل ىإسراره 
على خلاف ما قاله الشافعية لآن الإمام. لوكان تحور بها لما كان للاذبيه على 0 
معى فإ نه يسمعه كل واحدءفن قوله : فإن الإمام يقولها تنبيه على أن. :أمينه يكون ., 

سرأ بحيث لولم يفيه عليه لا عله اللقتدون » التبى . وهذا واضح جداً فإنه ورد 
فى روايات كثيرة , إذا كبر الإمام فكيرواء وم يرد فى واحدة مها إذا كير 
الإمام فكبروا فإن الإءام يكير فتأمل ١‏ . 


6 تقدم فى أول الباب السابق أن نقلة المذاهب اختلفوا فى ذكر 56 
الإما مام الشافيق مركن وجب أن جع نامي بلاط 
الفتم : : الجبر الأموم ذهت إلليه الشافعى ف القديى 0 الفتوى ». وقال 
الرافعى : فال الآ كثر ف المسألة قولان الاصح الجبرء انتهى . واختاط اللكلام. . 


مسمس . 


فى شرح الموذب للذووى إذ قال : إن كانت الصلاة جبربة وجبر دالقراءة استحب | 
لللأمو م(2) الجبر بالتأمين بلا خلاف؛ نصن عليه الشافعى » واتفق عليه الاصماب, 
وف تعليق القاضى حسين إشارة إلى وجه فيه » وهو غلط من الناسخ أو المصنف 
بلا شك ؛ ثم قال : وأما المأموم فقد قال المصنف وجبور الاصحاب : قال 
الشافمى فى الجديد : لا يحبر وفالقديم يحهرء وهذا أيضا غلط ٠ن‏ الناسخ» أو من 
المصنف بلاشك لآن الشافعى قال فى الختصر وهومن الجديد : يرفع الإهام صوته 
.بالتأمين ويسمع من خلفهأ نفسهم ؛ وقال فىالأميرفعالإمام سا صوئهفإذاةالماقالوها 
وأسمعوا أنفسهم » ولا أحب أن مجبرواء هذا نصه بحروفه ء وتحتء.ل أن يكون 
القاضى حسين رأى فيه نصا فى هو ضع آخر من الجديد » ثم قال : والآاصح سس 
حيث الحجة أن الإمام بر إلى أن قال : وحينئذ تنكون المسألة مما يفتى فيبا على ' 
القدمء انتبى. وقدراً يت فيه التخليط بمواضع الاول ذكر المأموم فى الموضعين, ” 
والظاهر عندى أن فى الآولى لفظ المأموم غلط من الناسخ والصواب الإمام » 
وا'ثانى قوله : هذا أيضا غاط من الناسخ أو من المصنف » الظادر عندى أن ههنا 
سقوطأ من العبارة قبل ذلك ؛ وثى قوله وقال بعضبم عكده لآن ما سيأتى من © ٠‏ 
امختصر وغيره هو موافق لما قال جمهور الأاصحابء فكيف يكون غاطا منالناسخ؟ - 
وبشير إلى ذلك ما تقدم فى أول الباب السابق عن العبى عن الالويج : سر المأموم 
قول الشافعى فى اأجديد وف القديم : يجحبرء وعن القاضى حسين عكسه؛ قال 
النو وى : هو غلط لعله من الناسخ » انتهى . ذظاهراه أن فى ثمرح المهذب سةوط 
العبارة » وااثالث ما فى آخر االكلام » والأاصح من حيث الحجة إلى قوله ما يفتى 
فبها على القدم يد لعلى أن قوله الجديدف الإمامأ يضا السرء هذا مخالف كلما تقدم 


1 


(©) كذا فى الأصل ؛ والظاهر عندى بدله الإمام ٠١‏ زا 


الجز. الثالك ‏ ا 


. (باب إنمام التكبير فى الركوع) 


الظرف إمامتماق بالإإعام أو بالتكبيرءوأيا ماكان فالغرض*" منه أن لاحذف 


من الام وغيره : واعل هذا مأخذ من حك من الجديد أن الإمام والمأموم كلمم 
يسرون وإلا فقد عرمع عن نص الجديد جهر الإمام وسر القوم » وفى عختصن 
المزى عل هامش الام : إذا قال « ولا الضالين » قال « أمين » فيرفع بها صوته 
ليقتدى به من خلفه » قال الشافعى : ويسمع من خلفه أنفسهم؛ انتهى. وفى شرح 
الوجبز : أما المأموم فقد نقليهن القديم أنه تحبر أأيضا وعن الجديد أنه لا يحبرء 
ثم قال : واختافت الاصحاب كُقّال الا كثرون فى المسألة قولان : أحدهما لايجبر 
. المأموم كا لا يحبر بالشكبيرات وإنكان الإمام يجبرء وأصحبما أنه يحبر ء ومنهم 
من أنيت القولين فى المسألة لكن لاعلى الإطلاق بل فا ذا جبر الإمامء وأما إذا 
لم يحبر فبجبر المأموم ليه الإمام وغيره؛ ومهم من حمل النصين على حالتين لخرث 
“قال لا ير الأموم اراد إذا ماقلالمقتدون أو صغر المسجد ومن بلغ صو تالإمام 
القوم فيكنى [سماعه إياهم» وإن كثر القوم يحبرون -تى يبلغ الصوت الكلء انتهى . 
وقد بسطت ف ذلك لان تقلة المذاهب من ا شاع اختلفوا فى نقل قول الإمام 
اشافعى الجديد والقديم » وها ظبر لى بعد أن أدل اختلاف القولين فى المأموم 
الجديد السر والقدم الجيرء وأها الإمام فالمعروف من مذهبه الجبر فى التولين 2( 
وما حكى فبه من الاختلاف فى القولين مرجوح عندهم فتأمل ١١‏ . 
(() اختلفوا فى غرض الترجمة على أقوال يأنى ذكرها فى كلام الك 
وأشار الشيخ قدس ممره بنفسه أنضا إلى احتمال آخر فى غرض الترجمتين 5 سيأنى 
فى الاب الانى وما اختاره الشيخ قدس سره هبئا من الغرض لطيف جد 
وجدير بعأن البخارى رضى الله عنه فإن تقر بر الشيخ قدس س9 أقرب بافظ 


بلق لامع الدرارى 


الإمام فى الترجمة وأوفق بقول الفقباء فى تنكبيرات الانتقالات , وإلبه يظبر ميل ' 


الحافظ ٠‏ [ذ قال: قوله عام التكبير أى مده بحيث يتنهى بتمامه» انتهى. واختاره. 


صاحب اتبيه وشيخ الإملام إذ قال : يتمه محيث .بقع بعض حروف الله أ كبر 
5 فى الركوع » وزاد * شيخ الإسلام :أو يقال إأهام عد التكبيرات أو تسين حر وفه 


الى دون المجلة » وتخصيص الركوع والسجود بالذكر لآانه روىعن ابنسيرين ١‏ 


وغيره أنهم كانوا لايتمون التكبير » وف رواية لا يكبرون » اتتهى . فلله در 
الشيخ قدس مره ما أدق نظره وما ألطف وإنذكات الظاهر عند هذا الممترف 
.بالتقاصير أن غرض الإمام الإخارى بالترجمة الرد على رواية أنى داود» وذكره 
الحافظ احتالا إذ قال : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف مارواه 
أو دأود من حديث عيدالرحمن بن 8 قال: صليت اف النى صل اقه علهوسلم 
فلم يتم السكبير » وقد نقل البخارى فى التار يخ عن أنى داود الطيالمى أنه قال : 

هذا عندنا باطل » وقال الطيرى واليزار : تفرد به الحسن بن عم ران وهو بحبول » 


وأجيب على تقدير صحته بأنه فل ذلك لبان الجوازء أو المراد لم يتم الجهر به. 


أو : مده . انتهى: ٠‏ وقال أبو داود بعد ذكر هذا الحديث : معناه إذا رفع رأسه 
من الركوع وآ اد أن سجد لم يكبر وإذا قام هن السجود لم يكير » قال 
الشبيخ فى اليذل : حاصله أن معنى الحديث عند المضتف أنه لا يتم عدد الشكييرات 


فى الانتقالات , انتهى. وقال الكرمانى : فإن قلت اللرججة تامة بدون لفظ الإهام. 


أن يقول باب التكبير فى الركوع » فلا فائدة فيه » بل هو حال » .لان حقيقة 
السكيير لاءزيد ولاتنتقصء قلت :المراد أن عد التكيير الذنىهو للانتقال من القيام 


إلى الركوع. بحيث ينمه فى الركوع بأن بقع راء أ كير فيه ٠‏ أو عام الصلاة. 


بالتكبير ف الركوع أو [عام عدد تكبيرات الصلاة بالشكبير فى الركوع » اتهى . 


وزاد عليه العييى : ويحوز أن يكون المراد من [هام الشتكبير ق الر كوع هو تين 
خروفه من غير هذفيه والإمام يرجع إلى صفته لا إلى حققته: فإن قلك : هذا 2 
الايد منه فى سائر تكبيرات الصلاة فا مءى مخصيصه بالركوع هبنا 59 | بالسجود 
.فى الباب الذى دم قلت : لا كان الركرع والسجو ود من أعظم أركان الصلاة 
ْ خصبما الذكر وإن كان الحمى يكبيرات: غير هما مدله » انتهى والآوجه 
عندى فى خصايص هذين بالذكر مأسياتى عن الطحاوى أن بفى أمية كاتوا يتركون 
الشكيير فى الخفض دون الرفع» وما !اخترت فى غرض الإمام البخارى من التبويب . 
أن حديث أنى.داود المذ كور نص فى خلاف ما هو الثابت عنه صلالله عليه وسلم 
ومن أصول الإمامالبخارى المعروفةالر دعلى تحوهذه الر وايات كاتقدمى الاصول»' 
لاصيا إذحى البخارى ذفسه فى التأربخ عن ن الطبالمى بطلان دذ1 الحديث» فكان 
يذ ى له أن يشير إلى الرد عليه فى الصخيح » وازداد الاحتياج إلى ذلك لوقوع 
الخلان فى الساف فى هذه المسألة 5 فقد ذكرالموفق :| كثرأهل العلم يرون أن يكير 
فى كل خفض ورقع هنهم ابن مسعود وابزعمر وجابر وغيرمم ٠ومالك‏ والأوزاعى 
والشافمى وأصحابالرأى وعوامالعلماء من الامصار» وروى عن مر بنعيد'أعز يز 
وسالم والقاسم وسعيد بن جبير ]: ب كانوا لانتمون الشكبير» ولمليم يحتجون بأله . 
صل الله عليه وسلم لم يعليه المسىء فى صلانة » ولوكان منها لعليه إياة ء ولمليم 
لم يباغهم السنة عن النى صلى الله عليه وس ثم ذكر الروايات ف الكبيرات , 
وقال الشيخ فى البذل نحت ترجمة أنى داود : باب أمام الشسكبير » قال النووى : 
هذا جمع عليه اليوم» وقد كان فيه خلاف فى زم أنى هريرةء وكان عضوم لايرى 
التكير إلا للإحرام » وقال اابغوى : أتفقت .الامة على هذه النكبيرات». 
وقال ابن سيد الناس : وقال آخرون لا بشرع إلا تكبير الإحرام حك ذلك 


1 كلس 0 لامع الدرارى ١‏ 


التكبير حذفا بل يأنى بها هو بالمد والشدء وأداء المروف*" من عخارجبا » 
ودلالة الرواية على هذا المءنى من حيث أنه ول فيها كان" يكير كلا رفع وكلا 
وضع » وحقيقة الرفم عند استواؤه قاما فى القيام وقاعداً فى الجلسة والقعدة» 
كا أن حقيقة الوضع استواؤه ساجدآ فى السجود ورا كما فى الركوع ؛ فعلم أن 
تكبيره كان يتم إذا 0 را كما ء ومن المعلوم أن الشروع فى الدكبير يكون 
قبل الاخذ" فيه » ولذلك سميت تكبيرات الانتقالات بكونما فهاء فلاكان 


عن عير بن الخطاب وغيره؛ عد أسماءهم الشييخ فى البذل » وقال أبو عمر قال قوم 
من أهل العلم إن الاكبير ليس بسنة إلا فى الجاعة» وأما من صلل وحده فلا بأتى 
عله أن لا يكمر “وقال أحد أحب [لكىّ أن يكير إذا صل وحده فى اأفرض » وأما 
ف التطوع فلا 0 وق الطحاوى أن فى أءية كانوا يتركون التدكبير فى الخفض 
.دون الرفع وما هذه بأول سنة تركوها ء انتهى . وتقدم فى الآأوجز وجوه 
الفرق بين الخفض والرفع ٠ . ١١‏ 

)١( ٠‏ هو الدى تقدم فى كلام الحافظ مملاء والكرماتى القن متسل 
وتبعوم القسطلانى إذ قال : أى هده هن الانتقال من القيام إلى الركوع حتى يقع 

راؤه أى راء لفظ الله أ كبر فيه» انتبى ٠.١١‏ 

(6) ويؤيد كلام الشيم قدس.سره .ما قال الكر مانى فى باب ما يقول الإمام 
وهن خلفه فى حديث «١‏ كان إذا ركع ورفع رأسه يكير » الحديث » فإن قلت : 
لم قال أولا يكير بافظ -- وثانيا بلفظ قال ء قلت : المضارع يفيد 
الاكبر ان وال اد هنناشول أرنية صدور الفعل أى كان تكبيره محدوداً من 
أول الركوع والرفع إلى آخرهما منبسطاً عليهما مخلاف الشكبير للقيام » ولذا قال 
مالك : لا يكير للقيام من الركعتين حتى بستوى قاتماء اننهى ١٠١‏ : 

)0( أى عند الخرور كا سيأ عن ابن عايدين » ولذا ترجم ابن العرنى من 
عند نفسهوياب الشكبير فى انفضال أفعال الصلاة بعضبا من بعضء؟ سيأتى 0 . 


شروعه متصلا بشروعه فى الانتقال0!' غير متراح عنه لزم أن يأتيه كاهو بتصحيح 
الحروف والد وغيره » وإلا لزم انقضاؤه قبل استوائه را كعاً » مع أن المأمور 
التسكبير <ين يصدق عليه كللة رفع ووضع » فافيم وبالله التوفيق . 


( باب إمام التكبير فى السجود) 


والكلام فيه مثله فيا تقدم » ويحتمل أن يراد فى البابين © بالإتمام نفس 
(١)فؤ‏ الدر الختار يكير مع الانتحطاط للركوع » قال ابن مابدين : أفاد أن 
:السنة كون اتداء الادكبير عند الخرور واتتهاؤه عند استواء |اظبر » وقيل يكير 
قائماء والآول هو الصحيح كا فى المضمرات» مامه فى القبستانى » اتتهى ٠.‏ وقال 
الموفق : أكثر أهل العلم يرون أن يبتدىء الركوع بالتكبير , انتهى . وقال أيضاً 
يبتدىء الرفم قائلا بع الله لمن حمدهء ويكون انتهاومعند انتهاء رفعه »وفالآنوار 
من فروع الشافعية : وسن أن يكبر للركوع فى ابتداء الحوى و مده إلى "هام الموىء 
:وكذا لكل انتقال غير الاعتدال لثلا مخلو جزء من صلاته عن ذكر » اتتهى . 
وقال ابن العربى فى شرح الترمذى : يحبت لاني عيسى قال باب الشكبيرفى الركوع 
وقات باب التسكبير فى انفصال أفعال الصلاة بعضبا من بعضء وعليه يدل حديث 
عبد الله هذا أى المذ كور ف الترمذى » والإشارةهبنا إلى أن كل نكبيرة فىالصلاة 
تسكون مع الفعل » إلا أن العلماءاختافوا فى تكبير القيام من اثنتين » فرأى مالك, 
أنه لايكبر مع القيام حتى يستوى بناء على أن الركمتين مزيدتان إل مختصراً .١١‏ 
(4) واختار هذا التوجبهفىتقريرهمولانا الشيخ عمد حسنالمكى إذ قال فيه فى 
الباب الساءق : المقصود من هذا الاب وااباب اللاحقأن هذين اليابين لبيانالإنيان 
تكبيرات الركوع والسجود وكل خفض ورفع لآنها كانت تركت فى زمن علمان 
فلس المراد بالإعام معناء الظاهر بل المراد به الإتيان بتكبيراتالانتقال فى محلباء 


للق 20 لامع الدرارى 
إتيانه «" بالتكبير , # إتيان التكبير هام لكا أن ترك 1 7 يفنقر 


السسسسيس. 


وحينئذ ظون مناسية الاحاديثك اا ا ريدلعل فرك قوسن عثهانه 
رضى الله عنه ما فى حديت الباب عن عمران بن حصين قال: : صل مع على رضى الله 
عنه بالبصرة فقال : ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها الحديث » قال الحافظ * 
فيه إشارة إلى أن التكبير الذى ذكر ه كان قد ترك ء وقد روى أحمد والطحاوى. 
بإسناد صحيحعن أنى و الأشعرى قالذكر نا على رضىالله عنه صلاة كنا نصلييا ا 
مع رسول الله صل الله عليه وسَل [ما نسيناها وإما تركتاما عدا » وعد ' 
وجه آخر عن مطرف قال : قلنا لعمران بن حصين يا أبا بجحيد 4 دل منه 
ترلك النكير ؟. .قال عهان بن عفان حين كبر وذمف صونهء وهذا حتمل إرادة ' 
0 ترك الجبرء وروى الايرابى عن أنى هريرة أن أول من ترك الشكبير. معاوية 4 
وروى أبو عبيد أن أول من : ترك زياد» وهذا لال الدى تله لان زإدا 9 
برك معاوية ». وكأن. مماوية ره ترك عنان. اتمى .قلت : وإطلاق. . 
الآولية على كليم باعتبار زيادته فى العدة على من سبق [ظبار ليام عيان 77 
: فى حق معاوية وتعنتأ وردا على على رض أشدعه سق زياد > تسم بعض 0 
لتوجييات لذلك ف الآوجر ,0 0000 ررب ا 


)0 وَيويدَ ذلك أ [الإمام ابخارى نر اترجم ١‏ ياب ب الإمام + م ,قال: قله له امايق 
عن انى صلى الله عليه وسل.؛ وفيه مالك بن الحويرث + قال الحافظ. : قوله قله / 
ان عباس أى الإتهام ومراده أنةقال ذلك بالمعنى لانه أشار بذلك إلى ديه 0 
الموصول فى آخر الباب الذى بعده ٠»‏ وفيه قوله لمكرمة ما أخيره عن الرجل النى. 
كير فى الظبرئنتين وعشرين تكييرة إنها صلاة النى صل إلله عليه وسل ٠‏ وقوله. | 
«فيه مالك بن الحويرثءأى يدخل فى الباب حديث مالك وقد أورده المؤاف يعد ' 
٠‏ أبوابفى باب اللكث بين البجدتهز» ولفظه. اقم كع فك + لمك ات 


إلى مكلفء والأول "9 أول. 20400/ 
قوله : ( ماصليت ) أى كلا 9 . 


وفى هذين الحديثين ومكذا فى حديث الباب ليس إلا الإتيان بالتكجبيرات لا لفظ 


الجر الثالك 25 57- 


الإإمام » فيذا مشعر أن الإمام البخارىأراد العام نفس الإتيان» وتقدمت ليه 


'الإشارةفى تقريرمولانا عمد حسن المى ف قوله: وحينئذ ظبر مناسبة الاحادنث 
بأبواما» انتهى . 
٠‏ (() الكوته أقرب بافظ الإمامفى الترجمة » وأوفق لقول الفقايا تقدم ١.‏ 


(؟) هذا على مسلك الحنفية » وأما على مسلك الشابمية فالتق على ظاهره » ' 


غال الحافظ قوله : : باب إذا ميتم الركوع « أفرد الركوع بالذكر مع .أن البْجْود 25 0 
مثله لكونه أفرده سر جمة تأى. وغرضه سياق صفة الصلاة عر زعت أرطباس: 


.واكتق عن جواب إذا با ترجم به بعد من أءرالاى صل الله عليه وس النىاريتم 


ركوعه بالإعادة » انتهى . وهذا على مسلك الشافعية: والاوجه عندى أن الإمام. 


البخارى ترك الجواب'قوة الخلاف ف ذلكءفإن المسألة خلافية معروةة»ومن دأبه ' 


المطرد فى التكتاب عدم الجزم بالمدم فى قوة الخلافكا تقدم فى الاصل الخامس 
وااثلاثين , والحافظ ينف ه ذكر هذا. الاصل لكنه ترك هبنا رءاية للك » 
وةال العيى : قوله « ما صايت .2 قال بعضبم : هو نظِير قوله صلى الله عليه وسلم 


اللسىء ١‏ فإ نك لم تصل ه وقال التيمى : أى ماضليت صلاة كاملة » فعلى هذا يرجم ' 


ش انق إلى الكان لا إلى <ة حقيقة الصلاة » وهو الذى ذهب إايه أبو حتيفة و تمد لآن شْ 
اللمانينة والركوع ليست بفرض عندهما خلافا لأبى يوست » ثم قال استدل به ١‏ 


أبو يوسف والشافعى وأحمدٌ على أن الطمأنيئة فىالركوع والسجود فرض مر سط 
الاختلاف ف ذلك » وذ كر اخدلاف المالكية قم ينهم فى تلك ١‏ سألة فى صحة 
الصلاة والفساد » ووافق الأكرمانى فى ذلك الحنفية » إذ قال : أولا قال الخطانى 


يلف ا لامع الدرارى 
واذا لم يأمره”" بالإعادة لسقوط الفريضة عنه» نعم يازم الإعادة وجوبا إن لم 
يطمئن شيئاً من متب الطما نيذة والإتمام . 


قوله : ( فى أصحاب ) يعنى بذلك2) أنه ذ كر هذا وذكره غيره أيضا . 


معنى الفطرة الدين » وأ راد ذا الكلام تودخه على سوء فمله لير تدع فى المستقبل 
فن صلائه مثل فعله كقوله صل الله عليه ول , من ترك الصلاة فقد كفر ء و إن 
هو توييم لفاعله ونحذير له من الكفر » أى سيؤديه ذلك إلى الك ر إذا تهاون 
بالصلاة ١‏ ولم. برد الخروج عن الدين» وقد تكون الفطرة ععنى السنة م جام 
د خمس من الفطرة » ثم قال: وقوله ه ه ماصليت » أى صلا ةكاملة ؛ وقيل نفى الفعل 
عنه عا انتنى عنه من التجويد كقوله ٠لا‏ يزف الزاق وهو مؤءن ٠‏ ننى عنه الإيمان 
عثل ذلك . اننهى ١‏ . 


(1) أى فى حديث الباب » وهذه القصة غير 1د ء مع احتهال أن أمر 
الإعادة فقصة الممىء لبرك الواجب 5 أشار إل الشييخ بقوله : نعم نلزم الإعادة. 


ش وجوباء ومهذا جمع سن اأروايتين ؟ ٠:١‏ 


0( توضيح ذلك أن الإما. م البخارى أشان بقوله : قال أبو حميد فى أصحاب. 

إلى روايته التى أخرجها فى باب. ' سنة الجلوس فى التشود عن مد بن عمرو بن عطاء 
أنه كان جالسا فى نفر من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل الحديث »> 
قال الحافظ رول عاص عنه أى عمد عند أنى داود وغيره سمعت أيا حميد. 
فى عشرة؛ قال القسطلانى تبعا للحافظ وغيره: منهم أبو قتادة بن ربعى وأبو أسيد. 
الساعدى وسهل بن سعد ىتمد بن مسلية مسلة وأبو هريرة» قال الحافظ :ول أققه 
على نسدية الباقين » انتهى ٠‏ وفى ذكر أنى قتادة فهم وهو قديم الموت على ما هو 
5 العروف ؛ فلم يدرك عمد بن مرو لصغر سنه يحث فى موضعه +0 . 


ااي س0 
قوله : ( ثم هصر ظهره ) وهو يستازء1" استواء الظبر ولذا ذكره همنا . 
( باب حد إتمام الركوع لخ ) 


يعى”") بذاك حول الاستحاب والسنة» وإلا فالواجب والفرض : تأديان يدونك 
الذكور فى الرواية ينا . 


() قال الحافظ : قوله باب استواء الظبر أى من غير ميل فى الرأس عن 
البدن » وقوله مصر يفتح الماء والصاد المبملتين أى إمالة » وفى رواية الكشمييق 
جنى بالمهملة واللون الخفيفة وهو بعناه » وسيأتى هذا الحديث موصولا فى باب 
سنة الجلوس ف التشبد » وزاد أبو داود من وجه أجر عن أنى حميد ١‏ ووئر يديه. 
فتجافى عن جنبيه » وله من وجه آخر : ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح . 
مخدهء انتهى قلت : وفيه بوجه آخر ثم يعتدل فلا ينصب رأسهولا يقنع » وهذا 
بعينه الترجمة فبى من الاصل الحادى عشر» وف تقرير ااشيخ المكى : ثم هصر أى 
كسر صابه إلى جانب البظن حتى استوى الظبر والرأس لازم أتنهى ١‏ 
فتكون الترجمة من الاصل الثالث والعشرين 21 


() وهذا وأعتم جداً لا مرية فيه فإنه / يقل أحد ا إنهذا اللقدار 
الذنى ذكر ف الحديث فرض بلقالت الشافعية إن تطويل الاعتدال مفسد للصلاة» 
قال القسطلانى فى حديث اباب : هذه الزيادة لا بد أن تكون على القدر الذى 
لا بد منه » وهو الطمأنيئة » وهذا مو ضع لمطابقة بين الحديث والأرجة» ثم - 
قال : وأما مطابقة الحديث وله حد [تمام الركوع » فن جمة أنه.دل على تسوية 
الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين » وقد ثبت فى .نعض طرقه 
عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الميع » وقد اختلف مل الاعتدال 
ركن طويل أم قصيرء وحديث أفس الآنى فى باب الطءأ نيئة حين يرفع زأسه من 


4م | لامع الدرارى 


(بابمايقول الإهام ومن خلفه) 


بياضش!" فى الاصل . . 


ظ الركوع أصرح من حديث الباب فى أنه طويل لكن المرجح عند الشافعية أنه 


قصير تمطل ااصلاه بتطويله » انتهئ عختصصراً . وقد أطال البحث فى ذلك الحافظ 


فى الباب المن كور » قال الدردير : سابع الفرائض الركوع "قرب راحتاه فيه من 


ركبتيه» فإن : تقرب راحتاه مهما لم يكن ركوعا و[ها دو عا وهذه الكيفية 
مى القدر الكانى فى الوجوب وأ كله أن يسوى ظبره وعنقه فلا ينكس رأسه 


٠‏ , ولا يرفعهة» انتهى . وقال أيضا فى موضع آخر : الثالثة عشرة طمأنينة :فى جميع 


| الآركان» وهى استقرار الاعضاء »قال الدسوق : اعل أن القول بفرضيتها صبحه 


ابن الحاجبءوالمشبور فى المذهب أنها سنة وقبل فضيلة » ١‏ ننهى . وفى الانوار من 


فروع الشافعية فى شرائط الركوع : أن يطمكن فيه حيث ينفصل ويه عن ارتفاعه 


ولو باحظةء ولو زاد فى الانحناء وجاوز عن حد أقل الركوعثم ارتفع والمركات 

. مةراصلة لم تحصل الطمأنينة » انتهى . وقال الموفق : يحب أن يطدن فى ركوعه»‎ ٠ 
: ومعناه أن ءكث إذا بام حد الركوع قايلاء و .ذا قال الشافعى؛ و قال أبوحنيفة‎ 

. الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى واركعوا وا#دواء ولم يذكر الطمأنينة» والآمر 


بالثىء يقاضى حصول الإجزاء به . ولنا حديث المىء وفيه م ثم اركع حتى 


تطدئن را كما » وقال ولا يحرىء صلاة لا يقنم الرجل صلبه فها ء رواء البحارى» . 
انتهى . وعلرمن ذلك كله أن مقدان الفر ضر دند القائاين بالفرضية أ ياهو المكث 
القايل » و الزائد على ذلك سئة ء وإليه أشار اشيخ قدس سره ف كلامه 1١١‏ . 


(1) بياض فى الاصل بقدر سطرينء وفى تقرير مولانا شيخ عبد حسن الك 


0 قوله : قال اللوم » يعنى جمع بيمءا وإذا جمع اانى صلى الله عليه وس بدنهما كان . 


الجرء الثالك الام 


من خلفه أيضاً جمع بينهما » وكذا روى عن أنى حنيفة المع أيضا فى رواية من 
أجل هذا الحديث » لكن أكثر أحادبثه فى التقسم » ولذلك صار التقسم مذهبه 
المشبور» انتبى . وما أفاده الشيخ من أنه رواية عن الإمام هو ما ذكره 
ابن عايدين نحت قول الماان : يكتفى به أى بالتسميع الإمام » وقال يضم التحميد 
سراً هو رواية عن الإمام أيضا وإليه مال الطحاوى وجماعة ومثى عليه فى نور" 
الإيضاح لكن المتون على قول الإمام » انتهى . وتوضيح الحلاف فى ذلك فى 
الاوجز أن النفرد ممع بينهما على المشبزرء حتى قال الحاظ فى الفتح : أماالمنفرد 
لشي الطحاوى وابن عبدالبر الإجماع على أنه مجمع بينهماء اتتبى . وهذا باعتبار 
المشهور من أصحاب المذاهب وإلا فعند المنفية فيه ثلاث روايات : هذه وهو 
المعتمدء وقبل هو كااؤتم ؛ وقبل هو كالامام ٠‏ وعن أحمد أيضا رواية أن المنفرد 
لا يأنى بالتحميد ا فى المفتى إذ قال : المع بينهما للإمام فقط » وأشار الزرقاتى . 
أيضا إلى الاختلاف بقوله : الاصح أن يأتى ببما . وأما الإمام فيأتى بهما عند 
ااشافعى وأحمد وأنى يوسسف وحمد » وقال أبو حنيفة ومالك : يأنى بالتسميع 
فقط » وأما امؤتم اق بالتحميد فقط عند الجمبور منوم الائمة النسةء خلانا 
للشافمى إذ قال المأموم أرضا حمع بينهما » قال ابن المنذر : إن الشافعى اتفرد 
بذلك » وتعقب عليه الحادظ ف المت بأنه نقل عن عطاء وابن سيرين وغيرهما 
. القول: با لمع بينهها للأموم » انتهى . وقال الموفق : لا أعلم فى المذهب خلافا أنه ظ 
لا بشرع للنأموم قرول «١‏ سمم الله من حمده » وهذا قول أبن مسعود وان عبر 
وأنى هريرة ومالك وأصحاب (١‏ رأى » وقال ابن سيرين والشافعى وإماق : يقولك . 
٠‏ ذلك كالاءا م انتوى ٠‏ وقال ردير + : السادسة من السنن , سمع الله لمن حمده » 
لإمام وفذء ثم قال : وندب قول مقتد وفذ بمد قوله أو قول الإمام : 


رقف لامع الدرارى 


د سمع الله لمن حمده , المسئون دربنا ولك الحدء ولا بزيدها الإمام » فالفذ مخاطب 
بسنة ومندوب »ء قال الدسوق : أى والإمام مخاطب بسنة فقط » والمأموم مخاطب. 
عندوب فقطء انتهى . وى الدر اختار : ثم يبرفع رأسه ندا ويكتفى يه. 
الإمام»وقالا: يضم التحميد سراً ويكتفى بالتحميد الم وتم » و مجمع بينهما لو منفردا 
على المعتمد » انتهى '. هذا هو الصحيح فى مذاهب الآثمة فى تلك المألة » وقد. 
الشافمى فى أن المؤتم أيضا حمع بينهما » وهذا النقل غاط عنهما كا نبه 
عليه الشيخ فى البذل » وه-كذا وقع التخليط فى نقل مذهب المالكية أيضاء 
والمءروف من مذهمم ما تقدم عن الدردير أن الإمام ملع فقط وهو 
سئة ».وال مؤتم. محمد فقط وهو ,مندوب ء والفذ يأتى مما التسميع على 
اأسنية والتحميدعلى الندبية؛ وإذا وضح ذلك فعامة الشراح على أن الإمام البخارى 
أنه ليس فى الحديث ذ كر الاوتم » فأجابوا عنه ,وجوه . قال الكرمانى فإن قلت 
رأيتموتى أصلى» انتبى . وقال الحافظ : فإن قيل ليس فى حديت الاب ما يقوله 
المأموم أجاب عنه ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لسكون الاحاديث. 
به » وحدارث «١‏ صلوا كا رأيتمونى أصلى , قال : ويمكن أن يكون قاس المأموم. 
على الإمام لكن فيه ضعفء قال الحافظ : وقد ورد ذلك حديث عن ألى هريرة. 
أيضا أخرجه الدارقطنى بلفظ : كنا إذا صلينا خاف رسولاته صلى الله عليه وسلم 
فقال ..سمم الله لمن حمده, قال من وراءه , سمع الله لمن ده . ولكن قال 
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دقان الم يه 3 5 قوق اكوا ويه ول :ذا عن ناه الها اي تدر رين 
من التو جسبات 2 وهذا المقدار عصل به الإقناع 0 انتى 


والاوسة عند هد! العبد الضعيف أن الباب الآنى وهو ه باب فضل : اللوم 
را لف اله » جزء من الباب للسابق على الاصل السادس من أصول التراجم 
أينئذ لا يرد على الإمام البخارى أصلا أنه ل بد كراق الاب ما ما يقول المؤتم » 
ويؤيد ذل كأنالحافظ قال أولا في «باب فضل الليم رين لك اديت لفظ بابعند 
من عدا أباذر والاضيلوالراجت حذفه كا سيأنى . ثم قالفى باب ثالث بلا ترجمة 
الراجح إثباته يا أن الراجمم حذف باب من الذى قبلهوذلكأن الاحاديثالمذ كورة 
ش ٠‏ فيها لا دلالة فيها على فضل ربنا لك الحدإلا بتدكلف » انتمى . وعلى هذا يكون 
ا احديث أنى هريرة فى فضل التحميد داخلا فى باب ما يقول الإمام ومن خافه » 
وجزءا الترجمة يلبتان بلا تردد » وحينئذ فيكون مسلك الإمام البخارى فى الإمام 
الجمع بينهها على ملك اشافعى وأححد والصاحبين » خلافا لآنى حنيفة ومالك ؛ 
وأما المؤتم فيأنى بالتحميد هقط على مسلك اججهبور خلافا للشافمى . وعل هذا 
يناسب ذكر الباب الثالك بابا. بلا ترجمة أيضا لانه لا تعاق له يفضل التحميد 
لكن له تعلقا ظاهراً باب ها يقول الإمام ومن خلفه فى القومة . فكأن 
الإمام البخغارى ذكر أولا ما يقوله الإمام وااؤتم » ثم فصل بياب بلا ترجمة 
ما ورد فى الروا يات فى القومة » ولس بمعمول به وكأ نه فصل بالبابينبين المعتاد 

“وفة اكات رايا 2 القنوت فيه فليس فى النسخ الشبيرة كا أقر به الشراح 
كلهم » ولانه على نسخة القنوت لا يناسيه حديث رفاعة بن رافع الوارد فى هذا 
الباب»وعلى هذا نزول الإيرادات عن الآبواب والروايات كابا» ووجه فى تقرير : 


مولانا سين عل مناسية حد يثك رفاعة ساب القنوت بأنه ينهم من إظلاقه عدم 


لحف ا لامع الدرارى 
سس يبب 


القنوت فالقنوت فى حدوث واقعة وعدمه فى غيره » انتهى . وهذا توجيه لطيف 
:على بوت القنوت فى الترجمة . ظ 

ثم اختلفت الروايات فى ألفاظ النحميد ؛ ولذا اختلفت الأامة فى الراجح من 
ألفاظ كا بسط فى الاوجر » ففيه عن الثعائى من كنب الفية أفضلبا : اللهم رينا 
ولك الجدء ثم حذف الواوء ثم حذف اللرم فقط بإثيات الواو ثم حذفيماء 
والاريمة فى الافضلية على هذا الترتيب » انتهى.. وقال الموفق : السنة أن يقول 
« رينا ولك الخد ء يالواوء نص عليه أحمد فى رواية الاثرم » وروى أنه قال 
: , اللبم ربنا اك المد . أى بدون الواوء وكلاهما روى عنه صلى الله عليه وسلم » 


فاستجب الاقتداء به فى القولين ؛ والمعروف فى متون المالكية , ربنا لك الحجدى 70 


01 اختار ابن القاسم « اللهم ربنا ولك امد » بففى المدونة قال ابن القاسم : قال لى ” 
مالك مرة ١‏ اللوم ربنا لك الجدء ومرة « اللهم ربنا ولك الخد . وهو أحبهما 
إلى ٠‏ انتهى ٠‏ قال الباجى فى رواية سعيد عن أنى هريرة : «اللوم ربنا ولك الحدء 
ودوى عن مالك أنه كان يقوله » واختاره ابن القاسم وروى عنه أنه كان يقول ١‏ . 
«اللوم رينا لك المد, واختاره ابن الاشبب»ء أننهى . وحكى الموفق عن. 
الشافمى : السنة أن يقول ه ربنا لك المد , لان الواو لامطف وايس هبنا ثىء 
يعطف عليه » ثم تعب عليه بالرواية والدراية وعليه بنى فى الآوجزرء ولكن 
فى شرح الإفناع « رينا لك المدء و اللوم ربئاءلك الجدء وبواو فيبماء قال 
البجيرى : فالصيغ أربعة وأفضابا « ربنا لك اند » على المعتمد» اتهى . 

ثم قال الشبخ ابن الهم فى الحدى قال ١‏ ربنا ولك امد ء ورا قال , رنا 
لك المد . وريما قال د اللوم ربنا لك الجدء صح عنه ذلك » وأما ابجمع بين الوم 
والواو فلم يصمحءاتهى . وتعقب عليه الزرقانى فى باب التأمين إذ قال فى حديث 


الجرء الثالك لقف 


أى صا السمان عن ألى هريرة بلفظ « اللبم ربنا لك امد , وفى رواية «٠‏ ولك م ٠.‏ 
بالواو» وفيهرد على ابن القبم حيث جزم بأنهلم يرد المع بين اللهم والواوء انتهى . 
كذا فى الاوجرء وتعقب عليه الحافظ أيضا فى هذا الباب إذ قال : وفى رواية 
الكشميبى «١‏ ولك امد » بإثيات الواو » وفيه رد على ابن الم حيث جزم بأنه لم 
يرد المع بين اللبم والواو فى ذلك» اتتهى . وتقدم قريبا عن الباجى أنه قال : 
. وفى رواية سعيد عن أبى هريرة أى بالجمع » واختاره ابن القاسم » وقال القسطلاى 
فى حديث الاب : قوله ١‏ اللهم ربنا لك الخد . وللآاصيل ١‏ ولك الحد بالواوء ثم 
تعقب بذلك على الشيخ ابن القيم . ٠‏ 
ثم اختافرا فى معى الواو فى ذلك » قال الحافظ : قال العلماء : الرواية بوت : 
الوا وأرجم » وهى زائدة » وقل عاطفة على حذوف » وقبل هى وأو الحال اله 
ابن الآثير » وضعف ما عداه » انتهى . وقال العينى : بعضهم رجح الذى بدون 
الواو لكونها زائدة».وبعضيم الذى بالواو لآن تقديره ربنا دنا ولك امد . 
فيكور الحد مكررا ؛ ثم رينا لا يمكن أنيتعاق ما قبله لآنه كلام .الملأموم » وماقبله 
' كلام الإمام بدليل ١‏ فقولوا » بل هو ابتدا.. كلام ولك اند حال منه أى أدعوك 
والحال أن الحد لك لا لغيرك » ولا وز أن يعطف على أدعوك لآنها [أشائية 
ونلك خبرية » انتهى . وقوله : ٠‏ ربناء لابمكن أن يتعلق رد لما حى الكرمانى 
عن النووى أن لفظ ه ربناء على تقدير إثبات الواو متعلق عاقبله تقديره سم الله 
من حمده يا ربنا فاستجب دعاءنا وحم_دنا ولك الحد على هدايتنا » ثم تعقب 
عليه الكرماى بما تقدم فى كلام العينى » وفى هاءش الدسوق على الدردير قوله : 
ولك الحمد لا يازم تقدير استجب على أن الواو عاطفة وإن اشتهر » بل يصم أن 
التقدير : كثرت نعماوك ولك الحد ؛ أو ما يناسب هذا » انتهئى . 


أشض 0 لامع الدرارى 


قوله : ( حى نقول قد نسى'" ) . وكان هذا البيان جواز التطويل أو حيث 
كان المقتدون جميعا”") بشكتبون التطويل ولا يئقل عام » وأما غالب أمره يكن 
فكان هو التخفيف . 


نم قال البجيرى : والسبب فى , سمع الله لمن حمده , أن الصديق رضى الله عنه 
مافاتتهصلاة خلف رسو الله صلى الله عليه وسم قط خاء يوما وقت صلاة العصر 
فظن أنها فاتته مع رسو لالقه صلالله عليه وسلءفاغتم بذلك وهرول ودخلالمسجده . 
فوجده صل الله عليه وسلم مكيراً » فقال: : الحد لله » وكير خلفه صلى الله عليه وسم 
ظ فنذل جبرئيل والتى صل الله عليه وسلم فى الركوع فقال ه سمع الله لمن حده » 
فقل دمع الله لمن حمده » وفى روآية « د اجعلوها فى صلاتم » » فقالها عند الرفع من 
الركوع , وكان قبل ذلك ركع بالتكبير ويرفع به فصارت سنة من ذلك الوقت .. 
. ببركة الصديق رضى الله عنه » اتتهى . وحكى نحو ذلك عن مولانا الشبخ أنور ” | 
رحمه الله فى الفيض عن كتاب البرماوى الشافمى مختصراً ,لفظ : أنه كان أولا 
التكبير عند الزتفع من الركوع أيضا حتى اتفق مرة أن أبا بكر رضى الله عنة 
نخاف عن ركمة وأدرك الإمام فى الركوع فقال : الله أ كير الحدالله الله أ كير , 
فكان التكبير الآول للإفتتاح والتحميد خلاصة للفاحة والتتكبير الثالث للركوع 
فتزل جيرئيل عليه الام وقال «أنادبه رضى بتك الكلات وشرع لك التسميع, 
ومن هبنا ضوع التسميع ٠‏ انتبى ٠.١7‏ 
(١)أى‏ أسى وجوب الموى إلى السجود ء وقاله الكرماتى : أونى أنه فى 
صلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا أو ا حيث كان 
جالساء » كذا فى الفتح . 
(0)ك سيأق قريبا فىه باب المكث ثين السجدتين . «( . 


الجرء اثالث 0 يفف 
قوله : ( وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ) وذلك 'الانه كان 'نقيلا 


القولية بالتخفيف للأمة والدكير الشديد على معاذ وغيره من كان يطول فالصلاة ' 
وحديث الباب أيضا دال عل -ذلكء لانه لو كان التطويل معروفا من فعله صلٍالنه 
عليه وسام كيف يتوم الصحالى أنه نسى +0 . 


(1) هذا توجيه الاثر من جبة الحنفية والجهور وإلا فالاثر من مستدلات . 
المالكية» والمسألة خلافية شريرة » قال الموفق : ويكون أول مايقع منهعلىالارض ٠‏ 
ركبتاه ثم يداه ثم جبيته وأنفه » هذا هو المستحبف مشمورالمذهب » وقد روى 
.ذلك عن حمر رضى الله عنه ربه قال أبو <نيفة والثورى وااشافعى » وعن أحمد 
رواية أخرى أنه ضع بده قبل ركبقيه , و إليه ذهب مالك لما روى عن أنى هربرة 
رذى الله عنه قال : قال رسول انه صل الله عليه وسلم ه إذا سجد أحدم فليضع 
يديه قبل ركبتيه » الحديث رواه النساتى . ولنا ماروى وائل بنحجرقال : رأيت 
رسول الله ضل الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه الحديث آخر جه 
ل دوه والنساتى والترمذى » قال الخطانى : هذا أصح من حديث ألى هريرة ؛ 
.وروى عن أنى سعيد قال : كنا نضع اليدن قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين 
:قبل اليدين » وهذا يدل على فسخ ما تقد مه » وقد روى الاثرم حديث أنى هريرة 
نافظ م إذا سجد أحدم فليدأ يركبته قبل يديه : انتهى ٠‏ وذكر الحافظ فى الفتح 
حديث الآثرم ثم قال : للكن إسناده ضعيف ء وقال الخطانى : حديث وائل ' 
أصح من حديث أنى هريرة؛ وعن مالك وأحمد رواية بالتخبير » وادعى اإنخزءة 
أن حديث أنى هريرة مذسوخ حديث نعد » وهذاا لو صم لكان قاطعا الأذاع 
لكنه هن أفراد إبراهيم بن [سماغيل عن أبيه وهما ضديفان » انتهى ٠‏ وعلم من 
ذلك أن الآئر من مستدلاات المالكية» وما وجره به ااشييخ عن الخبور 
لطيف وموجه ١١‏ . 


6 ا لامع الداراى 
ل م 
لاحمله ر كبتاء 97 إلا بتعسر » فكان يستعين سديه » وذكره فى الباب' من 


: حيث أن كلا منهما متعلق بمكيفية السجدة . 


)١(‏ ويؤيد ذلك ماسيأتى فى بابسنة الجلوس ف التشبد عنعبد الله بنعبدالله. 
رضى القه عنهما أنه كان يرى عبدالقه بن عمر رضى الله عنهما يربع فى الصلاة إذا 
جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن »فنهانى» فقلت : إنك تفمل ذلك , 
فقال إن رجلى لاتحملاتى . قلت 1 قلت : ولعل ذلك لما كان رضى الله عنه فدع خيبر » 
قال صاحب امجمع : الفدع بالحركة » زبغ بين القدم وبين عظم الساق » وهو أن 
زول المفاصل عن أما كنبا » اتهى . وقال الحانظ : الفدع زوال المفاصل . 
وقال الخليل : هو عوج ف المفاصل وفى خاق الإنسان : إذا زاغت القدم من 
أصلبا من الكمب وطرف الساق فهو الفدع ؛ وقال الأسممى : هو زيغ فى الكف ‏ . 
ينها وبين الساعد وفى الرجل ينها وبين الساق ء قال الخطانى كان اليهود سحروأ 
عبدألله بن عبررضى اللهعنبما فالتوت يداه ورجلاه » كذاقال . ومحتمل أن يكو نوا" 
ضربوه » ويؤيده تقبيده بالليل فى هذه الرواية أى للبخارى فى كناب العروط ». 
ووقع فى رواية حماد بن سلية التى علق البخارى إسنادها فى آخر الباب المذكون,: 
فليا كان زمان عر رضى الله عنه غشوا الملبين وألقوا ابن عمر رضى الله عترها 
من فوق بيت الحديث . اتمى ١١‏ ْ 

)١(‏ قال الحافظ : استشكل ايراد هذا الآثر فى هذه الترجمة » وأجاب الزن 
ابن الخير بما حاصاه أنه لما ذكر صفة الحوى إلى السجود القواية أردفها بصفته. 
الفعلية ؛ وقال أخوه وضف حال الحوى مى فعال ومقالء قال الحاذظ : والذى. 
يظبر لى أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فبو مترجم به لا مترجم لهء والترجة قد 
تكون مفسرة مجمل الحديث وهذه منبا » انتهى . وقال العينى : مطابقته لأترجمة 
من حيث اشتيالها عليه لجا فى الحوى بالتكبير إل السجود » ذالموى فمل والشكبير 


الجرء الثاك 2 ا 


قوله :(.ورعا قال سفيان من فرس ) أى ٠١‏ بتبديل كلمة : عن ء وه من» . 

قوله : ( كذا جاء به معمر ) مقولة "© سفيان ومممر من تلامذة 
قول » فكا أن حديث أبى هررة المذكور فى هذا الباب يدل على القول يدل أثر 
ابن عر رضى الله عنمرا على الفعل ؛ لآن للبوى إلى السجود وصفتين صفة قولية. 
وصفة فملية فأثر ابن عمر رضنى الله عنبها [شارة إلى الصفة الفملية » وأثر أبىهريرة 
إلى الفعلية وااقولية جميعاء فهبذا هو أسر فى هذا الموضع » وقول بعضيم إنه من. ‏ 
جملة الترجمة غير موجه» بل ولا يصمح ذلك لانه إذا كان من جملة الترجمة: 
يحتاج إلى ثىء يذكره ينكون مطابقاً لما وليس ذلك موجود » اذى . ولااريب 
أن الإيراد صحيح فإنه ليس ف الرواية مايدل عليه » واختار القسطلاتى توجيه 
العبنى ولم يتعرض لغيره » وهذا هو الذى حكاه الحافظ عن أخى الزين عختصرا ء 
والفرق بين قولى الاخوين أن الزين حمله على الاستطراد » وأخاه جعله مثبتا 
الترجمة إذ هى مركب من الفعل والقول » وعل ما أفاده الشبيخ قدسسره تمكون 
الترجمة من الاصل الثامن عشر من أصول التراجم ؛ ولا يرد على ذلك ثىء لآن. 
ذلك أصل مطرد من أصوله » ثم لا يذهب عليك أن الإمام ترجم بلفظ وى 
بالدكبير حين يسجدء وأورد الحديث بلفظ : يقولاله أ كبر حين يهوى سأجداء 
ول ينيه أحد من الشراح على هذا الفرق “والاربه عدى أن الإمام غير لفظ 
الرجمة إشارة إلى ماتقدم مبسوطا فى كلام الشيخ قدس سيره فى باب [تمام 
التكبير فى الركوع, فنكأن الإمام أشار بالترجمة إلى دفع مايتوهم من ظاهر لفظ. 
الحديث أن يمكبر فى بدء الموى » فأشار بالترجمة إلى أن الشكبعر وظيفة الحوى : 
:فيبتدأ أسدء الخوى و خم مختمه 2 كا تقدم مبدوطا فى باب الإتهام ١‏ 

)١(‏ قال الحافظ : سفيان هو ابن عيينة » وفيه إشعار يتثبت على بن عبدالله 
وتحافظته على الإنران بلفظ الحدايث . أنتمى ١‏ . 

() اختلط كلام الشراح فى حل هذا الكلام إلى آخره »وما أفاده الشيخ قدس 


ا ش لامع الدرارى 


الزهرى"" والحاصل أن سفيان بعد ذكره الرواية استوئق من على فقال : هل 
رواك أ-تاذك'! معمر كم قلت » فقال على : نمم 


سره واضمح » وهذا الذى قاله وافقه الشراح » قال الحافظ : وتبعه غيره : قوله 
كذا جاء به معمر : القائل هو سفيان والاقول له على » وهمزة الاستفوام قبل كذا 
مقدرة + تين + وتنم القدطلاق إة قال« قال يتقان النز ان اد مكنينا 
عهزة مقديرة | كذا سناد يتبسن بن زاعف كال عل > نعم جاء به معمر ء كذا 
.قال سفيان . والله لقد حفظ معمر عن الزهرى حفظا صحيحا » متنا . ١‏ نتهى ١١‏ 

(1) بلا تردد فإنه مء. وف بين أهل الرجال ١١‏ 

() هذا مشكل وعنتاف فيه بين الشراح » وما أفاده الشيخ هو ظاهر سياق 
'البخارى وهو مختار الكرمانى إذ قال : اعم أن ابن المدينى كم برويه عن سفيان 
ابن عيبنة عن الزهرى يرويه عن معمر عن الزهرى » فأراد سفيان بهذا الاستفهام 
تقرير روابته بموافقة معمر له » انتهى . وتعقب عليه الحافظ إذ قال : قله قات 
نمم » كان مستند علثفى ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه لاف 
معمر فإنه لم يدركه » و[ثما يروى عنه بواسطة » وكلام الكرماتى بوهم خلاف 
ذلك انتهى . ومعى قوله : , فإنه من مشاخه , يمنى أن عبد الرزاق من مشايم , 


:ان المدينى لاف معمرء فإن ابن المدبى لم يدرك معمراء انتهى . وتعقب 


القسطلانى علرقول الحافظ كلام اللكرمانى يوهمه فقال : قلت بل صرحب البرماوى 


حيث قال فابن المدبنى 5 برويه عن سفيان عن الزهرى برويه عن معمر عنالزهرى 

.وما قاله الحافظ يردهء !نتهى . قات : والظاهر ما قاله الحافظ أنه لم يدرك لان 

ولادة ابن المدييى سنة 111 ه أو بعدها » وموت معدر سنة .ىه أو قبلباء 

فأفل ما بينهما سبع سنين ؛ والمعروف أ كثر من ذلك » اللبم إلا أن يقال إن لفظ 

الآستاذ فى كلام الشبخ والروايةعنه فى كلام الشارحين مجازء فإن الرجل قد يروى. 
عن شوخ شيخه أيضا مرسلا فتأمل ١١‏ . 


الجزء الثالث | م 
فقال سفيان*" : قد حفظ » ثم قال سفيان : إنه كذاء قال الزهرى : ثم 
ما كان”" لمتوهم أن توكيد سفيان هذا وما قاله لغو وهذر دفعه سفيان بأنى [تها 
نقت لآن الغلط يتقع كثيرا فى الر واية» فقد كان ابن جريح توم فى لفظ الثدق 
فبدله 007 أن أكون قد فمات كذلك» ومعنى وله , حفظات من 
أشقه . [خ أن ابن جريج ونحن كنا عند الزهرى فروانا الزهرى :الححتن شقه 
الامن » ثم لما خرجنا من 'عنده رواه ابن جريج بافظ الساق ونسى افظ الشق 


03 قال القسطلانى : يعتى ( قال ) سفيان : واه ( لقد حفظ. ) معمر عن الزهرى 
حفظا ححا (كذا قال الرهرى ) أى كا قال معمر » (ولكالحد ) بالواو » وأراد 
سفيانمنا الاستفهام تقرير روايته برواية معمر له وفيه نحسين حفظه » انتهى ٠‏ 
وقالالحفظ قوله : لقد حفظ. أى حفظا جيداً وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان حيث 
يستجيه حفظ معمر إذا وافقه » أنتهى . قلت : كان ابن عييئة “من تلامذة معمر 
فكأنه استو”ق روايته ,عوافقة شيخهفى'ذلك لاسما [3 36 صر اتنك ف التفرى 
عن أبن عبينة » قال ابن أنى حيثمة عن أبن معين 000 00 
ابن عبيئة كذا فى التهذيب » وفيه أيضاً عده أى معمرا على ابن المديئى وأبو حاثم 
فيمن دار الإسناد عابهم» انتهى . ولعله لذالك سأل سفيان عن ابن المدينى فإنه كان 
كثير التثبت فىمغمرء ثم قال الحافظ : وفقوله كذا قال الزهرى ولك الخدإشارة 
إلى أن بعض أصحاب الزهرى لم بذكر الواو فى ولك المد » وقد وقع ذلك 
فى رواية الليث وغيره عن الزهرىء كا تقدم فى باب إيحاب التسكبير» انتهى 18 . 
() أجاد ااشيخ قدس سره فى ذلك فكأنه أشار بذلك إلى المناسبة بين 
الكلامينفإن الماضى كان فى الواو والانى فى اشق والداق » ولا تعاق على |اظاهر 
أحدصا بالآخر فلم جمع بينبما سفيان فى كلامه » وأشار إلى ذلك فى تقرير مولانا ٠‏ 


حسين على صر 1 إذ قال ووله حرفظت قول فيان علة لاسؤال » انتهى ؟١‏ 7 


يفف | لامع الدرارئ. . 


وكان ذلك١)‏ وهما منه مع أنى كنت عند الزهرى أو ابن جرعج”') حين روى 
لفظ شقه الاين » فافهم » واقه تعالى أعلم وعليه أحكم 5 


() وهذاهو المتمينفى كلام سفيانلكن تعقب الحافظ علىقول سفان إذقال : 
فيه إشارة إلى ما د كرنا من جودة ضبط سفيان لآن ابن جر بج سمعه معوم من 
الزهرى بلفظ « شقه , لخدث به عن الرهرى بلفظ ١‏ ساقه , وهى أخص من شقه 
لكنهذا مول على أن ابن جريج عرف من الزهرىفى وقت آخر أن الذى خدش 
هو ساته لبعد أن يكون نسىهذه الكلمة فى هذه المدة اليسيرة » وقد قدهنا الدلالة ' 

على ذلك فى باب ١‏ [نا جل الإمام ليؤتم به » انتهى . وقال فى الباب المذكور : 
قال عياض حتمل أن يسكون أصابه من السقطة رض ف الاعضاء منعه من القيام» 
قال الحافظ : ليس كذلكء ولا كانت قدمه صل الله عليه وسلم انفكت كا فى 
رواية إشر عن حميد عن أاس عند الإسماعيل » وكذا لآنى داود وان خزمة من 
رواية أنى سبفيان عن جابر » وأما قوله فى رواية الزهرى عن أذس , جحش شقه 
| الاين » وفى رواية يويد عن يد عن أفس « جحش ساقه أو كتفه » كا تقدم فى 
باب الصلاة على السطوح فلا ينافى ذلك كون قدمه. انفكت لا<تمال وقوع 
الآمرين » ثم ذا كر كلام سفيان هذا المذكور هنا ثم قال : ورواية ابن جريج 
أخرجبا عبد الرزاق عنه وليست مصحفة كا زعم بعضهم لموافقة رواية حميد 
للذكررة لا وإعا هى مفسرة نحل الخدش من العق الامن لآن الخدش لم 
يستوعيه » وحاصل ما فى القصة أن عائشة أيبءت الشسكوى وبين جابر وأنس 
السبب وهو السقوط عن الفرس » وعين جاير الملة فى الصلاذ قاعداً » وهى 
انفكاك القدم , وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت فى ذى الحجة سنة خمس 
من الحجرة » التهى 1 . ش ٠‏ 


(؟) اختلفوا فى مرجع الضمير فى لفظ ١‏ عنده » وفى ماد الكلام فى ذلك. 


الجزء الثالك ‏ : افر 


قال اللكرمانى : وأنا عنده أى عند الزهرىء فإن قلت : وأنا عنده علام عطف ؟ 
قلت : على مقدر أو هو جملة حالية من فاءل قال مقدرا إذ تقديره : فقال الزهرى 
وأنا عنده » ويحتمل أن يكوزهو مقول سفيان لا مقول أبن جرع والضميرحينئذ 
راجع إلى ابن جريج: لا إلى الزهرى » انتهى. قال ال فظ. وهذا أقر بإ الصواب 
ومقول ان جزرج :هو خجحش إل انتهى ‏ وتبعه فى ذلك العينى والقطلاتى ولفظ 
القسطلاو :(قال ابن جرع) عبد الملك (وأنا عنده ) أى عندالزهرى ءفقال: لجحش ‏ . 
عساقه الا يمن )بلمظ «الساق» بدل (الشق) فبو عطف على مقدر أوجملة حالية منفاعل 
قال مقدرا أىقال الزهرى وأناعنده » و تمل أن يكون هذا مةولسفيانلاءقول 

ابن جريء والضمير حياتذ راجع لابنجر يح لا للزهرى» قاله البرماوى كالكرمانى ١‏ 
. غال فى الفتح : هذا أقرب إلى الصواب انتهى ..وذ كر صاحب التيسير الاحتالين . 
وعبر الأول بقوله كفت ابن جريج ومن نزد زهرى بودمكه بدل لفظ شق ساق ' 
كفته امدت وبرين تقد.رقول وأنا عنده مقولة ابن جر يج ات وضيير عنده راجع 
بزهرى » ثم ذكر الاحتمال الثانى وقال :إنهم صوبوا هذا الاحتيال؛ انتهى . - 
وشيخالإسلام اقتصر ذلى الاحتمال الثانى ولم يذكر الآول أصلا فى شمرحه ؛ 
.وما يظبر لهذا العبد الضعيف أن الاحتمال الآول بعيد جدا » بل يضاهى المقصدء 
ولذا قال الحافظ ومن تبعه إن الاحتهال الثانى أقرب إلى الصواب أى الأول أبعد . 
عنه » وذلك لآنه لو كان ابن جريج قريبا من اازهرى يلاف سفيان فلا يبعدء 
بل الاقرب أن يقدم سماع ابن جريح على سفيان لقربه من الشيخ » فكيف يبوره . 
عليه سفيان فى ذلك ؟ فالصواب عندى أزذلك مقولة سفيان حنّا. ثم بعد ذلك فى 
عير عنده احتهالان » كا أشار إلهما الشيخ فى كلامه إذ قال وكان ذلك وهما مع 
أنى كات عند الزهرى أوان جع ء فهذا بشعر يأنه رذى .الله عنه جعله كلام ٠‏ 


سم لامع الدرارى 


قوله : ( فأتهم الله إلخ ) إن أريد *" بهامجاز أى أتاهم ملك وغير ذلك 
فذاك؛ وإلا فبو من المتشابه » وذلك لانه تبارك وتعالى منزه عن الصورة فكيف 
يقدم على أنه أتى فى غير صورته التى هى له » ولا يبعد أن يقال إنه نبارك وتعالى 


سفيان ؤ كلا الاحتهالين » وتوضيح الإيراد على الاحتهال الأول أى إرجاع 
الضمير إلى الزهرىء يقولسفيان أ نا كنت عند الزهرى وابن جريح كان بعيدآ عنه». 
فدفع بذلك توم أن الشييخ قال لفظ الساق و مععه ابن جريح لقربه دون سفيان » 
فدفعه بقو له أنا كنت عند الشيخ دون رفيق ٠‏ وأما على الاحتهال الثاى أىإرجاع 
الضمير إلى ابن جريج يكون المعى» فلما خرجنا من عند الشيخ وكنت مع ابن جريج. 
لم أغب عنه بدل ابن جريج لفظ الشبخ » وعلى هذا دف يزه ذلك توهم أن 
اشع عابنا سان لاي إلى ااشءخ شيخ وراجم منه فرو اه الزهرى [ذ 
ذاك بلفظ. الساق» مكذا قرر والدى المرحوم نور الله مرقده عند درس البخارى» 
وقريب من ذلك مافى تقرير مولانا جمد حسن المكى رحه الله إذ قال : قول . 
سفيان قال ابن جريج اعتراض منه عليه بأنا لما خرجنا من عند اأزهرى بعد - 
ما أسممنا هذا الحديث فتصلا بالخروج غير لفظ الزهرى وهو قوله ٠‏ شقه » إلى. 
اقول و ساقه , مع أتى أيضا كنت عند الزهرى ولم أسمع منه سأفه » وقوله وأنا 
عنده أى وأنا أيضا عند الزهرى مع أت لم أسمع مله سأقه » هذا قول سفيان » 
انتهى . والفرق بين هذا وبين ما حمكدءت من تقرير ااوالد نور أله مرقده عند 
الدرس فى معنى قوله وأنا عنده فى الأحتمال الآول؟ ترى ١8‏ . 


(و) قال الحائظ. : وأما نسبة الإنيان إلى الله تعالى فقرل : هو عيارة عن 
دؤيتهم إياه لآن العادة أن كل من غاب عن غيره لابمكنه رؤيته إلا باليجىه [أمه» 
فعير عن الرؤية بالإنيان بجازا , وقل : الإنيان فهل من أفمال أفله تعالى #مي: 


الجزء الثالك 3 ادك م 


ل بنفسه علهم فى غير صورته الى بينها هم أنها له وذلك غير مستبعد أيضا . 


الإمان به مع تنزيهه سبحانه .وتعالى عن ممات الحدوث » وقيل : فيه حذف 
تقديره يأتييم بعض ملائكته » ورجحه عياض قال : ولعل هذا الملك جاءم فى 
صوزة أنكروها لما رأوا فها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لانه مخلوق ٠»‏ 
قال : وحتمل وجبأ رابعاً وهو أن الممنى يأتهم الله بصورة » أى بصفة يظبر لهم 
من الصور الخلوقة التى لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك » وقد وقع فى رواية 
العلاء بن عبدالرحن يعنى عند الترمذى ٠‏ فيطلع عليهم رهم » وهو يقوى الاحتيال 
الاول» وأا قوله ,عد ذلك ٠‏ فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفونها » فالمراد بذلك 
الصفة والمعنى فبتجلح الله لهم بالصفة الى يعلمونه بها ء وإنما عرفوه بالصفة وإن لم. 
تكن تقدمت م رؤيته» لانم يرون حينئد شيئاً لابشبه الخلوقين» وقد علموا أنه | 
لا يشبه شيئاً من عخلوقاته فيعدون أنه ر.هم» فيقولون : أنت رناء انتمى . وقال. 
العينى : الإتيان هبنا هو كشف الحجب التى بين أبصارنا وبين رؤيته تعالى لآن. 
الحركة والانتقال لا يحوزان على الله تعالى لانهما صفات الاجسام » وهو 
لابوصف بشىء من ذلك فلم يكن معنى الإنيان إلا ظبوره عزوجل [لى الا ,صار » 
وقالالقرطى : الفسام التى كانعليها السلف أسل ثم قال بعد ذكر قول عياض وغيره 
المذكورة قال الخطابى : الرؤية ااتى هى ثواب الآولياء وكرامات لحمفى الجنة غير 
هذه الرؤية » ولءا نعريضهم هذه الرؤية امتحان من الله » وليس ينكر أن يكون 
الامتحان إذ ذاك بعد قاماء اتتهى مختصراً . وقال الكرمانى فى احّال إتيان 
املك فإن قلت : املك معصوم فكيف يقول أنا ربكم وهو كذب بحض ؟5 
قلت : قيل لا ندلم عصمته من مثل هذه الصغير ة » ولأن سنا لجاز ذلك لامتحان 
المؤمنين ».انتبى . قات : ليست هذه بصذيرة بل كفر » وما الفرق يدنه وبين قول 
فرعون أنا ريك ؟ فالصواب فى الجواب عندى أنه إذا أريد الجاز فى قوله :. 


حتصحع 


طرف لامع الدرارى 


فيص مي د ا يي 

قوله : ( فأ كون أول من يجوز بأمته ) فأما الرسل" فإنهم معزل عن هذا 
الحساب لانهم قد دخلوا الجنة قبل ذلك ؛ وأما الآاولية المذكورة هبنا فبالنسبة 
إلى سائر الامم .. ش 


8 فيأتهم أله » حذف المخاف فا المانع فيه ههنا ؟ [نه أيضا ذف المضاف » أى 
أنارسول ب للامتحان , ثم رأ يت العلامة السندى أجاد البحث ذلك إذ قال : 
وقبل معنى فيأتهم الله أولاء يأنهم ملكه على حذف المضاف » ورد ,أن الملك 
معصوم؛ فكيف يقول أنا ربكم وهو كذب ؟ لكن يقال : إنا لا نم عسمتهمن 
:هذه الصغيرة المصلحة الامتحان » ورد بأنه يلزم منه أن يكون قول فرء, ون من 
الصغائر » قال الندى : قات إن فرض. بجىء الملك فلا شك أنه يمىء إذن 2 
الله تعالى : وبإذ نه يقول2 فلا يتصور أن يكون قوله صغيرة ولا كبيرة » 
ولا يمكن قياسه بفرعون بل الظاهر أنه يقوله بأمره تعالى فيسكون القول واجياً 
...عليه أو «ندويا فكيف يكو ن معصية : إ-كن بق الإشكال من حدث أنه في اظاهر 
ظ شرك ؛ ومعلوم أن ااشرك غير مأذون فيه فى حال ؛ وقد قال تعالى , ومن يقل 
متهم [نى إله من دونه فذللك تجزيه جوم “ والتحقيق أنه لو فرض الام كذلك 
فلا [شكال لجواز أن يقول ذلك حكاية لبعض كلانه تمالى وقراءة لما كأن 
يقرأ أحدنا , [نى أنا الله لا لله إلا أناء الآية » ومثله ليس من ٠الكذب‏ 
والمعصية فى ثىء» نعم لغرض الامتحان يذكر على وجه لا تتميز الحكاية والله 

أعل »انتهى ؟١.‏ 

(1) هذا واضح وجدير بشأن الآنياء الكرا 5 نبينا وعلييم الصلاة 
والسلام» ويقويه نسخة الحاشية أول من يجيز » وقال السندى: »كن 9 دكون 
معئاه أنه صلى الله عليه وسلم أول من >وز من اارسل » وأمته أول من. دوز . 
من الآمم ء فلا يلزم تآخر الانبياء صلوات الله عايهم عن أءته صل الله عليه وسلم 


ا + باطوواثالق 3 اللضياسما 


قوله : (ولا يتسكلم يومئذ أحد إلا الرسل ) ولا يتكلمون سوى ماذ كر هبنا 
من قولهم الليم سل وأما سائر الخاق فسكوت *" أجمعون ( ويعرفونهم بآثار 


السجود ) فيه البرجمة . 


فى جواز الصراط » ويحتمل أن يقال إن تقدم الآمة تبما لتقدم الرسول من 
فضيلة الرسول لامن فضيلة الآمة فلا [شكال فيه, أ و يقال اختماص المفضول 
بفضياة جرئية لمصلحة مصاحية الهم برسلها لايضر فى فضل الفاضل » التهى . 
قات لا إيراد على مختار الشيخ أصلا كا ترىء ولو أريد جوا زه صلل الله عليه 
وس بأمته أولا فلا إشكال أيضاء لانه لاعيرة للامة إذ ذاك أصلا بل الععرة 
للسيد » وهذا شائع ومعروف ف ارا كب السلطانية وأعيان الساطان » فإن كب 
الساطان يكون مقدما على الكل ثم كب الوزير الأعظم مثلا » ثم كذلكالامثل 
«الامثل » ومع كل مركب يكون جمع من الخدم والمررس » فل يمكن أن يعد 
خدام السلطان أفضل من الوزير الاعظم أو الجليل الذى يأتى بعده من النلاطين 
و و ٠‏ 

٠‏ (1)؟ هونص حديث الباب من قوله ‏ ولا يتكلم إلا الرسل » وفى رواية 
إبراهم « ولا يكلمه إلا الانبياء؛ ودعوى الرسل يومئف الم ملم سل » قال الحافظ 
ولائرمذى من حديث الغيرة شعار لاو مئين على الصراط رب سل سم » ولا يلزم 
من كونه شعار الاؤمئين أن ينطقوابه بل تنطقبه الرسل مدعون للؤمنين بالسلامة» 
فسمى ذلك شعاراً لهم فهذا تمتمع الأخباز » انتهى . وقال العينى تبعا النووى : 
:قوله ه ولا يسكام ا وإلا فق اماد بتكا الناس 
“فا ويحادل عن يا: أنتمى ؟١1.‏ 

(؟) قال.الحافظ : اللقصود بالحديث هبنا قوله ه حرم الله على النار أن 
تأكل آثار !! السجود » واختلف ف المراد بآثار السجود فقيل-هى الاءضاء السبعة 
.وهذا هو الظاهر ؛ وقال عياض اراد الججة خاصة » ويؤيده مافى مسلم من وجه 


1 
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آخر أن قوما يخرجون من النار >ترقون فيا إلا دارات وتتوهيع » فإن ظاهر 
هذه الرواية #خص العمومالذي فالآول» اننبى .وقال النووى : اختا رالآول ». 
والجواب عن حديث ملم أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من 


الثارء بأنه لايسم منهم من الثار إلا دارات الوجوه ء وأما غيرم فتسل جميسع 


أعضاء السجود منهم »عملا بعموم هذا الحديث » فبذا الحديث عام وذلكخاص» 
فيعمل العام إلا ماخص ء اتتهى . وظاهر كلاميهما أن النووى رجح حديث 
العموم وحمل الحديث الخاص بوم مخصوصين » والحافظ خص بالحديث الخاص. 
حدرث العءوم » وبسط الحافظ الكلام على ذلك فى حديث الشفاعة » وفيه أيضا 
قال الوين بن المنير: تعرف صفة هذا الآثر ماورد فى قوله تعالىوسماهم فى وجوهمم 


. من أثر السجود , ولآن وجوهبم لا تؤثر با النار فتبق صفتها باقبة » وقال غيره 


بل يعرفون بالغر ة والتحجيل وفيه نظرء لالها مختصة .ب ذه الأآمة ؛ والذين 
مخفرجون أعم من ذلك » وقوله ه حرم الله على النار» جواب عن مقدر وهو 
أنهم كيف يعرفون أثر السجود مع قوله فى حديث أنى سعيد عند مسل « فأماتهم 


الله إماتة حتى إذا كانوا ما أذن الله بالشفاعة , فإذا صاروا لخما كيف يتميز>ل. 


ظ السجود من غيره»؛وحاص ل الجواب تخصيص أعضاء السجود من العموم؛ وهل اراد 


بأثر السجود نفس العضو الذى هد أو المراد من يد فيه نظرء والثانى أظبزء قال . 
القاضى عياض : فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لمذاب الكفار» .. 
وأنه لايأتى على جميع أعضائهم » ثم بسط الكلام على الاختلاف بين القاضى 
عياض والنووى 'لمذكور قريبا مختصراء ثم قال واستنبط ابن ألى جمرة من هذا 
أن من كان مساءاء ولكنه كان لايصلى لامخرج إذ لا علامة له » لكن حهل على أنه 
يخرج فى القبضة لعموم قوله , لم يعملوا خيرا قطاء وهو مذ كور فى حديث 


الجر الثالك 0 ااانا وعم 
قوله ( فيقدمه إلى باب الجنة ) أورد الرواية200 هبنا باختصار . 


أنى سعيد الأتى فى التوحيد » وهل المراد يمن يسم من الإحراق من كان يسجد أو 
أعم من أن يكون بالفمل أو بالقوة ؛ الثانى أظهر ليدخل فيه من أسم وأخلص 
فذته الموت قبل أن عدا ورجدت مخط أنى ولم أسبعه منه من نظمه مايوافق 
عنتار التووى : | 1 ْ 

يارب أعضاء السجود عتقتها 2 منعبدك الجانى وأنت الواق 

والمتق يسرى بالغنىياذا الغنى 0 فامئن على الفانى بعتق الباق 

ثم لايذهمب عليك أن الإمام البخارى رضى الله عنه أفرد من جملة أركان 

الصلاة للسجود خاصة بابا مفردآ ولم يترجم لغيره » إما إشارة إلى حديث . 
أ دهريرة رضىالته عنه أنرسول التدصل الله عليه وسل قال «أقرب ما يكون العيد 
من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء » أو لآن السجود وجوداً مستقلا فى جميمع 
أجزاء الصلاة ؛ وهو فى سجدة الثلاوة عند الميسع » وفى جدة الشكر والسجدة عند 
الآيات س0 رجم ما أبو ذاود عند القائلين هما م وإأرمن' تعرض لذلكمنالشراح 
إلا مايستأنس من القسطلانى إذ قال ': قوله « خرم الله على النارء هذا موضم 
الترجمة » واستشبد له ابن طال يحديث ١‏ أقرب مايكون العد إذا د , وهو 
واضح» وقال تعالى :واد واقترب, وقال بعضيم إن الله تعالى يباهى بالساجدين 
هن عبيده ملائكته المقربين » ويقول لهم: ياملائئكو ى أن قريتكم ابتداء وجملتكم م. 
من خواص ملائكى » وهذا عبدى جعات بينه وبينالقربة حجبا كثيرة » وءوانع 
عظيمة » من أغراض نفسية وشبوات حسية » وتديير أهل ومال وأهوالء فقطع ش 
كل ذلك وجاهد حتى بد واققرب » كان من المقربين » !ته . 


و 


١)‏ ( الحديث أخر جه :الإمام البخارىفى كناب الزن فاق فى باب الصراط جسير 
جنم » وف كتاب التوحيد ف باب قوله. تعالى وجوه يومد فاضرةء الأيةووءسل 


1 "م انوا 


قوله ( أشق خاقك ) أى المؤمنين*" وإلا فبو غير جاهل عن أحوال أهل النار. 
قوله (قال أبو سعيد الخدرى ) وكان عمة دين () حدث أبو هر برة هذا الحديث 5 


فكتاب الإبمان فى باب إثيات رؤيته تعالى فى الآخرة » وليس فى هذه الروايات 
إلا اختلاف يسير فى بعض المواضع» وقال الحافظ : قوله ه يصرف وجبه عن 
النار » ببناء الجبول؛ وفى روابة شعيب ٠‏ فيصر ف الله » ووقع فى رواية أنس عن 
ابن مسعود عندمسلم؛ وفى حديث ألى عيذ عند أحمد والبزار نحوه : أنه رفع له 
شجرة فقول يارب أدننى من هذه الشجرة فلاستظل بظلبا وأشرب من مائبا 
فيقول القه تعالى لعلى إن أعطيتك تسألنى غيرها فرقول لايارب ويعاهده أنلا يأل 
غيرهاء وربه يعذره لانه يرى مالا صبر له عله , وفيه « أنه يدنو منها وأنه يرفع 
له شجرة أخرى أحسن من الآولى عند باب الجنةء ويقول ف الثالثة ان لى فى" 
دخول الجنة » وكذا:وقع فى حديث أنى الآثى فى التوحيد من طريق ميد عنه . 
رفعه آخر من فرج من النار « ترفع له شجرة ,» ونحوه للم من طريق النعمان 
عن أنى سعيد بلفظ إن أدتى أهل الجئة منزلة رجل صرف الله وجبه عن النار قبل 
الجنة ومثلت. له شجرة » و #مع بأنه سقط من حديث أبى هريرة ههنا ذ كر 
.الشجرات كلها ها سقط من حدرث ابن مسعود مائبت فى حديث الباب من طاب 
الققرب من ياب الجنة » انتهى . وقال السندى : ولعل إدغاله الجنة ,طريق التدريج 

وأخذ العبو الو اثيق منه ليعلم أن استحقاقه النار كان ,سبب كثرة الغدر فالعبود ‏ 
ْ بالارة »جرد فضل الرب وكرمهء التوى . ١١‏ 

0 قل الحافظ : المراد بالخاق ههنا من دخل الجنة » فهو لفظ. 1 أريد‎ )١( 
| ش‎ . ٠١ الخاص » ومراده أنه يضير إذا استمر خارسا عن الجنة أشقاهم‎ 
7 هو نص الحديث أخرجه الإمام البخارى فى الرقاق ولفظه : :قال‎ 5)9( ٠ 
عطاء وأبو سعيد جالى مع أى هريرة لابغير عليه شيئا من حديثه ح اتتهى إلى ش‎ 


١‏ الجوماقالت 20 20 ويم 


(باب السجود على سبع ةأعظم) 
ووضع عام" الجبية مستلزم لوضع الآانف ويتطرق النقصان فى الصلاة لولم يضع 


قوله « هذا لك ومثله معه » قال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « هذا لك وعشرة أمثاله » قال أبو هريرة حفظت مثله معه » قال الحافظ : 
وجمع عياض بين حديى أبى سعيد وأبى هر يرة حال أن يكون أبو هريرة 
ممع أولا قوله « ومثله معه » خدث به ثم حدث النى صلى الله عليه وسلم بالزيادة ٠‏ 
فسمعة أنو سعد وقد وقع فى حديث أنى سعيد أشياء "ثيرة زايرة على حديث 
أنى هريرة » انتهى .قات ا ل ليقي أنى سعيد فى كتاب التوحيد فى آخره 
0 يقال هم: لك مارأ يتم وه له معه ع قال المافل : وذا موافق لحديرث أنى هريرة 
فى الاقتصار على المثل » ومكن أن محمع أن يكون عثرة الآمثال [نما سبعه 
أبو سعيد فى آخر أهل الجنة دخولاءوالمذكور هبنا فىحقجمبع من رج بالقيضة » 
إلى آخر مابسطه , وقال العينى : وجه اجمع بينهما أنه صل الله عليه وس أخير 
أولا بالل ثم اطلع على الزيادة تكرما » ولاحتمل المسكس لان الفضائل لاتف.خ» 
وقال الكرماتى : اعلم أولابما فى حدرث ألى هريرة ثم تنكرم الله فزادما فأخيربه 
صل ا عليه وسل ول نس معة أبو هريرة » اتهى ٠‏ وهذا اجمع معروف عند ااعلماء 
ف جتويسع الروايات أو ى وردت فيها الزيادة بالفضائل والآجور ٠.1١‏ 
(١)أجاد‏ الشيخ الكلام على أحاديث البابين» وأشار بذلك إلى اجمع بين 
ما إظبر اختلافها وذلك أنه صلى الله عليه وملمذكر ف الحديثالآول سمعة أعضاء 
وعد منها الج.بة فقط ». وف ااثانىذ كر هذا اللفظ » وأشار بافظ الجمةإلى الااف» 
وهو عضو مستقل غير الجببة » فكيف أشار النى صلى الله عليه وسلم بافظا+يهة 
إلى الانف ؟ وأجاب .عله الك ع بأن وضع تمام الجمة مستازم لوضع الانف ش 


ا ش لامع الدرارى 


أيضا فإن أحداً إن لم يضع الآنف لا ,د أن ير تفع شىء من أسفل الجبة © فكأنه 
صل الله عليه و-لم أشار بالإشارة إلى الانف إلى أن تكميل وضع اجببة يكون 
يوضع الآنف ء فلله دره ماأدق نظره » قال الكرمانى : قوله ه وأشار بيده على 
أنفه » جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو الجبة والمعطوف وهو اليدين» 
والغرض منهما أنهما عضو واحد إذا الجبهة هى العظم الذى فيها عظم الانف 
متشعيا منه أو ببان أن الاتف من توابع الجبهةء وتنمبا عند إرادة كال السجود » 
انتهى . وقال الحافظ : قوله «على الجيهة» وفى الحديث الأنى أشار بيده على 
أنفه كأنه ضن أشا رمعنى أمربتشد يدالراءفلذاكعداء ب ٠‏ عل دون ه إلى »» وعند 
النساتى هن طريق ابن عبينة عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث » وقال فى آخره : 
قال ابن طاوس : ووضع يده على جهته وأمرها على أنفه » وقال ,هذا واخد » 
فبذه روابة مفسرة » قال القرطى : هذا يدل على أن الجبة الاصل فى السجود'» 
والانف تبع » وقال ابن دقيق العيد : قيل معناه إنهها جعلا كعضو واحد وإلا 
لكانت الاعضاء مانية » قال : وفيه نظر لانه يلزم منه أن يسكتق بالسجود 
على الانف؟ا يكتفى بالسجود على بعض الجبهة » وقد احتج بمذا لآنى حنيفة فى 
الا كتّفاء بالسجود على الآنف » قال : والحق أن مثل هذا لاايعارض التصريجح 
بذكر الجمة » وإن أمكن أن يعتقد أ:هما كعضو واحد فذاك فى النسمية والهارة 
لاى المسكم » وجواز الاقتصار على بعض الجهة قال به كثير من الشافعية » ونقل 
ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لايجزىء السجود على الآنف وحده» وذهب. 
:اججبور إلى أنه يجحزىء على ااجبهة وحدهاء وعن الاؤزاعى وأحمد واسحق وان 
حبيب من المالكبة وغيرم: يحب أن يجمعهما وهو قول الشافمى أيضاء اتتهى .. 
وقال العييى : احتج بالحديث أحد وق على أنه لايجزيه من ترك السجود على 
عو واءن الاضداء السبعة» ومو الأاصح من قولى الشافمى فيا رجحه المتأخرون 
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الآنف لآن فيه نقصا وتم الجمبة مع (" أنها صحيحة . 
قوله (مناعتنكف مع النى فليرجع ) إما متعد والمفمول الاثثاث الذى 5 
إلى البيوت ظنا منهم أن الأروج حم تم مساء هذا اليوم فيكون البيات والعشاء فى ؛ 
البيرت لاغير فلا حاجة إلى إبقاء ثىء هن الامتعة فى المسجد أو لاز م وامعتى | 
ليعد2" عما قصده من الخروج مساء هذا اليوم » والاول أولى . 


خلاف مارجحه الرافعى ٠‏ وهو مذهب ابن حبيب » وكأن البخارى مال إلى هذا 
القول.» ول يذكر الآنف فى هذا الحديث وذكره فى الحديث الأتى قريباء 
واختافوا فى السجود على الآنف هل موفرض همثل غيره » ثم بسط الاختلاف فى 
ذلك ؛» وجاصله أنه .يوز الاقتصار على الجهة عند اججبور شلانا لاحمد وان 
يت هن للالكة أنه لاوز الاقتصا ر على الجهة دون الآنف»وأما الاقتصار هش 
على الآنف دون الجممة 'فلا جور إلا عند أبى حنيفة واين القاسم من لمالكية» ' 
اتبى . قلت : ماحكوا من هذهب الإمام أحمد من [يحاب الجمبة والانف رواءة 
قن يزازه والا فى إيات الانف مم المية عه رواءة أغرى أنه لاحب 
ذكر الروايتين الموفق وغيره » واججلة أن فى المسألة ثلاثة مذاهب للعللاء ٠١‏ . 

١‏ ) أى الجيبة صحيحة ليست بجرحة » قال الشيخ :فى البذل : قال فى المنية 
الخامسة من الفرائض السجدة وهى فريضة تتأدى بوضع الجبة والانف والقدمين 
واابدين والركبتين » وإن وضع جمته دنأ نفه جاز بالإجماع » لكن إن كانذلك 
غير عذر يكره ؛ وإن ودع أنفه دون جمته فكذلك يجوز وده » لكن يكره 
إن كان لغْير عذر عند أى حنيفة » وقالا:لاجوز السجود بالانف وحده إلا إذا 
كان بجمبته عذر »؛ انتهى ١‏ 3 

( ؟) من العود وعامة الشراح على ذلك؛ قال الكره'ى:قوله ه فير جع» أى 
إلى الاعتكاف » وتبعه العينى والقسطلانى وغيرهما فى ذلك؛ وريؤيد ذلك ماسأى 
فى باب تحرى ليلة القدر فى هذا الحديث من وجه آخر بافظ فن كان اعتكف 
:مع فليليت فى معتكفه الحدرك ثم لايذهب علبيك ماى” تقر بو مولانا 
عمد حسن. المكى فى هذا الحدبث إذ قال : قوله أمامك أ فى السئة - 
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المستة.لة لآن قوله المشر الاول قصة سنة أخرى » والعششربن قصة سنة آنية » لآانه 
لم يثبت اعتكافه صل الله عليه وسلم رهضان كله ولا العثمرين الاول عند الاستاذ 
انتهى . وأوضح من ذلك مافى: تقرير مولانا حسين على إذ قال اعم أنه لم ينبت 
اعتكافه صلى الله عليه وسلْ الشبر كله فول هذا الحديث : اعتكف عشرة أيام ثم 
أخيره جبرائيل عليه السلام فأراد عليه السلام أن يمتكف فى رمضان الآنى فى 
الارسط أوأنه أخر بعد مور رمضان الآول أن ما تطلب كان أمام اء:_كاءك  .‏ 
فأراد أن يعتكف الأنى ف الاوسط ثم اعتكف الاوسط فى الأنى «أخير 
بعد هذه العشرة أن ما تطلب أمامك فاعتكف الآخر فاجتمءت هذه الروايات 
ما جاء أنه لم يعتكف. الآول»ء بل الاوسط والاخيرء وهذا المحمل الذى حلنا 
ا الحدرث عليه هين من الاحاديث فى باب الاعتكاف فى مسلم وغيره » انتهى . 
قلت : ولم أر التصريح بذلك» ويؤيد كلام الشيخ قدس سره أن المدروف 
فى حديث أنى سعيد هذا اءتكاف العثير الآوسط كا سيأنى بعدة طرق عنه 
قآبوات اله قد والاسكاف ما ما قاب مرق البلة ادر فى الر 
من العششر الأواخر عن أنى سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وس | 
يحاور فى رءضان امثير التى فى وسط الشبر» فإذا كان حين يمسى من عش, بن 
ليلة مضى وستة.ل [حدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورججمم من كان جاور 
معه وأنه أقام فى شبر جاور فيه الليلة النى كان يرجع فا طب الناس ار ' 
ماشاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشرة » ثم بدالى أن 25006 ذه المشر . 
الاواخرء الحديث أص فى أن عادته صلى الله عليه وسلم أولاكانت اعتكاف ١‏ 
العشر الاوسط فقطءفلامانع على ما أفاده الشيش من أنه صلى الله عليه وسلم اعتاف 
فى.زمان العشر الآول فقط فقيل له التى تطلب أمامك » فاعتكف بعده المشر 
الأواسطء ذلاريب أن المءعروف فى ممديث ألى سعيد ,طرق كديرة اعتكاف العشير 


الاواسط فتأمل »للكن يشكل عليه أن رواية الباب كالنص على نه صالته عليه وم 
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قواه (حتى رأيت أثر الطين*" ) ويقال : كان ذلك صبيحة 


اعتكف رمضان كله ؛ وقال الشبيخ ابن القم فى الحدى : وكان صل الله عليه ول 
يمتسكف العشر الاواخر من رمضان حى توفاه اللهعزوجل .وتركه مرة فتضاه فى. 
غوالغ و اءتكف.رة فالءشر اللاول “مالأواسطءثم ااعشرة الاخيرة الن.س لبلة 
القدر؛ ثم تبين له أنها فى العش را لاخير فداوم على اعتكافه حتى لق بربه عزوجل». 
انمى. ول يتعرض لذلك الزرقائى فى تمرح المواهب ولا الوبيدى فى شمرح الإحياء . 
مع ذكرهما هذه الروايات فتأمل ١١‏ . 


)١1(‏ قال الكرمانى هذا مول على أنه كان شيئا يسيرا لامنع مباششرة بامرة: 
الجهة الأارض إذ لو كان كثيرا لم تصح صلاته » انتهى . وتبعه العينى إذ قال 
فى الحديث :جواز السجدة فى الطين » لكن الحديث حول على أنه كانشيئاً سيرآ 
لا.منع مباششرة بهرة الجبمة ,الارض » ولو كان كثيرا لم تصح صلاته » وهذا 
قول الجبور» واختاف قول مالك فى ذلك , ثم بسط فى أقوال المالكية » وقال. 
القسعالانى تبعا الحافظ : حله ابخوور على الائر الخفيف لكن يمكر عليه قوله فى 
ار اد وجبه لىء طينا وماء » وأجاب النووى بأن الامتلا. المذ كور 
ش لايستلزم ستر جميع الجيمة ؛انتمى . قلت : والحديث الذى أشار إله ااقسطلانى 
ن لفظ وجبه عتلىء يأنى فى باب تحرىايلة القدر المذكور قريبا» وبق هذا الأاثر 
لى ما بعد الصلاة وم بمسحه النى صل الله عليه وسل كا سيأتى قريبا فى باب من لم 
سح جمهته وأنفه حتى صلى ٠‏ وقال الموق : إذا كان فى الطين والمطر ولم يمكنه . 
سجود عل الارض إلابالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الضلاة على دابته يومىة . 
ركوع والسجود » ول يلزمه الدجود على الارض »ء قال الترمذى : روى 
ن أنس أنه صلى على دابته فماء وطينء وااعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول 
+دوإس<اق » وقال الدامغاتى : مذهب ألى حنيفة أن يصلى على الراحلة فى المطر 
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إحدى !1" وعشرين» وقيل صبيحة ثلاث وعشرين » ثم إن ذلك كان علامة . 
لليلة القدر فى ذلك الشبر فقط » ولدست علامة دا ميةيستدل بها بعددصل التهعايه ‏ 
والمرض » وقال أصحاب الشافعى : لإيحوز أن يصلى الفرض على الراحلة لاجل 
المطر والمرض » وعن مالك كا ذهيين » واحتج من منع ذلك محديث الخدرى 
يعنى حديث الباب » ولنا ماروى يعلى بن أمية عن الى صل الله عليه وسل أنه 
انتهى إلى مضيق والمماء منفوقهم والبلة من أسفل فصلى علىراحلته الحديث»رواه 
الترمذى والآثرم » وحديث الخدرى فبحتمل أن يكون سير لايؤثر فى تلويث 


٠‏ . الشياب ء انتهى ملخصا . وف الدر الختار فى الاعذار المبيجة للصلاة على الدابة 


ماء المطر والطين يغيب فيهالوجه » قال ابن عايدين : أى ياطخه أو يتلف ما ببسط 
عليه ؛ أمابحرد نداوة فلاتبيح له ذلك » والذى لا دابة له يصلى قائما فى الطين 
بالزعاء » ا تتهى ل. 


(1) هذا هوالمعروف ف الروايات فى هذه القصة كا سيأتى أبواب ليلة 
القدر والاعتكاف مما ماف باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر 
عن أنى سعيد الخدرى قال : «كان رسول الله صلى الله عايه وسلم بجاور فى 
رمضان اعشر الى فى وسط الشبر فإذا كان حينمسى من عشرين ليلة عضى رجع . 
إلى مسكنه »ورجع من كان بجاور معه, الحديث وفى آخره «فوكف المسجد ف مصلل 
رسول الله صل الله عليه ول ليلة إحدى وعشرين » وهكذا فى روايات أخر ١١‏ 3 

١ (‏ ) وهذا واضم لاغبار عليه؛ قال الحافظ : والمراد أنه أنمى عل تعينها 
فى تملك السنة » وفى باب تحرى للة القدر فى حديث اللباب ١‏ وقد أريت هذه 
الليلة ثم أنسيتها » وقد رأيتى أسجد فى ماء وطين + الحديك اوضع ف فى الدلالة 
على أن الإراءة فى هذا الشبر كانت ببذه العلامة (١‏ . 
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وم أيضاء ثم المقصود(١)‏ بإيراد الروا.ة هنا إثنات أنه لايق اللانف ف 
السجود ولو غل الطين . 


(بابلا يكف شعرا) 


يعنى بذلك أن52) ماتقدم من جواز عقد الثياب وضبا فإنما هو حرث خاف 
كشف السئر لآن الفرض أمم ؛ وأما إذا أمن ذلك فإنه لايكف شعراً لما فيه من 

)١(‏ وقريب منه ماقال ث. بخ المشايخ فى القراجم : المقصود بهذا الباب تأكد 
السجود على الف أيضا لان النى صلى اط وسلم امتم بهحتى لم يركافى 2 
حالة الحرج أعنى الطبق 220 ولولم 0 :متأ كدا لتر فى مثل هذه الحالة » انتهى . 
وقال الحافظ : هذه الترجمة أخص من الى قبلبا وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود 
على الانف بأنه لم يرك مع وجوه عذر الطين الذى أثر فيه » ولاحجة فيه لمن 
استدليبه على جواز الا كتفاء بالانف لآن فى سياقه أنه سجد على جمبته وأر نيته 
فوضح أنه إنما قصد بالثر جمة ماقدمناه » وهو دال على وجوب السجود عايرءا 
ولولا ذلك لصاءهما عن لوث الطين ؛ قاله الخطانى وفيه نظ ر»اتهى .قات 

لاشك أن غرض هذه الترجمة هو ذاك كا جزم به به المشايخ » سكن الترجمة السابقة 

من باب السجود على اللانف ااظاهر منها أن الغرض هو الإشارة ة إلى الاختللاف 
فى الاكتفاء بالانقت وإلا فلا وجه لهاء وتقدم قريبا اختلاف الأمة فى ذلك » 
وببان الدليل لى قال جواز الاكتفاء على الآانف مو . 

(؟)أجمل الشيخ قدس سره الكلام على الآبواب اثلالة فى نسق واحد » 
وتوضيح ذلك أن الإمام البخارى رض الله عنه ترجم بثلاثة أبواب : الاول 


©) ذا فى جبع النسخ ولا يبمد أن يسكون عله 'اطبن ©9 از 
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باب عقد الثياب الخ؛ وأورد عليه أن الترجمة من أبواب الثباب ليست هبنا فى 
حلبا حتى قال بعضهم : إن ذلك من ١‏ لفسا حتى ذكروا بابين من أبواب الكباب 
هبنا» وذكروا ترجمتين من أبواب صفة السجود وهما : باب إذا لم يتم السجود 
وبأب يندى ضيعيه إن ق أبواب الثياب وقال الحافظ هناك . بعد ذا كر بعض 
التوجيهات للمناسبة » وفى الخلة [عادة هاتين الترجمتين هبنا وفى أ«واب السجود 
الخل فيه عندى على النساخ بدليل سلامة رواية المستمل من ذلك ومو أحفظبم 
انتهى . والاوجه عندى أن ذلك كله من لطائف البخارى ودقة نظره المعروفة 
تشحيذاً للآذهان , والغرض من ذكره هذا الباب «بناكيا أشار إله الشيخ قدس 
مره فى كلامه هذا أن ماسيأتى من النهى عن. كف الثياب تمول على الآامن من 
الكشف » أما إذا خاف كشف العورة فلابد من عقدها لآن الفرض أمم من 
المستحرات والمكروهات ء قال الحافظ قولهباب عقد الثياب الخ كأ يشير إلى 
أن انهى الوارد عن كف الثياب فى الصلاة مول على غير حالة الاضطرار » 

ووه إدخال هذه الترججة قَّ حا م السجود من جبة أن حركة |أسجود والرفع 
ش منه تسبل مع ضنم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدها أشار إلى ذلك اين اانير 
انتمى .قات : والاوجه عندى أنه رضى الله عنه ذكره قأبوات التجرد لان 
الكشف أقرب ف السجود لما فيه من [بداء الضيعين ونجافى اليدين فكأنه رضى 
الله عنه ذكر الثياب هبنا مخافة أن لاييالى بها أحد اهماما بإهام السجود وتكيلا 
باش مال ااثياب وعدم الكعف 2 ذذ كر فى الموضمين المسأ لتين اهماما هما ليلا 
قمر أحد فى 0 اهماما بالآخر . 


عم ذكر الإما والحازي يان لارتكن فمزا وان لابن ثوبه وفرقبماعل 
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عادته رضى لله عنه أهتماما بكل واحد منبما » قال الحافظ : قوله باب لاينكف 
شعراً ضبطناه فى روايتنا بضم الفاء وهو الراجح ويحوز الفتح » وقالالقسطلاتى : 
وال الدماميى والبرفاوى بفتح الفاء عند المحدثمين وضببا عند الحققين من التحاة » 

وكذا لايكف ثوبه أى فى الترجمة الآتية » انتهى . قال الحافظ : والمرادبالشعر 
شعن ار سن , ومناسبة هذه الترجمة لا<كام السجود من جبة أن الشعر يسجد نمع 
الرأس إذا لم يكف أو يلف » وجاء فى حكمة النهى عن ذلك أن غرزة الشعر . 
يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة » وفى سأن أنى داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى 
الحسن بن على يصبل قد غرز ضفيرته فى قفاه فحلبا » وقال : ممت رسول اللهصللى 
الله عليه وس يقول'«: ذلك مقعد الشيطان » » اتتهى . وزاد العبئى : وف المعرفة 
.وينانى الحديث الثاءت عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه رأى عبدالله بن الحارث 
يصلى ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل نحله وقال : سمعت النى صلل 
الله عليه وسم يقول:1[ها مثل هذا كثل الذى يصلى وهو مكتوف ء قيل : والمكة 
فيه أن الشعر يسجد ممه وإذا مثله بالذىيصلى وهو مكتوف » وقال ابنعمر رضى 
الله عنهما لرجل يسجد وهو معقوص الشعر : ارسله سجد معك» انتمهى . 


ثم ترجم الإمام باب لايكف وب فى الصلاة » وأورد فيه حديث أبن عياس 
المذكور فى الباب الماضى » ولا يذهب عليك أن سياق الحديث فى البابين على نسق 
واحدوهو ولايكف:ويه ولا شعره فى الباب الآول» ولا أ كف شعراً ولاثويا 
فى الثانى » ومع ذلك أطاق الإمام الترجمة في الباب الاول وقيد الثانية بقوله 
« فى الصلاة » ولم أر من نبه على ذلك الفرق » والاوجه عندى أن انهى عن كف 
الشعر عند الإمام مطاق سواء فمله قبل الصلاة أو فيبا لكو:ه متمد الشيطان 5 
تقدم » واانهى عن كف الثوب عنده مقيد بالصلاة فكأ نه مال في ذلك خاصة إلى 


نان لامع الدرارى 
رك المشوع والالتفات إلى الغير و منع الثياب" وما يكفه عن السجدة ٠‏ 


ما جنح إليه الداودى » قال الحافظ : المراد أنه لايجمع شيابه ولا شُعره » 

وظاهره يقتضى أنالنهى عند حال الصلاةءواليه جنح الداودى» وترجم ب+المصتف 
وهى تيد ذلك » ررده عياض بأنه خلاف ماعليه الجبور فإنهم كرهوا ذلك 
للصل سواء فعاه فى الصلااة أو تيل أن يدغل فيبا » واتفقوا على أنه لايفسد 
الصلاة » لكن حك ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة » قيل والمكمة ذلك 
أنه إذارفم وبه أو شغرهءعن مباثسرة الأارض أشبه المشسكير » انتهى . قال العبى: 
وف التلويح اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وهو بهمشمر أوكه أو رأسه معقوص 
ا وغرووة وشعره تحت عنامة أو نحو ذلك وهى كراهة تنزيه » فلو صلى كذلك 


. فقد أساء وصحت صلاته » واحتج الطبرى فى ذلك بالإجماع » قال ابن التين : 
هذا مبنى على الاستحباب فأما إذا فملهفحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلىكذ لك ». 
لم ذكر أثر أنى رافع فى قصة الحسن »:وأثر ابن عباس فى قصة ابن الحارث ' 
المذكور من قبل ذلك » ثم قال : ؤدل الحديث على كراهة الصلاة وهو معقوصض> / 
الثنعر ولو عقصه وهو فى الصلاة فسدت صلاته. واتفق الجبور من العاباء على أن 
النبى لكل من يصلى كذلك سواء تغمده الصلاة أوكان كذلك لممى آخرء» وقال 
مالك : النهى لمنفمل ذلك لاصلاة » والصحيح الأول لإطلاق الاحاديث » اتتهى. 
وقال شيخ المشايخ فى التراجم قوله باب لايتكف شعراً أى لايصلى الصلاة بهذه. 
اليئة لآن المستحب أن يصل الرجل فى اليئة المعتادة أمس:<سنة عنده وهيئة كف 
ااشعر وجمعه ودده على الرأس هيئة غير معتادة للعرب » بل عادتهم [رسال الشعر» 
وهبنا أسرار دقيقة يضيق عنها «طاق النطق والبان» انمى . 

() عطف على ترك الخشوع » وقوله مايكفه عطف على الياب » أى فيه 
منع مايدكف الثوب من الآ يدى وغيرها عن السجدة فإن ااظاهر أن كف الثياب 


الجزء الثالك أوم 


ااا سس يي سس مما 


قوله (كان يفعل شيئا م أرهم يفعلون ) فيه دلالة ظاهرة لاعمابنا الحنفين أن ١‏ 
جلة 10 الاستراحة. ['ما كانت للعذر إذ لولم نكن كذ لك لدام عليه عمل ْ 


يكون بالايدى » قال القسطلانى : قولهولا ثوباء أى بيديه عند الركوع والسجود. 
فإن الشعر والثوب السادد مدةهة )»2 أو أنه | ذا رفع شهرهأو 0 ْ 
أشيه المتكيرين » انتهى ١١‏ 8 ْ 


)١(‏ ترضيح ذلك أنم اختافوا فى النووض ف الفرد هل يوم على صدور 
قد.يه أو يجلس أولا ثم يقوم » وإلى الثانى مال الإمام البخارى ا سبوب يه 
بلفظ : باب من استوى قاعدا ٠»‏ وتكام الع لكون الخديث حجة 
للدنفية » واججرور فى عدم الجلوس » وتوضيح اختلاف الاة فى ذلك ماف . 
اليذل : اختاف الفقباء فى النووض عن السجود إلى القيام فقال مالك والأوزاعى 
والثورى وأ بو حنيفة ة وأصحابه : ينض على صدور قدميه ولا بجاس» وروى 
ذلك عن ابن مسعود وان عمر وابنعباس » وقال النمان بن أبى عياش : أدركت 
عر اعدمين. | حاتت البى صلى الله عليه وسلم يفدل ذلك » وقال أبو الزناد :. 
تلك السنة » وبه قال أحمد وان راهويه إلى آخر مابسطه الشيخ ؛ والممروف 
عن أحد أن عنه فى ذلك روايتين كا فى المأنئ وغيره » قال الموفق : اختلفت | 
الرواية عن أحمد : هل بحاس للاستراحة ؛ فروى عنه أنه لايجحاس وهو اختيار . 
| الخرقىء وروى ذلك عن عير رضى الله عنهم وعلى وانن مسعود وأين حمر وان 
عباس » وبه يقول مآلك والثورى وغيرهما » وقال أحمد : أ كثر الاحاديث على 
هذاء وقال النعمان بن أبى عياش : أدركت غير واحد من أصحاب التى صلى الله 

عليه وم يفعل ذلك أى لاياس » وقال أبو الزتاد بك اسن والرواية اتانية 
عن أحمد أنه بلس » اختارها الخلال وهو أحد قولى الشافمى » قال الخلال : 
ش رجع اعد إل هذا ««زقين إن كان المهلى ضعيفا جاس لماه وإن كان قويا , 0 


ا الامع الدرارى. 
الصحابة 7 والتابعين . 


قوله (حتى نقول قد نسى ) وهذا إما لبيان) الجواز . 


ال بحاس ؛ وحمل جلوس الى صلى الله عليه وسار كان فى آخر عيره عند كيره 
وضعفه » وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين» انتهى . وهذا هو 
عتار الموذق م صرح به فى الشرح الكبير ؟. 

)١(‏ وقد. عرفت فى حديث الباب قوله « يفعل شيئا لم أرمم يفعلون» وفى 
البذل عن شرح هداية أنى الخطاب للعلامة حب الدين عبد السلام بن تيمية أن 
اأصدابة بة أجمعوا على ترك جلسة الاستراحة » انتهى ١١‏ . 

)١(‏ وهذا واضح جدا لانه لو كان معتادا كيف يتوم الصحانى رضى الله عنه 
أنه نمى » وتوضيح ذلك أن الاعتدال ركن قصير عند الجبور » ويستحب تطو له 
عند الإمام أحمد فى قول مطلقا » وفى قولؤللوافل فقط دون الفرائضي » بما ورد 
من الادعية فى ذلك من قوله « فلء: السماة وملّء الا'رض » وملء هاشئّت من 
ثىء بعدء أهل الثناء والمجد » أحق ماقال العبد وكانا لك عبد » لامانع لما أعطيت 
:ولا معطى لا منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجدء رواه أبو داود والآاثرم 
وغير ذلك مما ورد من الا"دعية ذكرها المختى » وتيعه صاحب الشرح الكبير إذ 
قال : قد اختلف عن أحد فى ذلك فروى عنه أنه قبل له أتريد على هذا فتقول : 
أهل الثناء والمجد ؛ فقال قد روى ذلك » وأما أنا فأقول هذا إلى ماشدّتمنثىء 
عدء فظاهر هذا أنه لايستحب ذلك ف الفريضة اتباعا لاكثر الاحاديثك 2 

الصحيحة » وئقل عنه أبو الحارث أنه قال وأنا أقول ذلك؛ يعنى أهل الثناء 
ء والمجد» فظاهره انه يستحب » اختاره أبو حفص وهو الصحيح انتهى . وكذا 
رجحه الموؤق قبل ذلك ؛ وقال القسطلانى: اختاف هل الاعتدال ركن طويل أو 
قصير » والمرجح عند الشافعية أنه قصير تبطل العلاة بتطويله » وقال أيضا بعد 


الجرء الثالك وك 


أو حيثكانت "١‏ اماءة ,أسسرها شائقة لذلك أو ف النافلة . 


ذلك فى حديث الياب تبعا للحافظ : هذا صريع فى الدلالة على أن الاعتدال ركن 
:طؤيل بل هو نص فيه فلا ينيغى العدول عنه ادليل ضعيف وهو قوهم : لم يسن 
| 6.» تسكرير التسبيحات كال ركوع والسجود » ووجه ضعفه أنه قياس هى مقابلة 
النص» وقد اختار النووى جواز تطويل الركن القصير خلافا المرجح فى المذهب» 
.واستدل إذلك تحديث حذيفة عند مسلم أنه صل الله عليه وس قرأ فى ركعة البقرة 
وغيرها ثم ركع نحوا ما قرأ ثم قام بعد أن قال ريا لك الخد قيامأ طويلا قريبا 
ا ركع » قال النووى : الجواب عن هذا الحديث صعب والاقوى جواز الإطالة 
بالدكر اتتهى . وأما عند الهنفية والمالكية فلا تحب تطر باه ولا نفسد الصلاة 
بتطويله» فا ورد من اللأادعية فى الروايات حول عندهما على بيان الجواز أو 
التوافل يا أفاده الشيخ ا ه؛أما عدم الفساد نظاهر للروايات الواردة 
فى ذلك» ولذا اضطر النووى وتبعه الحافظ وغيره إلى القول بعدم الفسادء وأما , 
' عدم الاستحراب فلنا تقدم قرييا عن الشرح اللكبير تبعا لللغى فى قول لاحمد إنه 
لابستحب ذلك اتباءا 9 كثر الاحاديث الصحيحة » ومعلوم أن أ كثر الروايات 
الواردة فى صفة صلاته صل الله عليه وسلم متضافرة على :قصيره حتىيظن بالتطريل 
أفنين »ركذا مارقع فى حدرث حذيفة وغيره وقائع جزئية وردت فى ,عض 
الليالى ؟. 


: قال التووى فى كتاب الاذكار بعد ذكر الرؤايات العديدة فى الارىية‎ )١( 
:اعم أن هذه الاذكار مستحبة الإمام والمأموم والنفرد إلا أن الإمام لايأتى‎ 
يجميعها إلا أن يعلم من حال المأموهين أنهم يؤئرون التطويل انتهى . وفى اادر:‎ 
'الختار : ليس بينهما أى بين السجدتين ذكر مسنون» وكذا بعد رفعه من الركوع‎ 


.وكذا لا يأنى فى ركوعه وجوده يشير التسبيح عل المذهب » وماوره حول 


64 لامع الدرارى 
قوله : ( وإذا رفع رأسه فى السجدة الثانية ) هذا يبان "1١‏ اكيفية الاعتهاد. 
أنه بعد رفع الرأس من السجدة وبعد الجلوس , وأنه على الارض لا على ثىء.. 


على النفل»قال ابن عابدين : الحمل المذكور صرمم به المشايخ فى الوارد فى الركوع 
والسجود » وصرح به فى الحلية فى الواردة فى القومة والجلة » وقال على انه إن 
ثبت فى المكتوبة فايكن فى حالة الانفراد أو الماعة واللأمومون حصورون. 
لا تثقلون بذلك كا نص عليه الشافعية » ولا ضرر فى التزامه وإن لم يصرح به . 
مشاخنا فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه » انتهى ٠‏ 

() هذا توجيه اطابقة الحديث بالترجةٍ فإنهم أوردوا على الحديث بأنه. 
لايوافق الترجمة . قال الكرمانى : فإن قلت إن الترجمة لبيان كيفية الاعتماد 
فا وجه موافقة الحديث ا ؟ قلت : فيه ببان الكيفية بأنه يحل س أولا ثم يعتمد ثم 
يقوم . قال الفقباء يعتمد كا يعةمد العاجن للخميرء! نتهى .وقالالحافظ :إن قيل ترجم 
على كيفية الاعتهاد » والذى فى الحديث إثيات الاعتاد فقط » أجاب الكرمانى : 
بأن بان الكيفية مستفاد من قوله ه جلس واعتمد على الارض ثم قام » فتكأنه 
أراد بالكيفية أن يقوم معتمداً عن سلموس لاعن #ود » وقال ابن رشيد : 
أفاد فى الترجمة التى قبلهذه إثيات الجلوس فى الآولى واثالثة » وفى هذه أن ذلك 
الجلوس جلوس اعتتاد على الارض بتمكن بدليل الإتيان حرف ,ثم ء الدال 
على الملة » وأنه ليس جلوس استيفاز » التهى . وفيه ثىء » إذ لوكان اراد 
يقال كيف ماس ثلا » وقيل يستفاد من الاعتاد وأنه يكون بايد لانه افتعال 
من العاد ء والمراد به الامكاء وهو اليد انتهى كلام الحافظ . ولايبعد عندى / 
أن غرض المصنف بالترجة ليس بيان الكيفية » بل ذ كر لفظ و كيف » تنبيبا 
على اختلافهم فى بان كيفية الاعتهاد » وغرض البرجمة إثبات الاعتاد على الارض 
عند اانووض كا نهت على ذلك فى أول الكتاب فى ياب كيف كان بدء الوحى » 


الجزء الثالث نيان 


أن الإمام البخارى رضي الله عنه طالما يشير بافظ «كيف » إلى بحرد الاختلاف 

فى الكيفية بدون إثئيات النكيفية » وم سأك الاءتاد على الارض عند اانمووض عن 
السجود أو التشبد أيضا خلافية شبيرة » والمعروف على ألسنة المشايخ أن الاعتاد 
على الارض عند االهوض (ستحب عند الشافمى ومالك » ولايستحبعندالنفية » 

ولدس كذلك بل الاعتتاد علىالآرض مندوب عند الشافمىفقط دون الا ةالثلاثة» 

ذكر صاحبالسعاية ذكر الفقيه مالي ابن أن زيد فى رسالته: تسجد للثانية كا فمليته 

أولام تقوم من الارض كا أنت معتمدا على يديك ؛ لاترجع جالسا لتقوم هن 

جلوس » اتتهى . وظاهره أن مذهب مالك ف الاعتاد مثل مذهب الشافعى » 

وفى الجاسة دثل مذهينا لكن الشبور امحكى عنه فىكتب أصحانا أن مذهيه - 
فبهما كذهبنا » اننمهى كلام السعاية . قات : وهو كذلك ليس الاعتاد على الآرض 
مندوا مستقلا عند الالكية » لكن المستحب عندهم فى الرفع عن السجدة تقدم 
الركبتين وا ين البدين » فيتوهثم من ذلك من توثم أنهم قائلون شدبية الاعتاد 
على الارض » ومذهب الخنفية فى ذلك مافى الدر انختار أنه يكير لانووض على 
دور قدميه بلا اعتاد وقعود » كال .ان عا بدين + قال فق الكفاية : أخار ب :إلى 
خلاف الشافعى فى الموضعين أحدضا يعتمد يديه على ركيتيه عند نا» وعنده 
عل الارض» والثاى الجاسة الحضيفة » اتتهى . وقال: الموفق بعد ذكر القولين 
لاد فى جلسة الاستراحة: وعلى كلتا الروايتين ينمض إلى القيام على صدور قدميه 
'' معتمداً على ركبتيه » قال القاضى : لاعختاف قوله إنه لايعتمد على الارض سواء 
قلنا بحلس للاسبراة أو لابحاس» وقال مالك والشافمى: السنة أن يعتمد عل بديه 
فى النووض لان مالك بن الحويرث قال فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عايه 
وس دإنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الارض» 


امنا : لامع الدرارى 


٠ ٠ ٠ آي‎ ٠9 ٠ 9 آي 9 9 إي‎ ٠ ٠. 


رواه النسائىءوانا ماروى وائل بن حجر قال : « رأيث رسول اله صل الله عليه 
وسلم إذا جد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا وض رفع يديه قبل ركيتيه » رواه 
النساتى والاثرم ؛ وفى لفظ إذا بض نمض على صدور قدميه واعتمد على تفذيه» 
وعن أبن ععر رضى الله عنهما قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وس أن يعتمد 
الرجل على يديه إذا نمض ف الصلاةءرواه.ا أبو داود : وقال على كرم الله وجبه 
إن من السنة ف الصلاة المكتوبة ذا يض الرجلف الركعتين الاوليين أن لايعتمد 
بيديه على الآرض إلا أن يسكون شيخا كبيرا لايستطيع » رواه الأثرم» وحديث 
مالك مول على أنه كان من النى صل الله عليه وسل لمشقة القيام وكبره » فإنه 
قال عليه ااصلاة والسلام ١‏ إنى قد بدنت فلا تسبةونى بالركوع ولا بالسجود » 
وأما إذا ثق عليه النبوض على ااصفة التى ذكرنا فلابأس باعتاده على الأارض 
بيديه » لانعلم أحداً خالف هذا ؛ وقد دل عليه حديث مالك بن الحويرث » 
وقول على رضى الله عنه ا مذكور . انتهى تصرا . وف العينى : روى عن ابن 
عمر أنه كان يعمد عند قيامه » وفعله مسمروق ومكحول وهو قول الشافمى 
وأحمد ء وأجاز ه مالك فى العتب” » م كرهه ».ورأت طائفة أن لايعتمد على يديه 
إلا أن يكون شيخا أومريضاءقال ابن ,طال: روىذلك عزعل والنخمى والثورى: 
وكره الاعتهاد ابن سيرين» وف التوضيح حمل مالك هذا الحديث على حاةالشيف 
بعيد » وكذا قول من قال : إن مالك بن الهو يرث رجل من أهل البادية أقام عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة ولعله رآه فملذلك فى صلاة لعذر فظن 
أنه من سنة الصلاة أبعد وأبعد لايقال ذلك فيه » انتهى ١‏ . 


الجزء ااثالك اوس ١‏ 


باب سنة الجاوس ف التشبد ) 
وسنته 17" عندنا الرجل فى التشبدين غير ما هو 


)١ (‏ والمسألة خلافية شبيرة وهى أن سئة الجلوس عندنا الافتراش مطلقا 

فى جميع الصلاة » والتورك مطلقا فجميع الصلاة عند الإمام مالك» وأماءندالشافعى 

وأحمد المع .بينهما بأن السئة عند الشافعية فى الجا بين اأصلاة كالحنفية » 
وفى الجلسة لخي ةكالمالكية » وعند الإمام أحمد «الافتراش ف الجاسات كلها 
كالحنفية إلا فى صلاة فها تشبدان » فيتوركف الثاتى منهما للتفريق بينهما » وهرة 
الحلاف بينهما تظير في الصبح واجمعة فإن فجما التورك عند الشافمي لانها جلة 
كبيرة يعقهها السلام والافترآش عند أحمد لانه ليس فيهما جاستان حتى محتاج إلى . 
التفريق بدنهما » والبسط فى الاوجز» قال اوفق : جمبع جاسات الصلاة لايتورك 
فما إلا فى تشبد ثان » وقال ااشافعى : يسن التورك فىكل تشبد يلم فيه وإن لم 
يكن ثانيا كتشبد الصبح وامعة والتطوع » ولنا حديث وائل بن حجر رواه. 
مسل ‏ أن التى صلىالله عليه وم لما جلس للتشبد افترش رجله البسرى ونصب 
رجله اليمى ولم يفرق بين ما دسل فيه ومالا يسم » وقالت عائشة:« كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقولف كل ركعتتين التحية وكان يفرش رجله الإسرى وينصب 
اليمنى» رواه مسل» وهذان يقضيان على كل تشبد بالافتراش إلاماخرج منه لحديث 
أنى حميد فى التشبد الثأتى» فيبقى ذا عداه على قضية الاصل » ولان هذا ليس 
بتشيد ثثان فلا يتورك فيه كالول » وهذا لان التشبد الثانى ما تورك فيه للفرق 
بين التشبدين » وماليس فيه إلانشبدواحد لااشتياه فيه فلاحاجة إلى الفرقءانتهى. ‏ 
ومدار الاختلاف فى ذلك على حديى ابن عمر وغيره وأنى حيد الساعدى فالوئفية 
رجحوا الآاولء وامالكية الثانتى » وجمع بينهما الشافمرو أحمد» والإمام البخا 
ترجم لسنة ة الجلوسولم بحم واللرجة بثىء » بل ذكر فيها الروايتين 20 لك 
فالظاهر أن الترجمة على الآصل الرابع من أصول التراجم » ويحتمل أن يكون 


مهم * لامع الدرارى 
ل سح ححجحجحسحجحييححيححيحيييجيييييجحبيب ييحي ببسي 
ستة ١١‏ للرأة فييما . 


من الاصل الخامس واثلاثين » وقال الكرماتى : قوله باب سنة الجلوس حتدل : 
أن يرادبهأن السنة فى الجلوس اليئة الفلا نية كالافتراش مثلا » فالإضافة ممنى «فىء 
وأن يراد أن نفس الجلوس سنة فالاضافة عائية نحو شجر الآراك »؛ والحديك 
الذى فى الباب يصلح للامرين » فإن قلت : الجلوس قد يكون واجباءقلت : المراد 
بالسنة الطريقة الحمدية وهى أعم من المندوب انتهى . رجم الحافظ الآول [ذ - 
قال : أى السئة فى الجلوس الهيئة الأنى ذكرها ولم يرد أن نفس الجلوس سنئة » 
وحمل إرادته عل أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التى هى أعم من الواجب ' 
والمندوب » وقال الزين بن المنير : ضن هذه الترجمة ستة أحكام » وهى أن هيئة 
لون غير مطاق ال+لوس » والتفرقة بين ااجلوس للتشهد الآول والآخير» 
وبدنهما وبين الجاوس بين السجدتين وأن ذلك كله سنة وأن لافرق بين الرجال 
والنساء وأن ذا العم يحتج بعمله » اتتهى . قال الحافظ : وهذا الآخير ['ما يتم إذا 
خم أثر أم الدرداء »إلى العرجمة » اتهى . والظاهر عندى أن غرضه من أثرها أن 
015 بين ذلك فى الرجال والنساءكا قال به الشافعية كا سيأتى» وفى تقرير 
مولانا عمد حسن المكى قوله فقيبة فعل أن جلسةالرجل للمرأة أيضا جائرة » وهو " 
الغرض للبخارى » وقوله قدم رجله اليسرى »5 هى هيّة التورك للرجال حين 
العذر » أما المرأة فلاتتصب .اليمنى بل تفترشبما ء ثم تورك النساء عندنا نبت 
بالقياس » وهو أن مبنامن على السير » وكذا رواه أبو داود فى «راسيله يا نقله 
الزيلعى » انتهى ا ٠‏ 

١ (‏ )اعم أن النفريق بين الرجل والمرأة فى سنة الجلوس مذهب المنفية 
والحنابلة , ٠»‏ مخلاف المالكية والشافعية » فإنهم لم يفرقوا بينهما » أما المالكية فالسئة 
عندم التورك للرجل أيضا فا بال المرأة ولذا لم يفرقوا بنهما فى فروعبم » بل 


'جزاه الثالك 4 


صرح ف المدونة أن المرأة تجاس على الورك كالرجل » كذا فى الاوجزء وى 
العييى عن مالك أنها ماس عل وركبا الاير وتضع نفذها المن.» و ننم 
بءضما إلى بعض قدر طاقتها » انتهى . ْ 


وكذا لم يفرق بينها فى فروع الشافعية » وذكر فى تمرح الإقناع وغيره 
الغالفة بين الرجال والنساء فى أمور » عد منبا ضم بعضا إلى بعض فى الركوع 
وااجود ؛ ولم يذكروا التفريق فى القعود » وقال العينى : أما جلوس المرأة فهو 
التورك عندنا » وقال النووى : جلوس اللمرأة كجلوس الرجل » وحكى القاضى 
عياض عن يعض الساف أن سنةالمرأة القربع. 57 قات :و نصكلام التووى 
بعد ماحكى اختلاف الامة فى كيفية الجلوس » ومذهب الشافعى ف التفريق بين 
الجاوس الأول والآخر» ارق المرأة كجلوس الرجل» وصلاة النفل كصلاة ظ 
الفرض فى الجلوس:هذا مذهب الشافعى ومالك واجبور» وحكى القاضى عياض 
عن بعض السلف أن دئة المرأة الأريع » وعن بءضهم الغربع فى النافلة »والصواب 
الآول» انتهى . وقال القسطلاتى فى شرح أثر أم الدرداء : قوله جلسة الرجل 
بكسر الجبم لآن المراد الحيئة أى كا يجلس الرجل ,أن تنصب الرجل المنى 
ونفرش البسرى» أنهى ٠‏ نعم هما فرق عند الحنفية والحنايلة » قال الخر قى: 
الرجل والمرأة فى ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسبا فى الركوع وااسجود ونجلس ‏ 
متربعة أو تسدل رجلها فتجعلرما فى جانب عينبا » قال الموفق الاصل أن يليت ' 
فى حق اللمرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لآن الخطاب يشملبها غير أنبا 
. خالفته فى ترك التجافى لانها عورة » فاستحب'لما جمع نفسبا ليكون أستر لا فإنه 
لايؤمن أن يبدو منها ثىء حال التجافى وذلك فى الافتراش» قال أحمد : والدل. 
أعجب [1" » واختاره الخلال» قال على كريم الله وجبه إذا صلت المرأة فلتحفر - 


مك مع الدرارى 


ولنضم عفذيباءوعن !بنعمر رضىاللهعنهما أنه كان يأمر النساء أن يقري فى الصلاة. 
اتتهى . وف هداية:وإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى وأخرجت رجايها 
من الجانب الآمن لانه أستر لهاء التهى . وف الآوجز جعله صاحب البردان 
ورعائل الأركات [أجاعا رازاب أن اق ذلك خلاها رين الا سين 
٠‏ والحلاف فى ذلك للشافعية يا عرفت » والامة ألثلاثة الباقية متفقة على ذلك» وعلم 
ضّ هذا كله أن أئر أم الدرداء يوافق الإمام الشافعى » ومالكا لانهما لم يفرقا. 
يينهما مع الاختلاف بينهما فى كيفية الجلوس ء ونخالف هذا الاثر الحنفية وأحمد. 
[ذفرقوا بين جلسة الرجل والمرأة ؛ وف الاوجز عن مسند أنى حنيفة عن نافم 
عن ابن عير أنه ل : كيف كان الأساء يصلين على عبد رسول الله صل الله عليه. 
وسل قال : كن يتربعن ثم أمرن أن حتفرن ».قال القارى : أى يضمين من. 
أعضائين أى بترركن » أنمهى ا 

ثم اختلفوا فى أن أم الدرداء هذه كبيرة أوصغيرة ؟ أما االكبيرة فبى صحابية 
اسمبا خيرة بنت أنى حدرد والصغيرة تابعية اسمبا هجيمة » واختلفوا أيضافى أن. 
قوله « وكانت فقببة » من قول البخارى أو من كلام مكحول: قال الحافظ : أئر 
أم الدرداء المذكور وصله المصنف فى التاريخ الدذير من طريق مكحول بالافظ 
المذكور ؛ وأخرجه ابن أنى شببة من هذا الوجهء لكن لم يقع عنده قول مك<ول. 
فى آخر ©« وكانت فقيرة » لجزم بعض ااشسراح أنه من كلام البخارى لا من كلام 
مكحول . فقال«خاطاى : القائل وكانت فقيبة هو البخارى فا أرى » وتبعه ش.خنا 
ابن الملقن فقال الظاهر أنه قول البخارى » وليس كا قالا فقد رويناه تاما فى مسند 
الفريانى يسنده إلى مكحول » ومن طريقة البخارى أن الدليل إذا كان عاما وعمل 


لعمومه لع العلياء رجح به » وإن لم حتج »ه عجرده» وعرف من رواية 


اجزء الثالكث زوع 


وقال العينى "١‏ على قوله ه جلسة الرجل » أنه الختار عندالحنفية »ولا يصحهذا 

مكحول أن المراد مها الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية» لانه أدرك الصغرى 
ولم يدرك الكيرى » وعمل التابعى عفرده ولولم مخااف لا تحتج به » وإما وقع 
الاختلاف فى العمل بقول الصحانى كذلك» انتهى مختصرا . وتعقبه العيى إذ 
قال : قيل يفهم من رواية ابن ألى شيبة أن أم الدرداء هى الصغرى التابعية لآن 
مكدول أدرك الصغرى دون الكيرى » قلت قال ابنالامير جعل |بنمنده وأبو ميم 


خيرة أم الدرداء الكبرى وهجيمة واحدة وليس كذلك» فإن الكبرى اممبا 


خيرة صحابية والصغرى أسمرا هجيمة لا صحبة لحاء هذا هو الصعديم وما سواه 
وهم » قلت إطلاق اليخارى أم الدرداء هن غير تعيين يحتمل اللكيرى والصغرى » 
لكن اعمال الكرى يقوى بقوله « وكانت فقيبة » فالظاهر أنها الكبرى 5 قالء. 
صاحب: التؤضيي .والتلويح ؛ !تنهى كلام العينى مختصراً . وتعقبه القسطلانى [ذ 
قال : جزم الحافظ بأن قوله «.وكانت فقيبة » من كلام مك<ول ارواية التاريخ, 
ومسندالفريان»و بأن أم الدرداءهىالصغرى لا الكيرى » وأما استدلال العببىعلى 
أنما الكيرى بقوله « وكانت فقيبة» فليس بثىء؟ا لاعق » انتهى . قات: كانت 
لآنى الدرداه امرأتان كلتاهما تكنى بأم الدرداء » أما الكيرى فبى صحابية 
توفت قبل أنى الدرداء فى زمن عثْمان رضى اله عنه » وأما الصغرى فهى "ابعية 
تروجبا بعد النبى صل الله عليه وسلٍ » وهى الى قالت لأنى الدرداء [نك خطبتنى 
إلى أبوىفالدننا فأنكحونى وإ قأخط.ك إلى نفسسك ف الآخرةقالفلا تكحى بعدى». 
فخطبها معاوية فأخيرته بالذى كان فقال لها عليك بالصيام » وأهل الرجال 
ذكروا هذه فالرواة يا فى التهذيب وغيره » ولم يذكروا الكبرى» ورقمالحافظ 
فى التهذيب على الصغرى رقم الستة ١١‏ . 


)١(‏ وأصه قوله م جلة الرجل » بكسر الي لآن الفعلة بالكسير [ما هى 


ىم لامع الدرارى 


إلا إذا أريد " بحلسة الرجل جاسته على ماذهب إليه أصحاب التورك » فإن 
1 +جلسته عند وؤلاء تقارب جلسة اارأة عندنا » والله تعالى أعل 5 
قوله : ( وقعد على مقعدته ) أى مفضيا بها إلى الأرض ولم يقعد على قدمه 


للنوع فدل هذا على أن المستحب لليرأة أن يحالس فى التشبد 5 يلس الرجل » 
.وهو أن ينصب”الهنى ويفترش اليسرى ء وبه قال النخعمى وأبو حنيفة ومالك 
اتوي ل زمه أن ذلك لا يصح كا أفاده الشيخ ‏ والظاهر عندى أن فيه 
سقوطا من الكاتب لان ذلك الكلام يخالفه كلام العينى بنفسه فما سيأنى قريبا 
من قوله « وأما جلوس المرأة فبو التورك عندنا » وقال النووى : جاوس المرأة 
كجلوس الرجل » انتمى؟(. : ش 

)١١(‏ وهذا التوجيه أأيضا بعيدفى كلام العبى "م تقدم من نصه » فالظاهرعندئذيه 
نحريف من الناسخ لاغير .' ٠‏ 

(؟) وهذه إحدى صور الورك » واختافت الروايات فى ضورها ؟ يظبر 
من ملاحظة كتب الاحاديث » ولذا اختاف القائلون بالتورك فى الختار من 
صورهاء قال الموفق : أما صفة التورك فقال الخرقى ينصب رجله الدنى وحمل 
باطن رجله اليسرى نحت فخذه العنى وحمل إليتيه على اللارض »وذكرالقاضى مثل 
ذلك لرواية عبد الله بن الزرير عند مسلم وأبى داود وفى بعض ألفاظ أبى حيد قال 
« جل سالنى صلى الله عليه ول على إليته وجعل بطان قدمه عندمأ بض الى و نصب 
قدمه العنى » وروى الآثرم فى صفته قال : رأيت أبا عبد الله يتورك فى الرابعة 
فيدخل رجله اليسرى مخرجما من نحت ساقه الآرمن ولا يقعد علىثى»منهاء و يصب 
القى ويفتح أصابعه وينحى عجيزه كله ويستقبل بأصابعم الى القبلة » وركقة 
النى على الآرض مازقة » وهكذا ذكر أبو الخطاب وأصحاب العافمى » وأن 
أ حميد قال فى صفة صلاته صل الله عليه وسلم : فإذا كان فى الرابعة أفضى بورك 


الجزء الثالثكث م 


الدمرى ء وهذا عندنا عمول'''على عذر الدانة . 
١(‏ باب التشبد فى الآولى) 


أى بان 29 حكمه إذا تركه المصلى ماذا يفعل » والباب المعقود قبل ذلك [[ا 


اليسرى إلى الارض وأخرج قدهيه من ناحية واحدة »رواه أبوداودء وأ .مما فمل 
خسن ننهى.قلت :هذا الاختلاف أصرح دليل ان له على المذرءفإن المعذور يأ تى 
بالمأمور كيفما تبسر له ولا يقيد فى صورة واحدةا هو ااظاهر » وقال الدردير: 
ندب كوته بإفضاء ورك الرجل اليسرى وإلبته الأرض ونصب الرجل المنى على 
النسر ىوبطن إجامباالدى للأارض فتصير رجلاءمعا من الجا نبالا عن مغرسها فخ يه. 
قل !انسوفن "قله وزلتة الاولى إليته بالإفراد لآن الإلية الدنى مرفوءة 
عن الآرض » أنتهى 1١‏ . ' 0 
)١(‏ ويؤيد ذلك اختلاف الصور الواردة فى ذلك فإن صاحب العذو بجاس 
كيفما تيسر له وذلك تاف باختلاف الاحوال فإن صاحب الخفين لا يتيسر له 
بع ضأ نواعالتو رك الواردة فى الحديث فتحم ل على حالة خلع الخفينوغير ذلك ٠١١‏ 
)اعم أن الإهام البخارى ترجم التشبد ثلامة أبو اب الآول باب من لم 
ير التشيد الأول واجباء واستدل له بأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة ولم 
يرجع إلى الجاوس » فإنه لو كان فرضا لابد من أن يرجع إلىالجلوس وإلا بطات 
صلاته؛ وهذا واضحجدا ؛ولماكانت المسألة كالإجماعية جزم ,الح فيها ولمياتفت 
إلى الخلاف فيه لشذوذه » وتوضيح ذلك بسط فى الاوجز : أن التشبدين معا 
سنة عند الإمام مالك » وعدهما أصحاب المتون المالكية من السأن (أؤكدة » ولا 
يذهب عليك أن جدة السبو عندم يحب بترك السئن المؤكدة » وأما عند الإمام . 
أحمد فعامة نقلة المذاهب من شرام الحديث نقلوا عنه الإيحاب فبهماء والصواب 


لض لامع الدرارى 


كان المقصود منه بان أن التشبد ليس ركنا للصلاة تفوت بفوته » فلا تكرار » 


فى مذهبهكا فى عامة فروعه أن التشبد الآول واجب تبطل الصلاة. بترك عدا » 
ويسجد للسبو فى الدبو » وأما التشبد ااثانى فركن عنده تبطل الصلاة بتركه عيدآ 
كانأو سبوا فى ااغنى؛وأما عند الإمام الشافمى فالتشبد الثانى عنده من الآركان 
والآول هن الأبعاض التى تجير بسجدة السبوء وأما عند النفية فالتشبد الثاق 
واجب وكذا الآول فى ظاهر الرواية » وقيل الآول سنة» لكن المعروف فى 
المتون الآول والواجب عندم ما بجير بسجدة السبوء وهذا هو الصحيح فى نقل 
مذاهب الامة الأربعة كا بسط فى الاوجزء وعامة شراح الحديث خاطوافى نقل 
المذاهب » وإذا عرفت ذلك نظبر لك أن ترجمة الإمام البخارى الآولل : باب من 
لم بر التشبد الاول واجبا توافق الابمة الاربعة فإنه لم يقل أحد منهم أنه فرض 
وركن من أركان الصلاة » وما حكى عنهم هن الوجوب فى ذلك كالحنفية وأحمد 
فهو وجوب دون وجوب ء فالنن فى ترجمة الإمام البخارى الآولى عن الوجوب 
الذى معنى الفرض » وهذا لامرية فيه الكن بقحيائذ أنه إذا لم يكن ركنا وفرضا 
فاذا حكمه 0 فيرجم لدلك الرجمة الثانية و يفصح فى ذلك ع على عادته 
التزونة قال الكرماتى : ذإن قلت ما الفرق بين ترجمة هذا الباب وترجمة 
الباب السابق » قلت : الآولى فى بان عدم وجوب التشبد الآول » والثانية 
فى بان شرعية التشبد فى الجلسة الآولى» انتهى . وهذا ليس بثىء عند هذا 
العبد الضعيف » فإن ظاهر معنى الشرعية أنه مشروع ومباح سواء فدلهأحد أو لاء 
وقد عرفت أن ذلك خلاف الإجماع المذكور فإن الآربعة متفقةعلى [يحاب بعدة 
السبو فى ذلك » وهذه المرتبة فوق الشرعية عراحل » وتنبه لذلك الحافظ فقال بعد 
قول الكرمانى : والمشروعية أعم من الواجب والمخدوب » اتنهى . وقال العينى : 
ويمكن أن يقال إن الفرق بين الترجمتين أن الآولى فى عدم وجوب التشبد » 


والثانية فى وجوبه لان فى حديث الباب «١‏ قام وعليه 00 ١‏ والجلرس إما 
هو للتشبد فأذت طائفة بالاول وطائفة بالثانية» انتهى . قلت : لوكان ذاك 
كان حقه أن يقول: باب: من رآه واجباء عل نسق 2 الحافظ 
اكلام على النرجمة الأو » وفيه إشارة خفية إلى الإبراد على أمير ااؤمنين فى 
الحديث الإمام البخارى إذ قال : قوله باب من لم ير التشرد الآول الخ. قال الزين 
ابن الممهي : ذكر فى هذه الترجمة المكم ودليله وام يثبت الحم مع ذلك كأن 
يقول : باب لا يجب التشبد الآول وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتهال» 
وقد أشار إلى معارضته فى الترجمة التى تلى هذه حرث أوردها نظير ما أورد ه 
التوجمة الى بعدها » وف افظ حديث الياب فنها مايشعر ,الوجوب حيث قال 
« وعليه جلوس , وهو تمل أيضا ؛ ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان 
واجبا رجع إليه للا سبحوا به بعد أن قام كا سيأتى بيانه فى الكلام على حديث 
الباب فى أ.واب سجود السبو» ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن انير فى 
الحاشية لو كان واجيا لسبحوا به ولم يسازعوا إلى الموافقة على الثرك » غفلة مه 
عن الرواية المنصوص فنها على أنهم سبحوا به» انتهى . قلت : وما يظبر لهذا 
0 العد الضعيف» وستاس ذلك من كلام الشيخ قدس سسره أيضاً أن لاإشكال فى 
0 التراجم لثلالة ولاشاية التتكر ١‏ ر فها إلا أن الإمام البخارى رضى الله عنه على 
دأهى لحيل الآاذهان وتحذبه عن ال سكم الممر بح ح فما لا بثيت عنده نصا اختار 
هذا الطريق البديع اللطيف فترجم أولا بعدم وجوب التشبد الول لثبوت ذلك 
عنده صرحا بالدليل الذى ذكر فى الترجمة » وااراد بالوجوب انق هو الفرض » 
وهو مذهب امور" تقدم فإن التشبد الآاول ليس بركن عند أحد منهم كا تقدم » 
وماحم فى الششروح من خلاف ذلك تسامح منهم » وما لم يظبر من لك النرجمة 
إلا الحم المانى ثنى بالترجمة الثانية للحم المثبت لكنه لم حزم فيه تحدكم على الاصل 
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وأيضا فى هذا الاب دلالة على أن السجود للسبو واحد لا يتكرر"" شكرر” 


الخافس والثلانين من أضول التراجم» لكنه أنى فيها رواية.تدل على حكمه وهو 
وجوب بجدة السهو بنرك » وهو مذهب الآمة الآريمة 5 تقدم سواء عدوه من 
الواجبات أو السنن المؤكدة أو الابعاض إلا أنهم اتفقوا على #ود السبو 
فى ذلك» وإليه ميل الإمام البخارى إذ أورد فيه رواية #ود السبوء وإلىذلك 
أشار الشيخ قدس سره فى قوله أى بيان حكمه إذا تركه المصلىماذا يفعل»| نتهى. 
وفى تقرير مولانا مد.حسن المكى قوله ه وعليه جاوس » وإذا ثبت الجلوس 
ثبت التشبد أيضاً لدلازمة يينهماء ا ننهى . ثم لماكان حك التشبد الآخر غيرالآول. 
عند اججهور أفرد له ترجمة ثالثة ولم يذكر فيها أأيضاً حكا على الاصل المذكورلكنه 
ذكرها على نسق الترجمة الثانية إشارة منه إلى أن حكمهما عنده واحد » وأى 
فها رواية ألفاظ التشبد تجديداً وتكيلا للفائد: ١‏ . 


)١(‏ وهو مذهب جمبور العلداءكما بسط فى الآاوجدز ى حديث اباب إذ 
قال : فيه دل على أنه لايتكرر السجود فإنه عليه اللام لما ترك التشبد الآول 
والجلوس له ا كدق بسجدتين » وهو قول أ5.ثر أهل العم» وعن الأوزاعى 
إذا سبى عن شيئين مختافين يكرر ويسجد أربعاء وقال ابن أفى ليل : يتكرر 
بتكرر السهو » وقال ابن أنى حازم وعبد العزير بن أنى سلبة : إن كان عليه سبوان 
ما يسجد له قبل السلام وما يسجد له بعد السلام فليفعلهما » قاله العينى » وقال 
أبن رسلان تحت :حديث ثوبان مرفوعاً :كل سبى سجدثان :.احتج به على أن 
المقتضى لاسجود إذا تعددر هب لكل سبو عدتان » حكاه النووى عن ابن 
أ لل ٠‏ وحكى ان اانذر عن الأوزاعى أنه إذا سبى سروين سد أراع 
ججدات . والذى حكاء القاضى أبو الطيب عن الاؤزاعى أنه إن كان 
السيؤان زيادة أو نقصا كفاه السجدتانء وإن كان أحدهها زيادة والاخر 


الجرءاثالك 200 5- 


السبو » وترك الواجمين»ذان التشبد لماكان واجبا والقعدة الأولى واجبا وبر كبما 
نقصا يود أربع سدات » وهذا وجه فى مذهب أححمد بن حنيل حكاه ف المقنم » 
والذى عليه جمبور العلماء أن ود السهو لابتعدد وإن تعدد مقتضيه إلى آخر 
ماق الاوجزء وقال الموفق : إذا سبا سبوين أو أ كبر من جذس كفاه تان 
للجمبع لا نعلم أحدا خالف فيه » وإ نكان السرو من جنسين فتكذلك حكاه ابن 
النذر قولالاحمدء وهو قول أ كثر أدل العلم منهم التورى ومالك والشانعى. 
وأصحاب الرأى» وذكرأبو سكرفه وجبين أحدهما هذاوالثابى سجد جود ن ,22 ٠‏ 
وقول الاوزاعى وان أنى حازم وعيد العزيز بن سلمة : إذاكان عليه جودان . 
أحدهما قبل السلام والآخر بدده دهي لقوله صلى الله عليه وس ه لكل سبو ' 
دتان » رواه ابو داود وان ماجة وهذان سروان فلكل واحد مهما جدتان 
ولانكل سبو يقتضى بوذا وإأءا تداخلا فى الجنس الواحد لانفاقهما وهذان 
مختافان» ولنا قولهص ل الله علد وس إذا نسى أحدم فلسجد #دتين» وهذا يتناول . 
السبو فىهوضعين» ولان اانى صلى الله عليه وسلم سها فسلم وتكلم بعد صلات فسجد 
لها جمودا واحدا ء ولآن السنجود أخر إلى آخر الصلاة ليجمع السبو كله و إلا فعله 
عقيب سسف وقوله:« لكل سمو #دتان » فى إسناده مقال » ثم المراد به لكر سبو 
ف صلاته وااسبى وإن كثر داخل فى لفظ السبو لانه اس م جنس » فيكون 
التقدير لكل صلاة فبا سبو سجدتان » ولذلك قال « 7 سبو سجدتان 
بعد السلام » هكذا فى رواية أنى داو دء ولا يلزمه بعد السلام سجودان(0© . 
وإذا ثبت هذا فإن معنى الجنسين أن يكون أحدها قبل السلام والآخر 
بعدهء لآن حابما مختلفان » وكذلك سبباهما وأحكامرما » وقال بعض أصحابنا 


الجدان أن يكون أحددما عن نقص الاج" من زيادة ) والاولى مافلناه 
١ن‏ وكل -+<ود دمن معد تن عازه ر6-2) أى أربع نات ؟ازه 
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الم يسجد إلا جدتين لا أربعا علم أن النجود غير مشكرر بشكرر السبو» ولو عقدا 
اللاب*' لهذا لكان أبس من توهم التكرار . 00 


(باب " التشيد ف الآخرةم . 


إن شاء الله تعالى » فعلى هذا إذا اجتمعا سجد لمما قبل السلام لا“نه أسبق و كد 
ولآن الذى قبل السلام قد وجب بوجوب سببه وم يوجد قبله ما نم وجويه 
.ولا يقوم مقامه فلزمه الإنبان بها لو لم يكن عليه سهو آخر» وإذا سّجد لدسقط 
الثانى لإغناء الاآول عنه وقيامه مقامه » انتبى مختصرا . قلتك: وهو مذهب 
المالكية أنه إذا اجتمعت الزيادة والنقص سجد قبل السلام تفلي انتقص 
كا فى اللاوجر م١‏ . ش ش 


١ )‏ ( يعتى لو ترجم الإمام البخارى بياب أن السجود لا يتكرر تكرر السسوو 
كان أوضح» وهو واضح لكن الباب حيثئذ يكون من أبواب ااسبو الآتية 
بعد ذلك لامن أبواب صفة الصلاة » فالظاهر من محل التبويب أن المقصود هو 
الذى تقدم فى كلام الشيخ قدس سره وهو بان - التشبد الا'ول بوب قبل 
ذلك بياب [ يحاب السكبير ووجوب القراءة ونام الركوع والسجود وغير ذلك 
من أجراء صفة الصلاة ؟و. : 


(؟) قد عرفت فما سبق أن غرض الإمام البخارى بإفراد هذه الترجمة 
. عندى الإثارة الى اختلافهم فى حك التشبدين » وذكر ألفاظ التشبد فيه مجديدا 
اللفائدة ولا مختص هذه الا“لفاظ بالا"خير » بل بعم ااتشبدين كا سيأتى فى كلام 


. الشيخ قدس سره » ومع ذلك تقييد الإمام البخارى الترجمة بالتشبد الاأخير ' 


إشارة إلى بعض طرقه ؛ كما سأتى فى كلام الحلفظ بناء على الا'صل الحادى عشر 


5 
ظ 


الجؤء الثالك م 


دلالة”1 اارواية عليه من حيث أن المذكور فيبا غير مقيد بالآزلى والآخرة 


من أصول التراجم » وذكر تشبد ابن مسعود فى هذا الباب مصير منه إلى ختياره 
كا سان لا 2 ' 
١( .‏ )قال ابن رشيد : ليس فى حديث الباب تعيين محل القول لكن يؤخذ 
ذلك من قوله, فإذا صلى أحدم فليقل , فإن ظاهر قوله ١‏ إذا صلى أحدكم» 
أى أتم صلاته لكن تعذر الحل على الحقيقة لان التشبد لا يكون بعد السلام 
فلا تعين اجاز كان حمله على آخر جزء من ااصلاة أولى لا"نه هو الا"قرب إلى 
الحقبقة » قال الحافظ : وهذا ااتقدير على مذهب اجمبور فى أن السلام جزء من 
الصلاة لا أنه للتحال منها فقط » انتهى . قلت : فالحدرثك حمل على الحقيقة عند 
الحنفية وها عنه الحافظ سريعا كدأبه فيا يوافق النفية » ولذا تعقب عايه 
البق د قال لا نلم تعذر امل على المقيقة فإن مام ااصلاة بالجلوس فى آخرها 
لا باللام» حى إذا خرج بعد جلوسه مقدار التشبد من غير السلام لاتفسد صلاقه» 
لان السلام حلل خينئذ يكو ن معتى قوله صلى الله عليه وسلم ه فإذا صلى » أى أتم 
صلا + ,الجلوس ف آخرها » انتهى مختصراً . ثم قالالحافظ:والاشيه بتضر ف البخارى ‏ . 
أنه أشار بذاك إلى ماورد فى بعض طرقه: هن تعيين حل القو لك سي أتى »انتهى. 
فلت : وهو كذالك فإن الحديث يأنى قريبا بعد باب فى باب ما يتخير دن الدعاء 
إعد التَشود ؛ وفيه بعد حديث أأباب م شم لمتخير من الدعاء أعجيه ليه » قال العيئى: 
5 حديث الباب مطابقة للترجءة لا تأنى إلا باعتيار هام هذا الحديث فإن فآخره 
«ثم ليتخير من الدعاء أعجيه إليه » ومعلوم أن ل الدعاء فى آخر الصلاةومعلوم 
أن الدعاء لايكون إلا بعد التشبدء وبعلم من ذلك أن اراد من قوله ٠‏ فليةل 
التحيات » إلى آخره » هو النشبد فى آخر الصلاة ف<ينئذ طاءق الحديث الترجمة 
: هذا الاعتبار ماقاله ان رشيد» انتهى . قلت : لامانع من توجبه المطابقة ما قاله 


١ 1‏ لامع الدرارى 


ابن رشيد أيضاً لاسا على أصول الحنفية » بل هو ألطف وأجدر بشانالبخارى» 
والا'ول أظبر ولذا طابق به عامة الشراح 05 . : ١‏ 

١١)فدخل‏ فى عمو مه الجلسة الآاخيرة أيضا ؛ ويؤيد كلام الشيخ قدس سره 
ماقالالحافظ ودين حفص فروايته حل القول ولفظه ,فإذا جاس أحدم فى الصلاة» 
وللنساتى من طريق أنى الاحرص عن عبدالله : كنا لايدرى مانقول فىكلركهتين ٠‏ 
وأن عحمداً علم فوا الخير وخواعه فقال , إذا قعدتم فىكل ركعتين فقولوا » وله 
من طاريق الاسود عن عبدالله « فقولوا فىكل جاسة » ولاان خزيمة من وجه آخر 
عن اللاسود عن عبد الله عللنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبد فى وسط 
الصلاةونى آخرها » انتهى . فتكون الترجمة على هذا من الاصل انين . 

ثم ذ كر الإمام البخارى فى الباب تشيد ابن مسعود مصير منه إلى ترجيحه . 
وعدد الصحابة الذين يروى عنهم التشبد يرتق إلى أربعة وعشرينيا بسط ذلك 
فى الاوجز » والمعروف منها فى كتب الحديث عشرة ء قال ابن العرنى وأصوهم 
ثلاثثة ابن مسعود واين عباس وعيمر رضى الله عنهم » انتهى . قات : وهذه الثلانة 
هى مختارأحد من الامة » أما تشبد عمر رضى الله عنه فرواه مالك فى الموطأ » 
ورراه الخام والبيرق والدارقطنى والشافعى » وقال الدارقطنى: لم مختلفوا فى أنه 
موقوف على عمر رضى الله عنه وهو مختار الإمام مالك لآن عبر رضى الله عنه 
كان يعلمه الناس على المابر ول يذكر عليه فصار كأنه إجماعى » وأماتشيد ابن عباس 
فأخرجه اجماعة إلاالبخارى » وهو مختار الإمام الشافعى ورجحه بوجوه»ء منها. 
أن لفظه أكثرما ورد فى ااتشهد من المرفوعات الصحيحة » ومئها : أن ابن عباس 
رضى أقه عنبما من أحداث الصحابة فيكون أضيط لماروى» ذكره الذووئى ف 


شرح المهذب » وتعقب بأنه لم يقل أحد من أهل الفقه لأرجح رواية أحداث 


( باب الدعاء قبل السلام ) 
أشار''" بزيادة لفظ قبل اللام إلى أن الدعاء لم يثبت إلافى القعد: الاخيرة 


الصحابةءومنها : أن سندهحجازى فبو مقدم على غيره » ومنها أنفيهلفظالمباركات 
بشبه لفظ القرآن . وأما تشبد ان مسعود فو مختار الإمامين ألى حنيفة وأحد 
وأضحابهما ».وجح بوجو ٠‏ منها أن أبابكر رضى الله هنه علله الثاءى على 
المنبى يا ورد فى رواية الطحاوى » ومنها : أن فيه تأ كيد التعايم ماليس فى 
غيره » ف البخارى عن أبن مسعود : غللئى رسول الله صلى عليه ول التشبد وكق 
بين كفيه ؟ا يعلنى السورة من القرآن » ومنها : أن الالمة الستة اتفقو' على مخريج 
روايتة لفظاء وذلك نادر فى الروايات » ومنبا : أنه أجمع العللاء على أن حديئه 
أصح ماورد فى التشبد » قال الأرمذى : هذا أصح حديث ف التشيد » ومتها : أن . 
جمماً من الصحابة وافقان مسعود فى هذا التشهد » وغيرذلك من الوجوهالمرجحة 
النى ذكرت فى الاوجز منها اثنا عشر وجبا » ويلغبا صاحب الانسيق إلى ا/نين 
وعشرنن وجباء وال التووى : اتفق العلاه على جوا زكلبا يمنى التشبدات الثاتة 
من وجه صحيح » وكذا نقل الإجماع القاضى. أبو الطيب الطبرى» وقال الموفق 
لس الخلاف. ف الإجراء وإما الخلاف فى الآاولى والاحسن » وقال الحافظ :ةل 

جماعة من العلماء الانفاق على جواز التشبد ,كل ماثيت » كذا ى الاوجز ملاقطاء 
,فيه أيضا روى عبد الرزاق عن ابن جربج عن عطاء قال و بينا النى صلى الله عليه 
وس يعم التشبد قال رجل وأشبد أن عدا رسوله وعبده» فقال علله ااسلام 
اقدكنت عبداً قبلأن أ كونرسولا» قلعبده ورسوله » رجاله ثقات إلا أنه مرسل ١‏ 
انتهى . وقالالحافظ لم يرد التشبد ذف التحيات وااصاوات ولا الابيات خلاف 
باق الالفاظ التهى ٠.99‏ 0-2 ' 

(1)أشكل [ثنات الترجمة الخديك. فال الكرما و فإن فلك إن الحديك يذل 


ايام ْ لامع الدرارى 


وإنكان المذكور ق الرواية مطلقا . 


على أن الدءاء كان فى الصلاة فكيف يدل عل الترجمة ؛ قلت: من حيث أن لكل 
مقام ذكرا مخصوصا فيتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ عن الكل وهو. آخر 
الصلاة » أوعل من مثل الحد يث الذى فالباب بعده انتهى . وقال الحافظ : قوله 
باب الدعاء قب لالسلام » أى بعد التشبد هذا الذى يتبادر من ترتيبه لمكن الحديث 
لاتقييد فيه ما بعد التش,د » وماقال الكرماق من أن الكل مقام ذ كرا ء فيه نظر 
لآن التعيين الذى ادعاه لاختص .بهذا انحل لورود الامر بالدعاء فى السجود ءفك 
أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء» كذلك الجلوس فى آخر 
الصلاةله ذ كر مخصوص وأمر فيهمع ذلك بالدعاء وأ يضاً فإنهذ! هو ترتيبالبخارى 
لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا امحل ,هذا الذكر » ولوقطع النظر عن ريده 
لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة لآن قبل السلام يصدق عل ىجميع الاركان» 
وبذلك جزم الزن بن انير » وأشار إليه النووى ا سيأتى من كلامه » وقال ابن 
دقيق الميد فى الكلام على حديث أنى دكروهو ثانى حديى الياب : هذا يقتضى 
الآمر بهذا الدعاء فى الصلاة من غير تعيين مله » ولمل الأولى أن يكون فى أحد 
موطى السجود أوالتشيد لانهما أمر فيهما بالدعاء» قال الحافظ : والذى يظهر 
لى أن البخارى أشار إلى ماورد فى بعض طرق الحديث تعبينه مذا الل » فقد 
وقع فى بعض طرق حديث ابن مسسهود بعد ذ كر التشهد شم ليتخير من الدعاءفاشاء: 
وأخرج ابن خزمة عنابن جريج أخيرق عبدالله نطاوس عن أيه أنه كان يقول 
بعد القشبد كات يعظمون جدا ء قلت : فى اث كايبما قال : بل فى التشبدالاخير 
قلت ماهى ؟ قال: « أعوذ بالله عذاب القبر . الحديث » قال ابن جريج 
أخير نيه عن أبيه عن عائشة مرفوعا» ولملم من طريق محمد بن أنى عائشة عن 
أنىهريرة مرفوعا د إذا تشبد أحد ايقل » فذاكر نوه ء هذه رواية وكيع عن 
الأوزاعى عنه » وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عنالاوزاعى بافظ 


الجزء الثالك 5 


إذا فرغ أحدك 0 النشهد الاخير 200 وصرح اديت ١‏ ى جميع الإ-ناد 
فبذا فيه تعرين هذه الاستعاذة بعد الفراغ هن التشبد أنه هرا » وعلى هذا 
فتسكو نالترجمة من الآصل الحادى عشر » وما قال الحافظ من ةوه وأشار إليه . 
النووى 5 سيأتى ذ كره فى ثانى حديئى الباب إذ قال : ولم يصرح فى الحدرث 
تعيين له » وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد فى ذلك » قال : ولعله رجح كو نهفما 
بعل التشهد لظوور العناية بتعلم دعاء مخصوص فى هذااغل ؛ ونازعه الفا كباق 
فقال : الآولىاجمع, بينهما فى انحاينالمذ كو ري نأى السجود و التشبدءو قال النووى: 
استدلالالبخارى صحيح لآن قوله «فصلاقىء يعم جميعبا ومن مظائها هذا الموطن 
:اتبى: . قلت : وهذا هو الادل النسون هن أصو ل التراجم » قال الحافظ : 
وتحتمل أن يكون سؤال أنى بكر عن ذلك كان عند قوله لا علمهم التشيد ثم 
لمتخير من الدعاء ماشاء » ومن ثم ثم أعقب المصنف البرجمة بذلك » انتهى . يعنى .: 
ومن ثم ذكر البخارئ بعد ذلك باب مايتخير هن الدعاء» وقال العينى نحت 
الحديث الآول من الباب : مطابقته للترجمة من وجبين» أحدهما : بالقرينة. الى 
ذكرها الكرماقى إن. الكل مقام ذكراً يم أن للصلاة قياما وركوعا وسجودا 
وقعوداً » فالقيام محل القراءة وااركوع واليشوى لما دعاءان عنمو صان وااقعود 
حل النشبد» ؛ فلم يوق للدعاء حل إلابمد اا نشهد ؛ و .بهذا بندفع قول بعضهم بعد نقل : 
كلام الكر مالى فيه نظر لآانهذآ اهرعل ااثر تيب » للكنه مطالب بدليل اختصاص , ٠‏ 
ولو أمعن هذا القائل فى تأء مل :ماذ كرنا لما طالب الكرمانى ما ذكره . والوجه 
الآخر: أن الأحاديث يفسر .بعضبا بعضا ثم ذكر أحاديث ابن خزرمة وغيره 
المذكورة فى كلام الحافظ » وزاد عليها.ءوف.رواية ان" ماجة , إذا فغ أحدم 0 
البعبد الاخير لبتعوذ من ن أديع عاتمى ؟[. ٠‏ 


041 الامع الدرارى 


قرله : ( هما واحد ) يعنى بذلك أنه لافر قي بينهما حسب الاسم فإ ن كلا منهما 
مسيح 227 التخفيف ومسيح كسكيت . 
| ش )١(‏ قال الحافظ : المسيح ‏ يفتح الهم وكفيك] البية المكسورة اخرة خاء 
مبملة - يطاق على الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليبما السلام » للكنه إذا أريد به 
الدجال قيد به»وقال أبو داود فى السأن : المسيح .ثقل الدجال » وعنفف عيسى» 
بوالمحهون الارلب: وامااناعل الفررى ورزرانة: البقيل رحد مس دلن: ١‏ 
ابن عامر وهو الهمداتى أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد يقال 
: للدجال ويقال لعيسى » وأنه لافرق بيْهما معنى الاختصاص لاحدهما بأحد 
الامرين » فهو رأى ثالث » وقال الجوهرى : من قاله بالتخفيف فلسحه الارضء 
ومن قاله بالتشديد فلكو نه ممسوح العين » وحم بعطبم أنه قال بالخاء الممجمة فى 
الدجال ونسب قائله إلى التصحيف » واختاف فى تلقيب الدجال بذلك فقيل إانه ٠‏ 
ممسوح النين » وقيل لآن أحدشق وجبه ذاقمسوحا لاعين فيه ولا حاجب.. وقيل 
اانه يمسمح الاأرض إذا خرج » وأما عيسى فقيل ممئ نذلك لآنه :درج من" بطن 
أمه موحا بالدهون » وقيل لان زكريا مسحه » وقيل لا"نه كان لابسح ذا اهته 
إلا برءء وقيل لآنه كان يماس الاارض بسياحته» وقيل لان رجسله كانت 
لا أخمص لهاء وقي لللبسه المسوح ء وقيل هو بالمبرانية ماشيها. فعرب أأسيح 2 
وقيل المسبح الصديق » وذكر شيخنا الشبخ مد الاين ااشيرازى صاحب القادوس 
١‏ نه جمع فى سب أسمية عيسى ذلك خبسين قولا أوردها فى شرح المشارقنتهى. 
وقال الكرمانى : سمى ,ه لان [حدى عيئيه ممسرحة فبو فعيل يمدنى المفدول ؛ أو 
لاانه مسح الاأرض أي يقطعبا فى أيام معدودة : فهو .معنى الفاعل » انتهى ٠‏ وفى 
العبى : قال أبو اهم [نه مسح على وزن سكيت وهو الذى مسح خلقه أى شعره 


الجرء الثالك ١‏ . اك ووس 


فيكألة هرب , .من الالنباس بالمسيح ابن هرم عليهما السلام انتهى . ول الاوضوة 
بفتح اجيم وك سر السين المهملة على المشوور » وقد تشدد» اشتهر به لا'نه خرج من 
طن أمه تمسوحا بالدمن» أو لا لا'نه مسح بدهن البركة» مسحه زكريا وقيل يحى » 
وقال القارى : المسيح لضن عليه السلام فيوصف هذا بالدجال 
ليتميز احق من المبطل ١١‏ ْ ش 


ثم لايذدهب عليك 5 الفربرى فى النسخ اثتى بأيدينا قال عدن ووعف 
سمعت خلف بن عامر يقول فى المسيح : والمسيح الل وهذا الكلام واضم لاغبار 
فيهء وحاصله أن هذا الكلام ذكره #د بن يوسف ؤهو الفربرى صا حي النسخة 
عن شيخه خلف بن عامر لاتعلق فى ذلك للإمام البخارى » فإن الفريرى لل حكى 
عن الإمام البخارى حديث النعوذ المذكؤرذكر عن شيخه الآخر وهوخاف حقية1' 
لغويا وهو الذى تقدم فىكلام الحافظ قربا أنه نقله الفربرى فى رواية. المستمل. 
وحدهء وحاصله أن هذا الكلام فى نسخة المستمل فقط » وهوأ بو إسحاق [يراهيم 
ابن أحد المستملى أحد رواة أسخة الفريرى ذكر هذا الكلام عن شيخه الفربرى » 
ذكره عن شيخه خاف بن عامر الممدانى » ويقرب منه مافى تقرير مولانا حسين 
على الفنجانى إذا قال : قوله قال عمدليس فى نسخة الفربرى » وصاحب النسخة ينقل 
عن الفربرى فبذه مقولة تلميذ البخارى صاحبهذه النسخة » انتهى . وهذا الكلام 
صحيح إلا أن فيه إجمالا عخلا وسقوطا. من العيارة » وحاصله : أن هذا الكلام 
- يعى تحقيق المسيح- لد ق ناخ الفربرى عنالبخارى لذ كره .ضاحب النسخة 
وهوالمستمل ينقله عن شبخه الفربرى فمذه مقولة تلميذتلميذالبخارى » ففيهدسةوط 
للفظ تلبيذ قبل تليذ البخارى » وتوم فى ذلك العلامة المئى إذ قال : قوله قال 
عدن يوسف هو أبو عبدالله جمد بن يوسف بن مط ر الفريرى أحد الرواة عن 
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البخارى حك البخارى عنه » أزه قال سمعت خلف بن عامر الممداق » التهى فقوله 
حك البخارى عنه لاوجه له فبو . سبقة قل أو تحريف من الناسخ » والصواب 
بدله محكى الفربرى عنه فإن الفريرى ليس من شيوخ البخارى » حتى يحكى عنه 
البخغارى ,» وكذا تومم فى ذلك العلامة ااقسطلانى إذ قال دزا ١‏ وطن 
المستملى هنا قال عمد بن يوسدف الف ربرى يحكى عن الاؤلف أنه قال : سمعت خاف ١‏ 
ابنعامر الخ فجعل القمطلانى وتبعه شيخ الإسلام وصاحب التيسير» إذ جملوا 
خلف بن عامر شيخ خ:البخارئى وم يذكره أحد فى رواة الستة » بل ذكره الحافظ 
فى التهديب ورقم عليه بالقبيز فقال خاف بن عامر شيخ للفربرى حكى عنه فى صفة. 
الصلاة فى الصحيح» انتهى . ولم يذكره ف التقريب ولا التعجيل ولا الحانظ. فى 
المقدمة ولا الكرماتى فى شرحه . 

وأيضا لايذهمبعليك أن الإمام البخارى لم ,يترجم بعد التشبد بايا للصلاة على 
النى صلى الله عليه وسلم وم يذكر فى هذا الباب أيضا حديثا يتعاق بها ولا يقال 
إن حديئها لم يكن على شعرطه » فإنه رض الله عنه يترجم بها فى كتاب الدعوات» 
ويذكر فيه حديث كهب بن يجرة : يارسول الله قد علدنا كيف نسم عليك فكيف 
نصلى عليك:فقال قوله «اللرم دل على عمد وعلى آل جمد , التديث ؛ وهى صلاة 
التشبد, وأخرح أيضا ععناه حديث الخدرى اللهم إلا أن يقال إنها ليست .واجبه 
عنده فى الصلاة ؛ فبى دأخلة فى عموم الادعية فى الصلاة وذكرها هبناكان يومم 
الإيحاب قال الموفق : الصلاة ف القشبد واجبة فصي المذهب. وهو قول الشانعى 
ش و[#ق ؛ وعن أحمد انها غير واجبة » وهذا قول مالك وااشافعى امار 
واكامن المم؛ قال ابن المنذر :. هو قول جل أهل الم إلا الشافمى » ركان 
إسحق يقول لايحزيه إذا ترك ذلك ءامداً , قال ابن المنذر : وبالقول الاول أقول 


الجزء الثالري ٠‏ الام 


( باب من لم يمح " جبيته ) 


لآنى لاأجد الدلالة موجودة فى [ يجاب الإعادة عليه., واحتجوا حديث ابن مسعود 
أن التى صل الله عليه وسلم عله التشيد ثم قال , إذا قلت هذا أو قضيت 
هذا فقد نمت صلاتك , الحديث رواه أبو داود؛ وقال النى صل الله عليه وسَلم 

]ذا لشبد أحدم فليستهذ الله من أربع » الحديث رواة مسل » ؛ أمرنا بالاستعاذة 
بعد التشبد من غير فصل إلى آخخرما بسطهالموفقفى تأيدقول أجدالاخر: بالوجوب» 
فالظاهر عندى أن الإمام البخارى رضى الله عنه وافق اوور فى عدم الوجوب » 
عذها صاحب الدر الختار فى سن الصلاة وقال : فرضن الشافعى قول ١‏ اللبموصل 
على مد ونسيوه إلى الشدوذ ومخالفة الاجماع , انتهى . قات : لعله لم يذكر 
الصلاة هبنا لثلا يتومم الوجوب بل ترجم يمطلق الدعاء ؛ وذكر الصلاة فى أبو اب. 
الدعاء لتدخل فى عموم الدعاء 0( . 


١ (‏ ) قال الزين بن المنين ماخاصله : ذ كر البخارى المستدل ودايله وكل الآاهر 

فيه انظر انجتبد هل يوافق اميدى أو مخالفه و[تما فمل ذلك لا يتطرق إلى الدليل 
من الاحتمالات لان بقاء أثر الطين لايستازم نفى مسح الجبهة [ذيحوز أن ييكون 
مسحما وبق الاثر 0 وحتهل أن يك ون برك المسح نا ديا لور هاما 
لتصديق رؤباه أو لكونه لم بشعر ببقاء أثرالطين فى جمته أو لبيان الجواز أو لآن 
ترك المسح أو لآن المسح عمل وإن كان قليلا » وإذا تطرقت هذه الاحتاللات 
وض الاستدلاللاسما وهو فعل من الجيليات » لامن القرب ؛ وف قوله رأيت 
الميدىال إشارةإلىأ نم بوافقه على ذلك,» ومن ثملم يتعقبه وقد تقدممافيه وأنه إن. 
احتجبه علىالمنع جماة لمم من الاءتراض » وأن الترك أولى » انتهى . قلت :فى 
قولهإشارة إلى أه يوافقه أن المروف فى أصو ل التراجم أنالترجمة بباب من قال. 


لضن ا لامع الدرارى 


الظاهر أن المراد إثباته أن المسح وعدمهكلاهما'© جائرء ويمكن أن 

يسكون القصد [ثيا تعد م الجواز يمعنى أن الرك على اله (؟؛ هو اللاول ؛والمنى 

على الآول : : باب من لم ير المسح سنة » وعلى الثانى: ا بالج كريط 
والرواية ممكن الاستدلال يها على كل من المرا مين . 


( باب؟ 
كذا اشارة إلى أنالمصنف لم يره » وقد تقدم مافيه فى أصو لالتراجم فجرد ذ كره 
قول الحيدى ليس حجة على أنه وافقهلاحتهال أنه ذكر قوله لبيان من فى الرجمة . 
كا أشار إليه الزين بن المنير أن الإمام البخارى رضى انه عنه ذكرالمستدل وهو 
الجيدى ودليله ووكل الآمر فيه إلى د وتقدم فى باب السجود على الانف 
فى الماء والطين اتلاف الأا”مة فى ذلك .١1‏ 


لم كات ادل رفرس ساف 


(؟) هو مختار المينى إذ قال : هذامول علىأن ذاك كانقليلا لا يمنع الممكن 
من ااسجود فإذا لم نع السجود يستحب أن يتركه إلى أن يفرغ من صلاته لان 
ذلك من باب التواضع لله تعالى ؛ وحديث الباب يشبذ لذلك » اتهى.وما قال هذا . 
يمول عل أن ذلك كان قليلا تقدم الكلام عليه قرييا فى باب السجود على 
الاشا؟. 


( * ) غرض الترجمة عندى واضحلاغبار فيه » والعجب أن المشايخ والشراح 
اختلفوا فى غرضه على أقوال مع وضوح غرض الإمام اليخارى بذلك وهو أنه 


الجزء الثالك تي ا 


أراد الرد على من قال بتسليمة ثالثة رد على الإمام لرواية أنى داود عن سمرة قال 
خرن التى صلى الله عليه وسلم أن ترد على الإمام اليف » وأخرج مالك فى 
الموطأ عن ابن عبر رضى الله 5 أنه إذا قضى تشبده وأراد أن يل قال السلام 
عليم عن عينه ثم يرد على الإمام » فإن سل عليه أحد عن وساره رد عليه »وبسط ٠‏ 
فى الأوجر أن مذهب الإمام مالك وحدة اللام للإمام والفذ تلقاء وجبه » 
وتثليث السلام للمأموم؛ قال الزرقانى : لعل مالكا ذكر حديث ابن عمر رضى الله 
عنبماهذا الموقوف عليه ىا فيه أن المأموم يسلم ثلاثا إنكان على وساره أحد لآنه 
المشبور من قول مالك» انتهى . وعد فى متون المالكية من غتتت. .ل وغيره 
اتثليث السلام المؤثم فى السنن » قال القسطلاتى فى ترجمة اليخارى : 1:. :اب من 
لم يرد السلام ) منالأمومين ( على الإمام) بتسايمة ثااثة بين التسليمتين » (وا كتفى 
بنسام الضلاة ) وهو الآدايمتان خلافا لمن استحب ذلك من المالكية » التهى . 
وأخذ القسطلانى ذلك من كلام الحافظ إذ فال : أورد البخارى فيهحديث عتبان» 
واعتماده فيه على قوله وسانا حينسلم فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه » وسلامه 
إماواحدة وهىالتى يتحلل مب من الصلاة وإما هى وأخرى معبا فيحتاج من يستحب 
تسليمة ثاأثة على الإما م بين التسامتين ما تقوله الما!-كية إلى دليل خاص » وإلىرد 
ذلك أشار البخارى » وقال ابن بطال : أظنه قصد الرد على من يوجب الأ-ليمة 
الثانية » وقد نقله الطحاوى عن الحسن ؛ وفى هذا الظن بعد» انتهى . والبعد ظاهر 
فإنالاسليمتين مبتتا من فءله صل الله علبه وسلمفى روايات عديدة ذكرها العببوعن 
عشر بن صا يما فكيف بك أت عايه اليخارى ؛ وأيحب مئه ماقال الكزمانى 
يحتمل أن يراد به التسليمة الآولى النى .ما حال الصلاة ؛ وأن يراد مافى ااتحيات: 
من إسلام ' علينا وءلى عداد الله الصالحين المتناول للإمام ؛ انتهى . فإنه: لانماق له 
بالترجمة بقوله باب من لم يرد السلام ؛ اللبم إلا أن يقال إنه أثبتها بعدم ذكر 


ممم لامع الدرارى 


اثالث » وا كتفى فى العملعلرو اية أوداود المذكورة بالنسلمة الأول فالصلاة. 
ا يتسليمة التحيات . وقال العبنى : الحاصل دن هذه الفرجمة أن البخارى برد 
بذلك على من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين النسايمتين وم طائفة من 
المالكية, وقال ابن التين : يريد البخارى أن من كانخاف الإمام ما يسلم واحدة 
ينوى ما ال روج من الصلاة ؛ ولهيرد على الإمام ولاعلى من فى يساره ؛وفيه نظر» 
و[ما أراد البخارى ماذ كرناء » والدليل على ذلك أن ابن عمر رضى الله عنبما كان. 
لايرد على الإمام » وعن النخعى إن شاء رد وإن شاء لم يردءوف التوضيح :ومالك 
يرد وبه قال ابن مر فى أحد قوليه والشعى وسالم وغيرهما » وقال ابن بطال أظن 
البغارى أ قصد الرد على من أوجب النسليمة الثانية ؛ وفيه نظر » والصواب 
ماذ كرنا » ثم قال العينى بعد حد يك عتبان : مطابقته للترجمة فى قوله , سللناحين 
سل » وذلك لانه ليس فيه الرد على الإمام » وقال الكرمانى : غرض البخارى أن 
يدبن أن السلام. لايلزم أن يسكون بعد سلام الإمام حى لوسلم مع الإمام لاتبطل 
صلاته؛ قات:هذا الذى قاله لايطابق الترجمة, وإ نما ماده أنالأمو ملايرد على الإمام 
بتسليمة ثالثة كا ذ كرنا » انتهى كلام العينى ٠‏ وفى هذا التعقب تسا من العلامة 
العينى » فإن اللكرمانى لم يقل هذا الكلام فى هذا الباب وإما قاله فى البابااسابق 
وهو باب السلام حين سم الإمام »؛ وكلامه فى هذا الباب فى غرض العرجمة صحييح 
واضح ؛ ثم لايذهب عليك أنه وقع ف حديث الاب لفظ , ثم أحد بنى سالم ء 
واختلفوا فى عطفه وف المراد .ه ؟ بسطه الحافظ إذ قال بنصب أحد عطفا على 
قرله الآنصارى وهو بمنى قوله الانضارى ثم السالمى » هذا الذى يكاد من لك : 
أدنى مارسة بمعرفة الرجال أن بقطع به » وقال المكرماتى فبسط كلامه والردعليه» 
ولخصه ال طلانى إذ قال : وجوز الكرمانى أن يكون أحد عطفا على عتبانيى 


ٍ الجزء الثالك لم0 
من ل برد السلاه”") على الإمام وأ اكت بنسلم الصلاة 6 
ويمكن أن يكون"" المراد بذلك بيان حكم من لم ينو الإمام. شليمتهة ‏ , 

وا كتق بافظ التسليمة» و تخصيص الإمام بالذكر لآن من ترك فبو من سواء أثرك. 
فصار المعنى إن من لم ينو فى تسليمته أحدا واكتن »جرد اللفظ ولم يفهم المراد به 


سمدت عتبانوسمعت أحد بنى سالم أيضافيكون السماع مناثنين » ثم فسر الكرماق 
الهم بالحصينبن الا نصارىء وتعقيهالحافظ ابنحجر ,أن الأصل عدمالتقديرى[دخال 
سمعت بين ثم وأحد وبأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن تمد هو صاحب القصة 
المذكورة»أو أنها تعددت ه ولعتبان » وليس كذإك فإن الحصين المذكور لاصحبة ش 
له ؛ وتعقبه العبنى ,أن الملازمة منوعة لان كون الحصين غير صحان لايقتضي 
٠‏ الملازمة لانه محتمل أن يكون الحصين سمع ذلك من صحابى آخر» والراوى . 
طوى ذ كره | كتفاء بذكر عتبان » اننهى ١١‏ . ّْ 


)١(‏ وذ كرف تقرير مولانا عمد حسن المكى ههنا تقرير آخر غير الذى. 
حكاه والدى نور الله مقدهء وهو وإنلم يوافق ماخر ته فى غرض الإمام من 
الترجمة » ولا يوافق أحدا من كلام الشراح لكنه لطيف » وموافق لظاهر لفظ - 
الرجمة من افظ الرد » فقال: قوله ( *ن لم يرد السلام ) وهو أن يقول للإمام. 
وعليم السلام حين قوله السلام عايكم من كان فى جانتٍ سلامه» وقوله 
( تام الصلاة ) بأن بنوى للإمام فى سلامه للفراغ » ولا يقول له عند سلامه 
للفراع وعليكم السلام » ثم يسلم لفراع نفسه » وقواه (سلنا ) يعنى سلينا ونوينا 
فى سلاءتا له و ترد عليه سالامهقيل سلامنا » انتبى؟( . 
مخ قدس سره فإنه نبه بذلك على أدب مبم فى 
الصلاة وهو أن ينوى مخطاب علوم فى الصلاة الإمام وغيره من الإفس والجن 


)١(‏ هذا من دققه فقاهة ااك. 


لين 1 ْ لامع الدرارى ش : 
ولاعين المسل عليه فاذا حكه » ثم أثبت بإطلاق الرواية وعدم تقيد الس فيا 
بشىء من الثنات وغيرها أن صلاعه بجائرة"لا تفسد ء وأما أ نههلترك يذلك سنة 
أو مستحبا فأ آخر غير متعرض به هبنا واقه أعلم > ولمل ممى قوله : وااكتق 
ق أ بم الصلاة على هذا التقد. ير أنه ل ينو بنسليمته!1" 00 
والله تمالى أعطم ٠.‏ ش 


والملائئكة » قال صاحب الدر الختار : وينوى الإمام خطابه السلام .على من فى 
ينه ووساره ممن معه فى, صلاته ولو جنا أو نساء والحفظة فهما بلا نية.عدد ىق 
الملائكة للإختلاف فيه فقيل مع كل مؤمناثنان » وقيل أربعة » وقيل خمسة»وقيل. 
عشرة .. وقيل مائة وستون وقبل غير ذلك » وكامه فى شروخ المنية » يزيد 
ؤم على ما تقدم من نية القوم والحفظة نية السلام. على إمامه فى الآ ولي إن كانه 
الإمام فيها و[لا فق الثانية » ونواه فيهما لوكان >اذيا . وينوى المفرد الحفظة 
. فقط » ولعمرى لقد: صار هذا الشريعة ااندوخة لا يكاد ينوى أحد شيئاً إلا 
الفقباء وفهم نظر » انتهى .. بزيادة من ابن عابدين ؛ وقال : وف غاية البيانه 
رجالح الف اليف اند . نويت لسلامك: لا يكاد يحيبك أحد 
نهم با فيه طائل » انتهى. وإى ذاك أث شار الشبيخ قدس .مره اه إن وض عد 
متهم م اسم علهم فصلاته صصحة ٠8‏ . ْ 000 


| ل ا 
بسلا م التحلبل ساهياء قالصاحب الدر المختار : فسلام التحية مفسد.مطاقا وسلام 
اتحايل إنعدا » قال ابن عايدين ا حثا . ثم رآه مضسر عا ى؛ 
البدائع » ووفق به بين ما فى الكنز وغيره من إطلاق الفساد بالسلام » وبين ما فى: 
امجمع وغيره من تقييده بالعمد حمل الآول على الاول والثانى على الثانى » وغل 
فى قول د عمدا » ما لو ظن أنها ترويحة مثلا نسل لان تعمد البلام» تم .وف 
مراق الفلاح.: وعدم الام نهة البحية ولوساها » :قال الطحاوي احترن 5 


الجرلاتالك 0 لعفم 


عن سلام اتحليل فإنه لا يفسدها إذا تان ساميا ا رط رأمر 0 
الرباعية ساهيا إلا إذا سم على ظن أنها ترويحة » أو على ظن أنها. الف ر فإنما 
تفسد » أنتهى . وقال الموفق : : وينوى إسلامه الخروج من الصلاة» فإن لم ينى 
فقال ابن حامد تبطل إصلاله > وه و ظاهر نض الشافمى لانه نطق فى أحد طرق 
الصلاة فاعتبرت له النية كالتكبيرة ؛ والماضوصض عن أحد أنه لا لا تتطل صلانه 
وو الصحيح لان نية الصلاة قد ثملت جميع الصلاةاوا الام ذن متها ال عض 
أصا بنا.: : ينوى. بالنسايتين معا الخروج من اللاة فإن نوى مم ذلك الره على. 
الملكين وعلى من خافه إن يان [ماماء أ وعل الإمام ومن معه إن كان مأموما. 
.فلا بأمن» نص عليه أحمدفقال : : يسم فى الصلاة وينوى فى سلامه الرد عل الإمام». 
:لرواية أن داود قال أغسنا النى صلى الله عليه وسلم أن نردعل الإمام وأن يسلم 
بعضنا على أبعض > وهذا يدل على أنه يسن أن ينوى بسلافه عل من مده من , 
المصلين» وهو مذهب الشافمى وأنى حنيفة» وقال أ .وحص بن مسلم من أصحابنا :. 
يتوى بالاولى الخروج من الصلاة» وبالثانية بة السلام على الحفظة والمأمومين إن كان 
[فاماء.والرد على الإمام والحفظة إن كان مأمو ماء انتهى مختصراً . ٠‏ وقال فى موضع 
آغر قدطم نعض أصحابنا إلى الواجيات نية الخروج من الصلاة والنسايمة النانية» 
وقد دللنا على أنهما ليستا بواجبتين » وهو اختيار الخرق لكونة لم يذكر هما فى 
عدد الواجبات» انتهى ٠:‏ وترجم البيوق ه باب من قال بنوى بالسلام التحليل من 
ال لاة ‏ لقوله صل الله عليه ول : د تحايلها انسليم » ولقوله عسل النه عليه وس 
:ا الاهمان بالنيات , وينوى السلام على الحاضربن وعلى الحفظة » وينوى 
المأموم مع ذلك الرد على الإمام » انثهى . وفى الانوار من فزوع الشافعية : 
لا يحب ثية الخروج وتستحبة؛ وشمرطها المقارئة بالندليمة الاولى » انتهى. .وف 


قوله : (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك9" إذا سمعته ) 


هامشه قوله : ولا يحب أى على الأاصح ٠‏ وقبل تحب » وقوله شرطبا المقارنة أى 
. على القول بالوجوب » انتهى . وهكذا.ذكر القولين المذكورين شارح الإقناع , 
ورجح القول بعدم الوجوب؛ وقال الدردير : وفى اشتراط نية الروج من 
'الصلاة بالسلام خلاف » والارجح عدم اشتراطبا » انتهى ٠.1‏ 


(() هبنا أبحاث : الآول منها أن الإمام البخارى ترجمعلى ذلك باب الدذكر 
بعد الصلاة » وسكتوا عن غرض المصئف بذلك» وحتمل عندى أن يكون غرضه 
الرد على من كره الفصل بين المكنوبات والروائب الررؤاد» وحمل الروايات 
الواردة فىذلك على اله راغ من الرواتب ”ا بسط البحث ن ذلك صاحب الكبيرى 
شارح المنية وغيره ؛ قال صاحب الدر الختار : ويكره تأخير المئة إلا بقدر اللهم. 
أنت السلام إل ؛ وقال الحاوانى : لا بأس بالفصل بالاوراد » واختاره الكال » 
قال ابن عابدين : قوله [لابقدر لما رواه ملم واثرمذى عن عالشة رضى أنه عنما 
.قالت :كان رسول الله صل الله عليه وسلم لايقءد إلا مقدار ما يقرل د اللهم أنت 
السلام ومنك السلام ؛ تباركت .يا ذا الجلال والإكرام اها اها ووو مق 
الاحاديث فى الاذكار عةيب الصلاة فلادلالةفيه على الإنيان مباقبل السنة بل حمل 
على الإثيان جا بعدها لآنااسئة من لواحق الفر يضة وثوابعها ومكئلاتم! » فلم نكن 
أجنبية عنبافا يفعل بعدها يطاق هايه أنه عقيب الفريضة ؛ وةول'عائشة , مقدار, لا 
يفبدأ نه كان يقول ذلك بعينه » بل كان يقعد بمقدار ماب ءهونحوه من القول تقريبا ؛ 
فلا يناىما والصحيحين من أنه صل الله عليه وسلكانيةولى دير كل صلاة مكتوية : 
.. «لا إلهإلا الله وحده لا شريك له» لهالملك ولها لخد » وهو ءلى كل ثىءقدير » اللوم ' 
؛ #بنه لا مانع لما أعطيت ولا متطلى ا منص ولا ينفع ذا الجد منك الجد ‏ وتمامه فى 
تمرح المنية وكذا فى الفتجى ناب الوتر وافتواغل ٠‏ وقوله اختاره ااسكال » فيه أن 
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الذى اختاره الكال هو الآول» انتهى . قلت : ول الشيخ ابن القم حديث 
دائشة المذكور على الجلوس مستقبل القبلة إذ فال : كان إذا سل استغفر لاما 
وقال « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام » ولم 
3 مستقبل القبلة إلا مقدار مايقول ذلك » بلى يسرع الانتقال إلى المأمومين» 
وكان ينفتل عن ينه وبساره . ومحتمل أيضا فى غرض الترجمة أنه أراد بذلك 
.دفع ما توم به. بعض الخلف من أن الادعية الواردة فى دبر الصلاة جمولة على 
.قبل السلام» قال الشبخ ابن القبم بعد بسمط الروايات الواردة فى آخر الصلاةوبعدها 
فال : ودبر الصلاة حتمل قبل السلام وبعده » وكان شيخنا يرجح أن يسكون قبل 
. السلام فراجعته » فقال : دبر كل ثىء منه كدير الحيوان» انتهى . ولذا ترجم 
' الإمام البخارى بافظ ١‏ الذكر بعد الصلاة » وأورد فيه حديث الدبر أيضا تنبيبا 
على أن المراد منه بعد الصلاة» وحتملأ يضا أن الإمام البخارى أشار بافظ الذكر. 
فى الترجمة وإيراده حديث ان عباس بافظ التكبين فى الباب إلى أن المراد 
فى حديثه مطاق الذكر لا لخصبص الانكبير » ولذا أورد فى الباب حديئه. 
بلفظ الذكر والتتكبير معأ [شارة إلى أن ذكر الشكبير كالّثيل» ولذا ترجم بفظ 
الذكر ء ولذا فسر الكرمانى قول ابن عباس ف الحديث بالتكبير أى بذكر 
الله تعالى » انتبى . وقال العينى : فى الحديث الثانى قوله بالتكبير » وف الحديثك 
الآول بالذكر»:فالذكر أعم من الشكبير والتكبير أخص منه؛ فبحتمل أن يكون 
قوله بااتكبير تفسيراً لقوله بالذكر ومن هذا قال الكرمانى بالتكبير أى 
بذكر الله انتهى ؛.وكأن الإمام البخارى أشار المرجة إلى أن المراد من حديثك 
ابن عباس هذا أبنا الذكر مطلقا لا خصرصض النكي » وذ كر لفظ الشكبير 
ايلا له , 

البحث الثانى : أن الإمام البخارى أورد فى لباب حديث-!بنعياس برجمين 


00000 لامع الدرارى 


٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. 


قال الحافظ : أورد فيه خدرث ابنعباس بوجبين أحدهما ألم من الآخرء وأغرب 
المزى لجعلبما حديثين » والذى يظبر أنهما حديث واحدء اتهى . وبذلك جرم 
الشيخ أنور قدس سره ف الفيض إذ قال : والذى تين لى أن هذا الحديث 

والآول متحد سنداً ومتناً » فالمراد من الشكبير هو الذكر مطلقا كا فى الحديث 
الآول لا خصوص التكيير يا سبقت إليه الأذهان» التهى . 


الك الثااك : ما يظبر من جموع اإروا يات .من رفع الصوت 001 بعل 
الصلاذ » قال الحافظ قال النووى : حمل الشافمى هذا الحديث على أنوم جبروا ْ 
به وقدا يسيراً لاجل تعاء 0 : أن ن. 
+ الإنام راياموم يخفيان الذكر إلا إن احتبج إلى التعام » انتهى.. قلت : وتبع 
الببيق فى ذلك الإمام الشافعى إذ ترجم على الحديث م الإمام بالذ كر إذا 
أحب أن يتعلم منه » انتهى . وقال العينى : استدل به بعض البلف على استحباب 
رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة» ومن استحبه من المتأخرين 
ابن حزم » وقال ابن بطال.: أصحاب المذاهب المتبعة وغيرم. متفقون على عدم 
استحباب رفع الصوت بالتتكبير والذكر حاشا ابن حزم » وحمل الشاففى هذا. 
الحديث على أنه جر ايعلهم صفة الذكر لا أنه كان دائماء قال : واختاز للإهام. 
والمأمو م أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة وخفيان ذلك؛ إلا أن يقصدا 
التعلم فبعلا ثم يسسرا» انتهى . وسيأتى عن المتم عن' ابن بطال أنه قال : وفى 
السياق إشعار بأن الصحابة لم ييكونوا يرفعون أصوامم بالذكر فى الوقت. 
الذى قال فيه ابن عباس ما قال » انتمى ذوالة أقاراق قير مولانا عمد حدن 
المكى [: قال : قوله فى عبد النى ل 
الجبر فكان الذكر بالإخفاء » اتتهى .20 
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. الرابع :.هافى.مانى حديث الباب .من مخصيص: رفع الصوت بالتكبير ». 
قال الحافظ : وقع فى رواية الحيدى عن سفيان بصيغة الحصر ولفظه, ما كنة 
نرف :انقضاء صلاة. رسول الله صلٍ الله عليه وسل إلا بالتتكيير وكذا أخرجه 
مس عن ابن عمر عن سفيان قال الطبرى فيه الإبانة, عن صندة ماكان يفعله, دعض. 
الامزاء من الاتكبيى عقب الصلاة.» وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن | 
ش أحد من الساف ء إلا باسكا ابن حبيب فى الواضة أنهم كانرا وستحيون التكبير , 
0 امسا كر عيب الصبح والعشاء تكيراً عاليا ثلاثا . قال .ؤ وهو قدم من شأنه. 
الناس ء قال ابن بطال : وفى العتبية عن مالك أن ذلك حدث » قال : وى اللساى: 
[شعار بأن المجابة لم يكر نوا يرفعون أسواتم لكا في الوقت الدى قال فيه 
إن عباس 5 قال ؛أنمى . ش ْ ش 
0 وقريب منه ماقال العينى إذ قال : :قال الطبرى فيه ليان 0 بح فمل مه من كان 
يفمل ذلك من الأمراء والولاة يكير بعد صلاتة وكير من خلفه »وقال غيره :. 
0 أجد أحذا من الفقباء قال ذلك إلا ابن حبس فق الو اضحة رررئ ابن القاريم 
0 مآلك أنه عدث : وقل عنيدة هو لاعة ؛ ات مختصرأ  ٠‏ وفيهامش النساتى : 
اختلفواق ان المزاد امنه فقيل المراد 3 ه الذكر بعل الصلاة» وقيل التسكميرات الى 
فى الصلاة عتدكل فض ورفع » والمراذ أغرفانقضًا كل هن يتحول منبا إلى 
الأخزى قاله الطيى »:وقيل التكبير الذئ ورد مع التسييح والتحمّد ؛ وق كانوا. 
يقلواك الله | كبر مىة-أوثثلاما: بعد الصلاة» وقيل كان ذلك فى أنيا. م التثر بق عفى» ' 
وهسدذا أوفق ذهب اللنفية ف كراهتهم ‏ الذكر بالجير فما عدا وأرد +تولدة* 
لا:يوجبون قضاء تكبيرات العيد والةامريق» ذ كرة |اشيخ الدهلوى فى" اللممات؛ ؛ 
انترى + قاحى: أبعذا 1 ماروا أيضاء: + الوم الال 
للحدريث عدي ب. 


.. القامين.: 3 0 بق خلاهر ل غياس راط الل عنه. كانه: 
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يواظب على ترك الحضور ف اجماعة » وسيأتى ذلك فى كلام الشيخ قدس سسره » 
وأجاد الشيخ فى الجواب عنه . 1 ْ 
السادس : ما أشار إليه البخارى من ذكره كان أبو معبد أصدق موالى ان . 
عباس » قال العينى : أشار البخارى ما نقله عن عل بن المدينى عن سفيان بن عبينة ٠‏ 
عن عرو بن دينار أن حديث أنى معبد هذا لا يقدح فى صمته لجل ما روى أحد 
فىمسنده هذا الحديث » ثم قال : و[نه يعنى أبا معيد قال بالتكبير ثم ساقه به قال 
خبرو : قد ذ كرت ذلك لانى معيد انكر « وقالل أحدثك يبذا » قالعمرو : فقد 
أخيرنيه قبل ذلك » وكذا وقع فى رواية ملم :قال عمرو: ذ كرت ذلك لآنى معبد 
بعد وأنكره وقاللم أحدئنك ببذاء قال عر و: وقدأخيرنيه قبل ذلك ؛ قال الشانعى 
بعد أن رواه عن سفيان : كأنه نسيه بعد أن حدث : وهذا يدل على أن مسلا كان 
يرى صمة الحدرث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاء ولا شك أن عبرو 
ابن دينار كاذعدلا وكذلك لا شك أن أبا معيد كان عدلا ء فاذلك قال عمرو كا 
حكاه البخارى كان أبو معبد إلمء ثم الراوى إذا أنكر روايته لا يخلو إما 
٠‏ ان يكون [نكار جحود وتكذيب للفرع بأن قال كذبت على لم يعمل .هذا الخير 
نلا لاف بين الاثمة » أويكون [نكار توقف لا بكار جحود بأن قال لا أذ كر 
أ وويت لك هذاء ققد اختلف فيه : فذهب أب حثيفة وأبو يوسف .وأحد ف 
رواية. إلى أنه سقط العمل به كالوجه الآاول» وهو «مختار الكرخى والقاضى 
أنى زيد ونفر الإسلام؛ وذهب محمد ومالك والشافعى إلى أنه لا يسقط العمل به " 
ونسيان الآصل لا يقدح فيه إلى آخر مابسطه ااعينى » وكذا بسط الكلام عليه 
الحافظ فى الفتح » وقال القسطلانى : هذه م-ألة معروفة عند أهل الحديثك 
وهح إدكر الاصل 'تحديرث الفرع » وفى ذلك تفصيل لآنه ما أن حرم 
يتكذيه له أم لا » وإذا جزم فتارة صر بالتكذيب وتارة م ل ' 


الجزء اثالك ا الى 


6 إذا اتفق لى 1 عدم المطتور فى المسجد لبعض أعرى » مالا فبيمد انتمراره ا 
عل عم الحضود وار مرأمق أن أل نه فسن 


ْ به فإ لم بحزم بتكذبيه كأن قال الا أذكره فاتفقوا عل قبوله لآن الفرع 'قة 
والاصل لم يطعن فيه » و[ن جزم وصرح ؛ تكذيبه فاتفقوا على رده لان جزم 
الفرع بالتحديث يتارم تنكذبه لللاصل فدعواه أنه كذب عليه وليس قبول قول 
٠‏ أحدهما أوكى من الاخرء وإن جزمولم يصرح بالتدكذيب كقول معبد لم أحدثنك 
نهذا فسوى ابن الصلاح تبما الخطيب بإنهما أيضاء وهو الذى مثى يه الحافظ 
فى شرح النخبة » ا لكن قال فى. فتح البارى : إن الراجح عند امحدئين القبول » 
رمك بصليع ملم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار هذا مع قول ألى معبد 
لمرو :لم أعدثك فإنه يدل على أن مسلا كان يرى صحةٍ الحديك ولو أنكره 98 
راويه إذا كان لتاقل عنه ثقة.» و يعضده تصحيح لبخارى أيصاء وكأنهم لوا 
ْ الشبخ عل الننسان: ويؤيده قول العاقعى المنقدم الكن إلحاق هذه الأفاظ الصو رة 
الثانية أظبر » ولغل تصخيم هذا الحديث مضو صه المرجح اقتضاه تحسينا الظن 
بالعبخين إلى أ ر ما بسط الاختلاف فى قبول تكاز الآصل تحديث للفرع - 


() دفع الخ قدس سرء بذلك ما يتوم من ظاهر الألفاظ أن ابن عباس 
رضى الله عنه م يكن تحضر الماعة أبداء وهذ! هو البحث الامن من الاحاث 
لمتقدمة » وقال الحافظ :.واختاف فى كون ابن عباس قال ذلك » فقال عياض 
الظاهر أنه لم يكن بحر ابجماعة أنه كان صغيراً ممن لا يواظب على ذلك ولا زم 
به » فكان يعرف انقضاء الصلاة ما ذكر » وقال غيره يحامل أن يكون حاضرا . 


ا فى أواغر الصفوف فكان ل يعرف ا نقضاءها بالقسام وإنما كان يعرم بالسكبير » 


وقال ابن دقيق الضد.؛ ويؤخحد عنه أنه لم يكن هناك مباغ جهير الصور ت سمع 
ش من بعده انتهى . وكذا فى العيى: وقال أيضا : فى الحديث دلالة علىأن ائن عباس - 


و ش لامع الدرارى 
0 الإآن2» أبثاء التتيع 000 نََ بالصلاة . 


قله : (فقال تقول: :مسبحان القة والحد ف ولله كبر ) أراد"» بذلك أن تصسميا 
ْ فالقول بدأ و روه نل ١‏ 


الا 


اكات س 20 الضفوق لكو نه 0 ؛قلت: قوله نإذا اتصرفوا: ظاهره 
أنه لم يكن يحضر الصلاة بالجماعة فى بسضن الأاوقات لصغرء » انتهى 0 . 

: . () دفعالشبنخ بلك ما قالوا فى توجبهه أنهرضى القدعنه لصغرء م يكن بحضر ٠‏ 
0 الجاعة فإنه رضى الله عته ولد قيل الحجرة ثلاث سنينه وقد ورد الآ بالصلاة 

الآاء شيع والاى بالشرب لأبناء شر +0 . 00 

ش (9) هبنا أيضا أحاث : ول ما مو نص النؤال والحرات قوتي 
١‏ الفيخ قدين سرةة وأخار فى آخره إلما هو أغتار عنده من أفراد لذكل لكوته. 
أوفقبألقاظ الحنديث» قال الحافظ : :“قوله «ثلاثاوثلا” ينه يحتمل أن يكون الجموع 

' للجميع فإذا ' وزع كان لكل واحد إحدى عششرة» وهو الذى فبمه سيلب نأب صالح 

كا زواة مس من طريق روح عن القاسم عنه » لكن لم يتابع سهيل على ذلك . 
بل لم أر فى ثىء من طرق الحديثك كبا التصريعح بإحدى عشرة إلافى حديثك 
ابن عمر عند البزار وإسناده طذعيف » والأظيرٌ أن المجموع لكل فرذ قرد وعل ' 
هذا ففيه تتازع ثلاثثة أفعال فى ظرف » وقوله فاختافنا ظاهره أن أبا هريرة هو 
القائل » وكذا قوله فرجعت إلى وإن الذى أرجع إليه أبو هريرة هو التى صل ش 
لله عليه وسلم ؛ وعلى هذا فالحلاف فى ذلك وقع بين الصحابة» الكن بين مسلم فى 
رواية ابن عجلان عن م سمى أن القائل فاختلفنا هو معى.» وأنه هو الذى رجع إلى ْ 
أنى صالم » وأن الذى غالفه بعش أهله . ولفظه قال سم ى لخدثت بعض أهل هذا ا 
الحد يث.» الحديث » وفيه فرجعت إلى أنى صالج وعل رواية ملم اقتصر صاحب 
م م »ثم بسط الحافظ اكلام و 5 لم قال : 
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ويقولذلك بموطاء وهذا اختيار أنى عام لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد» 
قال عياض : وهو أولى » ورجح بعضبم المع للإثنان فيه بواو العطف », قلت : 
ورجم القنين ابن القم فى الحدي أيضا المع لكونه من تفسير الراوى » قال 
الحافظ : والذى يظبر أن كلا من الآمرين حسن إلا أن الإفراد يتميز بأ آخو 
وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعة أو 
بغيرها 'ثواب لا حصل لصاحب امع منه إلا الثلاث », انتهى . وفيه أنه حصل 
لصاح ب المع ,واب المعدودء فالآوجه فى وجه التزجيح ما أشار إليه العيع قدس 


.سره أنه أوفق بلفظ الحديث الوارد فى ذلك فإنه ورد بألفاظ متلفة عن عدي - 
١‏ 9 صحاية , مئبا ما فى الحصن برواية مسلم وأنى داود والنساتى ه من سبح اقه دبر 


كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحد الله ملاما وثلاثين وكير الله ثلاثما وثلاثئين ثم قال 
هام المائة لا إله إلا الله الحديث نص ف الإفراد وأوضحه قوله م مهام المالة» .. 
وفيه أيضا برواية مسلم والأرمذى والنساتى عن كعب بن عجرة « معقبات لامخيب ... ' 
قائلبن أوفاعلند بر كل صلاة مسكتوبة ثلاث وثلائون تسيجةوثلاث ثلاثو نحميدة 
وأرع وثلاثون تكبيرة » وحديت أنى هريرة أخرجه مالك فى الموطأ يلفظ «من 
سبح دبر كل صلاة ثلاما وثلائين وكبر ثلاما وثلامين وحمد ثلاما وثلاثين»الحد يكم 
قال ابن عبد البر : هكذا هو موقوف فالموطأ وهو مرفوع يح عنالنى صلالله . 
عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة من :حديث أنى هريرة وعلى بن أنى طااب 
وعبداقه بن مرو وكعببن عجرة وغيرم »كذا ف الاوجزء وقالالحافظ : ولفظ 
حديث زيد. بنثثابت « أمرنا النى صل التهعليه وسم أن فسبح فى دي ركل صلاة ثلاما 
وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين. وننكبز أربعا وثلاثين؛فأتى رجل فى منامه فقيل له : 
٠‏ أمرم عمد صل الله عليه وس أن تسبحوا فذكره » قال نعم »قال اجملوها خمسا 


-وعشرين واجعلوا ها اهليل » فلا أصبح أنى النى صل الله عليه وسلم وأخيره » 
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قال . ذاتلوه » أخرجه النسائى وابن خزيمة وابن حبان » وافظ حديث ان عر 

رضنى انه علهما : رآى رجل من الأنصار فها يرى النائم» فذكر نحوه وفيه ه سبح 
- ' وعشرين وأحمد خمسا وعشرين وكير خمسا وعشرين وهلل خا وعشرين 
فتلك مائة, الحدييك أخرجه النساتى وغيره؛ وفى العيق : أخرج الترمذى والنسائى ٠‏ 
وابن ماجة عن عبداقه بن عمرو قال : : قال رسولانته صلى الله عليه وسلم ه خصلتان 
لا تحصييما رجل مسلم إلا دخل الجنة » » الحديث وفيه « يسبم الله أحدم فدير ‏ 
كل صلاة عشرا وحمد عشرا ويكير عشرا . الحديث فهى خمسون ومائة لى 
اللسان وألف وخمسيائة فى الميزان » وهذا المدد فى اللسان لا يتم إلا بالإفراد» 
ومكذا الروؤابات فى ذلك المعنى يونا قال الشي ماري 
بلفظ الحديث : ْ 1 


البحث الثانى : أن الثواب الوارد فى أمثال هذه الروايات هل مختص بالمدد 
الوارد فيبا » قال الحافظ : كان بعض العلداء يقولإنالاعداد الواردة كالذكر عقب 
الصلاة [ذا رتب علها ثواب مخصوص فزاد الأنى مها على العدد المذكور لا مل 
له ذلك الثواب الخصو ص لاحتهال أن يكون اذلك الإعداى حمكمة وخاصية 
تغوت عجاوزة ذلك العدد » قال شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الرمذى : 
ش وفيه نظر لآانه 5 بالمقدار الذى رتب الثواب على الإتيان به خغصلٍ له اثثواب 
يذلك » فإذا زاد عليه من جنسه كيف نكون الزيادة من يلة لذلك الثواب يعد. 
حصوله , قال الحافظ : و ممكن أن يفترق الحال فيه بالنية فإن نوى عند الانتهاء 
إليه امتثال الام الوارد ”* ثم أنى بالزيادة فالامر كا قال شيخنا لا عحالة » وإن زاد 
00 بأن ينكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مالة فيتجه القول. 
الماضى » وقد بالغ القرافى فى القواعد فقال: من البدع المكروهة الريادة فى . 
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الندوبات المحدودة شرعا لان شأن العظاء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويد 
الخارج عنه مسيئًا لادب ؛ وقد مثله بعض الملداء بالدواء مثلا ييكون فبه أوقية 
سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به » فلو اقتصر فى الدواء على 
الاوقية ثم استعمل من السكر بعد ذلك ماشاء ل يتخلف الانتفاع به, ويؤيد ذلك 
أن الاذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصدوصضن مع طلب اللإنيان مجميعا: 
متوالية لم تحسن الزيادة على العدد الخصوص ا فى ذلك من قطع الموالاة لاءتهال . 
أن يكون للوالاة فى ذلك حكمة غاصة تفوت بفوتها » انتهى . وقال أيضا قبل 
ذلك عد ذ كر حديث زيد بن ثات وان عمر رضى الله عنه المذكورين قبل ذلك. 
٠‏ فىقصة من أمر فى النام أن يحمل بداء ثلاث وثلائين خمسا وعشرين استنبط 
من. هذا أن مراعاة العدد الخصوص ف الآذكار معتيرة» وإلا لكان يمكن 
. أن يقال لحم : أضيفوا ابا التبليل ثلاما وثلاثين » انتهى . وقال المبنى : ذكر 
شيخنا زين الدين فشرح الم مذى قال كان بعض مشانا يقول إن هذه الأعداد 
الو اردة عقيب الصلاة أو غيرها من الاذ كار الوازدة فى الصباح والمساء إذا كان 
ورد لاعدد مخصوص مع واب مخصوصفراد الأتى.ا فى أعدادها عدا لاحصل ٠‏ 
لأذلك الثواب» قال الشبخ : وفنا قاله نظر انه أنى بالمقدار فلا تتكون الزيادة 
.مز ية لذالك الثوابء قال العينى : والصواب ما قاله الشيخ .لان هذا ليس من 
الحدو د التى نهى عن اعتداءها وجاوزة أعدادهاء والدليل ا ذلك ما رواه - ١‏ 
من جب ليث أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليهوسل: 
« من قال حين يصب وحين .».ى سبحان الله و تحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم ' 
القيامة ,أفض لما جاء يدإلا أحد:قالمثل ها قالأو زاد عليه »انتهى. وتبعه القسمالانى 
إذ رجم قول الحافظ العراق بلا تفصيل» وقالابن عابدين :لو زاد على العدد وقيل. 
إسكره لاله سوء أدب وأيد بكونه كدواء زيد على قانونه » أو مفتاح زيد على. 
أستانه » وقيل :لا بل محصل له الثواب الخصوص مع الزيادة» بل قبل : 


وم ش لامع الدرارى 


لاحل اعتقاد الكراهة لقوله تعالى .من جاء بالحسّة فله عشر أءالها, والآوجه . 
.إن زاد تحوشك عذر أ ولتعبد فلا لاستدرا كد على الشارع » وو جرع ا : 
.من تحفة ابن حجر » أنتهى . 

وابعث اثال : ماق الفتم قال ان بطال عن المباب:فىهذا الحديث فضل الفنى 
. فصا لاتأويلا إذا استوت أعمال الغنى والفقير فما افترض الله علهما فالمنى حيتئذ 


فضل عمل لاير من الصدقة ونحوها عالا سديل للفقير إليه» قال: ورأيت بعض 2 


المتكلمين ذهب إلىأن هذا الفضل مختص بالفقراء دون غيرهم » أئالفضل ارتب 
على الذكر المذ كورء وغفل عن قوله فى نفس الحديث ١‏ إلامن صنع مثل, 
ماصنعتم » لجمل الفضل لقائله كاثنا من كان » وقال القرطى : تأول بعضبم قله 
٠‏ ذلك فضلالله يؤتيه من يشاء » بأن الإشارة راجعة إلى الثوابفكأنه قال: ذلك - 
الثوا ب لايستحقه أححد محسب الذ كر ولابالصدقةءوإنما هو بفضل الله قال : وهذا 
التأويل فيه بعد لكنه امنطره إليه مايعار ذه و تعقب بأن المع بينه وبينما يعارضه 1 
5 غير احتياج [لىالتعسف » وقال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث القريب 
من الص أنه فضل الغنى » وبعض الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى 
“ماتقدم . قال والذى يققاضيه النظر أ :هما إن تساوزيا وفضلت العبادة المالية أنه يكون 
الغنى أفضل » وهذا لاشك فيه ولأما النظر إذا تساويا وانفردكل مهما بمصلحة 
ماهو ذه أيهما أفصل إن فسر الفضل بزيادة الثواب » فالقياس يقتضى أن المصالح 
لمتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغنى » وإن فسر بالإشمرف بالنسبة إلى صفات 
النفس فالذى حصل لا من تطبير النفس بسبب الفقر أشرف » ومن ثم ذهب 
٠‏ جموور الصوفية إلى ترجبح الفقير الصابر» وقال القرطى للءلماء فى هذه المسألة 
-خمسة أقوال» الثالك الافضل الكفاف ».الرابع نتاف باختلاف الأشخاص » 


الجرء الثالك د موم . 


والحامس التوقف ء انتهى . وقال العينى : يتعاق ذا الحديث المسألة المشبورة فى 
التفضيل بين الغتى الشا كرو اافةيرااصابر » فذهب الخوور ٠‏ نالدوفية إلى ترجيح 
الفقير الصابر لآن مدار الطريق على:هذيبالنفس. ورياضتها وذالك معالفقر أكثر 
منه مع الغنى فكا نأ فضل معن أ شمر ف » مقال بعد ذ كر قو لالقر طئفى الما لخمسة 
أقوال . ومن قائل بالوقف» لآنها مسألة لما غورء فيبا أحاديث متعارضة » قال : 
والذى يظبر لى أن الافضلمااختاره اللهلنديه صلى اللهعليهوسل وججهور صحابتهرضى. 
الله عنهم.وهوالفقر غير المدقع » ويكفلك من هذا أن فقراء المسلبين يدخلون الجنة 
قبل أغنيا هم مم مائة عام وأصحاب الآموال حبوسون على قنطرة بين الجنة 

. .والثاز يسألون عن.فضول أموالحم » ثم ذكر قولابن بطال وغيره الذى ذكر فى . 
كلام الحافظ . قات : لاريب أن الفقر اختاره النى صل الله عليه وسل لنقسه ولآله . 

وإن ورد فى فضل المال بعض الروايات لكن الواردة فى فضل الفقر على الى , 
واختياره صل اله عليه وسلم الفقر لنفسه أ كثر من أن تحمى » منها مافى المشكاة 
عن أفى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال ٠‏ الله, اجعل رزق آل عمد 
قوتا » وفى زواية «كفافا» «تفق عليه » وعن ألى أمامة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عرض على رب ايجءل لى طحاء فك ذهبا فقات لايارب ولكن 
' أشبع بوما وأجوع يوها فإذا جعت تضرءت [لِكوذكرتك وإدا شبعت حدتك 

٠‏ . وشكرتك , رواء“أحد والترمذىءوعن جبير بن نفير مرسلا قال قال رسول الله 
صل اله عليه وس ه ماأوحئ إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكى 
أوعى إلى أن سبح حدر بك وكن م نالساجدين , الحديث فى شرم الدنة » وعن 
.عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ  :‏ إن فقراء المهاجربن 
-؛سبقون الاغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا ء رواه مسل» وعن عالشة 


الى لامع الدرارى ' 


رضي الله عنها قالت ماشبع آل عمد من خيز الشعير وومين متتابمين حى قبض. 
رسولاته صل الله عليه وسلم » ممق عليه » وعن أنس أن النى صل اللهعليه وسام 
قال« الهم أحينى مسكينا وأ متتى مسكينا و حشر فى زمرة الما كين » فقالت عائشة : 
ل يارسو لاله ؟ قال [ثهم يدخلونالجئة قبل أغنيائهم بأر بعينخريفاء رواه الترمذى 
والبييق فى الشعب» ورواه ابن ناج قن ان د إلى قوله فى زمرة المسا كين » 
وعن أفىالدرداء عن انى صلل عليه وس قال : ا شوب فى ضغفائم فإما ترزقورن 
'أوتتصرون يضعفائم, رواهأبو داود » وعن أمية بن خالدعن النى صل الله عليه 
وسل ١‏ أنه كان وستفتح بصماليك المواجرين» رواه فى شرح السنة » وعن عبد الله 
ابن مغفل قال جاء رجل إلى التى صلى الله عله يه وسلم فقال إن أحك» قال انظر 
ماتقول » فقال والله إنى لاحبك لاث مرات قال , إن كنت صادةا فأعد للفقر 
تجفافا للفقر أسرع إلىمن حبئى من السيل إلى منتهاه » رواه الغرمذى وقال.غريب» 
وغير ذلك من الروايات التى لانحصى . وقد ورد فى فضل الذكر على إنفاق المال. 
روايات صرحة أيضا » مها مافى رسالتى فى فضائل الذكر عن أنى الدرداء قال 
قال رسول الله صلى الله عليه له وس ع أنشم مخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها ف درجاتمء وخير لم من [نفاق الذهب والورق» وخير لم من أن. 
تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويض ربوا أعناة_ك ,؟قالوا لىقال: .ذكرالله » أخرجه. 
أحد وغيزه وصححه الحا م وأقره عله اي راع اح عن معاذ بن جيل 
كذا فى الدر» وفيه أيضا برواية أحد وغيره عن أنى سعيد «١‏ سدّلرسول الله صل ٠‏ 
الله عليه سل أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال الذاا كرون الله 
كثيرا قات: يارسول الله ومن الغازى فى سبيل الله ؟قال لو.ضرب إسيفه فىالكفار 
والمشركين حى يتكدر و يختضب لكان الذا كرون الله أفضل منه درجة » وعن 


التطلنكا 0 --3- تلض 
الثلاللة وجمعها ولكن المعمول هبنا هو الإدراد وهو أوفق بافظ 3" الحديث فافهم 
قوله ( وقال الحسن جد9" غى ) بإسكان الدال وقفاء وغنى خير مبتدأ محذدوف 


أنى مومى قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم : ه لو أن رجلا فى حجره درام 
.يسما وآخر يذكر الله لكان الذاكر لله أفضل «١‏ أخرجه الطبراتى فى الاوسط 
ورجالهوئقوا » فالاوجه عند هذا العبد الضعيف أن الفقر مع الصدر أفضل من الغنى 
الكو نه صفة النى المختارة له صلى الله عليه وسلم »وذكر الله تعالى أفضلمن الانفاق 
فى سبيل الله للآيات والاحاديث الكثيرة الواردة فى ساال الذكر الصرمحة فى أنه 
أفضل الاعمال؟ ١‏ . 


)١(‏ تقدم قريبا وأ كثر الروايات الواردة فى هذه التسبيحات على التفريق 
كا تقدم أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسل من « سبح الله “لاما وثلاثئين وحمد ثلاما 
وثلاثين وكير ثلاما وثلاثين ‏ وأوضح منه « ثلاث وثلاثون تسبيحة وئلاث 
. وثلاثون نحميدة وأربع و'لاثون تكبيرة » وغير ذلك من الروايات الواردة فى 
ذلك ء قال النووى ظاهر الاحاديث أن يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلة ويكبر كذلك 
وتحمد كذلك, وهذا ظاهر الاحاديث وقال إقاتى عياض هر أول من 


تأويل أنى صالح ٠١‏ : 


(0) اعل أولا أنهماختافوا فممنىلفظ «الجد, الوارد فالحديث» قال اللكرماتى 
الجد ماجعل الله للانسان من الحظوظ الدنيوية ويمئ /البخت » قال المطالى : 
ادا فر هذا بالق بز ال هر الف و انهف لظن ».وين نض الول أن 
الحظوظ لا.نفعهحظه بذلك أى بدلطاءتك؛ وقال الراغب :أراد بالجد أيا الاب 
أو أيا الام أى لاينفع أحدا نبه لقوله تعالى وفلا أنساب يدنهمء وقال التور بشتى 


ا لامع الدرارى 2 | 
أىالمراد به غنىء وإن لنت عد! عل كر مكدا فظاهر » و يمكن أن يكون المعنى 


أى لاينفع ذا الغنى منك غناه » و[نما ينفعه العمل بطاعتك » فمنى منك أى عندك» 
قال التووى المشهور الذى عليه الججبور فتح الجيم 6 ومعناه لاينفع ذا الننى منك. 
غناه أو لابنجيه حظه منك ؛ و[نا ينفعه العمل الصاح » وءنهم من رواه بالكمسر 
وهو الاجتهاد» أى لاينفع ذا الاجتماد منك اجتهاده وإ ما تنفعه رحمتك |لتهى . 
وزاد الحافظ فى الصحاح : معنى منك ههنا عندك » أى لاينفع ذا الغنى عندك 
غناه [ نما ينفعه العمل الصالح ؛ وقال ابن دقيق العيد : قوله مُنك يحب أن يتعاق 
بينفع » وينبغى أن يكون ينفع قد ضمن معنى نع وماقاربه » ولاحوز أن بتملق 
الجد ما يقال حظى منك كثير , لانذلك نافع » والجد مضبوط فى جميع الروايات 
بفتح الجيم » ومعناه الغى يا نقله المصنف عن الحسن » أو الحظ » وقال القرطى : 
د مان عبرو الشيانى أنه رواه بالكسر » وقال المعنى لاينفع ذا الاجتهاد 
ْ اجتهادهءوأ ذكره الطبرى ‏ وقال القزاز فى توجيه [نكازه الاجتهاد العمل ناهم 
لآنالنته تعالى قد دعا الخاق إلى ذلك فكيف لا نفع عنده »قأل : فحتمل أن يون 
المراد أنه لاينفع الاجتهاد فى طلب الدنيا و تضبيع أمر الآخرة » وقال غيره لعل 
الراد أنه لاينفع ,كجرده مالم بقار نه القبول » وذلك لا يكو نإلا بفضل الله ورحمنه. 
3 تقدم فى شرح قوله صل الله عليه وم 58 لايدخل أحدا 5 الجئة عبلهع الحديث» ْ 
وقبل المراد على رواية الكسر السعى التام فى الحرص أو الإسراع ؤوالهرب. 
وقال النووى الصحيم المشبؤر الذى غليه الجهور أنه بالفتح وهو الحظ فى الدنيا 
بالمال أ والواد أو العظمة أو السلطان » والمنى يدانه را جره 
فضلك ورححمتك اننهى عنتصراً . 

وثانيا أن * شراح البخارى ذكروا هبنا شعراً فى الاستد لال على أن لفظ «من» 
قد يكو ن ممنى البدل لم تطب نفسى يذكر الشعر لاستقباح أن يكون ١‏ ماءء بدل 
« ماء زمزم » » لكن ما يحب التنبه عليه أنه وقع فيه التحريف من السكاتب ف أسخة 


الجوء الثالى ٠‏ القذؤ؟ 
على الإضافة أى أراذ بالجد جد غنى أى الجد الذى معناه الذنى فالإضافة بأدثى. 
ملابسة من إضافة الدال إلى مدلوله . 


الفتح »إذ وقع فيها ه هبردة باتنتعلى الظمآن » وهو تحزيف منالناسخ؛ والصواب 

« بانت عل الطبيان » قال اللكرمانى ؛ الطبيان البرادة ؛ وقال العينى هو بفتم الطاء 

للبملة واهاء والياء آخر الحروف ؛ خشية يبرد علمأ ألاء اثتهى ٠‏ 

وثالنا : اختلفوا فى إعراب هذا اللفظ » وذ كر البخ قد دقاف فق 

توجههات » وهى ظاهرة » وقال الحافظ الأول فى قرا اذ هذه الحروف أن بقرأ 

بالرفع بغين تنوين على الحسكاية » ويظبر ذلك من ن لفظ الحسن ققد وصمله ابن أى, : 
حالم بسنده إلى الحسن فى قوله تعالى ه.وأنه تعالى جد رناء قال غنى زا »ووقع, 
ف روايةالكرمة. قال الحسنالجد غنى انتهى . واختار العينى أيضا هذا الإعراب 
إذ قال : جد بالرفع بلا تتوين على سيل الحكاية » وهو مبتدأ وخيره قوله 
غنى انتهى . وتبعه القسطلانى وزاد : أى الجد تفسيره غتى انتمهى . وف تمرح 
الكرمانى الجد الغنى » انتهى . يعنى كلاهما بالتعريف . 

وراعا :أن الظاهر من سياق البخارى أنه أراد بذللك #فسير افظ الجد الواقع 

فى الحديث امذكور لاختلافهم فى معانى هذا اللفظ » وهو ااظاهز من صنيع الشبيخ 
قدس سره» وهوالذى اختارهالعينى ».إذ قال : أشارالبخارى بهذا إلى أن الحسن 

فسن لفظ :جد فالحذيث بالفى» اتهى . وقال الحااظ : حادة البخارئ له إذا وقع.. 
فى الحديث لفظة غريبة وقع مثابا فى القرآن حكى قول أهل التفسير فيها » وهذا 
منها اننهى . فغرض الإمام البخارى هذا على رأى المحاهظ إشارة إلى تفسير وله 
تعالى « وأنه تعالى جد رينا مااتخذ ضاخية ولاو لداً » وهذا وإن كان المعروف 
من دأب البخارى ولاريب فى أن هذا المعنى روىعن الحسن فى تفسير الايةلكن 
الإوجه هنا هو ما أفاده الشيخ إلا أن يقال إن الإمام البخارى أشان بذكر تفسير 
الحسن إلى ترجيتم معنى الغنى فى الحديث ٠‏ واختافوا فى تفسير الآية على أقوال 


لاا" ش 0 باك الس 


َس يأب يستقبل"" الام م الناس | ذا إقاسل): . 


أراد بذلك إثيات أن ذلك 0 لاضير ننه ؛ وأما إئيات المداومة 00 
السنة فغير مقصود هبنا وإن كان صميحا فى نقسه . 


بسطت: فى تكتب التفاسهر وللعروق ها معى العظلمة قال صاحب الجلالين : 
55 تعالى جد رنا ؛ أى تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه انتهى 1 


 »ةدحاو ترجم الإمام البخارى بأربع تراجم مسلسلة» كليا يتعلق بمسألة‎ )١( 
. .وهى مسألة الجلرس بعد الصلاة» فترجم أولا باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم»‎ 
وأشار بذلك إن جو ازه يا اختاره الشيخ » أو إلى نديهكا اختاره بعض الشايخ‎ 
و لعل الشبخ قدس .سره اختار الجواز لان الإمام [ذ ذاك عخير بين الاستقبال إلى‎ 
الاس والتحول إلى الوين أو الشمال يا سيأتى مفصلا ' فلا ترجيم لإحدى الصور‎ 
. على الاخرى ؛ وفى تقرير مولانا عمد حسن المكى : قوله باب يستقبل الخ ليس‎ 
المراد به الانصراف للدءاء بعد صلاة لا يكون بعدها سنة فإنه لم يكن بالاستقبال‎ 
إلى الناس بلكان انصرافا إلى الجانب الا من والابسر من غير استقبال إلى الناس‎ 
وماجاء فيه من لفظ الاستقبال فالمراد به الانضراف مجازا لآن فى الانصراف‎ 
أيضا بعض الاستقبال» بل المراد به ه أى فى الباب » الاستقبال التام إلى الناس بعد‎ 
الصلاة لامر كالوعظ والترغيب فى ثىء أو نحوه اتهى . قال الحافظ أورد الإمام‎ 
البخارى فيه ثلاثة أحاديث وهى مطابقة ا تزجم وأصرحها حديث زيد بن غالد‎ 
وسياق حديث ممرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك » قبل الحكمة فى استقبال‎ 
للأمومين أن بعلهم مايحتاجون إليه » فعلى هذا مةتص يمن كان فى مثل حاله‎ 
صلى الله عليه وس من قصد والموعظة » وقنل الحكمة فيه تعريف الداخل‎ 
. أن الصلاة انقضت إذ لو استمن. الإمام على حاله لاوهم أنه فى للتشبد مثلا » وقال‎ 


4١ .2 2  فكلأثلا الجوء‎ 


الرين بن المنير : استدبار الإمام المأمومين إما هو لق الإمامة» فإذا ا ثقضت 
الصلاة زال السيب فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين التهى ٠‏ . 
. وقال القسطلانى.: قال فى الفتح استنبط من مجموع الادلة أن للإمام أحوالا لآن 
ااعلاة إما أن تتكون مما يتنفلبءدها أو لا ؛ فإ نكان الاول فاختلف مل يتشاغل 
قبل التنفل بالذكر المأثوم ثم يتنفل وبذلك أخذ الاكثرون » وعند الحنفية يكره 
اللكث قاعداً يشتغل بالدعاء والتسبيح قبل أن يصلى السنة لآن القيام إلى السنة بعد 
أداء الفرض أفضل من الدعاء والاسبيح »كذا ف انحبط ء وأما الصلاة التىلايتتفل 
. بعدها كالممير فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر الأنو ر ولايتعين له مكان » بل إن 
اشاءوا انصرفوا وذكروا وإن شاءوا موا وذ "كروا» وعلى الثانى إن كان للإمام 
عادة أن يعلمهم أو يعظلوم فيستحب أن يقبل 3 جميعا » وإن كان لايزيد على 
الذكر المأثور فبل يبل عليوم جميما أو ينل فيجعل بمينه من قبل المأمو مين ويساره 
هن قبل القيلة وي.عوء جزم بالثانى أ كثر ادافعية » و حتمل أنه إن قصر زمن ذلك : 
ستمز مستقيلا للقبلة من أجل أنما أاءى بالدعاء » وحمل الأول على ما لو أطال 
الذكر والدعاء انتهى . وهكذا فى الفتح » وفى البدائع : إذا فرغ الإمام من لاصلاة 
فلا مذلو [ما إن كانت صلاة لاتصلى بعدها سنة أو كانت صلاة تصلى بعدها سنة 
فإن كانت صلاة لاتصل بعدها سنة كالفجر والمصر فإن شاء الإمام قام وإن شاء 
قعد فى مكانه يشتغل بالدعاء » إلا أنه يكره المذكث على هيئته مستقبل القبلة لمنا | 
روى عن عائشة رضى الله عنبا أن اثنى صلى الله عليه وسل كان إذا فرغ من للصلاة 
لامكك فى مكانه إلا مقدار أن يقول اللبم أنت السلام ومنك اللام تباركت 
ياذا الجلال والإكرام ؛ وروى جلوس الإمام فى مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة 
1 بدغة ول تكه بوم الداغل]+ وافملاة عد فيقتدى به » فلا بمكث » ولكنه يستقبل 


القوم بوجبه إن شاءإن لم يكن بحذاتهأحديصل لما روى «أن النى صل الله عليهوسلم. 
كان إذا فرغمن الفجرا-تقبل بوجبهأصحابه وقالهلر أى أحد 2 رؤياالحديث» 
فإن كان يحذائه أحد يصلى لابستةبل القوم و[ن شاء انحرف لان بالاحرافيزول 
الاشتباه يا بزول بالاستقبال » ثم اختاف المشايخ فى كيفية الانحراف » قال 
بعضهم : بنحرف إلى _ءين القبلة #بركا بالتيامن؛و قال بعضهم ينجخرف إل اليسار ليكون . 
يساره إلى الوين » وقال بعضهم هو مخهر إن شاء ١‏ تحرف منة وإن شاء يسرة وهو 
الصحيح ؛ لآن ما مو المقصود .نالاتحراف وهو زوال الاشتباه حصل بالآامرين 
جميها انتهى » وقال الحلى فى شرح المنية : فإذا نمت صلاذ الإمام فبو مخير إن . 
شاء انحرف عن: يساره وجدل القبلة عن بينه » وإن. شاء خرف عن عينه وجمل 
ٌ القبلة عن يساره ٠»‏ وهذا أولى لما فى ملم من يثك البراء , كنا إذا صليذا لاف 
النى صلى الله عليه وم أحبنا أن نكون عن ,ينه حى إقبل غلينا بوجبه 2 فإن 
مقبومه أن وجبه عند الإقبال عايهم كان عا بل من هو عن ينه » وقبل معناه يقبا بها 
علينا قبل من عن يساره فيفيد الانصراف عن عينه لاأ نه بحاس . منحرفا بل يستقبلوم 

فى القمود بعد الانصراف عن مينه» كا فى حديث أأنس عند مس أيضا دكان اك 
صلى الله عليه وم يتصرف عن ينه إلى آخر مابسطه » وكأنه حمل الاتصرا ف عل 
الاحراف لاعلى المثى بعد الصلاة على هذا الاحتمال» وأما على الاحال الاول 
عل الاءدراف الجلوس منحرذا إلى الهين » وفى الأوجز عن العبنى عن الاو ضيح 
إذا أراد الإمام أن ينتقل ويقبل على الناس للذكر والدماء جاز أن يتةل كيف 
يشاء » والانضل أن بجعل ينه [لهم ويساره إل الحراب» وقيل عكسهربه قال 
أبو حنيفة اتهى . وعم من هذا كله أن الإمام عند جمهور العلناء مخير ف الجلوس. 
بعد الصلاة سواء بعلن دعل القوم أو على ينه أو يساره , والثالك أرجح 


عند الحنفية كا تقدم عن العينى عن التوضيح » والثاتى عند أ كثر الشافعية م 
تقدم عن القسطلانى عن الفتح , وه جزم صاحب الآنوار من فروع الشافعية إذ 
قال: واو أراد الملكثك فى المسجد استحب أن ينصرف عن عينه بأن يدخل يساره 
0 وبحلس على: يساره اتتهن ٠‏ وهو مختار الإما م أ مد قال لاوفق قال 
لاثرم : رأيت أبا عبد الله إذا سل يلنفت ويتربع » وقال أبو داود : ورأيته إذا 
كان إماما فسلم | تحرف عن .ينه اتنجى . وقيد بعضهم استقبال الإمام المأموءين 
با إذا كان للامام عادة أن يعلمهم ويعظهم كا تقدم قربا فى كلام القسطلانى تبعآ 
الحافظ , زهو تقار من صفيع البيوق إذ ترجم 5 باب الإمام يتحرف بعد 
السلام » سا د أن. نكون عن عيله » 0 من 
َ الروانات » ثم ترجم د باب التراغيب فى مكث المصلى فى «صلاه لإطالة ذكر الله 
وكذلكالإمام إذا اتعرف ء وأوردفيهحديثكآ فى هريرة اللاتكه تصلى على أ حدم 
مادام فى مصلاه الذى صل فيه » وحديث جابر بن سمرة « كان النى صلى الله ايه 
ودلم إذا صلى الصبح جاس فى مصلاه. حتى تطلع الشمس ء ود كز الاريك 
الواردة فى القسابيحوالادعية دبر. الصلاة ثم ترجم ه باب الإمام يقبل على اماس 
يرجه إذا سلم فيحدنهم فى العلم وفيا يكون خيراًء و أورد فيه حديث سمرة , إذا 
صلى الصبح أقبل علينا بوجرهفةال هل رأىأحدمنم رؤ يا » وغير ذلك نالروايات 
فى الاب فكأنه حمل روايات استقيال القوم على ماإذا كانت حاجة السكلام» 
ودود ايات الأادعية على الجلوس عن ؛ وهو الاوجه عند ذلك اسداديف. 
ؤهو مختار ر اأشيخ قدس سره فى تقر ير مولانا نا ددحن الى 6 تقدم » ثم ترجم 
الإمام البخارى أانياً بياب مث ث الإمام فى مصلاه ا ف كلام الشيخ قدس 
ف ره وسيأق [لسككلد م عليه قرينا » والاوجه عندى أن فرض الإمام بذ ذلك أن 
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مانقدم من الاستقبال ليس بواجب حتى لو مكك أحن فى موضعه نبز جاتو سواه ' 
يصل ىأو يدع وكا سيأاى مفصلا» ثم ترجم ثالئأ باب من صلى فذكر حاجته إشارة 
إلى أن ما تقدم من االكث ليس يواجب فلو كان له حاجة لا بأس بأن يتصرف 
بعد الصلاة إلى حاجته على الفور » ثم ترجم رابعاً باب الانفتال والانصراف » 
واختلفوا فى أن المراد بذلك الذهاب إلى حاجته أو الجلوس ف المسجد منحرفا إلى 
٠‏ الهين والشمال» والخلاف فى ذلك وسيع) وما يظبر لى أن عامة الفقباء ملوها على 
الجلوس بعد الصلاة » وإذا سووا بين الثلاثة من استقبال القوم والتحول ينا 
وشمالا فى الجلوسء وإليه أشار الحافظ كا تقدم فى الترجمة الآولى من قوله : 
استنبط من جموع الآدلة أن للإمام أحوالا إلى آخر ما قال؛ ؟ا تقدم ؛ وبعضهم 
قيدوا الجلوس بالاستقبال وحلوا الانصراف على المثى » ولا يبعد أن الإمام 
البخارى رضى الله عنه ترجم له مستقلا إذلك الاختلاف» فالظاهر عندى فى غرض 
الترجمة أن !لاستقبال المذكؤر وما سيق ليس عتعين » بل لو شاء جاس منحرة إلى 
الهين أو الغمالء لكنهم لما اختلفوا فى المراد بالانصراف ترجم له بترجمة مستقلة .. 
والقرينةعلى مااخترته أن الإمام البخارى رض الله عنه جمعف الترجمة بين الانفتال 
والانصراف» فكأنه أشار إلى أن المراد بالانصراف هبنا هو الانفتال وهو 
الاتحراف جالسا كا يشير إليه حديث أنى داود ه أن الثى على الله عليه وسلم سل . 
عن ينه وعن إيساره ثم انفتل كانفتال ألى رمئثة » فقام الرجل الذى أدرك معه 
التتكبيرة الأو الحديث» وهذا كالنص على أن هذا الانفتال كان جالسا لاذاهباً 
إلى بيته » وعلى ذلك حمل الشيخ ابن تيمية عندى أحاديث الانصراف إذ ترجم 
أولا باب الاتخراف بعد السلام ؛ وقدر اللبث بدنهما واستقبال المأمومين وذكر 
فيهحديث سمرة قال م كان النى صلىالله عليهوسم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجبه» . 
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وحديث البراء قال ه كنا إذا صلينا اف رسول اله صلى الله عليه وسم أ - ب 
أن نكون عن ينه فيقبل علينا بوجبه ء فبذا الإقبال فى حديث البراء هو الإقبالك ‏ , 
فى حديث سمرة» قال الشوكانى : الحديث الآول يد لعل مشمروعية استقبال الإمام 
للدؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظية على ذلك » والحديث الثاني يدل على أنه 
صل الله عليه وسل كان يقبل على من فى جبة الهين » ويمكن المع بدنهما أنه كان 
تارة يستقبل جميع الم وتمين وتارة يستقبل أهل اليءنة » أو حمل جديث اابراء 
مفسراً لحديث سمرة » فيكون المراد بقوله « أقبل علينا , أى على بعضناء ا تنهى . 


نم ترجم الشييخ انن تيمية باب جوان الانحراف عن الهين والشهال» والظاهر أن 2١‏ 


المراد بالاتحراف هيئا هو المراد منه فى التزجة السايقة » وأورد فها حديث ٠‏ 
:ان :ضعو . ولا يحمان أجدم للشيطان شيا من صلاته يرى أن قا عليه أن 
: لاينصرف إلا عن ينه » الحديث » وحديث أنس قال م أكبثر ما رأيت 
اول الله صلى ابله عليه وسلم ينصرف عن عينه » وحجديث ش قبيدة عن أبيه قال 
هكان رسول الله صلى الله عليه و.لم. يؤمنا فينصرف عن جاننيه جميعا , والظاهرمن 
ذك. هذه الروايات فالباب أ نجل أحاديث الانجبراف أيضاعلى الانحراف يمينا 

, “نالاء ثمترجم باب ليث الإمام بالرجال قلبلا ليخرج منصلى معه م لفسا وهذا 
أبضا مشر إلى أن ما سبق من البابين أر اد جما :الاصحراف فى جالةلبئه وعليه جمله 
القاضى اتبالا »كا كاه عنه التووى إذ قال : قال وإقباله صلى الله عليه وسل يحتمل 
أن يكون بعد قيامه منالصلاةأو يكو نحين ينفتل » انتبي . وحمل بعضهم أحاديرث 
الانصراف. عل المثى بعد الصلاة» قال النتووى بعد ذكر أحاديك الانضراف : 

٠‏ ومذهينا أنه لا كر اهة فى واحد هن الامزين لكن يحب أن ينصسرف فى جبة 
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أفضل , ؛ انتهى . وهو المراد فى أم ر أن الذى ذكره الحافظ ريد قن 
أعند البخارى قال : كان أنس ينفتل .عن نوع يتازة وس فل دن رو 
أو من يعمد الانفتال عن ينه » قال : وصله مسدد فى مسنده الكبير عن قتادة . 
قال : كان أنس فذكره » وقال فيه : ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل 
إلا عن مينه ويقول يدور ”ا يدور الخارء قال : وظاهر هذا الآثر عن أنس 
خالت ما زؤاه مسلم عن [سماعيل السدى قال : سألت أناً كيف أتنصرق إذا 
صلت عن عيتى أو عن يسارى قال : أما أنا فأكثر ما رأيت النى صلى الله عليه 
وسل ينصرف عن إعينه. و جمع بينبما.أن أنسا عاب من يعتقد تم ذلك وجو. 6 ١‏ 
. وأما إذا استوى الامران لخبة الههين أولى , انتبى . قلت : والاوجه عندى أن:” 
جمع ببينهما ,أن الانصراف لا كان يعم الاحراف جالسا بعد الصلاة والمثى إلى 
حاجته فيحمل حمد يثك ملم عل الاحراف جالنا وام امنود على المثى .عد : 
الصلاة» ويحتمل عندى أن تكون أجاديث الانصراف كبا راجعة[ل الام راف 
:جالسا » وينكون معنى قولهم ينصرف إلى جبة حاجته أى جاس منحرةا إلا 
اليسبل المثى [ اما بعدقضاء اللاوراد ٠ولا‏ بحتاج عند الى أن يدور م يدورالار» 
وعل هذا فلاتعارض أيضا بحديث مدل لآنه تحمل على ماإذا لم يكن له صلى الله : 
عليه وس حاجة إلى المثى بعد الصلاة متصلا؛ ويجمع تحديث ابن مسعود أيضا 
إذ قال« لا يحمل أحدم نيبا , الحديت وَفى آخره عند أنى داود : قال عمارة: , 
أتيت المدينة فرأيت منازل التى صل الته عليه عليه وسلم عن إساره» فهذا مول على 0 
ما إذا كان له صل الله عليه وس حاجة إلى المثى فى ألبيرت بعد الصلاة » وجعل ْ 
أبو ذاود الاحراف غير الانصراف» إذ ترجم أولا باب الإهام ينحرق بعد ْ 
٠‏ . القسلم » وأورد فيه حديث جابر بن يزيد عن أبيه قال د كان صل الله عليه وس ,-- 
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( باب"'مكث الإمام فى مصلاه بعد الصلاة ) 


٠‏ قصد بذلك إئيات أن ماورد فى اانهى عنه فإتما هو تنزه: وأدب ومع ذلك 
فلو صلى هناك فإن صلاته بائزة صحيحة » والاستدلال بالرواية على هذا 
المدعى ظاهر . ٠‏ 


إذا انضرف انحرف ء وحدديث:البراء قال و كنا [15 ضلينا لف رسؤل الله صلى: 
الله عليه وسلم أحبينا أن نكون وراأءه عن عينه فيقبل علينا بوجبه »ول يذ كر 
٠‏ أبو داود فيه حديث استقبال القوم فكأن الانحراف عنده متعين إلى الوين » 
وترجم عقب ذلك متصلا باب الإمام يتطوع فى مكانه وهذا مشعر إلى أنه أراد 
بالاتحراف الاتحراف فى مكانه فإن الإمام إلى الآن فى مكانه يا يدل عليه الترجمة , . 
الثانية » ثم ترجم فى موضع آخر باب كيف الانصراف من الضلاة فأورد فيه 
حديث قسصة عن أبه أنه صل الله عليه وسلم كان ينصرف عن شقيه » وحدايث 
ان مسعود ١‏ لا حمل أحدك نصيبا لاشيطان من صلاته » الحديث » وترجم قبل 
ذلك باب انصراف النساء قبل الرجال» وترجم بعد ذلك باب صلاة الرجل 
التطوع فى بيته » وهاتان الأرجمتان فى جانى الباب المذكور كالاص على أنه أر اد 
بالانصراف هبنا الانصراف إلى بيته. أو إلى حاجته فكأن الانصراف عنده إلى 
ببنه غير مقبد يحبة فإنه صلى الله عليه وسلم ينصرفءعلى شقيه 5 هو مؤدى البابه 
الثاتى » والانصراف جالساً فى مكانه متعين جنده إلى الجانب 5 هو مقتضى 
الياب الآول 1 . ش 


(١)وغذه‏ هى ثانية من الاجم الاربعة المذكورة في سبق » وغرض الترجمة 
على ما أفاده الشييخ قدس سيره ' واضح من كلافه. ». وهو أن غرض الإهام 
اليخارى أن التطوعقى مو ضع الفرض جائز لابأس بهءوما ورد من النبى عن ذلك 00 
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. أدب ويان للآولى» ويؤيد توجيه الشيخ قدس سره ذكر حديث أبى هريرة. 
فى اباب والإشارة إلى ضمفه » وذكر أثر ابن عمر رضى الله عنهما والقاسم 
وغل هذا فالترجمة متأنفة لانعلق لها بما سبق » والاوجه عند هذا العبد الضميف 
أنها متعلقة بعاسبق كالثااءة والرابعة م تقدم قريأ ظ والغرض أن ماتقدم من 
استقبال: القوم ليس بواجب حتى لو مكث على اله مستقبل القبلة جائز » وهومؤذى 
0 شيع الشيخ ابن نيمية ف المتق » إذ ترجم باب الانحراف بعد السلام .قدر . 
الليث بينبما؛ وذكر فيه حديث عائشة '«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا-م 
.- الم يعد إلا مقدار ما يقول : اللوم أنت ااسلام ومنك السلام تبار كت 'اذا الجلال 
" والإكرام * ووآأة أعند وصل وغيرهما فترجته ندل على أن هذا المقدار كان 
نين التسلم والامخراف» وعليه حله ابن قدامة فى الشرح الكبير إذ قال : ويكره ‏ 
. للإمام [طالة القغرد بعدالضلاة مستقبل القبلة لحديث عائشة قالت « كان رسولالله. 
.. عط الله عليه وسلم إذا سل لايقعد إلا مقدار الحديث فهذا نص ف أنه خله على 
<< التعرد مستقيل القبلة ؛ وذكره الخافظ أيضا احتمالا إذقال : إن كان للإمام عادة , 
أن بغأمهم ويد هم فستحب أن يقيل علييم بوجبه جميما » وإن كان لايزيد 
َل الذكر المأثور فبل يقل عليهم ججميعا أو ينفتل فبجعل عينه من قبل المأمومين ٠‏ 
وإنستارة فن قبل القبلة و يدعو » الثانى هو الذى جزم به أ كثر الشافعية » و»تمل. [ 
أن قضر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق بالذعاء وجءل ‏ ' 
الأول على فا لو ال الذ كر والدعاء ؛ اتبى . فبذا الاحتيال الآخير هو الذى ١‏ : 
اختزتة : وعلى هذا فذ كر التطوع فى فكانه استطراد لآنه أيضا يكون مستقبل 
القيلة , وشرح الحانظ الترجئنة يوه آخر إذ قال بات مكف الإهام اخ أى بعد. 


استقبال القوم فيلاتم ماتقدم . ثم إن المكث لايتقيد مخال من ذكر أو د عام 


أو تملم أو صلاة نافلة» هذا ذكرفى الباب مسألة تطوع الإمام فى مكانه انتهى. 
ل تقدير المكث بعد الانحراف ذا المقدار مشكل » فإن الوارد 
. فى الروايات من الأدعية دبر الصلاة يزيد على هذا المقدار بكثير . وفى الحصن :. 
« ودر صلاة الصبحوهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لاله إلا اللموحده لاثمريكله 
, له الملك وله امد يحى ورعيث يبده الخير وهو على كل ثىء قدير عشر مرات -. . 
وف رواية ماثة مرة ‏ اللهم إنى أسألك ررقا طيبا وعلا نافما وعلا متقبلا م ' 
ودير صلاة المغرب والضيم جميعا ٠‏ لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك ٠‏ 
وله الخد بحى ورميت بيده الخيروهو على كل ثىء قديرعشر مرات قبل أنينهرف 
وينّْى رجلله «نبها » وغير ذلك من الروايات الكثيرة الصرعة فى الزيادة على 
المقدار المن كور ؛ والنص فى بعضها على قراءتها قبل أن ينى'رجليه؛ وقال العينى: 
٠‏ هذا باب فى بيان مكث الإمام فى موضعه الذى صلى فيه بعد الفراغ من السلام » 
وهذا المكث أهثم.ن أن يكون بذكر أو دعاء أو تعام للجماءة أو لواحد 
أو صلاة نافلة » ولم يبين البخارئ حكنه هل هو مستحب أو مكروه لاجل 
الاختلاف فيه بين السلفء» ثم قال : وقد اختلف العلداء فى هذا الياب فأكزرم 
3 نقله ابن بطال عنهم على كراهة مكثك الإمام ذا كان [ماما رائيا إلا أن يكون 
مكنه اعلة؟ا فمله الشارع » وهو قؤل الشافعى وأحدء وقال أبو حتيفة كل صلاة 
يتنفل بعدها يقومء ومالايتنفل بعدها كالعصر والصيح فبو عخير؛ وهو قول أنىجاز 
لاحق بن حميد » وقال أبو محمد عمد من[ لكية:: ‏ ينتقلفى الصاواتكابا ليتحقق ق المأموم 
أنهم يبق عليه ثىء من جود السبو ولا غيره وحى الشيخ قطب الدبن الحلى 
فى شرحه : هكذا عن مد بن الحسنء وذكر ابن أبى شبية عنان مسعود وعائعة 
قالا : كان الى صل الله عليه وس إذا سم لم يقعد إلا مقدار مايقول اللرم أن 
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السلام , الحديث » وقال ان مسعود أيضا ركان صلى الله عايه وسل إذ قضى 
صلته انتقل سريعا إما أن يقوم وإما أن ينحرف » إلى آخر ماسط العينى 
“هن الآثار فى ذلك + وذكر فى جملة كلامه: وروى ابن شاهين فى كتاب المنسوخ 
منحدديث جاير « كان النى صلى الله عليه وسل إذا صلى الغداة لم يبرح وح لدف * 
حى تطلع الشمس حسناء » 
٠‏ ثم التطوع فى المكان"الذى صل فيه الفريضة ظاهر صنيع البخارى أنه لابأس 
.بذك عنده » وقال العينى : إن الجمبوز على أن الإمام لايتطوع فى مكانه الذى 
صلى فيه الفريضة » وذكر ابن أنى شيبه عن على رضى الله عنه لايتطوع الإمام 
سق تعول من مكانه و يفصل هما بكلام وكرهه ابن عبر للإمام ول ير به 3 
بأسا لغيره » وعن عبد الله بن عمرو مثله » وعن القا سم أن الإمام إذا سلم فواسع 
أن يتتفل فى مكانه » قال ابن بطال ولم أجده لغيره من العلداء » وذكر ابن التين 
أنه قول أشبب » انتمى : وقال الموفق : قال أحمد لايتطوع الإمام فى مكانه ش 
'الذى صل فيه المكتوية كذا قال على رضى الله عنه : قال أحمد : ومن صلى وراء 
'الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانهفمل ذلك إبن عمر رضىالله يناه و.هذا قال[حق» 
-وروى أبو بكر حديث على بإسناده »وبإسناده عن المغيرة بن.شعبة أن التى صلالله 
عليه وسل قال : لايتطوع الإمام فى مقامه الذى يصلى فيه بالناس اتتهى . هذا ' 
:نص كلام لاخنى فى النسيخ التى بأ يديناء وححك عنهالمافظ فى الفتح بوجه آخرإذ قال : 
.وحك ابن قدامة ف المغنى عن أحمد أنه كره ذلك وقال لا أعرفه عن غير على 
'فكأنه لم يثبت عنده حدرث أبىهريرة ولا الغيرة » أنتهى .ولا بعد أن الحافظ ذكر 
كلام المغنى فى ألفاظه ملخصآ لهءأو اشتيه على الحافظ كلام المغنى يكلام ابن قدامة فى 
الششرح الكبير إذ قال ويكره الإمام أن يتطوع فى موضع المكتوية نص عليهأ مد 


( باب من صلى بالناس”' فذكر حاجته فتخطاهم ) 


وقال كذا قال على رضى الهعنه فأما المأموم فلا بأس أن يتطوع فى مكانه فم ذلك 
انر رضى الله عنبما وبه قال إسحق ؛ وروى عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : لايتطوع الإمام فى مكانه الذى يصلى فيه بالناس »رواه 
أبو داود إلا أن أحمد قال لأأعرف ذلك عن غير على رضى الله عنهء!نتهبى. مكذا 
فى الشرح الكبير » وف البذل عن البدائع روى عن أنى بكر وعمر رضىالله عنبما 
أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاءا كأنهما عل الرضف » ولآن المكث يوجب 
الاشتباه فلا مكث » ولكن يقوم ويتتحى عن ذلك المكان ثم يتنفل لما رو عن 
أنىهريرة عن النى صلى الله عايه وس أنه قال «أيعجز أحدم إذا فرغ من صلا »أن 
| .يتقدمأو يتأخر » وعن ابن عمر رضىاقه عنبما أنه كره للإمام أن يتنفل فى ال-كان 
الذى أم فيهءولان ذلكيؤدى إلىاشتياه الامر على الداخل فينغى أن يتتحىإزالة 
للاشتياه ‏ واستكثارا من شُبوده على ماروى أن مكان المصلى يشبد له على ذلك 
يومالقيامةر» اذنهى . قلت : وماذكر من حد.رث أنى هريرة هذا هو الذى تكلم عليه 
البخارى؛ وبسط الكلام عليه الحافظ فى الفتح؟ ١‏ 


(1) هذه هى الثالثة من التراجم الآربعةالمذكو رة فجاسبق»و غرضه علماأفاره .' 
الشخ قدس مره ظاهر من كلامه وواضح وعلى ما اخترته فيا مق ألا ها 
متعلقة ما سبق يعنى أن المكث المذكور سواءكان مستةبلا للقوم أو منحرة إلى 
جبة ليس بواجب بل مندوب إن لم تنكن له حاجة فإن كانت >وز له الخروج من 
سرهمن أن النهى عنه مقيد بمدم الاضطرار إليه » وهو الظاهر مما حكاه الشبيخ عمد 

-حسن المكى فى تقريره إذ قال : قوله فتخطام عقب باب المكث .ذا تنسا عا, 
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أ'يت بذلك أن الهى عن التخطى فى الم (1) وغيرها سوآاء وأن المهى. عيه 
ما إذا وجد بدا منه وكان فى غير حاجة , وأما(؟» عند الحاجة فلا( 


1 المكث ليس بواجب ع ' العاف (شارة إلى أن النهىعن التخطى 

س بمطلق بل مقيد ما لم يرض بهالناسءاننهى.وهو عفتار الحافظ إذ قال الغرض ' 

من هذه الترجمة بان أنالمكك ث المذ كور فى البابقبله عحله ماإذا لم يعرض ماحتاج 

معه إلى القيام» اتوى. وهكذا ف العينى وزادفيا يستفاد من الحديث فيه | باح ةالتخطى 

٠‏ رقاب الناس من أجل الضرورة التى لاغنى للناس عنها كرعاف وحرقة ة بول أو 

غائط وماأشبه ذلك انمى ؟و. / | 

)١( .‏ والمسألة خلافية فى أن التقبيد بيوم الجمعة فى أحاديث النهى للاحتراز 

خرج مخرج الغالب م بسطه شيخى قدس سره فى البذل فى باب مخطى رقاب 
الناس دم أجمعة وهذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى فى الاوجر؟م١‏ . 


)١(‏ وف البذل عن الطحطاوى على المراق قال الحلى : ينبغى أن يقيد النهى 
عن التخطى ما إذا وجد بدآ, دبا أذ يشلى إيفعر» : 
اتتهى مختصراً 1١‏ . 

(©) زاد فى تقرير مولانا عمد حسن المكى نور الله مرقده بعد ذلك : قر ظ 
يحبسنى أى عن الترق فى الدرجات انتهى . وهذا أوجه ما ة له الششراح اح فى ذلك 

20111111111ظ ف 

١‏ الموقف » وقد بت فى بعض الروايات أنه تبر الصدقة ؛ قالابن بطال :فيه أنه 

موخون هذن ايلك مخاف عليه أن يحبس لما يوم القيامة فى الموقف ١‏ تتهى | 
وقال الحافظ : قوله بحبسنى أى يشغانى التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله 0 
: تعالى 6 وفهم منه ابن يطال معنى آخر فقال فيه إن تأخير الصدقة حبس صاحبيط 


الجرء الثالك ٠‏ مرغ ” 


قرا : ( إن © قا اح ) 


يومالقيامة» اتتهى . واقتصرالعينى والقسطلانى وغيرهما على الوجه الول منكلام 
الحافظ , ولم يتعرضوا لكلام ابن بطال ١و.‏ 


)١( 2‏ ليس هذا القول فى الآصل وزدته لاممم أشكلوا واختلفوا فى إعراب 
. ذلك» قالالسندى أوردعليه أن «حقاء نكرة » وقوله «أنلاينضرفء عازلة المعرفة 
وتتسكير الاسم هع تعر يف الخيرلاحوزء وأجيببأنهمنباب القلب» وهذا الجواب 
- أساس القاعدة إذ يتأتى مثله فى كل ميتدأ نكرة عع تعريف الاير فا بقى 
لقولهم بعدم الجواز فائدة » ثم القلب لايةيل بلانكتة فلابدلمن يحوزذالك من بيان 
نكتة فى القلب هبنا ‏ وقيل : بل النكرة الخصصة كالمعرفة: وتعقب بأنه فى صحة 
0 الابتداء بها » ولايلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع تعريف الخير » وقد 3 
صرحوا بامتناع», ويمكن أن يجحعل أمم « د إن » قوله «أن لاينصرف» وخيزءالجار ْ 
وامجرور:» وهو.لفظ « عليه » و يمل «١‏ حقا » حالا من ضير عليه أى يرى أن عايه 
٠‏ الانصراف عن ينه فقط حال كونه حا لازماً انتهى بتغير . وفال العينى , حا ء 
منصوب ل اسم إن وقوله أن لايتصرف فى حل الرفع على أنه خبرإن » والمنى 
إيرى أن واجبا عليه عدم الانصراف إلا عثه عينه » والكرماق تكاف مهنا 22 
فقال أن لاينصرف معرفة إذ تقديره عدم الانصراف فكيف وقع غيراً لإن. ' 
واسمه نكرة» ثم أجاب بأن النكرة الخصوصة كالمعرفة » أو أنه من باب القلب ... 
أى يري ا 0 تعاف » وظاهر الإعرابٌ هو الذى 
ذكر» انتهى. قلت :و نصكلام الكرمانى مكذا إن قات إن لارنصرف معرفة [ذ 
تقد بره عدم الاتصراف صرح الرمخشرى تعريف مثله فذكيف وقع خيرا لإن 
واسمه نكرة؟ قلت : [ما لآنالدكرة الخصوصة كالمعرفة:أو أنه من باب القلبءوق 
بعضها إن بغر التعد يد فهى [ما مخففة منالثقيلة ودحقاء مفعولمطاق وفمه حذوف 
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قوله : ( خغضرات من بقول ) فالخضرات!1) أخغص من الإقول فإن من 
البقولمافيه خضرة فصحت الإضافة ش 


أى قد حق حقا «وأن لا ينصرف. فاع الفملالمقدرء وإما مصدرية |اتهى. وتعقبه 
العيرى [ذ قال:لم تصح رواية التخفيف حتى يوجه جذا التوجيه » ١نتهى‏ . ثم 001 

الراب الذى ذكر فيه هذا الحديث هو الرابع من التراجم ارم المذكورة تقدم 
الكلام عليها فى الآولى من هذه الآربمة ١‏ 

)١( .‏ ماأفاده الشيخ قدس سره واضم » وإليه أشار العينى إذ قال : قولة .من 
بقولء كلة من بيانية» وروز أن بكو نللتبعيض!تهى . وقالأ يضا قو «خضرات». 
وضم الخاء وفتح الضاد الممجمتين جمع خضز م كذا هو فى رواية أو ذرفوف زواية 
غيره بفتح أوله وكسر ثانيه » وقال ابن آلثين:رويناه بفتح الخاء وكسس الضاد 5 
وقال ابن قرقول ضبطه الاصيلى يضم الخاء وفتتح الضادءوالمعروف الآول أنتهى . 
وف اللاوجزر البقل كل نبات اخضرت به الارض قاله ابن الفارس؛ وقال المجد . 
البقل مانبت فى بزره لافى أرومة ثابتة » وقالالباجى : قالأ بو حنيفة : فى جمبع 
اقول الزكاة إلا القضب والحشيش وا1طبءاتهى. وعلمنه أن لفظ البقوليقناول 
الأخضر وغيرها . ١‏ 

ثم هبنا أيضا عدة أنحاث : اللاولق ذ > اعم البخارى رضى الله عنه هذه 
الترجمة هبنا دون أبواب ا ساجدء قال المافظ :* .هذه الترجمة والتى بندها من 
أحكا م المساجد؛ وأما التراجم الى قَبلها فكرا. من صفة الصلاةء كن مئاسية هذه 
العرجمة ومابعدها لذلك من 2 ة أنه فى صفة الصلاة على الصلاةف اجماعة » ولهذا 
لم يفرد مابعد كتاب الاذان بكتاب لانه ذكر فيه أحكام الإقامة * ثم الإماءة ثم 
الصفوف* خم الجماعة ثم صفةالصلاة » فليا كان ذلك كله 582 بخضه سعض وأقتضى 
فضل حضور لجماعة بطريق العموم ناسب أن يورد فيه من قام به عارض كأكن 


الثوم ومن لايحب عليه ذلك كالصيان ». تومن تنداب له فى خط دون خالةالنساء : 
فذكر هذه التراجم )فت ا سقة الصللاة. .انتهئوالاوجه عندى أن الإمام الخارى ١‏ 
ذكر هذه الابواب عنزلة مسائل شت فى أواخر أبواب الملاةء ولا كان تهذه 2 

الآبواب متضمنة لمسائل عديدة من الصلاة وغيرها أفردها بالذكر . ظ 


والبحثالثانى أنالإمام البخارى ذكر فالباب مسألنين أولاهنا بقولهماجاء فالثوم 
النىء [لخ»وأشار , يذلك عندى إلى الاختلاف فى جواز أكل: هذه الاشياء » وهذه 
للسألة م تكن من باب الصلاء لكنه ذكرها تبعا للآنية لاستناطبما من أحاديث 
الماب ولذا يمنا 3 باب وأفرده عرا ماسبق » قال الكرمانى : الوم ونحوه 
من اليقولات حلال إجاع من يعتديه وحكى تحر مما عن أهل الظاهر لانها نم 
من حضور الماعة وهى عندهم فرض عين » انتهى . وقال التووى : حك القاضى 
١‏ عياض عن أهل الظاهر > حرجا لاما منع من حضور اجماعة وهى .عندهم فض 
عين » وحجة امبو ز قوله صلى الله عليهوسم فىأحاديث الباب وكل » فإنى أناجى 
من لانناجى » وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أها الناس ليس لى تحر ماأحل الله . 
انتبى . قلت : وقال الحافظ استدل بأحاديث الباب على أن صلاة الماعة ليست | 
فرض عين ؛ قال ابن دقيق العيد : لآن اللازم من مئعه أحد أمرين إما أن يكون 
أكل هذه الامور مباخا فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين » أوحراما فتكون 
الجاعة فرضا » وجمبور الآمة على إباحة أ كبا فيلزم أن لاتنكون الجماعة فرض 
و ا ومن لوازمه ترك صلاة اجماعة » ولازم الجايز 
جائز» ونقل عن أمل الظامر أ وبعطوم تحر كبا بناء على أن الجماعة فرض “عيبن 
و نقر بره أن الماعة رض عين ولا تم إلابترك كارا ومالايتم الواجب إلابه فهو 
٠‏ واججب ذترك أكل هذا واجب فيكون حراما » وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر » 
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الكن. صرح آبن حزم منهم ,أن أكلبا حلال مع قوله : بأن اجماعة فرض عين » 
وانفصل عن اللزوم المذ كور بأن المنع من أ كلا عختص بن عل مخروج الوقت 
قبل زوال الراتحة » ونظيره أن صلاة اجمعة فرض عين بأمروطها ومع ذلك 
تسقط بالسفر » وهو فى أصله مباح لكن بحرم علىمن, نشأه ٠‏ بعد سماع النداءإلى آخر 
مابسطه الحانظ. » وقال العينى فيه كراهة أ كل الثوم النىء ولاحرم ؛ أماالكراهة 
فارا نحته الدكر مهة ولذا قال « من أ كل من هده الشجرةفلايغشانا فىمسجد نا» وأماعدم 
الحرمة فلقرله صل الله علبه وسلم فى حديث جابرف هذا الباب «كلءفإنى أ ناجى 
من لانناجى ‏ وقال ابن بطال قوله صلى الله عليه وسلم دمن أ كل يدل على [باحة. 
الأكل لأنه لفظ يدل على الإباحة » وتعقب بأن هذه الضيغة [نما تعطى الوجود - 
لا الحم لآن معناه من وجدذ منه الكل وهو أعم من كو نه مياحا أوغير مباح» 
ولاحاجة إلى الاستدلال بوذه الطريق فإن حديث جابر يدل على [باحتة صر بحا » 
وكذلك حديث أبي أيوب عندالتزمذى » وفيه فةاليارسول اللهأحرام هو ؟ قال: 
لاولكنى.أ كرهه من أجل ريحه » اتتهى عختصراً . وهذا له هو شار إل دق 
بقوله والرجمة ماجاء فالثوم » والمألة الثانيةأشاراليها فى الترجمة بقوله : وقول 
النى صل الله عليه وسلم إلخ أيضا خلافية » وكان مشأ الاختلاف اختلافهم فى 
المراد بقوله ه مسجدنا » فذ كره بعينه فى الترجمة؛ وف الكرماعن النووى مذهب 
ابعض ااعلاء أن النهى خاص بمسجد رسول اله صلى اله عليه وسلم لقوله 
« مسجدنا , والجمبور على أنه عام لكل مسجد انتبى ٠‏ ولفظ التووى فى شرح . 
ِ ملم ف حديث أبن عمر رضى ألله عنبما بافظ « فلايقرن المساجد , فيه قصر ربح بنهى 
1 هن أ كل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد ء وهذا مذهب العلءاءكافة إلا ماحكاه. 
القاءضى عياض عن عض العلياء أن النهى خاص فى مسجدالنى صل التهعايه وسلم لقوله 


ال لكر جر ال بن 

صل الله عليه وسلم فى بعض روايات مسام ٠‏ فلايقرى مسجدنا » وحجة امور 
٠‏ فلا يقرين المساجد » انتبى . وقال اللكرماقى:قال بعضهم:النهى [ نما هو عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة اع ديه ار ا أنه 
عامءانتهى . وقال الحافظ فى أول حديث الباب : حديثابن عبر رضى الله عنبما 
أن الني صلى الله عليه وسام قال فى غزوة يبر الحديث » قال الداودى أىحين 
أراد الخروج أوحين قدم » وتعقبه ابن التين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو فى 
الغزاة نفسيا : قال: ولاضرورة نع أن ضخمرمم بذلك ف السفر » قال الحافظ 
فكان الذى حمل الداودى فى ذلك قوله فى الحديث د فلا يقرن مسجدنا , للآن 
الظامر أن المراد به مسجد المدينة » فلبذا حمل اير على ابتداء الاوجه إلى خيير أو 

| الزجوع إلى المدينة كن حدريث معيد عند مسلم دال على أن القول المذ كور 
صدر مله : صلى الله عليه وسلم عقب فتسم خخمير ء فعلى هذا قوله : مسجداا 
يريد به المكان الذى أعد ليصللى فيه مدة إقامته هناك . أو المراد بالمسجد 
الجذس والإضافة إلى المسلمين أى فلا يقرين مسجد المسلدين » ويؤيده رواية أحمد 
عن يحى القطان فيه يافظ. ٠‏ فلا يقربن المساجد , ونحوه لمسل » وهذا يدفع قول من 
خص. النهى جد النى صل الله عايه وسار » وقد حكاه ابن بطالٍ عن بعض أهل 
الدد تووهاءء وق حمحت عد الزواق عن ابن جري قال قلت لمطاء هل النهى 
السجد الحرام خاصة أو فى المساجد ؟فال لابل فى المساجد انتهى. وقال أيضا فى 
ا دفلا يغشانا فى مسجدنا , وفى رواية الكشهمى 
و أنى الوتت مساجدنا بصيغة ة امع أنتبئ . 


والبحث الثالث أن الإمام البخارى ذكر فى الترجمة التكراث أيضا وليس 
له ذكر فى الحديث قال الحافظ لم يقع ذكره فى أحاديث الاب لكنه أشار به 
إلى ماوقع فى بءش طرق حديث جار ؟ سأذ كره » وهذا أولى من قول بعضبم 


١ 


مه لمصسمسسسية مديص لد باسسس٠٠خسسس٠س٠سسص‏ لها ل لسسع 


إنه قامه على البصل » ومحتمل أن يكون استبط الكراث من ععوم الخضرات 
فإنه يدخل فيها دخولا أوليا لان رانحته أشدء ثم قال فى آخر حديث جابر :قوله 
بريد الثوم لم أعرف الذى فسره أيضا وأظنه ابن جريج » واختلف فى سياقه عن 
ابن جريج ٠‏ فقدرواه سام من رواية حى القطان عن ابن جريج بافظ 
« من أ كل من هذه البقلة النوم » وقال مرة ه من أكل الثوم والبسل والكراث » 
ورواءأبو نعم فى المستخرج من طريق روح عن ابن جراج مثله » وعين الذى 
قال » وقال مرة ولفظه قال ابن اجرج وقال عطاء قََ وقت آخر الوم والبصل 
والكراث » قال ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم مكذا أإخرجه ان خرعة » وهذا 
لاينافى اافسير المتقد م إذ لابلزم من كوته لم 1 ن. بأرضهم أن لاياب إاعم » 
حتى لو امتنع هذا الجل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية الناق» اننهى » 
وتتيقه الم دنى على عادته إذ قال : والكراث إن لم يذكر صريحا فى أحاديث الباب ٠‏ 
فيمكن أن تقول إنه مذكور دلالة فإن حديثك جاير الذى يأنى فه أن النى صلى 
الله عليه وس أتى بقدر فبهخضرات من بقولفوجدلها ريما الحديث يدلعلآن ' 
هن جملة الخضرات الى لها ريح هو الكراث » وهو أيضا من البقول ٠‏ لخبائذ 
تقح المطابقة بينه وبين قوله فى المرجمة والكراث » ووجود النطابق بين الفراجم 
والاحاد.رث لايازم أن يسكون صر حا داتما يلور ذلاك بالتأمل ٠‏ و هذا التوجيه 
أقرب من قول هذا القائل كأنه أشار به إلى ماوقع فى بءض طرق حد ث جابر 
وقولهوهذا أولى من قول بعضوم إنه قاسه على البصل أراد به صاحب نه ضبح 
فإنه قاله هكذ! , وهذا أبعد من الذى اله » (تتمى . 


واابحث إلراابع أنه رضى الله ءنه ذكر فى 0 من الجوع أ وغيره » فال 
الحانظ ُ أ ر التقبيد بالجوع وغير دير بحا لك م أخخرية من يك ١‏ لحان ىعض 
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قوله : (فلا أدرى هو من قول الزهرى) يعى ' بذاك أنى لا أدرىأ نههل هو 


طرق حديث جابر وغيره؛ فعند مسلم من رواية أو الزيير عن جابر فال نهى. 
النى صل الله عليه وسلم عن أ كل البصل والكراث نغايتنا الحاجة الحديث » وله 
من رواية أبى نضرة عن أنى سعيد الخدرى فوقعنا فى هذه البقلة والناس جياع 
الحديث » انتهى . وتبعه فى ذلك العينى والقسطلانى » وعل هذا فغرض الأرجمة 
أنه إذا منع عنها فى حالة الجوع والحاجة فغيرهما بالاولى » أو يقال إن الإمام 
البخارى أشار بذلك إلى أن عموم روايات الباب لامختص تحاجة وغيرهافتكون 
ااغرجمة من الاصل الذسين ؛ وعلى ما اختاره الشراح لكون مركبا من الاصل 
الحادى عثشر والناسم عش .0 ش | 

والبحت الحاسن:::اغتلفرا فى خائر قوله فد جدينك جاب قلت ماع .+ 
قال ما أراه الحديث » قال القسطلانى جرم اللكرمانى بأن السائل عطأ.والمعول 
خابرء و تبعه البرماوى والعينى وقالالحافظان حجرأ ظن السائل ابن جريجوالمسثول 
عطاء » وفى مصنف عبد الرزاق مايرشد إلى ذلك التمى ٠.‏ وأصكلام اللكرمااق 
قوله : قلت يعى قال عطاء قلت جار : مايعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أنضيجا أم نينا أم مطلقا ؟ فقال جاير ٠١‏ أظنه صلى الله عليه وسلم نري إلا نيئة : 
حتى لايسكره دخول المسجد إن أ كله نندرجاء انتهى . وقالٍ الحاءظ : لم أقف 
على تعيين القائل والمقول له . وأظن السائل ابن جريج والمسدئول عطاء وق هصنف 
عبد الرزاق مايرشد إلى ذلك ؛ وجزم الكرماى أن القائل عطاء والمسئرلجاره 
وعلى هذا الضمير فى أراء لنى صل الله عليه وس وهو بم اكز ةأى أظراتهى 
وفال العبى : الذى قلنا هو الآقرب والارجه على ما لاق ٠‏ وبه 
الكرماتى» انتهى ؟. 


)١ 0‏ قالالكر مانى:قولهدولم يذكر , لعله قول أحمد وكذا لفظ.رفلا أدرى, » 


جزم 
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ويحتمل أن يكون قول ابن وهب أو البخارى أو سعيد تعليقا . التهى - وتعقبه 
الحافظ إذ قال : قوله فلا أدرى هو منكلام البخارى » ووم من رعم أنه كلام 
أحد بن صالح أو من فوقه» وقد قال البيبق الآصل أن ماكان م نالحد يثمتصلا 
نه قرو منه حدى يحىء البيان الواضح بأنه مدرج فيه» انتبى . وتعقب كلامه 
العينى ٠‏ ثم قال الكرمانى فإن قلت ممنى كونه قول الزهرى أو كونه فى الحديثك 
قلت : معناه أن الزهرى نقله مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لم 
بروه يونس للبث وأنى صفوان أو مسند كياق الحديث » وهذا نقله ابن وهب 
عن يوفس عن الزهرى » انتهى . وقال المبنى قوله, لا أدرى » الخ أغار بهذا 
الكلام إلى أن ذكر قصة القدر هل هو من قول الرهرى بأن يتكون مدرجا أو هو 
عروى ف الحديث المذكور ء انتهى . وقالالحافظ : قوله , وأزالتى صلى الله عليه 
وس أتى بقدر . الحديث » هذا حديث آخر وهو مغطوف على الإسناد 
المذكور ؛ والتقدير وحدثنا سعيد بن عذير بإسناده أن النى صلى الله عليه. وسلم 
أتى بقدر » وقد ترد البخارى فيه هل هو موصول أو مرسل ا سيأتى » انتهى ٠‏ 
يعنى فى كلام البخارى فى قوله ولا أدرى » ثم هبنا حئان آخران» الول ما قال 
الحافظ إن هذا الحديث الثانى » يعنى حديث القدرء كان متقدما. على الحديث 2 
الآول بست سئين؛ لآن الآاول تقدم فى ححديث أبن عمر رضى الله عنهما وغيره ‏ 
أنه وقع منه صلى الله عليه وسام فى غزوة خيير وكانت فى سنة سبع » وهذا 
وقع فى السنة الآولى عند قدومه صل الله عليه وسام إلى المدينة ويروله فى بت 
أنى أيوب » ثم بسط الحانظ فى شرح قوله ه قربوها إلى بعض أصحابه » أنالمراد 
منه أبو أيرب الانصارىا يدل عليه رواية مسام وابنخزمة وغيرسماء اتهى . 


وتبعه فى ذلك القسطلانى إذ قالقولة: ( وأن النى نحل الله عليه وسل) لما قدم 


الجزء الثالك . ا 


. المديئة من مكة ويزل بيت ا قدر) من اص آنا يوباة إلى آخر 
. .ما قال لكن. العلامة العينى لم يذهب إلى ذلكءو قال يحتمل أن نكؤن هذه قصة 
أخرىءتأمل ٠‏ والبحث الثانى : أن الروايات اختلفت فى ذلك ف القدر والبدر» 
قال التووى. : قوله ألى.,قدر مكذا فى لخ صحييح ملم طبا د شدر» ووقم 
٠‏ اف البخارى وأف داود وغيرهما مناللكتب العتمدة , ببدر » ببائين موخدكين » 
قال الملماء:هذا مو الصواب» اتتهى. ٠‏ وقال الحافظ. قولهدوقال أحد بن ضالح , 
اده أن اعد بن صالح خالف سعيد بن عفير فى هذه اللفظة.فقطء وشاركه وسار 
.الحديث عن ابن وهب بإسناده .المذكور» وقد اعريه البخارى فى الاعتصام 
3 : جدثنا أحمد بن صا فذ؟ ره بافظ و أتى يدرء رفيه قول ان وهب يفني 
طبقا » وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح لكن أخر تفسير ابن وهب 
لمكو ن ف كره يعد قراخ . الحديث ٠‏ وأخرجه ملم عن ألى اأطاهر وحرملة | 
كلاهما عن ابن وهب فقال « « بقدرء بالقاف » ورجح جماعة من اك. راح رواية 
أحد.ين صالح لكون ابن وهب فسر. « البدر ,. بالطبق » فدل على أنه د أله به 
كذلك ؛ وزعم نعضهم أن لفظة ' بقدر تصحيف الانها تشعر بالطاخ ؛ وقد ورد 
الإذن بأكل البقول مطبوخة فلاف الطبق » فظاهره أن البقول فيه كانم نيئة ؛ 
| والذى عي ل أن روائة اشير [متيةا تقدم, . من أنى أيوب وأم آنت: يما ْ 
0 إن يه التصريح بالطعام » ولا تعارض بين امتناعه صل اله علي وسلل من أكن 
الوم وغيره مطبوخا وبين إذنه هم فى. أكل ذلك مايوخا فقد عال ذلك بقوله 
ه إى لست كأحد منم » وترجم ابن خزيمة على حديث أنى | أبوب ذكر ماخص ا 
ا من برك أكل. -الثوم .ووه مطبوخا ؛ وقد جمع القرطى فى اللفهم 
بين الروايتين بأن الذى كان فى القدرلم ينج حتى تضم حل رانحته ذبق فى حكانىء 
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انتهى . قات : هذا هو المرجح بل الصواب عندى فى المع بينهما لا فى رواية 
الباب كالتصر يم بذلك» فإن قوله « أنى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لما 
را فسأل عنها » الحديث فص فى أن الرريح كانت باقية بعدءفعل أنها لم تتعضج بعدء 
وقد أخرج أبو داود عن عائكة أن آخر طعامأ كله رسول الله صلى الله عليهو سم 
طعام فيه بدل » قال الشييخ فى البذل : قوله بصل أى مطبوخ أميقت رانحته 
بالطبخ » وهو غير داخل فى الهى مطلقا » انتهى . قات : وأخرج أيضا عن عل 


: .رضى الله عنه قال نمى عن أكل الثوم إلا مطبوخا ء ولذا يد اابخارى الترجمة 


بالتىء » وأخرج ملم فى خطبة عمر رضى الله عنهالتى خطبها فى آآخر أيامههثم [نى 
أها الناس :أ كاون شجرنين البصل والثوم »”ولقد رأيت زسول الله صل الله عايه 
وس [ذا وجد ريحبما من الرجل فى المسجد أمر به فأخرج إلى البقبع» فن أ كلبما 
فليمتهما طبخا » . ثم قال اللووى فى حدرث مسلم عن الخدرى فى قصة فى آخرها 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من أكل من هذه الشجرة الميثة ثيئا 
فلا يقرينا فى المسجد , فقال الناس حرمت حرمت » فباغ ذلك النى صلى الله عليه 
وسل فقال ١‏ أيها الناس [نه ليس لى حر يم ما أحل الله لى » ولكنها شجرة أ كره 
رحا » قال التووى فيه دليل على أن الثوم ليس حرام » وهو إجماع من يعتد به 
ا سيتىءوقد اختاف أحابنا فى الثوم هل كان حراما على رسول الله صل الله عله 
وسلم أم كان يتركه تنزها؟ وظاهر هذا الحديث أنه ليس محرم عليه صل الله عله 
وسار ٠‏ ومن قال بالتحريم يقول المراد ليس لى أن أحرم على أمتى ما أحل اتلهاء 
١نتهى‏ . قات : يأفى هذا التأويل مافى الحديث من لفظ « أحل اله لى . وقال أينا 
موضم ازا وكآن صلى الله عليه وم يثرك الثوم داها للانه بتوقع عمىء 
الملائي والوحى كل ساع» اختلف أصحابنا فى حك الثوم في ححيقه صا , الله علله 


الجرء الثالك 0-7 


.بذلك الإسناد؛'" المذكور فيكون من الحديث أى من قول جار أو بغير ذلك 
الإسناد » فلا يكون من قول جابر ولا من هذا الحديث » بل من كلام الزهرى» 
وإنكان وضل إلى الزهرى بواسطة أحد من الصحابة والتابعين إلا أنه هبنا من 
كلامه وليس من هذا الحديك ٠‏ 7 


( باب.وضوء"" الصبيان ) 


وسلم » وكذا البصل والكراث ونحوها فقال بعض أصحابنا هى عحرمة عليه 
والاصمعندم أنما بمكر وهة كراهة تنزيبية وليست عحرمة لعموم قوله صلى الله 
عليهوم : لا» فى جواب قولهأحرام هى ؟ ومن قال بالاول يقول معن ىالحديث 
.اليس : حرام فى حقم » انتهى ١١‏ . 4* 

١ (‏ ) هذا هو الذى اختاره الكرمانى فى #مرحيه إذ قال معناء أن الزهرى. : 
نقله مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وس و مسندا كباقى الحديث؟ا تقدم 
فىكلامه» وهو الدى أشار إليه الحافظ ا تزدد البخارى ها ل هو 
موصول أو مرسل؟ تقدمفى كلام 0.99 

(؟ ) هذا الباب أيضاً عندى من مسائل شتى » ولذا ا ذكر 
فيه مسائل شي من وضوتهم ومتى جب عايهم الذسل وحضورم اجماعةوغير ذلك » 
قال العيتى :البرجمة مركبة من ستة أجزاء؛ اتتهى . قلت : هذا إذا عدا مى يحب 
عليهم الغسل والطبور واحدا والظاهر نما اثنان فتنكون الترجمة مركبة من سبعة . 
أجزاء» قالوا والطبورمن عطف العام على الخاص » والظاهر أن المراد منه هبنا 
الوضوء لتقابله بالفسل » وفى تقرير مولانا جمد حسن المكى رحمه الله : المقصود 
من هذا الباب أمران وهما أن الصى يصح منه الامور المذكورة حين يعقل ويصير 
عيذا قبل البلوغ تيجب بعد البلوغ لا قبله » “الى كالء. 
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أنه ثات 1" سنة وإن لم يكن واجبا علييم» ٠‏ والحجة عليه قوله , فقمت. 
وتوضأت , وغد ذلك (ومى يحب" عليوم الغسل والطوور ) والحجة عليه 
قوله ه على كل محتلم » ( وحضورمم الماعة والعيدين والجنا ز) أورده دفما لا يترم 
)١(‏ قال الزين بن اهب : لم ينص على حكمه لآنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة : 
صلاة المى بغير وضوه ؛ ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصى يعاقب على ركه 
كا هو حد الواجب » فأنى بعبارة سالمة من ذلك ولم يذكر الفسل لندور «وجيه. 
من الصى مخلاف الوضوء ء كذا فالفتح » وتبعه العينى وتعقبهالسندى إذ قال قوله 
بإب وضوء الصبيان » لابد م نتقدير ليتم مسألة فيمكن أن يقال أى أنه. صحيح تدهم . 
به الصلاة » أو أن له أصلا فى السنة حيثكان موجودا ؤوقته صل اللهعليه و +لم 
وف حضرته ولو قدرنا أنه واجب ععنى أنه لا تصم الصلاة بدونهلا عن ماإماقب . 
على تركه كوجوب الوضوء فى حت البالغ لاصلاة النافلة . “أو قدرناأ» مندوب 5-0 
أنه إذا توضأ وصلى يحل له الثواب » وإن ركه مع 7 ترك الصلاة فلا عقاب». 
لا .معنى أنه تصح الصلاة بدونه. لكان صحيحا إلا أن عات اباب 1 تدل 
“عليه 6:ومذا عم أن ماقاله انال إينصعر كمه ! ال الالو عن نظر ظ اتوى 


00 ) قال الحافظ : ليس فى أحادرث الاب تعيين وقت فالعا دالا عدت 
أنى سعيد أى قوله ه واجب على كل عتم » فإن مفبومه أن غسل اجمعة لا 53( 
على غير انحتلم فيؤخذ منه أن الاحتلام :رط لوجوب الغسل ٠‏ وأما مارواه, 
أبوداوذ. والترمدي وصححه وكذا ابن خز عة والحا كم , هن طريق :عبد اذلك بن 
الرييع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً و غلواالمى ى الصلاة ابن سيمع ونام سربيه: 
. عليها ابن عثمر » وهو إن اقتضى تعبين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فل يقل : 
بظاهره إلا بعض أهل العام قالوا مجب الصلاة على المى الأآهر إبضربه على تكبا 
ل ل اية » وحك البندي>كى أن الشافم ام | 


من قوله صل الله عليه وس ا ا الصبيان وانجانين , الحديث”" أن 
الصبيان لا يحوز لهم حضور المسجد والمصلى وغيرما ,أن حضورم لا بأس فيه . 
[ذا وقع الآمن من التلويث » والحجة عايه''' الروابة الآولى والرابعة. والخامسة 


7 1 
لي 3 0 وطمامسي م 1 1 


1 إلا الاي ورا لاسر مر 
ديت ور اللو عن م ب 


0 نه 


قد هع ار 
جع اقيق ميل ١‏ 


أن ودب غلا ذا 35 نا ل لحديث ك الذكور 7 2 0 لشريع 


0 ف ٠‏ ان 0 عثبرة, : 
إذا 00 عيذ » 3 أحد , 1 4 لله ا , بذلك على طريق 8 الإحتياط 35 


7 - ل ليلل م وليب لآ ل 


وعله كيد سال 0 كر عن م حولي عن وائلة وأ 
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غوه روايه عد الرزاق: عن 16 عن معاذ » بم به 
عيد بذ لرراق ع ص ام ري اه كولم ' 
ره ب وصذرفم؛ 0 لس ا ا وا 08 ذالملا 
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عل انق والفرض منه صلاة بن عباس ممم ول كن إذ ذاكبالفا ثانيياحديث 
أنى سعيد؛ و تقدم موجيه إيراده فى الباب » يعنى وجوب الفسل على المتلم»وثالتبا 
حديث أبن عباس فى مبيته فى يدت ميمونة وفيه وضوؤه وصلاته مع الى صلى ‏ 
الله عليه وسلم » وتقريره له على ذلك. رايبا حديث أنى فى صف ليم ع 
خلف التبى صلى اقه عليه وسام؛ ومطابقته للترجمة من جبة أن اليم دال على الصبا 
إذالايتم بعد الاحتلام » وقد أقره صل الله عليه وسلم على ذلك خامسبا حطايث 
ان عباس فى مجحيئه إلى مئى ومروره بين يدى يعض الصفوف ودخوله معهم 
وتقريره صل اله عليه وسلم » وقال فيه , [نه ناهز الاحتلام , أى قاريه . سادسيا 
. حديث عائهة فى تأخير المشاء حتى قال عر رضى الله عنه نام النساء والصييان» 

قال ابن رشيد : فهم منه البخارى أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورا 
ف المسجدء وليس الحديث صرحا فى ذلك إذ يحتمل أنهم ناموا فى البيوت , - 
ش لكن الصبيان جمع حل باللام فيعم من كان منهم مع أمه أو غيرها فالبيرتومن 
كان مع أمه ن المسجد ؛ وقد أوردالاصنف ف الباب الذى يليه حديث أنى قتادة 
رفعه , إنى لأقوم إلى الصلاة, الحديث » وفيه , فأسمع بكاءالصبى فأ وز صلاتى 
كراهة أن أشق ى غل أمه » والظاهر أن الصبى كان مع أمه فى المسجد » ٠‏ واجمال . 
أنها كانت تركته نائما فى ينتها وحضرت الصلاة فاستيقظ فى غيدتها فكى بيده 
ثم خم الباب يحديث ابن عباس في شبوده صلاة العبدمع النبى صل الله عايه وسلمء 
وقد صرح فبه بأنه كان صغيرا » وسيأنى فى كتاب الميد » وترجم له هناك,ناب 
خروج الصبيان إلى المصل » اتتهى مختصرا . وعل من ذلك أن ماأفاده الشيخ 
قدس سره فى قوله والحجة عليه الرواية الآ ولى إلى آخر ما أفاده واضح لا خفاء 
فى ثىء من ذلك إلاالسادسة ففيها نوع خفاءكا تقدم من كلام الحافظ وابن رشيد» 


الجره اثالك | 4 
والنادة0 »وكل ذلك بين بأدتى تفكر. 

وسيأتى ثىء من البسطفى الكء زيط العينى فق تفاصيل مناسبة هذه الاحاديثك 
الترجمة » إذ قال بعد الحديث الآول مطابقته للجرء الأول من الترجمة وهو 

ضوء الصبان » وللجرء اثثالك وهو حورم الجماعة ؛ وللجزه ااسارس وهو 

صفرفيم » وقال فى الحديث الثاتى مطابقته للجرء الثاتى من الْرجمة وهو قوله : 
متى حب عليهم المسل ؟ وقال فى اثااث مطابقته للجزء الآول فإن فيه وضوه 
ابن عباس » وقال فى الرابع : مطابقته فقول والينم معى إذ لايم بعد الاحتلام» 
وقال فى الخامس :مطاقته لاجزء الثالك أى حضور الصببان اجماغة » والسارس أى 
صفوفهم » وسوأتى قريبا ما قال فى اد يث السادس » وقال فى السابع : «طابقته 
لاجزء الآول من الترجمة » انتهى . قات: بل مطابقته بالجرء الرابع وهو د 
العيدين أوضح ١١‏ . 

(1) قد عرفت فيا سبق أنهم اختافوا فى بان المطابقة وان ورك 
كلام بن رشيد والحافظ فى ذلك » وال الكرماق فى هذا الحديث : فإن قات 
أبن حل التعلق بالترجمة ؟ قلت : لفظ الصبيان لان المراد هنهم إما الحاضرون فى 
المسبجد الصلاة الماعة وإما اأغائيون » وعلى التقديرين فالمقصرد حاصل » اتنهى . 
وتعقبه العينى إذ قال : قلت على تقدير كوئهم غائبين لا حصل المقصودء.وقال 
ابن رشيد ليس الحديث صرحا فى ذلك يمى فى كوئهم حاضرين ف المسجد 3 
تمل أنهم ناموا فى البيوت » ا:تمى . واظاهر من كلام عمر رضى الله عنه أنه 
شاهد النساء اللانى <ضرن ف مسجد ر-ولاله صلىالله عليهوسل قد من وصبيائءن 
معين وكونهن فى بيوامين وصيياتهن معن احتهال هيد ؛ ولولا فوم البخارى أبن ش 
مع صبانهن كن حضوراً فى المسجد للا ذكر هذا الحدرث فى هذا اباب 
الذى من أجزاء رجمته » و حضورثم أى حضور الضييان ؛ اننهى . وبذلك جزم 


١ 2‏ 0-0 البوارى 


وهم كيفتنانا؟ دى» 'زالحهة ليه 
ور ااسشع دا بال ولزن دعاك ولول فم 


ا - 8 4 2 9 0 
0 3 ا 1 ام ع 
يه 1 شه بريه يداز 3 كمع 5 ما 000 شااع يك مدا ريه يي يك أجسد- 


القسطلاق 1إذ قال : جرمطابقته ته .الهرجية ظاهؤة من .قر 5 5 الما ولسيان 
الحاضرون. 6 ا عي م عد 0 د 0 ل 4 بعل 2 والعدا 17 8 فم 003 


'(6 وغل هذا لابرد عل الام بلازونا ار "الحافظ ما لبانق 

:اونا دن ناليع قل مره“ والحية' قله "فصلفخاً أغله أ" 'عل "تلم 0 شير 
باحق العديفة أل انغ. 1 د الحافظ: استشكل قو ترج 
: قوفي لايق يقتصئ: أن يكرا" لفيان” عذرف صم ولس “ف الاب 
م ال عل ذلك / ونث بأن المراة مفرنم م قوم الصف مع عيرم وفقه 
أذلك هل 'مخزج' من ؤقفت' مله الى ' افق الضف عن أن يكون فردا + حي يل من | 
بطلان صلاته عند من _منعه أو كراهته » وظاهر حديث أنس يقتطى ذى احير فبو 
. ججة على من مقع ذلك :من [بانا بلة:مظلقاة وقد ,نض حدم هل أله ىاه النفل 
.دون الفرض وفيه ما افيه .ا تين.. توتو منييج كلام: امل ف امن صل خافن لاف 
.بوجده تبطل صلايم. ,عند الحنابلة 5 .تقدامست ا اس أ لقاق”أ تودانينا الصغؤتق .اتقرئعبا: 
مفصلا,» فعرض. السخمة عند الخافظ الإشارة :أن قبا العتى ١‏ مفه خرنهه. ان 
.أن يكون فزدآ أعوافاأة بخلافية,جند الحنابلة.» قاك اموق : إن كل ممع الإمام 
رجل وصيى واصأة :وكانول: فى ,قطوريع اما جتاظتة الإمام :و الدأة عبد 6 رؤى 
0 يمنى جد يث الباببة وإ نكا نيت :فرضا جمل الرخل: عن يغبنة وااغلام عن أبنازه 
* فل إن مسممويد, ا رلا زد" ».ور ؤلهب .عن :البى :“صلل "الله :عليه : 0 
بأنة فعل.. ذللجُر»” زوا؟ .أبوء داؤيد: وإن.وقفا::جعيعا. .عن عيه “فلا يأمنم 
ذآن: وقفاء وزاءه . فيوى 'اللاثرم' أن؛ أحصد اموقفاً ٠‏ و مذم المسألم+ 3 
دما أدرىء فذ كن له حدديع !| نين,.فقال :ذلك بق. التطوع #تزاختلفه صخابنا فيه 


الجزء الثالك هع 


فقال بعضيم لا يصح لآن الصى لا يصاح إماماً للرجال فى الفرض فل يصافهم 
كالمرأة » وقال ابن عقيل : بصم لانه يصمم أن يصاف الرجل ف الثفل فصم فى 
الفرض » | نتهى . وقال أ يضا فى موضع آخر فإن كان أحد ا أمومين صدا وكانت 
الصلاة تطوعا جمعهما خلفه ير أ نس بعى حديث الباب وإن كانت فرْضا جمل 
الرجل عن ينه والفلام عن إيساره وإن جمعبما جميما عن ينه جاز » وإن 
أوةفبما خلفه فقال بعض أ صحانا : لا ريصح لاانه لا رؤمه فلم يصافه كالمرأ قو تل 2 
أن إيصمم لان منزلة المتنفلو المتنفل يدأ نيصا ف المفتر ضكذا هونا » انتبى . وأشار 
شارح الكبير إلى الاختلانف همف الصورة الآولى أيضا [ذ قالفإن كان أحد هما 
صبيا فذاك فى أصمم اروانين إن كانت الصلاة تطوءا وإن كانت فرضا فذ كر 
5 ما تقدم عن الموفق فعلم منه أن فى التطوع أيضا عندهم روايئين » والاوجه عند 
هذا العبد الضعيف الفقير إلى رحمته تعالى أن الإمام الإخارى أ شار بشرله,و صفوةمم» 
إل مسألة آخر ى خلافية شبيرة ومى اتى أشار إلها الشبخ قدس مره بقوله كيف 
صفوفوم فإنهم اختافوا فى الصبيان دل عل لهم صفوف مس:قلة أو يدخلون لى 
صذوف الرجال ؟ قال الشعرانى : ومن ذلك أى اختلاف الامة قول إلشافمى أنه 
إذا حضر رجال وصببان وغنانى ونساء يقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان 
ثم الخنانى ثم النساءء مع قول مالك وبعض أضحاب الشافمى أن قف بين كل 
رجلين صى ليتعل الصلاة منهم » أنتهى . وقال الدردير : صى يعقل القربة كالبالغ 
فيتف عن ينه ومع غ. ه خافه فإن لم يعقلالقرية ترك يقف ححيث لشماء » انتهى . 
وبالاول قال امور » قال الموفق : إن اجتمع رجال وصيان وخناتى وناء 
تقدم الرجال ثم الصبيان م الختانى ثم الذساءء لان النى صل اله عليه وسل صل 
قصف الرجال ثم صف. لف "كاد از يووا ابواراوو اق للد أحريه 


10 لامع الدرارى 


ل ا ا 
قوله : ( لولا مكانى 'منه ) أى من17) رسول الله صلى الله عليه وسلم 1خ » 
وفيه دلالة على أن الصببان لم يكو نوا حضرون إلا قليلا ٠‏ 


3 داود من أنى مالك الاشعرى عنته رأ وأخرجه أحد فى مسئده مفصلا » 
وبسط طرقه الزياعى فى نصب الرايةء و يذلك قالت الحنفية » » قال صاحب الهداية: 
يصف الر جال ثم الصيبان ثم النساء لقوله عليه السلام « ه ليلينى متك أولو الاحلام 
والنهى » الابى . وفى الدر.انختار : ويصف الرجال ثم الصبيان ظاهره تعد دهم ». 
فلو واحد أدخل الصف قال ابن عابدين ذكره فى البحر بحثا قال : وكذا لوكان 
المقتدى رجلاوصبا نصفبما خلفه لحديث أنسوهذا مخلاف المرأة الواحدة فإنها 
تتأخر مطلقا كالمنعددات للحديث المذكور » اتتهى ٠1١‏ 


() هذا هو الظاهر فى الضمير » وبذلك جزم العينى إذ قال : قوله منه أى 
من النى صلى الله عليه وسلم » يعنى لولا قربى ومنزلتى منه منه صلى الله عليه لم 
ما شبدته » وقوله هن صغره من كلام الراوى وكامة من للتعليل ؛ انتبى . وتبعه 
القسطلاق إذقال أى ولولا قربى منه عليه الصلاة والسلام ماشبدتهء قال الراوى: 
بض دق يفره انتب . ويشكل عليه ما سيأ فى أبواب العيد ف باب العم الى 
بالمصلى بلفظ د ولولا مكالى من الصغر ما شبدنه » » قال ااحاذظ. فى سرحه : هذا 
7 مفسبرآ للراد من قوله فى باب وضوء الصبيان 1 منّه :ما شيد: + 
فدل هذا على أن الضمير فى قوله منه يعود على غير مذكور وهو الصغر وماق 
بعضرم على ظاهر ذلك السياق فال : إن الضمير يعود على اانى صلى الله عليه وسلم 
ل لولا منزلنى هن النى صلى الله عليه وم ها شهدته ومن متهه لكن هذا 
السياق خا لفه » وفيه نظر لان الخالب أن الصهز فى مثل هذا يكون مانما لامقنضياا 
فلمل فيه تقديما ونأخيرا ومكورنق قزله .من الصغرء متملقا ما بعده فييكون للد :. 
لولا مغزلتى من التي ى صلى الله عليه وسام ما حضرت لاجل صذرى » ربكن حمله 


الجزء الثالك . 1١‏ 


(باب2"» خروج النساء إلى المساجد باللبل والغلس ) 


على ظاهره وأراد بشبوده ما ما وقع من وعظه للنساء لان الصغر يقتضى أن يغتفر له 
الحشوز معهن مخلاف الكير ؛ وقال ابن بطال : خروج الصييان الصلى ‏ 
.إعاهور إذا كان الصى من يضيط. نفسه عن اللعب ويعقل ااصلاة » و يتحفظ 
ما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة » وفيه نظر لان مشمروعية [خراج 
الصبيان إلى المصلى [تما هو للتبرك وإظبار شعاء الإسلام يسكثرة من تحضر ممم » 
ولذلك شرع للحيض فبو شامل لمن تقع منهم الصلاه أو ولاء وعلى هذا [ما محتاج 
أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوهء اتهى . 
والأوجه ما قاله ابن طال لروايات و جنبوا مساجد؟ , المتقدمة » ومن كان مع 
الصبيان كيف يضبطوم عند اشتغاله فى الصلاة ؟ وإليه أشار الشبخ قدس سره. 
بقول فيه دلالة لح . وشرح العيى الحديث الثانى الانى فى باب العم بالمصل 
0 : فيه تقدم وتأخير وحذف تقديره لولا مكابى من رسول الله صلى الله 
وسام لم أشبده لآجل الصغر وكلمة ومنءللتعليل؛ والحديث المذ كورهتاك يؤيل. 

ل منه ماشبدته أنى لولا مكاتى من رسول الله 
صلالن عليه وسم ماحضرته » أى العيد » وفسر الراوى هناك علة غدم الحضور 
بقوله يءى من صغره » فالصغر علة لعدم الحضور ؛ واسكن قرب ابن عباس منه 
مل الله عليه وسم ومكانه عنده كان سدا لحضوره » التمى . وتيعة لقسطلاق. 
إذ قال فى شرح حديث اليد : قوله لولا مكاتى من الصغر أى لولا مكانى منه. 
صلى الله عليه وساز لجل الصغر ما شبدته » انتهى (١‏ . 


)١(‏ قال العينى: لما كان هذا الباب خلا ف بين الآثمة لم يخزم البخارى بشن ولله: 
[ثيات » انتهى . قلت : تقييد تقبيد الإمام الينما خارى الترجمة بالليل والذاس يشير إلى أنه. 


فرخرة ش لامع الدرارى 


فيه!"" دلالة على أن بجواز خر وجبن مقيد بعدم الفنتة كيف ماكان فلا كان 


أشار بالترجمة إلى جواز خروجين بمذا القيد » ولذا قالت عامة الشراح [نالإمام 
اليخارى أشا, ر بالترجمة إلى أن المطلق من الروايات فى هذا الباب مقيديذلك القيد 
الذى فى اللرجمة » واستنبط منه الشيخ قيد عدم الفتة كي ترى ٠1“‏ 

- ما استذيط الشبخ قدس سره من كلام الإمام البخارى لطيف جدا‎ )١( 
 اقلطم وموافق الما اختاره جمرور الفقباء من المنم عن خروجين ف هذا الزمان‎ 
ا نشاهده من الفتن الشبيرة » قال الحافظ : أورد الإمام البخارى فى هذا الباب‎ 
ستة أحاديث تقدم الكلام عايها إلا الثاتى والاخير » وبعضبا ملق فى الزمان‎ 
.وبعضها مقيد بالليل والغاس » أمل المطاق فى الترجمة على المقيد » وللفقباء ذلك‎ 
تفاصيل ستأتى الإشارة إلى بعضبا » ثم قال بعد بسط اكلام على مخريج روايات‎ 
الباب وذكر الروايات المطلقة فى الخروج. قال ابن دقيق العيد : هذا الحديثك‎ 
عام فى اافساء إلا أن الفقباء خصوه بشروط »ء منها : أن لاتتطيب وهو فى بعض‎ 
ااروايات وليخرجن تفلات أخرجبا أبو داود وابن خرمة وغيرهما من حديث‎ 
أنى هريرة » ولمسم من حديث زينب امرأة أبن مسعوده إذا شبدت إحدا كن‎ | 
المسجد فلا نمس طييا » قال ويلحق بالطيب فاق معناه لان سيب المنع مله مافيه‎ 
من تحريك داعية الشبوة كحمن الملدس والحلى الذى يظهر والزينة الفاخرة وكذا‎ 
الاختلاط بالرجال» وفرق كثير من الفقباء المالكية وغيرهم بينالشاية وغيرهاء‎ 
وفنه نظرإلا أنأخذالخوف عليها منجبتها لانها إذا عريت ما ذكر وكانت مستقرة‎ 
حصل الامن علها ولا سيا إذا كان باللإل » وقد ورد فى بعض طرقهذا الحديث‎ . 
وغيرهمايدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد 5 فى حديث‎ 
ابن عبر « لاعنعوا نساءكم المساجد و بيوتهن خير لمن » أخرجةها بو داوذ وصححه..‎ 
ان خزعة, ولاحدوالطيراق سي حد يشام حميد اما عديةأ نبا جاءت إلى رسو لاله‎ 
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الفلس والليل سببين لارتفاع الفتنة وسيا لسد بامما جاز خروجين فبهما فإذا 


صل الله عليه ولم فقالت : يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك . قال , علمت 
وصلانك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجر تك.» وصلانك فى حجر تك خير 
لكمن صلا نك فى دارك ء وصلانك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك » 
وصلالك فى مسجد قومكخير من صلاتك فى مسجد اجماعة » وإستاد أحمدحسن » 
وله شاهد منحدبث أن مسعود رضى اللهعنه عند أنى داود » ووجه كونصلاما 
فى الإخفاء أفضل تق اللأمن فيه من الفتنة » ويتأ كد ذلك بعد وجود ما أحدث 
النساء من التبرج والزينة » ومن *م قالت عائشة ماقالت إلى آخر مابسطه ٠وقال‏ 
الموفق : يباح لمن حضور الماعة » لآن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ وصلانها فى بدتها خير لا وأفضل لا روى ابن عمر رضى اله عنبما 
قال: قال رسول اللهصلى اللهعليهوسل ١‏ لامنعوا نساء؟ المساجد وبيوتمهن خيرفن» 
رواه أو داود » وقال عايهالصلاةوالسلام : صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها 
ق برها اللدرف رواء | برادازو ا تن وقان لان العربى فى شرح الترمذى ٠‏ 
بعد ذكرروايات الياب: الآصل فى الشرع جواز خروج النساء ‏ والاحاديث فى 
ذلك مشبورة - وإذا خرجت إلى الم.جد فلتخرح متبذلة تفلة كا جاء فى الاثار 
وأصل التفل الائن » يقال امرأة تفلة حتى لايتعاق مون نفس . ورأت عائشة وابن 
مسعود فى جماعة أن مدع النساء المساجد وأن يلزمن قعر بيوتون » وروى عهمأ 
و صلاة المرأة فى متها خير لها من صلاتها فى دارها ء الحديث » وزاد أبو هريرة 
وصلاتها فى مخدعبا خير لها من صلاتما فى بيتها ٠‏ وهذا كله فق المسألة قولان : 
الآول قال مالك لا عع النساء'المساجد . وخر جن للعيد المتجالات وى ال.قياء 
ولا تكثر ااشاية الخروح . وقال مرة أخرى تكون المجاله كالشاية : فلت : 
والمتجالة المنة : والقول الثانى قال اللورى يكره فا الخروج عن بشهاء وكذلك 


قد 0٠‏ لامع الدرارى 


كانتا سببين للفتنة يا نشاهده فى زماننا لم بحر الحضور فيهما أيضا . 


ااا 000 


قال ابن مسعوو:المرأة عورة فإذا خرجت استشرف ا الشيطانء وهقالأ بوحنيفة 
وابن المدارك ؛ وفرق أبو يوسف بينااشابة والمتجالة وهو .حدنء انتهى مختصراً. 
. وقال المينى . للعلداء فيه أقوال وتفاصيل.» قال صاحب الهداية : بكرهلمن حضور 
الجماعات . قالت الشراح يعنى الشواب منهن » وقول,الماءاتء ‏ يتناول المع والاعياد 
والكسوف وغيرها ؛ وعن اشافعمى : يباح لمن الخروج ؛ قال أصحانا لآن فى 
خروجون خوف الفتنة ؛وهو سيب للحرام؛ ومايفضى إلى الحرام فهو حرام ؛ فعلى 
هذا قوهم يكره » مرادهم' حرم لاما فى هذا الزمان لشيوع الفساد فى أهله , ثم 
قال فى حديث ابن عمر ٠‏ إذا استأذنم ناء؟ , الحديث وذلك إذا لم مخف الفتنة 
عليها ولاما ؛ وقدكان هو الاغلب فى ذلك الزمان مخلاف زمائنا هذا فإن الفساد . 
فيه فاش .. والمفسدون كثيرون »وحديث عائشة يدل على ذلك » وعن مالك أن 
هذا الحد.ث وتحوه مول على المجائزء وقال النووى : ليس للمرأة خير من بيتها 
وإنكانت عجوزاً » وقال ابن مسعود المرأة عورة وأقرب ماتكون إلى الله فى 
قعر بيتهاءفإذا خرجت استشر فا ااشيطان » وكان ابن عمر رضى اللهعنهما يقوم حصب 
النساء يوم اجمعة مخرجون من المسجد ء وقال أبو عمرو ااشيباتى :هت أبن مسعود 
حلف فيا فى الوين ماصلت امرأة صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاتها فى يتسا . 
إلافى حجة أو عمرةء إلاامرأة قد دست من البعولة » وكان إبراهم منع فساءه 
المعة والجماعة» وسئل الحسن البصرى عن امرأة حلفت إن خرج زوجباهنالسجن 
أن تصلى فى كل مسجد مجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين » فقال الحسن تصلى فى 
مسجد قومها لآنها لاتطرق ذلك ؛ لوأدركباعمر رضىاللهعنه لاوجع رأسباء نتهى. 
وقال ال.خ قدس سره ف اليذل : قال ان حجر وقضية كلام النووى فى محقيقه . 
والزركثى فى أحكام المساجد أنه حيث كانفى خرو جين اختلاط بالرجالفالمسجد ‏ - 


قوله ( ولايصل يومئذ إلا بالمديئة ) الحصر('! إضافى بنسبة أطراف المدينة 


أو طريقه أو قويت +شية الفتنة عايون لنزينهن وتيرجين حرم عايون الخروج . 
وعلى الحليل الإذن لمن » ووجب على الإمام أو نائبه منعبن عن ذلك ؛ قال فى . 
تمرح الثقاية للالياس : وكحضور المرأة الشابة كل جماعة ذإنه يكره لخوف الفتنة 
وكحضو رالعجوز ااظور والعصر وهذا عند أنى حنيفة» وقالا تحضر العجوز اجماعة 
فى الصلوات كلها » والفتوىاليوم على الكراهة فى الصلوات كلها لظبو رالفساد ١‏ ه » 
وقصة الزبير رضى الله عنه مع زوجته عاتكة بنت زيد معروقة ذكرها الحافظ 
فى الإصابة مختصرأء أن عمر رضى الله عنه لما خطما شرطت عليه أن لايضر با 
ولا عنعها من الحيق ولا من الصلاة فى المسجد النبوى» ثم نكحت الزسر رضى الله 
عنه بعد شبادة عمر رضى الله عنه » فتحيل عليها أن كن لا لما خرجت إكى صلاة 
المشاء .فليا مرت به ضرب عل عجيزتباءفلما رجعت قالت :]نا لله فسد الناس » فل 
تخرج عداء وأخرج ابن مندة أنباكانت حت عمر رضى الله عنه فكانت تكتير ‏ 
الاختلاف إلى المسجد التبوى ؛ وكان عمر رضى الله عنه يكره ذلكء فقيل لحافذلك 
ناك نما كنت تاه إلا ان شق شك عرد أن نيا روجا رجل سدع : 
فكان منمما »قلت:من هو ؟ قال : الزبير ,زالعوامءانتمى .وذكرالقدة انرسلان 
ذ اك فأفا اد المسجد ؟ قالت : كنا مخرج 
حين كان الناس ناساً انتهى 


)0 وأجاب عنه الحافظ ف الفتح بأن المراد أنها لاتصلى بالميئة الخصوصة 
ودى الماعة بإلا بالمدينة . ونه صرح الداودى لآنمن كان كه من المستضعفين لم 
بكو نوأ يصلون إلاسرآء وأماغير مكة والمدينة م ناليلادفم يكن الإسلامدخلبا! نمى: 
وندلك أننات عنه العبى و ميم القطلافى وغيره ويويد ذلك ااتوجيه ماق حد بث 


شرف لامع الدرارى 
وجوانا ء فلا يعترض عسلى مكة والحبعة . 
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عائشة هذا فى ,باب فضل العشاء. وذلك قبل أن يفشو الإسلام , قال القسطلانى 
أى يظبر فى غير المدينة وإنما ظبر فى غيرها بعد فتح مكة انتهى . والاوجه عندى 
أن هذا تفسير من الراوى لقوله صلى الله عليه وسلم:ه ليس أحد من أهل الأارض 
يصلى هذه الصلاة غير كي ففسسر الراوى قوله «غيرك, ؛ بغير أهل المدينة » وعزاه 
المينى إلى الزهرى إذ قال : وقال ابن شباب ولايصل يوملذ إلا بالمدينة ٠‏ وعلى 
هذا فهو تفسيرٍ من الزهرى لقوله صل الله عليه وسلْ ه غير . والاوجه عندى 
أن المراد بقوله صل الله عده وسل « غير » غير المسامين » فالحديث دليل لمن قال 
إن العشاء خصيصةلهذه الامة » ويؤيد ذلك ماتقدمفى باب فضل العشاءمن حد يت 
أنى مومى الأشعرى فى نو هذا الحديث , أبشروا : إن من نعمة الله عليسك أنه 
ليس أحد من الناس يصلى هذه الساعة غير » أو قال .تاصل هذه الباعة أ د 
غيدم » وأخر ج أبو داود عن معاذ بن جبل قوله صلاللّه عليه و-لم , اعتموا .هذه 
الصلاة فنك قد فضاتم بها على سار الآمم ؛ ولم تصابا أمة 2 » قال الشيخ ى 
البذل : آخر جه ابن أنى شيبة والبييقى؛ وأخرج الطحاوى عن عائشة أن آدم عله 
السلام لا تيب عليه عند الفجر صلى ركمتين فصارت الصبح » وقدى ١ح‏ عند 
الظبر فصلى أربع ركءات فصارت الظبر ١‏ وبعث عزير فقول له م لينت؟ فقال يوما 
فرأى الشمس. قال أو مضل يوم ٠‏ وصلى أر بع ركمات فصارت العصر » وغفر 
لداود عند المغرب فقام فصلى أربعر ت هد فى الثالثة أى تعب فيم! عن الإتيان 
بالرابعة لشدة ماحصل له من البكاء على مااقترفه نما هو خلاف الآاولى : فصازت 
المغرب ثلائا. وأول من صل العشاءالآخرة نبيناصق الله عليه و سل, أتهى اوقالااشيخ 
أيضا فى حديث ابن نيباس فى إهامة جبر ثيل وفى آخره , هدا وقت الابياء من 


فلك . قال الحافظ ان جر : هذا وقت الابياء اءتبار التوزي عليهم. «النة 


فو 
1-3 


17 


قوله ( إذا استأذيك 0" نساؤم اليل إل المسجد ) فيه إشار إل ماقدمنا أن. 
الآمر بالإجازة مشروط بالامن 290 عن الفتنة فلو خيفت: للا أو تباراً » لم جو . 
3 الإجازة. ّ 


لغير المشاء إذ بجموع هذه انس من خعصؤضياتنا » وأما بالنسبة [إيهم فكان ماعدا 
العشناء ء مقرقا فيهم 0 الى ٠‏ وعلى هذا فلايرد إبراد على لفطل الحديرت حدق يحتاج 


إلى الجواب ؛ وقوه ولايصل يواتف ل الدينة تفديه من الزهرى على ما كاه 00 


د 5 ١‏ رده فرت اكز كن التعارف َ 
خروجهن » وفهم أيضا أنه لابحوز هن الخروج. إلا بالإذن ان . وبذلك جزم 
انروى :قال الحاند 00 اتدل عا أذالراةلاتخرج منينت زونجا 
من المفيوم. قب عفيوم لقب وهو 0 «تقوى .بأن يقال ٠‏ : إن منغ الرجالك 
نساءهم أمر مقرر وا علق الحكم بالمبباجد :.لبيان حل الجواز فيبقى ماعداه على : 
المنع » وفيه لخادلل االو ا لغير الوجوب لانه لوكان واجبالاتتق 1 

. ممنى الاستئذان لان ذلك [أما يتحقق إذأ ‏ ن المستأذن مخيرا فى الإجاءة أو ف 
الرد» انتبى ٠1١‏ ' 00 دي 3 
() وبذلك جزم الحافظ إذ قال ؛ ولا يخ أن محل ذلك إذا اب ظ 
: القسدة منين وعليين » انتهى . وقال المي : وذلك إذا لم مف الفتنة عليها ولايها 


وقدكان هو الأغلب فى ذلك الزمان » مخلاف زماتنا هذا ذإن الفساد فيه فاش :. 0 


والمفسدون كثيرون , وحديث عائعة رضت الله عنبا الذى يأنى يدل على هذا 0 وقال. 00 ش 
أيضاً بعد مد كن فاج نساء 0 وا فت عائشة رضى الله با ماأحدثت عي 


178 لامع الدرارى 


( باب صلاة النساء خلف الرجال ) 


بعنى بذلك أن مقامبن خاف مقام الرجال . ودلالة'" الرواية على الترجمة 
فى لفظ قبل أن يدركين : فإن انصراف النساء قبل أن يدركين الرجال لمكن 


وفاة النى صلىالله عليه وسلم [لامدة يسيرة» على أن نساء ذلك الزمان ماأحدانجزءا 
من أاف جزء مما أحدئت نساء هذا الرمان ٠‏ انتهى . قلت :.وإذ كان ذاك فى 
زمن العلامة العينى المتوفى فى سنة خمس وخمسين وتماءعاثة فاذا ترى فى زمانا هذا 
المملوء بالشرور والفماد ؟ ساق فى البخارى فى كتاب الفئن باب , لايأتى زمان 
الى بمدوعر »ونام اش عن الى مل اقا علسلل . . 


(١)قال‏ الحافظ : أورد البخارى فيه حديث أم سلة فى مكث الرجال بعد 
النساء ٠‏ ومطايقتهللترجمة من جهة أنصف النساء لوكان أمام الرجال أو بعضهم لازم . 
ْ من ١‏ نصر افون قيلوم أن يتخطينهم وذلكمنرى عنه » ثم أورد حديث أنس فصلاة 
أم سام خلفهوه و ظاهر فيا ترجمله . انتهى . وقال العيتى : غرض الترجمة بيان أن . 
صلاة النساء خاف صفوف الرجال لآن مبنى. أمرهن على السثر وتأخرهن من 
الرجالأسترفن , ثم قال فى مطابقة حديث أم سلية : مطابقئه من حيث أن صف 
النساء لوكان أمام الر حال 90 بعضهم للزم من | نصرافونةبلهم أن يتخطينهم » وذلك 
منبى عنه » قال هذا على مذهههم . وأما على مذهب الل:فية[ذا تقدم صف من النساء 
على صف الرجال يفسد ذلك صلاة مؤلاء الصف يتهامه يا عل من مذهيهم فى حكم 
امحاذاة . انتمى . فلت : وعلى هذا يسكون الباب من الاصل الحادى والآاربعين 
إشارة إلى ماورد ؛ أخروهن من حرثك أخرفن الله ,قال الزياعى ؛ تحدايث غر بيب 


مرقوعا. وهو ق مصاف عاك الرزاق موقوف على ان مسءود . ودعه الحافظ فى 


إلا وهن خلفهم » فلو كن متقدمات أو متوسطات لم يتصور ذلك . 


مسعود موقوفا فى حديث أوله «كانالرجلوامرأة فى بى اسرائيل يصلون جميعا. 
الحديث» ووم من عزاه لدلائل النبوة للببيق مرفوعأ » وزعم السروجى عن لعض 
1 مشاه أنهى سيك رزن 0 انتى 5 وهذا أوجهعندى» وقال السندى: قوله 0 ناب 
صلاة النساء خلف الرجال» أى .امون فى الماعة خاف صفوف الرجال » وتحتمل 
أن يقال المراد اقتداؤهن بالرجال فى الصلاة » ودلالة الحديث الاول على المنى 
الثانى واضح » وغل المعنى الآول بواسطة أن تقدم النساء فى الخروج من المسجد 
يقتضئ تأخر هن فى القيام» ولا يلزم خطيين [ياهمعند الخروج وهو معلوم الاانتفاء 
مكروه طبعا وشرعا » ولعل هذا هو توجيه ذكر هذا الباب مرتين فى الكتاب؟آ! 
فى بعض النمخ فبحمل مرة على تأخر الصف ومرة على صحة الاقتداء » انتهى . 
. والنكرار فى نسخة الكرمانى» فإنه ذكر أولا باب صلاة النساء خلف الرجال . 
راوز فيه حد بثك أم سلية ثم حد مث أنس ”ا قَْ ججميسع النفسخ الموجودة عند نا » 
ثم لرجم باب سرعة ا نصرا ف النساء من الصبح الخ » ثم باب استئذان امرأة الم 
“م ترجم«باب صلاة النساء لف الرجال»وأورد فيه الحديثين المذ كورين ملمين , 
السندين إلا أنه قدم هبنا حديث أنس على حديث أم سلة » ولم يتعرض لذلك 
الحافظان اءن حجر والعينى » نعم تعرض له القسطلانى إذ قال فى آخر الباب » زاد 
ء: فى فرع اليو نينية كبى هبنا باب صلاة النساء خلفتالرجال ء وهو ثابت فيه قبلبابين ‏ 
. فكرره فيه وأيه على سقوط الآخير فى الامش بإزائه عند أنى ذر » وهو ساقط فى 1 
جمييع الاصدول الى وقفت عليباء لكو نه لاوائدة ف التكرار 34 نعم فمه حين يشطى 
تسليمه وهو يمكث »؛ وف السابقحين يقضى تسليمه و بمكث هوء وفيه أأيضاأقالت 
نتاء التأثيث » ولان عسا كر قال بالتذكير» وفى الول قال فقط» وفى الاخير قدم 


- حديث أبى نعم على حديث بحى بن قزعة » أنتهى ١١.‏ . 


ع4 لامع الدرارى 


ش ) باب سسرعة0')نصراف النساء وقلة مقاممن قْ المسجد) 


:هذا مشير"' أيضا إلى منعبن منه عند الفتئة . 


١ (‏ ) هذا أيضأ عندى من الاصل الحادى والاربعين» أشار الإمام البخارى 
بذلك إلى قوله صل الله عليه وس و شير اصفوف النساء آخرها وثشرها أولا » . 
قال الزيلعى : أخرجه الماعة إلا البخارى » انتبى .فإن المرأة كلما كانت فى آخر 
. الصفوف تكون أسرع للخروج ٠‏ وقال الحافظ : قيد الترجمة بالصبح لآن طول . 
التأخير فيه يفضى إلى الإسفار فناسب الإسر اع مخلاف العشاء فإنه يفضى [لىزيادة 
الظلمة فلا يضر المكث » انتهى ١١‏ . 
(؟) وماأفاده الشيخ قدس الله ستززه و واضت » ويؤيده ماتقدم فى كلام الحافظ 

من قوله « قيد الترجمة بالصبح ء وأوضح منه ماقال القسطلاتى قوله «باب سرعة 
اتصراف النشاء, إل أى خوفا من أن يعرفن بسبب انتشار الضوء إذا مكان, 
انتهى . والخوف هذا هو الخو الذى أشار إليه الشيخ قدس سره ١١‏ . 

... هذا وقد وقع الفراغ من النظر إلى المحل وتسويد هذه الحواثى هذا صبيحة ٠‏ 
الجعة المباركة ى الخامس والعثشرين من أولى الرسعين سنة مان وسبعين بعد 
ألف وثائهائة من الحجرة النبوية على صاح<ما ألف ألف صلواتونحية » وسيتلوه . 
الجزء الثانىإن شاء الله تعالى أوله كتاب المعة . ءْ 

تم محمد الله وتوفيقه الجزء الثالك من لامع الدرارى على جامع البخارى 

ويتلوه إن شاء الله الجرء الرابع »وأوله ركتاب المعة» 
وهذا على التقسيم الحديث الذى قسم أ'ناء إعادة 
طبعه فى القاهرة » وقد كانت الطحة السابقة 
مطبوعة بالهند على القطع الكبير 
فى ثلائة أجواء 


المفدة 


؟ 


فهر س الجز. الثالك 
ْ من لامع الدرارى عل جأمع البخارى 


الموضوع 
كتاب المواقنت 
المسكمة فى المواقيت 


دبك إهامة جريل 


وجه تخصيص العصر بالذ كر 


باب قوله تعالى , منيبين إليه » 
فتنة الرجل فى أهله وماله 
الصاوات النس كفارات 
العثول يويد تعنم الصغار 
والكبائر 
الأاعحاث فى حديث أنس فى 
تضبيع الصلاة 
باب الإبراد بالظرر فشدة الحر 
والاحاث فيه 
قول الذار : أ كل بعضى بعضا 
باب وقت الظبر عند الزوال 
الكلام على حديث ابن عباس 
٠‏ فى المع يينهما بالمدينة 
الاشترااكف الظهرين و المشائين 


الصفحة 


١ 
رفن‎ 


هو 


14 


5:5" 


7 


17 
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الموضوع 
قول ابن حذافة : من أبى م 
اأشمس م مخرج من حجرتها 
الفرق بين بابى من فاتنه العصر 
ومن تركبا 
بكروا صلاة العصر 
الملائكة يجحتمعون قى الفجر 
و العصر 
اب من أدر ك ركعة من العصر 


الاستدلال حديث القثيل . 
باب ذكر العشاء والمتمة 


باب النوم قبل العشاء لمن غلب 
باب وقت العشاء إلى نصف الليل 


) باب فضل صلاة الفجروالحديث 


من صل البردين الج 


قدر خمسين أية . 


فل تسحر أنس أضا 9 
لابعر فون أحد م !الس 
ناب لا تشحرى الصلاة 


؟4: لامع الدرارى 


الصفحة ش 


المودوخ الصفدة الموضوع 
ا 0 
1 0 و لك و .'خكرا كار وقائر لخ 
العصر والفجر و.و معنى قوله أذانا سمحا 
0 الاوقات المبية 00 00 
5 شغلى ناس الحديث فيه ١‏ ودين 
ستة أبحاث 6٠و‏ باب الكلام فى الآذان - 
06 جوازالقضاء فالآاوقاتالخهية .ل باب أذان الاعمى إل 
07 قضاء السين والنوافل ٠.6‏ الآذان ع الفجر - 
الم يكن يدعبما سراً ولاعلانية ]| و., ,اب الاذان قيل الفجر 
0 اكروا بالصلاة» الحديث ل التطوع قبل المغرب 
آخر وقت العصر والعشاء | م٠٠‏ ,اب من قال لؤذن ف السفر. 
ناقص مؤذن واحد 
ع ناه الاذان امات اريت ا وى قر أقاء سارو 
؟م ولا يعيد إلا تلك الصلاة هل أتشع فاه هرنا وهبنا 
بم ١‏ اختلافهم فى الثرتيب / 1 باب هل مخرج من المسجد ؟ 
هم ؟ صلاةفاتته صلىاتهعليهوسم | م١١‏ باب إذا قال الإمام مكانم 
فى غزوة الخندق انتظاروه 
وم با بالسمر مع الاهل والضيف 1١4 ١‏ باب وجوب صلاة اجماعة. 
وو قصة ضيفان أنى كر رضى ول اختلافهم فى حم اجماعة 
الله عنه ]| ١#.‏ تكرار اماعة ف المسجد 


ا ا م 


(أسقضة 


١١ 


١ ؟‎ 


نكردنا 


١6 


١6 


ا موضوع 

معى قوله صلٍالله عليه وسلم ا 
وذلك أنه إذا آو ص ©" ا 
وهل له دخل فى المضاعفة | 
ابفضل صلاةالفجرجاعة | 
5 ش | 
ما أعرف من أمة عمد صلى | 
الله عليه وسل الخ واللفع ا 
بيه وبين ما أنكرت ظ 
شين ام ظ 

| 


الحديثوالترجمة بلفظ خرج 

فضل التاوع فى البيت ظ 

باب إذا أقيمت (اصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوية 

اختلافهم فى ممنة الفجر 

باب حد المريض أن يشبد 
اللماعة 

حديث إمامة أنى بكر 
فمرضه عليه الصلاة والسلام 

استأذن عليه الصلاة والسلام 
أن عرض ف ببق 

كان هذا الخروج من بيت 
ميمو نة إلى بدت عائشة ؟ 


١” 


١7 
يفنا‎ 
18 


١4 


الخال 


١51 


١6 


١ 7ه‎ 


65 
15 


0 الصفحة . الموضوع 


باب الرخصة فى اأطر أن 
الاعذار المبيحةلترك الماعة 


حديث عتيان 


.باب هل يصلى الإمام يمن حضر؟ 


هل تتعقد اجمعة من لاجمب 

عامهم ؟ | 

الصلاة فى الرحال وقوله 
ه إنها عزمة , 

ما رأ بته عليه'الصلاة والسلام 
صللى أى الضحى 

بابإذا حضر الطعام والصلاة 

باب من صلى وهو لايريد 
إلا أن يعلموم 

جلسة الاتراحة 

فإنكن صواحب يوسف 

آأخر الإمام الآول أو لم 

يتآخر 

تأخر الصديق رضى الله عنه 
0 

الصلاة الواحدة بإمامين 

باب إذا استووا فى القراءة 

باب إذا زار الإمام قوما 


3035 لامع الدرارى 
الصفحة الموضوع | الصفحة الموضوع 30 
٠‏ هل يحتاج الإمام الاعظم | 1460 الصلاة خلف المحنث 
إلى الإذن ؟ 7 [إمامة النساء 
مهو التقدم على صدر الدابة مو إمامة الفاسق. 
.د باب [نما جعل الإمام | وم باب يقوم عن ءين الإمامالح 
ليؤثم به * ٠‏ أاختلافبمهل حاذيه المقتدى؟ 
9 مبادرة الإمام فى الركوع | ١58‏ باب نخضيف الإمام فى القيام 
| والسجود والإعام فى الر كوع والسجود 
الذى لم يسجد مع الإمام | هود اب إذا صل لنفسه فليطول 
للأرحه ش ماشاء 
مسائل للسجدات ْ 2 تطويلالركن القصير كالقومة 
15 فأجلساه إلى جنب ألى بكر , 1١4+‏ إطالة الركوع لاجاتى 
رضى الله عنه | 5-1 ثم يأى معاذ فيصل بقومه 
3 طلمتسم عائشة علياء 2 | ..م اقتداء المفترض بالمتنفل 
بأب متّى يسجد وح ان باب من أسمع الناس تكيير 
الإمام الإمام. 
0 مادرة الإمام والمقارنة ظ .+ باب الرجل يأنم بالإمام 
والمعاقية أ ويأتم: الناس بالمأموم 
١‏ وهو غير كذوب ِْ 6.4 التموا ووليأتم من بعدم 
باو القراءة من المصحف ظ ٠.0‏ أقتداء القائم بالجالس . 
م17 إمامة الصى ٠‏ م.+ هلكان عليه الصلاة والسلام 
,مر ,اب إذا :3 يم الإمام ظ إماما أوأ بو بكر رضىاللهعنة 
م فساد صلاة المقتدى بفساد | .٠م‏ باب هل يأخذ الإمام إذا 


0 الإمام 


شك قول الناس ؟ 


الجزء الثالك 


517 
"1 


"1 


ليق 


الكاء فى الصلاة - 


باب نسو ب ةالصفوف عند الافافة 


حكم تسو ية الضفو ف 
باب إلزاق المكب بالمسكب 


اب إذا قام الرجل عن بسار أ 


الإمام الح 


على الإمام . 
باب !رأ ةوحدها تكو نصنا 


باب ميمتة المسجد والإمام. 


موانع الاقتداء من ااطريق 
والجدار وغيرهما 

باب صلاة الال 

التراويح عشرون ركعة 

باب[ عات التسكمير وافتتاح 
الصلاء 

عدة أححاث فى الترجمة 

باب رفع اليدين فى اللدكبيرة 
الآولى مع الافتتاح سواء 

ياب الخشوع فى الصلاة 

باب مايقرأ بعد السكبير 


أى رب وأنا مدوم 


!م 6 » 


؟١‎ 


الم 


ا" 


اللوضوع يا 
باب رقع البضر إلى السماه. 


ابن يستحب نظر المصلى 


. فى الصلاة 


باب الالتفات فى. الصلاة 


وهى ثلاثة أنواع 
باب وجوب القراءة للإمام 
واللأموم فى الصلوات كلا . 
اختلاف الأاثمة فى مسألة 


رين 


064 


إفض 


حديث شكوى أهل الكوفة.. 
سهد رطضئى الله عنه 

هل محوز الدعاء على ملم 
5 فعل سعد ؟ 

باب القراءة فى الظبر:: 

مانقل عن ان عباس أنه 
لآرىالقزاء: فبيها نعف 

و شهعنا الآية أحمانا : 

إنها لآخر ماحءمت 

مالك تقرأ فى المذرب تقصار 
المفضل 


الجدود .فى افطل 


وإن لم تزد على أم القرآن 


هذهب أنى هريرة ف العا نحة 


تت“ ع لامع الدرارى 
الصفحة 


الموضوع استعة +111 ضوع : 
بم فللاسمعوا القرآن استمعوا له | 0زم قولهماصليتو«الاعتدال ام 
وإعا أوحى [ل» قول الجن [. ورم« ,اب حد [مام الركوع 9 
.م باب امع بين السورتين فى | .مم باب مايقول الإمام ومن , 

.ركمة الم خلفه إلخ . واختلافهم 0 
5م إثمات أجزاء الترجمةوخلاف فق ذكر الاعتدال من 87> 
الملياء فيا التسميع والتحميد 
وم 2 هذا كبن الشمعر امم كاأنان عبر رطضى الله عنه . 
و عشرين سورة من المفصل 2 ضع ركبنيه قبل يديه 
٠‏ واختلاف المصاحف ومع كذاجاء هه معمر [ 
رود اعتهام المشام فى الاتياع | 6عم ‏ فأتهم الله الحديث ووجة 0 
وإن كان خلاف المسلك تخصيص الجود بذكر 00 
عو باب يقرأ فى الآخريين الفضل 
بشاتحة االكتاب +++ فأكون أول من جوز بأمته 
+ نحل فرضيةالقراءةمنالركمات #4١‏ بأب السجود علىسيعة أعظم 
594 ام السورة "فق الاح ين *:4١‏ الالح على الاتف 
94؟ ‏ باب جبر الإمام بالتأمين فى السجود 
بوك آمين دعاء جوم من اعتكف معى فايرجع 
لك وهل اعتسكف عليه الصلاة 0 
والسلام رمضان كله ؟ 9 
م.م © تعريقف الجبر والإخفاء يع “امون الك 1 
وام باب حير الأموم التأمين | يوس باب لايكف شعرا ولاثويا 1 
درم باب [إهام التكبير مما نان اران 1 
الم أختلاههم ف المراد ه وخ عق نقول قد تمئ + وتطويل 
هرم اب [مام التكبير والسجود الاعتدال 


الصفحة 


دإنان 


كان 


ينانا 


وض 
8 
لض 
م 
ى؟ 


فض 


8 


2 اكلام 


بام 


مام 


لض 


الجرء الثالك 


الموضوع 

كيفية الاءتهاد عند اانووض 
باب سنْة الجلوس ف التشيد 

واختلافهم فى كيفيةالجلوس 
جلسة المرأة 
باب التشهد فى الآ ولى 
اختلافىم فى التشبدين 
لاتكرار فى جعدة السبو 
باب التشهد فى الآخرة 
اختلافهم فى الختار من التشبد 
باب الدعاة قبل الشلام 


ظ المسسح والمسيح كلاهما واحد 


لم يترجم البخارى للصلاة 
امل تويز 
يعد التشيد 

يأب من لم مسح جبمته 

باب من لم يرد السلام على 
الإام الخ 


اختلافقم فى منت اللام . 


والاختلااف ف عدده 


ظ 


ؤ 


ؤ 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 


الصفدة 


8: 


414 


84 


نيةالخروج من الصلاة.بالسلام ٍْ 55 


حم حمد الله وحسن توفيقه 


1 
الموضوع 
معرفة انقضاء الصلاة بالتكبير 
وقيه أمحاث 
هل يفرد أسبيحات بمد 
الصلاة أو جمع 
باب يستقبل الإمام الناس الخ 
واختلافيم فى.الانحراف 
باب مكث الإمام فى مصلاه 
باب من صلى بالناس فذ كر 
حاجته [اخء وفبه أيحاث 
عد بدة 
خضرات من بقول [اخء 
اهل يعم النهى المساجد أو 
ص عسجدهعليهالصلاة 
والسلام ؟ 
باب وصوء الصديان 


إثيات أجزاء الترجمة 


اليل 
ياب صلاة الفساء خلف الرجال 


